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المقدمة 


والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» المبموث 
للناس بلسان عربي مبين» وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد: 

فهذا بحث ے ظاهرة مهمة من ظواهر العربية» وهي ظاهرة (الفروق) التي 
تشمل نمطا من فقههاء واوضاع ألفاظهاء ومسائلها الخاصة»ء وتشخيص ميلها 
للتخصيص والتمييز والدقة» بكل وساتلها التعبيرية والبيانية» وقد عرضت فيه لهذا 
المسلك الدلالي 2 هذه اللغة المتقنة» على ما هو 2 درس القدماءء والمحدثين» عرضا 
قصدت فيه التعريف والاحاطةء والتنظيم» فان الحديث 2 (الفروق) عند هؤلاء 
واولئك تشعب 4 مواضع متفرقة» وابواب متناثرة من تصنيفاتهم ومباحتهم. 

وتعود صلتي بهذا الموضوع الى تلك العلاقة الحميمة التي جمعتني بابي هلال 
العمسكري _ رحمه الله ونفع بعلمه - ودراسة اثاره 2 اللغة» ومنها كتابه 4 الفروق 
اللغوية الذي صنف للفصل بين دلالات الفاظء سوة بينها الاستعمال توسعاء» فقصارت 
توضع 4 غير ما وضعت له ك اللفة» على ان امر الفرق ج العريية؛ اوسع من ان 
يخص معالجة هذا النوع فحسب» اذ اشتملت الظاهرة على ضروب منه متعددة» 
ووجوه كثرة» واشكال متنوعة» وما الفروق التي تتصل بموضوع الترادف الا جزء 
يسير منهاء ضفي هذا المنحى اللغوي من الاسرار»ء والدقائق» ما يجعل الظاهرة كلها 
من صميم علم الدلالة» ولب فقه اللغفة» لارتباطها بالمعنى» وحكمة الوضع لللافاظ› 
وهي بعد سمة عرفتها اللغفة منفردة مستقلة» مغيرها من السمات الاخرى لها 
خصوصياتهاء وطبيعتها العامة المرتبطة بنظام العربية» فهي لا تتصرف دائما الى 
الوجه المقابل للترادف على ما يتصور قسم من الدارسين» لاتساعها مع (المعنى) هذا 
الجزء الصعب من مباحث اللغة الذي شغل بال العلماء منذ تفكيرهم»› 2 لغة 


الانسان» واقتران الالفاظ بدلالتها» وسيظل يشغلهم مادام درس اللغة يمثل هذا الموقع 


القدمة 


لاروق لرا ا كا ان ب ول عة انرشا بن الفط والعى: وة اوخو 
الاستعمال وضعا واشتقافاء» وحرص العربي على ان يسمى الاشياء باسمائها بڪل 
دقة ووضوح» وان يستقصي المعاني على اختلاف مراتبها 2 الدلالة» وتفاوت درجاتها 
او و که فا كاه ال تئر فن دهان الها ر 
الالفاظ العامة » وكانت من اهم الاسباب التي دعت الى ان تعد ظاهرة الفروق احدى 
اللشكلات التي واجهها البحث اللغوي ب2 العريية منذ زمن بعيد» ولم يفت العلماء ان 
لتوا الى هده الطاهرة: عاجوا آمرها هد ته باتكرص على متلا لةه 
والاهتمام بنقائها واصالتهاء بيد أني لم اجد ب الداراسات اللغوية قديمها وحديثها 
ما استوے هذا الموضوع الخصيب الاصيل من موضوعات العريية بحثا استقصاء على 
وجه الاحاطة والشمول» فليس بين ايدينا 2 دراستها كتاب مؤلف» ولا كلام 
مصنف» يجمع فنونها ويحوي ضروبهاء وانما رايت حديثها متفرقاء وامرها مزفاء 
4 اثناء الكتب ويطون المصادر» فكان ذلك من جملة الاسباب التي جعلتني اعقد 
العزم على اختيار الموضوع مع عمي انه باب واسع»؛ وغور من العربية لأإيكاد يحاط 
به» رغبت ے ان يكون البحث الذي اعالجه اصيلا ترجع اصلته الى احساس 
القدماء باهميته وضرورتهء والى خصوصية له ك4 العربية لانه مظهر من مظاهر 
العمق فيهاء وتعرف سماتها وخصائصهاء وهو بعد ذو صلة وثيقة بسلامة هذه اللغة 
النكة واا ود فة اها روطف الغافة 

وقد اقتضت طبيعة البحث ان ينتظم 2 ثلاثة ابواب قبله تمهيد وبعدها خاتمة. 

اما التمهيد فقد اشتمل على اربعة مقاصد هي عرض ما يراد بالفروق 2 
اصطلاح علماء اللغة » والتمييز بينها وبين مفهوم المغيرة» والحديث عن وحدة الظاهرة 


وان تنوعت» وعد (الترادف غيرالتام) واحدا من فروعها ومسائلها. 


القدمه4ه 


وكان الباب الاول 2 التاليف بك الفروق» والباب الثاني ك الاسس التي قامت 
عليها» والباب الثالث 2 الخلاف الذي صاحب هذه الظاهرة ودل على وقوع التتازع 
فيها» ولخصت ے الخاتمة اهم ما انتهيت الي من نتائج» ثم عززت البحث بملحق 
احصائي للفروق التي اوردتها 2 شايا الدراسة. 

لقد تتبعت 4 الباب الاول جهود العلماء الذين كانت الفروق اللغوية موضع 
اهتمام ومدار عنايتهم» منذ ان كان التفريق بين معاني الالفاظ ضرورة علمية بدأت 
مع بداية البحث اللغوي وتطورت بك العصور المتعاقبة فقد ظفرت هذه اللفة بعلماء 
بررة احبوهاء وقدروها حق قدرهاء ووففوا جهودهم المثمرة على العناية بهاء وبالغوا 
4 رعاتيها وحفظها وتنقيتهاء ووهبوا انفسهم لخدمهتاء ويسروا للناس سبل تعلمها 
وحفظ اصولہاء وقد تركوا لنا 2 الفروق ذخرا وافرا نبهوا فيه عليها» وڪشفوا 
عن حقيقتهاء» » وعرهوا بانواعها» وحاولوا استصقاء امثظتها وفنونهاء بما تهياً لہم 2 
عصورهم من مناهج البحث ووسائل الدرس» فجمعوا بين استعراض امثلتها 
وشواهدهاء وتعليل وجودها ك اللغة» ووجوه انتفاعها بها. 

وهذا التتبع لمادة الفروق اللغوية 4 مصنفات الفروق» ومعجمات اللفة 
ومصادره الدلالة» جعلني التمس الملامح والسمات التي تتميز بها »واستقصي الاسس 
التي تقوم عليهاء فتكونت بذلك مادة الباب الثاني. 

اما الباب الثالث الذي جعلته للخلاف 2 الظاهرة فقد تناولت فيه ما اكتنفها 
من اراء مختلفة واقوال متفاوتة» شانها 4 ذلك شان أي ظاهرة لفوية اخرى» تتعدد 
فيها مذاهب المول وتتسع ميادين الاجتهاد . 

ولا شك ك ان موضوعا متعدد الجهات» متشعب الانحاء» على هذا النحو 
الذي قدمت يحتاج الى كثير من المصادر؛ ولہذا لم ادخروسعا 2 الرجوع الى ڪل 
ما توخيت فيه الفائدة 4 استكمال ابواب البحث واغنائه بالشاهد والراي والتفسير 


و كل ما وجدته منسجما مع طبيعة الموضوع ومنهجه. 
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وقد قادني اتساع الظاهرة» وتلون فروعهاء وترامي اطرافها واختلاف نظرات 
الدارسين فيها الى الرجوع الى مصادر كثيرة جدا اشتملت على مصنفات الفروق 
ومباحث المعاني وشروح الالفاظء والمعجمات اللغوية وكتب التفسير وعلوم القرآنء 
والحديث» والمؤلفات ب4 ظواهر اللغة المختلفة» وغير ذلك من المصادر التي وجدتني 
ا کک ا ی ای و ا ی ا 
فيهاء غير مكترث بما القى من عنت ومشقة ولا ايه ما يصادفني من صعوبات 
وعقبات» وليست ادعي اني احطت بهذه» الظاهرة او اتيت على ڪل شيء فيهاء على 
تنوعها وتشعبها 4 انحاء كثيرة 4 اللغة» ولكني بذلت ما 4 وسعي» وأفرغت غاية 
جهدي» ولا اريد ان لتمس العذر لنفسي اذا قلت ان سمة الاستقلال والتفرد ب4 هذه 
الظاهرة» وتعلقها بجوهر اللغفة معنى ومبنى ل تتيح للباحث ان يدني قواصيها ويلم 
اشتاتهاء ويجمع شواردهاء فالصعوبة حقيقة ماثلة 4 هذا البحث» ويزيد انه بدراسة 
مستقلة ب4 ميدانه الخاص» ولعل من ابرز الصعويات التي صادفتني غير ما ذكرت 
LENE E NE E‏ 
الشواهد التي تناسب طبيعة التصنيف» فلقد وجدتني امام فيض وفيرء ومجموج 
اک ومن طبيعة هذه الظاهرة ان كل متال فيها يكشف لك عن صفة ومزية› 
ويفصح عن لطف وخصوصية » فهو ينقل ذوق العرب» وحسهم بالفاظ لغتهم› والموضع 
الذي يصرفون فيه اللفظ من جهتهء او يعدلون فيه من بناء الى اخر» وانا لم اورد هنا 
ڪل ما وففت عليه او تاملته من نصوص جهدت ے جمعها واستقصائها من مصادرها 
ارف وو ك اة ا نرات و اعضو وات ری غل د کر انوا ن ن 
الشواهد والامثظة» فلما اتممت البحث رايت فيه طولا وتضخماء ولا يستساغ 4 
مثله» فعدت اليها احذف منها واختصرء واجتزئ» 4 عرضها بما يحقق الغفرض› 


ويؤدي المطلوب. 


17 سے 


القدم4ة 


ان ظاهرة الفروق جديرة منا بمعرفة اوثق» وعلم ادق» وهي تحتاج الى فقه 
ASE RRL E‏ 
وقد بذلت ما استطعت من جهد ك تجليتهاء وبيان اثرها ك اللغة» وطرائق الانتفاع 
بها» وجمع عناصرها وفنونهاء والوفوف على ما كتب فيهاء وعرض مواقف 
الدارسين منهاء» وسعيت لاخراج البحث اخراجا رجوت ان ينال الرضا والقبول» فن 
كنت قد بلغت هذه الغاية التي رجوتها فذلك بفضل الله ومنهء والا فمذري انني 
سعيت جاداء» وحاولت مخلصا فلقد اخلصت النية» ولا اقصر ب4 سعي ولا اضن 
بمال» بغية ان اوفيه حقهء من الاحاطة والتتبع» لعلي اسدي به للعربية خدمة ڪنت 


امل ان تقيم بيني وبينها صلة تسبغ علي شرف الانتماء اليهاء وفضل الاعتزاز بها. 


والله سبحانه ولي السداد والتوفيق. 


الباب التمهيدي 


الباب التمنهيدي 
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بد لذلك التعريف من طرق» والطرق كثيرة» إلا ان أسهلها وأحسنها هو تعريف ما 2 
اله ا و وک ی انی ع ارات 
لأنها: 'أسهل وأوسع ومع التأمل لا يوجد ما يقوم مقامها”. على ما يرى الخفاجي: 
6ه أو هي "أعلاها دلالة”, على ما يرى الزملكاني 651 ه: ويقول حازم 
القرطاجني: 684 ه: 'الكلام أولى الأشياء بان يجعل دليلا على المعاني التي احتاج 
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(2) اللغة: 31. 

(3) اللغة بين القومية والعالمية: 11 . 

4) تفسير الرازي: 25/1. 

(5) سر الفصاحة: 40. 

(6) البرهان اللكاشف عن إعجاز القرآن: 83. 


الباب التمهيدي 


الناس إلى تفاهمها بحسب احتياجهم إلى معاونة بعضهم بعض» على تحصيل المنافع» 
وإزاحة المضارء والى استفادتهم حقائق الأمور وإفادتها ويقول الزجاجي: 337 ه_: 
'وخطاب بعضهم بعض بما 4 ضمائرهم مما لا يوقف عليه بإشارة ولا إيماء» ولا رمز 
بحاجب» ولا حيلة من الحيل:”. وهذه مزية اللغة إذن» ويهذا اعرف فضلهاء وصار 
لہا مكان فريد بين الأنواع المختلفة من الرموزء ولا سمة أخرى» وهي ان علاماتها 
وة ر ولذ أ ص فاكف دو غه هن الاد فكل فة من ات اشر 
تشتمل على مجموعات كثرة من العلامات الصوتية المنظمة لأداء وظائف معنوية› 
ويرى (دي سوسير) ان: 'اللغة نظام نم الدلائل ليس فيه جوهري سوى اقتران المعنى 
والصورة” أي ان جوهر اللغة يتلخص ے2 أنها تخصيص رموز وإشارات صوتية للتعبير 
ك حا وو و ي الان ززي 4 كل رن انال 
بالمدلولء فهذا ما يقع بيد الباحث الذي يريد ان يتبين واقعهاء ويتعرف أمرهاء وان 
كان البحث اللغوي طمح إلى آأكثر من هذا فرغب ےك ان يدرك سر هذا الاقترانء› 
ويقف على حقيقة بداية استعمال الأصوات ك التعبير عن معان محددة» على الرغم 
من ضياع الأصول وعدم توفر الوسائل التي تمكنه من ذلك» وقد رجح على اللغة 
الحديث ان العلاقة بين اللفظ ومدلوله علاقة اعتباطية عرفية» 'فهي مجموعة من 
النبرات الصوتية التي توطاً الناس عليها فكانت اصطلاحى”. 

وهذه فكرة قديمة قال بها كثير من علماء العريية المتقدمين ممن ذهب إلى 
E E E E a‏ 


(1) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 344. 

(2) الإيضاح 2 علل النحو: 42. 

(3) مناهج البحث ك اللغة: 63 ومدخل إلى علم اللغة: 15. 
(4) اللغة: 31 اللغة بين المعيارية والوصفية: 112. 

(5) دروس ے الألسنية العامة: 36. 

(6) 2 فلسفة اللغة: 23. 


الباب التمهيدي 


وضع الأسماء الدالة بالتواطؤ› فتتألف الأصوات شتى» وتصير أدوات لغوية متميزة 
بالاتفاق والاصطلاح» فإذا استقامت اللغة على عمود الاصطلاح تسنى لبني الإنسان 
اندها مهه كفن ٠‏ ,ةا دن الذامى ت امال هة ادات 
اللغوية المكونة من عناصر صوتية متتابعة» واتخاذها رموزا وعلامات للأسماء 
والدلالات 'وبالتدريج يكون العصران - الأصوات والمدلول _ كلا أو وحدة ترابطية 
متكاملة » فإذا تكون هذا الترابط» وثبت آأصبحت الكلمة بوصفها جزءا من 
الخبرة الكلية ذات قدرة على ان تقوم مقام هذا المدلول» وكذلك العڪس» فان 
فكرة المدلول تستدعي AB aE I a‏ 
النطق قادرا على صنع الكثير من هذه العناصر الصوتية فقد سهل على الناطقين ان 
يخالفوا بين تتابع هذه الأصوات» وينوعوا ترتيبها لإحداٿ تراڪيب ڪلام ذي دلالات 
مختلفة» ولذلك استخدم الإنسان "ما يتركب من المقاطع الصوتية التي خص بها نوع 
الإنسان دون سائر أنواع الحيوان» عناية الله تعالى به» ومن اختلاف ترڪيبات 
المقاطع الصوتية حدثت الدلائل الكلاميةء والعبارات اللغوية 
الغريب ان اللغة واسعة لوسع القول فيهاء ولا أوسع من المقالء لان اللسان يخترعه 2 
ڪل حين» وڪل شيءَ سبب ڪونه الاختراع فانه لا طرف له› ولا بلاغ منتهاء”. 
ولقد صار التلازم بين كلمة ومعناها امرأً لابد منه 4 اللغة ليتم التفاهم بين الناس› 
ويصور لنا حازم القرطاجني هذا التلازم قائلا: "ان المعاني هي الصور الحاصلة ب2 
الأذهان عن الأشياء الموجودة 2 الأعيان» فكل شيء له وجود خارج الذهنء فانه إذا 


"3(7 
.قال صاحب نظام 


أدرك حصلت له صورة ے الذهن تطابق لما أدرك منهء فإذا عبرعن تلك الصورة 


(1) المواضعة والعقد ك2 النظرية اللغوية عند العرب (مقالة) مجلة المورد مج 14ع1: 5. 
(2) دور الكلمة 2 اللغة: 31. 

(3) الأحكام 2 أصول الأحكام (الآآمدي) : 11/1 وينظر: المزهر: 37/1. 

(4) نظام الغريب: 3. 


4۷< ا 


الباب التمهيدي 


الذهتية الخاضلة عن الإدراكف اقام اللقظ المعرب به هيثة تلك الضورة الذهنية د 
إا السامحن: اهاه فار لى وود اخ رقن خد إلا : 
وهذه هي الفكرة التي عناها (ألوان) عند تعريف المعنى 'بأنه علاقة متبادلة بين 
اق و 0 غ کو ك ا وه فو ا ها ر و 
ار الول کے افك رم تخد دلوا وان مها انه نه شدي 
استعمالہاء وتشخيص الفكرة التي تحملهاء وصار البحث ب4 الفروق الصوتية 
والدلالية بين الألفاظ من المباحث اللغوية المهمة» يقول (دي سوسير): "فالذي يهمنا من 
الكلمة ليس الصوت ذاته إنما هو الفوارق الصوتية التي تمكننا من تميز هذه 
ET o as‏ 
اللغة طرائق تخضع لنظامها وطبيعة بنائها لتتسيق أصوات مفرداتهاء وجعلها دلائل 
لغوية متميزة» وظاهرة الفروق التي نريد بحثها وكشف حقيقتها ي العربية ترجع 
إلى هذا المسلك اللغوي العام من المغايرة فهي مسالة دلالية بدأت مع اللغة ب4 نشأتها 
الأولى إذ "الكلمة علامة لغوية. ونحن عندما نفرق تفريقا أساسيا بين فقكرتين»› 
فنحن» نستعمل لذلك علامتين لغويتين مختلفتين. تمدنا بهما اللغة للتمييز بين 
المعاني» ووسم الأشياء» والفصل بين ضروبهاء وأحوالهاء وتكثير الأسماء 
والصفات» والتوسع 4ے أوضاع متعددةء واعتبارات متنوعة تلبية لحاجات الناس 
واستجابة لمطالب الحياةء واتساع أفاق الفكر. ثم قامت المشكلة الدلالية 2 علاقة 
اللفظ بمدلوله وإمكان دلالة ألفاظ متعددة على معنى واحد» أو إطلاق أسماء ڪشرة 


على مسمى بعينه» وهل يلحق المعنى تغييرا إذا تفيرت حركة اللفظ أو صيغته أو 


(1) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 18- 19. 
(2) دور الكلمة ب اللغة: 73. 

(3) دروس ب الألسنية العامة: 180. 

(4) علم اللغة: مقدمة للقارئ المريي: 330. 
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الباب التمهيدي 


زونه» أو زيد فيه أو نقص منه؟ فالفروق إذن مسالة تتصل بأصول الألفاظ واختلافاها 
الوضعي والاشتقاقي وتطورها ے 2 الصوتية والدلالية» وارتباطها بنظام اللغة 
التي تتخذ من المغايرة علامة تفييزية كما تتعلق بالاستعمال والنقل عن أهل اللفة 
وتتأثر بفرض الباحث» وطبيعة النص الذي يعالجه» ولهذا كله فإن فهم هذا المسلك 
ك اللفة يقتضي موقف الدارسين منهاء وإدراك الموامل المسببة لاء فان للعربية 
تظاما غاا اومتها تكن ك مجالا ها اة وقوانيها المظردة وظراهرها 
الأصلية» ومنها هذه الظاهرة التي وقف عندها كثير من الدارسين العرب» وما لہا 
جمدهم العلمي هكان واسخ» هند جمح مادة اللفة وتخديد فاته وشعرفة 
خضاتضها: لد خن البرين اللفرى نة النرنية اهر ة ون واسغة كى ايها 
اسم (القرق) أو (الفروق) وكثر كاذم الدارسين على التفريق والموازنة بين الألفاظ 
وشا ووا ودلا مادا آزادوا بظاهر؛ الفروق: وما وضع غها ك اتطلاحهةة 
ان الفروق ب2 اللغة جمع فرق» والفرق يعني: الفصل بين الشيئين» فرق يرق فرقا 
فصل" . قال ابن فارس: 395 ه: "إلفاء والراء والقاف أصيل صحيح يدل على تمييز 
وتزييل بين شيئين”. ولقد تصرف العرب ب2 مادة (فرق) فاشتقوا منها صيغا كثرة 
لم تخرج عن معنى التمييز والفصل” والفرق ب4 اصطلاح الدارسين لم يبعد عن هذا 
المعنى أيضاء إذ يراد به التفريق بين دلالات الألفاظ المتقاربة» وفائدة ليست بے غيره» 
ذل ان اختادف هراد هدد فاط رمان ضور ها تحت اختلاف ماتيا وان كان 
بينها علامة معنوية ب4 أصل الوضع»ء أو كانت مشتقة من جذر لفوي واحد»ء فالفروق 
ك العربية ظاهرة لغوية تخص معاني الألفاظ التي تجمعها صلة دلالية» وعلاقة معنوية 


(1) علم اللغة: (فرق) 301/10. 

(2) المقابيس: 493/4. 

(3) ينظر: الصحاح: 1540/4 وما بعدهاء والتهذيب (فرق) : 103/9 وما بعدهاء واللسان (فرق) : 
0 وما بعدهاء والقاموس المحيط: 283/3- 285. 


الباب التمهيدي 


ترجع إلى تقارب معاني الألفاظ ب4 الأصل» أو إلى اشتقاقها من مادة لغوية واحدة» ثم 
ينفرد كل منها بخصوصية لا يستفنى عنهاء فالألفاظ الفروق قد تكون مختلفة 2 
موادها لكنها متدانية الدلالة كالفروق والفصل› أو يكون أصلها واحدا ثم فرق 
بينها بتغيير صوتي يسير يفضي إلى تغيير البناء والصورة فيصير اللفظ مستقلا عن 
غيره كالفرق بين الضر والضر بفتح الضاد وضمهاء وقد توسعت المرب ب2 هذا 
النفط من ارق اك هات الد 

والكلام 4 اهز القروق على ما هى باسك هة المربيةء نقتي 
التفريق بينها وبين ظاهرة المغايرة التي تعني المخالفة مطلقاء لان الفرق الذي يعني 
المغايرة يتسع ميدانيه ليشمل كل اللغة» فان علماء اللغة المحدثين يرون ان اللغة 
"تنظيم من الإشارات الفارقة"”": "فأولية اللفة كلها تدور على طائفة من الاتحادات 
والفروق”. فهي كيان يتركب من أجزاء متآلفة ومتباينة » تؤلف بناء متجانسا يقوم 
على العاف والمحالقة والممياتان تلان ع املفن بتجادبان اللفة ولكل سيا 
فاعليته وتأثيره» ولكل منهما هدفه وغايتهء» ومن صراعهما يحدث التوازن بين 
المطلب سهولة النطق» ومطلب سهولة التفريق بين المعاني. 

ولعل صفة التخالف أهم كثيرا من علاقة التشابه والاتحاد» 4 جعل البنى 
اللغوية كيانات منفصلة لأنها اقدر من تلك العلاقات على تحقيق امن اللبس» وهي 
الغاية القصوى للاستعمال اللغوي فانه يمكن الزعم ان كل نظام لغوي ينبني أساسا 
على مجموعة من القيم الخلافية التي (من دونها)” لا يكون اللبس مأموناء ولا 
الك مورا وتتكح قم ا اة ق ناء تاكيب الكلحاة حن اة 


(1) الألسنية ( علم اللغة الحديث ) المبادى والإعلام: 179. 
(2) دروس ب الألسنية العامة: 168. 

(3) دراسة الصوت اللغوي: 31. 

4)4 الأصول: (بدونها) ؛ والفصيح ما اثبته . 

(5) اللغة العربية معناها ومبناها: 34. 


الباب التمهيدي 


كل صوت عن صوت آخر بك اللغة يتجه إليها الدرس بما بينهما من أوجه الخلاف 
التي (تسوغ)"“ جعل كل منهما بموضع التباين من الأخر من حيث الوظيفة التي 
تؤديها 4 المنظمة الصوتية لہذه اللغة. ومن هذا البناء الصوتي المتخالف يظهر ان 
ان ار اا فا آل کن کل کی و ن کل نة کی دا ا عل 
وحدات صوتية متباينة تتضمن خصائص تميزها من الوحدات الأخرى» وتجعلها أخر 
ا ا ر و ا ل ا 
أجراها تاتا وجري هدا ك جعي توا الى قزدى وطانف فة والساة 
ب4 التخالف: "مسالة تبويب» والتبويب تفريق”. وقد فطن علماء العربية إلى هذا 
اف اوی آله وائ م اکر كرون طم الل ولا قال ای جي ان 
اختلاف لفات انرب نما تاها من هبل أن أول ما وض متها وض فى لخلافت: وان 
كان كله مسوقا على صحة وقياس» ثم أحدثوا من بعد أشياء ڪثيرة للحاجة 
إليهاء غير انه على قياس ما كان وضع ب الأصل مختلفا"”. كما عرفوا ان الصوت 
ال هو اود الاد لكام لقصل اتون من جوف ره بو ان 
المبرد: 285 ه يجيز ان تسمى آقسام الكلام كلها حروفاء وكانها قطع متفرقة. 
ويصف ابن جني الألفاظ بأنها: القائمة برؤوسهاء المستفينة عن غيرها”» ويرى 
الخفاجي ان الكلام ما تنظم انتظاما يسمح له بان يتميز وينفصلء فالنظام 
انلقو لا نة و ك إلا اا فا ناسا غل قاشات ماه فيل على اشوخ 


(1) دراسة الصوت اللغوي: 119. 

(2) 4 الأصول: (تبرر) والفصيح تسوغ . 
(3) اللغة العربية معناها ومبناها: 68. 
(4) الخصائص: 29/2. 

(5) الإيضاح 4 علل النحو: 44. 

(6) الخصائص: 32/1. 

(7) سر الفصاحة: 22 - 23 . 


الباب التمهيدي 


والتنسيق. وتربط اللغة التغير الصوتي» بالتبادل الدلالي وتكون: سلسلة من 
الأختافات الصوتية سؤتلفة من سلسلة من الاختلافات المعتوة"". 

وتشخص قيمة الصوت أو الأصوات المغايرة إذ: "يؤلف المميز اللحمة البنيانية أو 
الرابط الذي يؤمن متانة التركيب» ويبعده عن كل لبس . ولأهمية هذه الفروق 
والمقابلات وتأثيرها 2 انسجام الأنظمة وحيويتها ب أداء وظائفها تحرص اللغات على 
مراعاتهاء محافظة على وضوح المعنى إذ: 'يأخذ المعنى 2 الأصوات صورة القيم 
الخلافية بين الصوت والصوت و التشكيل صورة هذه القيم بين الحرف والحرف... 
وأما 2 الصرف فيبدو 4 صورتها بين الصيغفة والصيغةء و النحويين الباب 
والباب”. وتختار كل لغة طريقتها ب4 تكوين أشكڪالما وأبنيتها المتميزة التي 
تكون نظامها الوظيفي» الذي يعتمد تنوع المعاني واختلافها على هذه الفروق 
والمقابلات فهي القيم الخلافية التي تعد عنصرا أساسيا من عناصر النظام الصر2 
أو أي نظام أخر ك اللغة» ومن آهم القيم الخلافية 2 آي نظام لغوي» اختلاف 
ا 

NEALE E a a 
اللغوية» يعتمد على أصول ثابتة» وأسس راسخة» توزع مجاله الحيوي على كيانها‎ 
كله» وتجعله وحدة متماسكة قائمة على التماثل والتباين للاحتفاظ بالعلامات‎ 
الفارقة المميزة» وقد صار هذا النظام قاعدة ثلبة لظاهرة واسعة بين ظواهر العربية›‎ 
واصطلح عليها باسم (الفروق اللغوية) استغلت مفهوم التفاير» فاستثمرته بما يظهر‎ 
ينها إلن القحديد والتخصيص؛ وتعييق الأشياء ينا حقيقياء والتجتوح للتمييز‎ 


(1) دروس ے الألسنية العامة: 183. 

(2) الألسنية العريية: 43/2. 

(3) مناهج البحث بك اللغة: 266 وينظر: المدخل إلى علم اللغة: 11. 
(4) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 68. 
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CTT‏ الباب التمهيدي 


بالألفاظ» والأآبنية» على وفق الحاجة والضرورة» وإدراك الفروق الدقيقة بين الأشياء 
المتشابهة» وفرز النظير بلفظ يفصله عن نظيره» للإشارة إلى ما يفرق بينهما من دلالة 
لا يراد إهمالہاء ومقابلة الكلمة بالكلمات التي تقرب منها 4 مجال مفهومها 
لإظهار حقيقة فيمتها 4 اللغة من حيث أنها رمز لمدلول مستقل» فالفروق 4 العربية 
ليست ظاهرة منقطعة عن معنى التغاير والتقابل» ولكنها اخص منها وان بنيت عليها 
عموماء ولہذا بمكن ان نعدها 4 هدي ما تجمع لدينا من أمثلة مسالة لاحقة› 
ومتممة للمغايرة 2 معناها البسيط» فهي 2 الاصطلاح ليست هذا التخالف أو 
التلوين الذي يعد قوام الكلام 4 أصل وجوده» أو الذي لا يستغنى عنه أي تڪوين 
لغوي عموماء وإنما ذلك التفييرالذي جؤى بعد مرحلة من تطور اللغفة حبن اضطر 
أهلها إلى أحداث أوضاع جديدة» وإيراد مناسبات أخرى بين الألفاظ ومعانيهاء 
وكأنها خطوات ذهنية واعية تتسم بطابع عقلي منظم يريد ان يتحكم 4 مجاري 
اللغة» وافسيتهاء وحركاتها. أو هي نوع من إعادة النظر ے كيانها لاختيار ما فيه 
من قدرة الفصل والتخصيص» وطافة الفرق والتمييز»ء بغية أحڪامه وجعله آڪثر 
دقة وانسجاما والاطمئنان إلى ابرز مهمات اللغة 2ے البيان والكشف »و لا يفهم من 
هذا ان هذه الفروق وقعت 2 مرحلة واحدة من مراحل حياة اللفة» وإنما هي عملية 
رافقتها» وصاحبت تطورها وقد أعان على صقلهاء والإفادة منها نظام العربية» 
وردفها عقل العريي وذوقه» وحرصه على تحسين الألفاظء لخدمة المعاني» والإإصابة 
ے4 الدلالة عليهاء وتقريبهاء وما زال نظام العريية يختزن الكثير من أسباب هذه 
الظاهرة ولوازمهاء رد على ذلك آنها جزء من أسرار اللفة وخصائصها التي زانتها 
وأوجبت الفضل لہا» حيث يقف الباحث فيها على نتاج كريم» ومحاسن لطيفة› 
وأسرار دقيقة» لا تنسب إلى صفة التقابل عموما . 

لقد أمدتنا الدراسة الصوتية والصرفية والمعجمية 4 تراشا اللغفوي السخي 
بمعلومات وافية تتصل بسعة الوضع» وكثرة الأصول» وغزارة المواد» ب4 لغة العرب»› 
وكلها يكشف نشؤ الكلمات» وظهور المفردات 2 هذه اللغة الواسعة» كما 
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أطلعتنا ظاهرة الاشتقاق الخلاقة فيها على نظام التحول الداخلي الذي يجري لإيجاد 
الفط المخاتس إا بخضعة ات ا رق ل همها رة اة نظا شع 
المفردات والأبنية بما يضمن لمتكلمها الكفاية » والتأنق 2 آساليب الكلام» وفنون 
القول» 'وتكشف مراقة هيكلية اللغة العربية ما يطراً عليها من تغييرات وتبدلات 
A BANE ESEN SS E SS‏ 
غبقرية الخربية» وتميزها عن غيرها؛ وتجعلها مرد ة ب عالم لا تشترك فيه مغ 
غيرها”: لقد ساعد تعدد الأصول على إيجاد مواد متشابه» متقاربة المعاني» يعبر 
کل ا و E‏ 
اة فير م هو ا ازل ر ال هدلول مر وله ل ياف بحر 
خاو کن که كن ميت دا ردو مهارن ففرا دافا ت 
La BADE TESA E eS‏ 
أفادوه من مرونة التصرف 2ے مواد بالمد والتضعيف والزيادة الموافقة للمعنى 'إذ تتم 
غم وك اترات ت ةاعر ووه هي ها فة او فاو ل 
زياد ة ك الأحرف نودي إلى رباد امعنى» او يحل الا ختساص ‏ انعنى فل 
الزا 2 وهي زيادة تحصل بتحولات صوتية بحتة. 

وك الجملة 4 هذا اللسان صفات صوتية ومادية» وجهها الذوق المرهف 
لظت التطفي التي تخل بم رور ارين با اطي الرشع الخد مها وجرا 
تعديلات تقتضيها ضرورات معنوية» يمكن ان يحققها نظام اللفة» وتڪكوينها 
الخاضن وب اف اساي مان وا ما هه ل م ةا 


(1) لم ترد 2 الأصل والفصيح: (2 ضمن) . 
(2) الألسنية العربية: 145/2. 
2)3۲ الأصل (كقانون) والصحيح ما أثبته . 
(4) الألسنية العربية: 86/1. 
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الضوتية والصرضة واد لاتية وقد قطن دارشس العريية إلى ,هذا التغيي ر الذي يخدذه 
آلا ف و و ر رد ادان وا ي ف د على اح وانذرن 
والمنطق وحسن التصرف» بما يفني الكلام» ويزيد طافات جديدة تجعل المفردات 
دالة ومعبرة» فإذا هو أمام ظاهرة أصلية متنوعة تقوم على تكثير الألفاظ وتوزيعها 
على المسميات والمعاني والأحداث بما يميز بينها ويفصل» أو على إجراء تغيير ب2 
آلفاظ ماود من عادد واخ ليحن هدا التفير ها ته الى من اختلذف :وقد 
يطلق على هذه الظاهرة ب4 البحث اللغوي العام اسم (المغايرة) أو (المخالفة) أو 
(التقابل) أو غير ذلك من مصطاحات تجعلها جزاءا من ظاهرة لغوية عامة» وقد توحي 
عبارة بعض الدارسين» بأنها قليلة 4 العربية إذ يقول؛ "ان ظاهرة المفايرة ب4 المعنى 
العام نفسه قد ظهرت ب العريية أيضا منن نحو ما نجد ك المظثات» بيذ ان ذلك لم 
کو ارا وها مان اال الضرن ادى ا حداف ى اکل من 
أجرن ار ال د م ا کر ناا 

وقد فصل الدرس اللغوي ب2 فقه اللغة العريية ظاهرة الفرق عن عموم المغيرةء 
فجعلها مسالة لغوية قامة يرأسهاء وقرر أنها تجيء على وجوه شتى» وأنحاء مختلفة 
ب4 مسائل دلالية» دقيقة وخاصة» وعدها ب4 ضمن خصائص اللغة التي تنطوي على 
لظف و ترم افعو نط اناخ نامل وت اة نالروف عن 
أنواعهاء واستقراء أشكالما وتحليل أوضاعهاء والتنويه بهاء فهي تأتي 4 لسان 
اقرب زخو كفن ا حر ا ها حط الفرق ك ج مو اض التميز 
والتخصيص ودفع اللبس»ء وهي مواضع كثرة على ان تعدد الوجوه لا يعني تشتت 
الظاهرة وتوزيعهاء ولا يمنع من عدها مسالة دلالية مستقلة» يجمعها حڪم لغوي 
واحد. والظاهرة إنما تتضح جارية على نسقهاء ذاهبة ب4 مجراهاء إذا كانت 


مشڪلاتها: 125. 
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مستحكمة الأصول 2ے الكلام» كثيرة الشواهد والنصوص» معتبرة ے نظر أهلهاء 
واضحة 4 اهتمام الدارسين» ويتشقق الكلام فيها على وجوه مختلفة تمكن من 
تفسيرها» وتحصيل خواصهاء وقد عد فقهاء العريية كل أنماط الفرق» وجميع 
أشكاله قضية دلالية واحدة متشابكة الأجزاءء متصلة الأواصرء تشدها روح 
العربية» وتجمعها رغبة أهلها 4 تجلية المعنى» ووضوح المراد. 

وبمقتضى هذا الحكم رصدوا أمثلتها وتأملوا شواهدها لتستڪمل عندهم 
صفة الخصوصية البارزة والحقيقة العامة » وتظهر ب4 الكلام قيمتها الوظيفية حين 
تلتقي أشكالما وتتضافر ألوانها لتحقيق غاية تطمح لبلوغها كل لفة» وهي دقة 
إط اا تى عة ج ارون اله كه ان ن الا رات ا عدا نتان 
هذه الظاهرة إذا توسعنا فيهاء ما دام يدخل الكلام للفرق بين المعاني "إذ جملوا هذه 
الحركات دلائل عليها ليتسعوا 2 كلامهم ... وتكون الحركات دالة على 
المعاني"". وكلام المرب قصد ان يفصل بين أغراضه» ويفرق بين معائيه"ء 
والكلام يتغيرالمراد فيه باختلاف الإعراب كما يتغير الحكم فيه باختلاف 
الأسماء» كما يتغير المفهوم باختلاف الأفعالء وكما ينقلب المعنى باختلاف 
الحروف””. وعندها تكون هذه الوسائل التفريقية كلها طرائق لتحقيق معنى شامل 
هو الإعراب بمعناه العام المتصل بتسمية هذه اللغة عربية» فالإعراب على ما يقول ابن 
جني: "هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ . ويقول ابن قتيبة: 276 ه "الإعراب ب 
الكلام إنما هو الإفصاح والإبانة" وفقهاء اللغة يتحدثون بالبيان عند توضيح أداء 


(1) الإيضاح ب4 علل النحو: 69- 70ء وينظر: الصباحي: 190 - 191» والطراز: 28/1 ودلائل 
الإعجاز: 28. 

(2) الإمتاع والمؤانسة: 102/1. 

(3) الخصائص: 35/1 

(4) إصلاح غلط أبي عبيد 2 غريب الحديث: 27ء وينظر: شرح أدب الكاتب (للجواليقي) : 59 
ومن خصائص اللغة العريية (مقالة) مجلة اللسان العربي» مج8› ج1ء 41. 
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اللغة لوظيفتهاء وهم يجعلون البيان تارة صفة عامة تجمع الرموز والاصطلاحات 
كلها وے هذا يقول الجاحظ: 255 ف "البيان اسم جامع لڪل شيء كشف لك قناع 
المعنى» وهتك الحجاب دون الضمير” وتارة يجعلونه من خصائص اللغة التي فضلت 
EE E E A NEE‏ 
الجاحظ فيقرر ان اللغة أبين من غيرها واقدر إذ يوق: على قدر وضوح الدلالة» 
وصواب الإشارة» وحسن الاختصار» ودفة المدخل يكون إظهار المعنى» وڪلما 
كانت الدلالة أوضح وأفصح وكانت الإشارة أبين وأنور كان انقع وأنجع» والدلالة 
الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت الله عز وجل يمدحه» ويدعو إليهء 
ويحث عليه» بذلك نطق القرآن وبذلك تفاخرت العرب”“ فقد صار البيان دليلا على 
الوضوح والظهور المؤدي باللفة» وهذا هو المعنى المقصود بقوله تعالى: 
« خَلَو آلإسَنَ ي عَلَمَة ليان () 4 (الرحمن 3 4) فان الله سبحانه أراد ان 
يتم منه فضيلة الإنسان فخلق له اللسان» وانطقه بالبيان فخبر به عما ب4 نفسه قصار 
هذا بيانا اعم نفعا”. وتبين المعاني يتم بتفريقها وتمييزها بعضها من بعض ولهذا 
يقول الرماني: 386 ه ان البيان هو الإحضار لما يظهر به تمييز الشيء من غيره 2 
الراك ونل عة ان رة 456 ف قرلةد أن ايان الكفف غ الى حت 
تركه النفس من غير عَقَلّة ” ويقولون: "بان بيانا إذا اتضح”؟»› وجاء بيان ذلك وبينته 
أ وة تك ا اضرف ت ن وما ا فان ها مها من 


(1) البيان والتبيبن: 76/1. 

(2) البيان والتبيبن: 75/1. 

(3) البرهان ے وجوه البيان: 62. 

(4) النكت 2 القرآن» 4 ضمن ثلاث رسائل ب4 الإعجاز: 98. 
(5) العمدة: 225/1. 

(6) القاموس المحيط: 206/4. 

(7) أساس البلاغة: 76. 
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إزالة الفغموض والإشكال والتداخل بين المعاني ولقد صارت العربية بما اشتملت عليه 
من هذه الوسائل لغفة معربة مبينة لأمور تتصل بالإاقصاح عن مڪنون الفڪر 
والكشف عن الملابسات والأحداث» ويستطيع المتكلم بها ان يأتي المعنى» من جهته 
ويختار له اللفظ الذي هو اخص به» وأدل عليه ولہذا صارت الفروق ظاهرة لغوية 
واحدة لترامي سبلها إلى غرض واحد هو البيان الذي هو اخص صفات العربية» ولهذه 
الفضيلة امتدح الله سبحانه كتابه الكريم بأنه عربي 4 كثير من الآيات» ووصف 
الكلام العربي بالإبانة بے قوله تعالى: ظ رل به الوح آلأَمينُ ج عل قَليك لِمَكونَ 
مِنَ المُنذرين © بلسَانِ عَرنَ مين (& 4 (الشعراء: 193 - 195). 

ولقد وجدت علماء ت يريدون الموازنة بن الدلالات والألفاظء وان 
اختلفت وسائل اللغة ب2 ذلك» إذ يتم التفريق بتعدد الوضع» أو بالاشتقاق» أو بتغيير 
الحركة أو الحرف أو البناء أو غيرذلك» فقد نتج من اختلاف الوضع مثلا سلسة 
من المفردات التي تجتمع دلالاتها 4 مجال واحد» يعبر ڪل منها عن مغزى مخصوص 
إذ تتلون الدلالات وتتنوع للتفرقة بين الأشياء والظواهرء ويرد كثيرمن المفردات 2 
مجموعات ترتبط بعلاقات أساسية» ثم تفترق ب4 ظلال ولوان ولمحات معنوية يختص 
بها كل لفظ» ولهذا فرقوا بين: الفطنةء والذكاءء والحذق» والڪيس” وبين 
الأصل» والأس» والجنس» والنوع» والضرب والصنف””» وما يقرب من ذلك» 
وتكثر هذه الفروق 4 الصفات» فحين نصف الإنسان بأنه أو سخي أو معط أو 
باذل» فكل هذه المفردات صفات تفيد معاني متقاربة "إلا ان بعضها ابلغ 2 المدح» 
وآتم 4 الوصف» لأنه ليس قولك معط» 2 إبلاغ المدح بمنزلة جواد". وهذا باب من 
الفروق واسع» تيابن فيه رتب الألفاظ "وتتخذ مكانها بالقياس إلى ما فوقهاء وما بك 


(1) الفروق اللغوية: 76. 
(2) الفروق اللغوية: 133 - 134. 
(3) مقدمتان ے2 علوم القرآن: 189. 
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راهان وها دوه اء اوكا شان اتكلمات دال ا لجو عة الذلانة الراكةة أو 
او اوه و اا ی و ف و ن 
بالحركة» وبالحروف فرقاء قال ابن الجوزي: 597 ه: 'واعلم ان لغة المرب واسعة› 
ولم التصرف المثير» فتراهم يتصرفون 4 اللفظة الواحدة بالحركات» فيجعلون 
لكل حركة معنى كالحمّل والحمْل .... تارة باعجام ڪالتُضح والتَضج ..”” وهو 
فاو ال على ن اللضدرة كه اة شاط مدن ران مان اتا 
وافترقت قليلا أو كشراء والفرق بين: الحكمة (بكڪسر الحاء)» والحڪمة 
بفتحتين» يعرض لنا طريقة تفيير العرب لألفاظها لتناسب معانيهاء فالحكمة عندهم 
تقوم مقام الحكمة ليتجه المعنى للتعبير عن قوة الفعل الذي يحترز بهء الإنسان من 
الجهل والغواية» بما يردعه من العقل» قال ابن الانباري: 328 ه: "يقال: قد أحڪمت 
الرجل إذا رددته عن رأيهء ويقال: احكم بعضهم عن بعض أي: اردد بعضهم عن 
شک وال اه ك افر ا ترد من غربة أي: من حده 
»ويقال: آحڪمٽ الفرس فهو مُحْڪوم» وحڪمُه فهو مَخْڪوم» إذا جعلت له 
حَكمة» وهي الحديدة المستديرة ب4 اللجام» على حنك الفرس ..” فهذه الحديدة 
نقل معناها إلى ما يدل على البصيرة» وتدبر الأمور» فقيل: حكمة بڪسر الحاء 
مراعاة للفرق» وان بقيت العلاقة المعنوية متصلة» إذ الأصل واحد» والتفرقة وسيلة 
للتعبيرواحد» والتفرقة وسيلة للتعبير عن دلالة جديدة» ومن موضوعات الفرق التي 
تفل غلا الفلا كد لخدف اة ادر الفعل الو ا خد دل كل م ضر على 
المعنى المراد من الفعل عند استعماله بوجوه متعددة قال ابن فيم الجوزية: 751 ه: 
اوالعرب تفرق بين مصادر فعل بحسب محالما فتقول: رأى كذا 4 النوم» (رؤيا)ء 


(1) المدخل إلى علم اللغة: 89. 
(2) المدهش: 30 - 31ء وينظر: ألف باء: 214/2. 
(3) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (لابن الانباري) : 410. 
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ورآه 4 اليقظة (رؤية)» ورأى كذا لم يعلم بالقلب» ولا يرى بالعين (رأيا) والكنهم 
خصوه بما يراه القلب يعد فكرة وتأملء وطلب لمعرفة وجه الصواب» مما تتعارض 
ف ماراھ کا ان ی رای ب ارا غاا غ ما خن ع انوا يان ا 
للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقولء ولا تتعارض فيه الإمارات انه أرى» وان 
احتاج إلى فكر وتأمل» كدقائق الحساب وغيرها”". وقد تكون المواد واحدةء 
والأبنية متميزة لعدم استحسانهم جمع فكرتين على بناء واحد» إذا اختلفت الدلالةء 
ان اواك هه و اتاراق جه مر مرد دق ا ای 
كوه دجن حا و ي ا ا ن هدو ل ا 
اا کو و ر ا و ا ر 207 ف ای 
الطالعة أنثى» وما وضع 2 القلادة فهو شمس مذكر ..." وقال الشهاب الخفاجي: 
9 که ا ها كرون فرها سه ون تهس لتسخا و هد القرون اة 
کد ا ا ا ر ی غ ار مین 
بالمعنى» مفسد له» كالفرق بين الأخر والأخر”. وقال الشريف الرضي: 406 ه بك 
شرحه الحديث الشريف: "إياكم والمغفمضات من الذنوب": 'والمراد بالمغمضات هنا 
على ما فسره الثقات من العلماء الذنوب العظام» يركبها الرجل»ء وهو يعرفها 
فكانه بصن عة مايا عا وهو يض ها ويا كرا اغناد وهو يعر ياء 
زطا زوئ هاا الخير شح اليم هن الفضات فيكون اراد به على هدا الوخه خن 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين: 66/1 وينظر تمام فقصيح الكلام: 22 - 23 ودقائق 
التصريف: 421. 

(2) بنظر: كتاب سيبويه: 102/2 وقد نقلت عنه هذا التفريق مصادر كثيرة . 

(3) المذكر والمؤنث (للفراء) 96. 

(4) شفاء الغليل: 166 . 

(5) ينظر: التهذيب (أخر) 555/7 وينظر ك العين: 303/4 والصباح: 576/2 واللسان (أخر) : 
14. 
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مراد به على الوجه الأول لان المغمضات بالكسر: الذنوب العظامء والمغمضات 
بالفتح الذنوب الصغار ... وإنما سيت مغمضات لأنها تدق وتخفي» فيركبها الإنسان 
برضب من الشبيهة ولا يعلم انه عاص بفعلهاء ولا معاقب من اجلها”. ويتڪفل 
التفيير اليسير ك البناء بأداء الدلالة الجديدة» فتختلف معاني الألفاظ وان كانت 
صورها متقارية قال ابن القطاع: 515 ه 'وطعِمْت المأكول طعاما أكلتهء وطعاما 
ذقته.. ويقولون: عَري من گوبه يَّعرى عُرْيا وعُرية فهو عار» وفرس عُرْي لا سرج 
عليه» ويقال هو عرو من هذا الأمر كما يقال هو خو منه» واليرو: الخلوء تقول آنا 
عر مته الکن ر آى خر فام كت فرق بين اسماء القاعكن لخدف انفاعن 
وللت وف هدا بتع ان اشرق تى كور أفلكة إلى دف التتين انل الك ر: 
ادل لفاطها :ليكوو تح كل لق خضوص مني لا يدل عليه الأخر :تى د 
أبنية المشتقات المتقارية تظهر "مزية لأحد اللفظبن على الأخر.. مثاله ورود الغاقِر 
والغفور والفقار» لم يكن بعيداً ان يُعدً هذه ثلاثة أسام لان الغافر يدل على أصل 
المغفرة فقط» والففور يدل على كثرة الَفْفَرة» بالاظافة إلى كثرة الذنوب حتى ان 
من لا يغفر إلا نوعا واحدا من الذنوب فلا يقال له الفقورء والعَقّار يشيرإلى كثرة 
غفران الذنوب على سبيل التكرار آي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى ان من يَففر 
الذنوب جميعا ولكن آول مرة؛ ولا يغفر للعائد إلى الذنوب مرة بعد آخرى لم يستحق 
ا 

واللفة ك جميخ هده الوائل تدر عن اواك وان انتشرت جهاته 
وتعددت سبله» وعندما تدخل مسالة التعبير بالالفاظ المتقاربة التي تفرق بين دلالات 


(1) المجازات النبوية: 309 - 310 . 

(2) الأفعال (لابن القطاع) : 293/2 وينظر: شرح آداب الكتاب (للجواليقي) : 269. 
(3) لسان العرب (عرا) : 46/15. 

(4) شرح أسماء الله الحسنى: 26 - 27. 
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المعنى العام - فيما أطلق عليه الرماني وابن فارس الألفاظ المترادفة يريدان المتابعة - 
2 سياق الظاهرة الكلي» وسط هذه الطرائق المتنوعة» يتضح لنا أمرهاء وتظهر 
فاا شان كا عا فن هد اا عو يكوا ا ادى ارف 
ورطع الإبهام. وإزالة الاشتباهء ولو تأملنا ب باب (نوادر من الكلام المشتبه) بك أدب 
الكتاب» لعرفنا ان مصنفه يقصد الاستدلال على ان آمثلة الفروق تقضي إلى قضية 
واحدة فقد جاء فيه التفريط مذح الرجل خيا) زالتابين مذخه ميتا؛ والخباء من 
صوف أو وبر» ولا يكون من الشعر والطّراف من الادم» و لا يقال راكب إلا 
AE E A E a‏ 
مبارك الإبل» ومرابض الغنم» وإذا كان الفحل كريما من الإبل قالوا: فحيلء وإذا 
ڪان من النخل ڪريماء قالوا فّال» وغضبت لفلان ذا ڪان حيا» وغضبت به ذا 
كان ميتا ... ودوم الطائر 2 المواء إذا حلق» واستدار 2 طيرانه» ودوى السبع 2 
ارک د ده وکر د وقد ورد هدا اة 2 كت الل هل نيا 
من شواهد الفروق. فقول ابن قتيبة (المشتبه) يريد به الذي احتاجت العرب فيه إلى 
a OER EG a Eg i‏ 
و فروق بي هلال بعد سنة 410 ه”» نجد الفرق بين الحذف والاختصار» واللَباً 
لخر وا وار وره ما فاو ةه و و ا كه جو 
القضن والمضموالفة والفط بوانت رانك والحيدوالجمد وتر خد اهمها 


(1) أدب الكتاب: 172 - 176. 

(2) شاع بين الدارسين انه تو سنة (395ه) وهو وهم»ء فقد ذكر السيوطي ے4 طبقات المفسرين»› 
3 انه مات بعد الأربعمائة وذكر أبو هلال 2 ديوان المعاني: 165/1 (الشريف الرضي) 
المتوفى سنة 406ه وترحم عليه» ولذلك أرجح ما ذكره ابن باطيش ےك التمييز والفصل بين 
المتفق 2 الخط والنطق والشكل: 89 بان أبا هلال توك بعد سنة عشر وأربعمائة. 

(3) الفروق اللغوية: 28» 29ء 62. 

(4) نقفسه: 123› 150 . 
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تقارب لفظه لتقارب معناه» وكل هدا يدل على وحدة الظاهرة» ويؤكد ان العلماء 
الملحققين حكموا عليها حكما عليها واحدا مهما تلونت فنونها وڪثرت فروعهاء 
فهي ب4 هذه اللغة نظام يدل على تأمل العرب: "مواقع الكلام» وإعطائهم إياء” ب 
كل موضع حقه» وصحته من الإعراب»ء عن ميزة» وعلى بصيرة» وانه ليس 
ا رجا 

ولذلك يلزم التنبيه هنا على ان ما يقوله كثير من الدارسين حين يقطعون من 
ظاهرة الفروق ما يتصل بالافاظ الموضوعية لمعان متقاربة أو واحدة» فيختصمون فيه 
لا يدل على إلمام كاف بالظاهرةء لأنه لم يعن بما ضمت اللفة من وسائل آخرى غير 
ذلك للإظهار والكشف» وتقسيم المعاني وترتيبها» وكلها تؤول إلى صفة واحدة» 
ولو فعلوا ذلك لأدركوا سبب وجود هذه الألفاظ 4 العريية» وعرفوا أنها على هذا 
الترتيب لان كل منها ما ليس ب4 الأخر من مغزى وفائدة» لتظهر المعنى وتبينه آتم 
اة 5 عدا تون ال ادف م عة هر اف او ا ا ا اة 
بها ان تحيط بالمعاني من جميع جهاتهاء أو اختصاص كل منها بصفة من صفاتهاء 
ويهذا ينصرف الترادف إلى معنى التتابع والتقارب» فيكون جزءا من ظاهرة الفرق› 
وليس نقيضا لہاء لان هذه المفردات لا تكثر من غير تفاضل» ولا تتعمدد دونما 
تمايز أما الترادف الذي يعني الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد^» أو الاتحاد 
4 المفهوم ٠ء‏ فقد ابتعد عن معنى اللفظ 2 اللغة فهو فيها التتابمء وليس الاتحاد 


(1) الخصائص: 76/1. 

(2) المزهر: 402/1 - 403 . 

(3) التعريقات: 56 . 

(4) ينظر: مجمل اللغة: 426/2 والصحاح: 1364/4 والتهذيب (ردف) : 96/14 واللسان (ردف) : 
9 وذكر الصفاني ان الترادف بمعنى دلالة أسماء على شيء واحد» مولدة مشتقة من 
تراكب الأشياءء العباب (حرف الفاء) : 211 والقاموس المحيط: 148/3 والتاج (ردف) . 


337g سسس‎ 


الباب التمييدي 


المفاهيم» ولو أنهم تخيروا لمعنى تساوي الألفاظ 2 الدلالة مصطلحا أخر» وابقوا 
الترادف لممنى التقارب لكان أدل»؛ وأفضل فقي التفريق بين حالتين موجودتين 2 
اللفة كان ينبغي تمييز مفهوم كل منهما عن الأخر بمصطلح خاص فقد اشتبه الأمر 
بينهما على الدارسين» والى هذا يرجع أمر الخلاف فيما بين المفردات من اتفاق 
وتباين» وارى ان الترادف حين يمني الاتفاق 4 المعنى» انم يكون القول فيه بعد تأمل 
جميع أبواب الفرق والوقوف على وجوههاء ومعرفة سبلهاء لاستكڪمال بحثهاء 
وتمرف حقيقتهاء» إذ يتضح لنا بعد ذلك ان دلالة مجموعات من الكلمات على معان 
متدانية - كثر اختلاف الناس فيها - ما هي الأجزاء من مسلك لفوي عام» ومنهج 
معروف» وليس لنا ان نقتطمه من كيانها ونخرجه من نظامها بإطلاق اسم 
(الترادف) على ما كان متساوي الدلالة» أو متقاربهاء وليسهل بعد ذلك الحكڪم 
عليهاء أو نقل القضاء عليها مع ان الترادف بمعنى ليس صفة ممدوحة ب4 اللفة يقول 
الغزالي: 505 ه 'والمعنى إذا دل عليه بألف اسم لم يكن له فضل على المعنى أذي 
يدل عليه باسم واحد"'. والعربية تفقد جزءا مهما من طاقتهاء ومظهرا من مظاهر 
حيويتها وقدرتهاء حين تجمد أو يمطل الكثير من ألفاظهاء وقد كانت بها قوية 
ورصينة ومتمكنةء بل كان بها تنبض بالحياة» ولا تمجز عن تصوير أدق الخواطرء 
وأخفى المشاعر» ولا تقصر عن التمبير عن كل اختلاف معنوي يمكن ان يدرڪه 
الذهن بلفظ مخصوص› ودليل مميز؛ والمرب اهتموا بالمعاني الدفيقة»› والمقاصد 
الخفية فوضموا لہا ألفاظا مخصوصة لإظهارهاء واللفة لا تمكن الناطقين بها من 
التعبير عن هذه المعاني والمقاصد حين لا تضع لہا ألفاظا تقيدهاء ولذلك وضع كثير 
من اللفويين عبر المعصور معجمات معان لتكون عدة لطالب اللفة» ومن يرغب 2 
التضلع منها والاطلاع على أسرارها وخفاياهاء ولو ان المفردات الدالة على معنى علم 
واحد 4 الدلالة عليه لم يتتابع هذا اللون من التصنيف اللغوي أو يتسع عبر المصور 


(1) شرح أسماء الله الحسنى: 26. 
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بل ان قسما من علماء العريية عنوا بضرب من التصنيف اللغوي يمكن ان نطلق عليه 
(الممجمية التعليمية) كما فمل ألمعري: 449 ه الذي كان يستعمل 4 مصنفاته 
كثيرا من الألفاظ المهجورة» ثم يشرحهاء رغبة ب4 إحيائهاء ونفض الفبار عنها"» 
والى مثل هذا قصد الحريري: 516 هھ بے مقاماته حين: 'أڪثر من فنون القول› ومن 
إيزاد المغرذات المتضمنة كرا ما ثراه الان غرتبا اليبعت فيها الحياة :وتواصل 
ويها افر 

ولقد فسرت ألفاظه فيها شروح كثيرة» إذ أدرك هولاء الملماء كثرة ألفاظ 
المريية هي التي جملتها قادرة على الوفاء بالمعاني» وبها امتلكت هذه الطاقة 
التعبيرية الفذة» والكفاية النادرةء وان فقهها بني على تكثيرها والتوسع فيهاء 
و"النظر إلى المعجم القديم ... يدل على ان هذه العربية قد ضاعت ب4 عصورها 
الاخ عفنا اها كر وتو تة ال ل شي انت الضقرة الفة إن 
ET‏ 

لقد ضمت ظاهرة الفروق آمثة نابعة من نظام المريية» ومن طبيمتهاء صوتا 
وحرفا وبناء» مما قبلته اللفة نفسهاء ولم تقبل غيره» ومما ارتضاه الناطقون بهاء 
ولم يرتضوا سواه» فهي ظاهرة تخص ب عمومها فقه المريية ومميزاتها اللفظيةء 
وسات ااذ 

لقد عني كثير من الدارسين بإظهار الفروق المعنوية بين الألفاظ 4 دراسة 
دلالية: 'دقيقة وعميقة التحليل»ء وفيها بعد التصورء وشمول الاستقراء”. ففدت 
جزءا أصيلا من البحث العلمي الذي أظهره درسنا اللفوي 4 مجال فقه اللغة وصفة 


(1) ينظر: الفصول والفايات» 10» وما بمدهاء والصاهل والشاحج» 352» وما بعدهاء وعبقرية 
المعري اللفوية (مقالة) مجلة كلية اللغة المريية» ع2 166 وما بمدها. 

(2) الحريري وجهوده اللغوية والنحوية (رسالة دكتوراه) : 313. 

(3) ممجم الفرائد:97- 98 . 

(4) المشترك اللفوي نظرية وتطبيقا: 234. 
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الشهاب الخفاجي بأنه: "فن بديع ب4 علم اللغة”'. وقال المرصفي: "والعلم الذي يعرفك 
اوظاع الألفاظ لمعانيها هو المسمى بعلم متن اللغفة» وللألفاظ باعتبار تخالفها 2 المعاني 
التي وضعت لہا فبحث بعض العلماء عنها» وضبطوهاء» وفصلوها» وسموها فقه 
اال 

ولد دل العلماء لفاون اروق جه كبر الشرین ن مقانی دد كبر 
من الألفاظ استعان بكل الوسائل التي توصله إلى غرضه ب4 تأكيد النظرة القائلة 
بان الألفاظ تختلف لاختلاف المهاني» اعتمادا على العقل والاستعمال والبلاغة» 
وافدل الى غير دقك شن اسن اتشر و لاحت ارولف يكن اة الي 
تعنیه 4 تحقيق غايته» يقول (ماريوباي): لا ينبغي للغوي أثاء دراسته ان يتجاهل أي 
عامسل قد يوضع لة مالم الطريق. ٠‏ لد تيت هذه المناتحت على تظرة فة 
فالألفاظ إنما وضمت لتدل على المعاني بوضوح وتعبر عنها بجلاء» والعريية لغة 
RN CAN N EEA‏ 
يكون لكل معنى لفظ يختص به»› ووجود لفظتين تؤديان غرضا واحدا يناج 
حكمة الوضع» هذا ما يفرضه العقل والقياس» وتدل عليه طبيعة الأمورء فدلالة 
الألفاظ على معانيهاء الأصل فيها التباين» الاسم ما يميز مسماه مرة واحدة» وإطلاق 
أسماء متعددة من غير فائدة أخرى» أو صفة موضحة» أو اعتبار جديد سيؤدي إلى 
وجود فضول لا يحتاج إليه» وزيادات لا فائدة من ورائها“» لذلك كان من اللازم 
على أصحاب الفروق ان يحققوا 4 المعاني» ويطيلوا تأملهاء ويوازنوا بينهاء ويديموا 
صنحبة التصضوص والأساليب ليحددوا مفهوما دقيقا يمنع أحد اللفظين أن يختلط 


(1) شرح درة الغواص: 26. 

(2) الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية: 20. 
(3) لفات البشر: 91 . 

(4) ينظر: الفروق اللغوية: 10 - 11 . 
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بالثاني» وان يرجعوا إلى أصل المعنى لاستجلاء سياق الكلام والموازنة بين استعمال 
واو والاتام بها ارت اا الألفاظ 2 الاصطلاح» لأدارك دلالاتهاء 
والحكم عليها 4 جميع اللغفة» ولم يغفلوا الإفادة من الموازنات الأسلوبية بين 
اللكلمات والسياقات لتعمرف حدود الكلمة» وتبين أثرها ے المعنى»› إذ يسلك 
معظمها سلوكا مختلفا 2 التطبيق والاستعمال» ولا شك 2 ان هذا ڪله عمل لفوي 
صعب فليس استقراء المعاني والموازنة بينهاء والوفوف على ما يحيط بالكلمة من 
ظروف وملابسات» ويتداخل من دلالات امرأً سهلاء وليست أنكر ان هذا التقصي 
4 التفريق ولاسيما فيما تنازل الأفكار والمفاهيم قد يبعد قسم منه عن ذهن 
مستعمل اللغة لان فيه شيئا من فكر العالم وفدرته على استخلاص الفرق» ولكنه 
مهما بعد لا يخرج عن طبيعة العربية وسعتهاء والمستوى الرفيع الذي بلفته 2 
نصوصها المروية 4 عصور الفصاحة» ونقاء الفطرة ے حس مرهف» وأداء لطيف› 
وملحظ دقيق وقواعد مطردة ے الاشتقاق والبناءء وفتن 2 الأساليب لتنويع الكلام› 
والتصرف فيه؛ على وفق ما يراد من بيان ووضوح. 

ومهما يكن موفف المحدثبن من مباحث المنكرين للترادف فقد دفعت 
مباحثهم غلو بعض المصنفين الذين حشدوا أسماء كثيرة عدوها متفقة الدلالة على 
مسمياتهاء فنقلت مصنفاتهم صورة مبالغا فيها للترادف تسبب عنها رمي العربية 
بشبهات ومطاعن رددها جماعة من الدارسين بسبب تعدد ألفاظ المعنى الواحد»› 
وعليها فان علماء الفروق ذبوا عن العربية ودافعوا عن حقائق آلفاظهاء إذ لا حظوا ان 
من ابرز صفات هذه اللغة كثرة الألفاظ التي تتشابه 2 أداء المعنى» أو تتقارب 2 
الدلالة عليه وقد كان متكلم العربية يراعي هذه الفروق والمزايا الخاصة للألفاظ. 

ويجدر بي ان آشير هنا إلى آن يحبن أحاول بسط القول 4 مظاهر الفروق 
المعنوية » وأسسها اللفظية والصوتية ے كلام العرب فإنما أتوخي وصف الظاهرة› 
وتوضيح طبيعتهاء 4 هذه اللغة ولا ابتغي المفاضلة بين لغتنا وغيرها من اللغات»› فلا 
شك ب4 ان لكل لغة واسألما 2 التميزء وأساليبها ج الفصل» فلا بد ان يحقق لہا 


سے 37 


الباب التمهيدي 


SHEEN a GS EAE 
الألفاظ لتكون إشارات واضحة» وعلامات فارقةء وان كنت أميل إلى ان العربية‎ 
حققت 4 هذا المجال خير ما تحققه لغة» وأفضل ما يقدمه لسان» وحسبنا ان نعلم‎ 
ان كتاب الله الكريم شهد لہذا اللسان بأنه (مبين). كما اقر كثير من الدارسين‎ 
ا ق ا کا‎ 
2 ودرا عدن افر رن رن كان ار اة انو جي و‎ 
ا کی ر و لے وال و ادان امیر‎ 
على ألفاظها..”" ويقول الطيب البكوش: ان العربية تنزع إلى تغيير الحركات لخلق‎ 
نوع من التقابل والانسجام» وهي ظاهرة نلاحظها بڪترة ے4 الصرف الفمربي»› وهي‎ 
جديرة بان تدرس بمعان وشمول””. ويقول إبراهيم السامراتي: "قد يجب الدارس من‎ 
ا و ا‎ RRA a E ER aL 
من التصرف نے انكلم بالفريق لثوليد بض الألقاظ مى يعض ويقول عبد الق‎ 
فاضل: "ان لغتنا المربية حافلة بالألفاظ الثمينة ذات الدلالات المختلفة التي تدعونا‎ 
وة ملحة إلى استطاقهاء لوح لتا باسرارهاء وتعطيتا تفاتسها وأكد‎ 
(برجستراسر) ان العريية اخترعت ألوفا من الكلمات الجديدة بسبب ميلها‎ 
للتخصيص وهو يكرر هذا الوصف ے2 أكثر من موضع من ڪتاب التطور النحوي‎ 
للغة العريية“» ويرى تمام حسان ان: 'اللغة العربية محظوظة جدا بوجود هذه الضيع‎ 
الصرفيةء لان هذه الصيغ تصلح لان تستخدم أداة من أدوات الكشف عن الحدود‎ 
بين الكلمات 2 السياق وتشكو معظم لغات العالم من عدم وجود مثل هذا الأساس‎ 


(1) الألسنية العريية: 129/1 . 

(2) التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: 95. 
(3) معجم الفرائد: 88» وينظر: 20» 34› 62.....الخ . 

(4) تاريخهم من لغتهم: 33 . 

(5) التطور النحوي للغة العريية: 211 وينظر: 90ء 121.....الخ. 


O‏ ڪڪ ڪڪ الباب التمهيدي 


الذى يمكن به ان تحدد الڪلمات SS a‏ غير لغاتهم» جديدة» يعانون 
التعب والمشقة اللذين يجدونهما 4 سبيل هذا التحديد» فيعمدون إلى كل الوسائل 
المكنة يستخدمونها 4 هذا الفرض ويظهر القسر والمسف 2 استخدامها واضحاء 
فإما اتخاذ الصيغة الصرفية أداة من أدوات خلق الحدود بين الكلمات 2 السياق 
کیو انر فن کیرات راا انی تفاخر ها ونی کل یی دای 
هة وري الد علا ا الى ول ال لري :الصو 2 
وقد أدرك العريي هذه المحاسن والطائف ب4 لغته بطبعه وحسه قبل ان تدرس اللفة 
ويعكف العلماء على بحث ظواهرهاء روى الترمذي: 320 ه بسنده عن علي بن أبي 
طالب - رضى الله عنه - انه قال: "كلام المرب كالميزان الذي يعرف به الزيادة 
واللقضان وهو اعد ا وو ف اوا أن كر د اكا مض وان 
فر هر اال ارت افجا ر وكامو ها 

ومما تقدم نخلص إلى القول: ان التخصيص ميزة العربية»ء والتفريق سمتها 
الثابتة ابتغاء البيان» والتوضيح» على وفق فوارق دلالية» سنلم بأنواعها وتفصيلاتها 
فيما يأتي من مباحث هذه الدارسة. 


(1) متهاج البحث 2 اللغة: 210. 
(2) دراسات بك اللغة العربية: 14. 
(3) الزينية ے الكلمات الإسلامية العريية: 63/1. 


الباب الأول 


ظاهرة الفرونق في مصنفات الدارسين 


الباب الأول ل n‏ 


الباب الأول 


الباب الأول 
ظاهرة الفروق في مصنفات الدارسين 

اغ اة لبرت شه ك القرل :وة غل التر فة وج الكاوح بها 
وهبت من لغة حية غنية» مكنت أهلها من الإعراب من أغراضهم» والتعبيرعن 
مقاصدهم فكانت عندهم وسيلة تفاهم وأداة فن؛ وصارت لها 4 حياتهم منزلة 
كريمة» ومكانة رفيعة» لعل لغة غيرها لم تبلغها لدى الناطقين بها. ومهما يڪن 
بو مره اناف وتطررها ج الا اها بلك ك ارين الدى ةاد اك 
ا كرا و ااام و لكان ن در اران اترم باسح ها تس اة 
العرب 4 خصائصهاء وما تقوم به مما هو السبب 4 جزالتها ودقة أوضاعها 
وإحكام نظامها”. ولقد ظل اعتزاز المرب بلغتهم أصيلا 4 النفوس» قويا بك 
الضمائر» وضمن لہا نظام حياتهم وطبيعة ظروفهم والتزامهم بنمط فريد من التربية 
اللتب الصاو إن ل مج يه رن ك و عا ةا راا ا 
تدوينهاء لأنها على ألسنتهم فطرة وسليقة› لا يكاد يشذ عن مداركهم لفظ» أو 
تعبير 4 محيط قبائلهم”. ولكن لم يمر على ظهور الإسلام وقت طويل حتى 
احتفلوا بها احتفالا كبيراء وأحاطوها بعناية بالغة تستشرهم دواع طرآت» وحوافز 
جدت فقامت حركة علمية نشطة ترمي إلى تيسيرفهم كتاب اللهء والإبقاء إلى 
اللغة فصيحة نقية» وتحمل هذه المهمة الجليلة علماء العريية الأوائل الذين استفرغوا 
الوسع» وبذلوا الطاقة وحققوا ب4 زمن قليل ما يشر الإعجاب وما سوف يظل آثره 
ملحوظا ابد الدهر”. إذ تمثل عندهم إحساس العريي المحب للغته» عملا دائباء 


(1) تاریخ آداب العرب: 28/2. 
(2) رواية اللغة: 58. 
(3) اللغة بين المعيارية والوصفية: 166. 


الباب الأول 


EE RE CERES E BE 
رن ع دارا‎ E A 
CEE SE EE NCS E SE 
و ر ا وو ا و اک و ری و ا یه‎ 
O EE O E O ES 
الأجيال فلقد أعجب العلماء بهذه اللغة وتعلقوا بها فهي عندهم: "خير اللغات‎ 
والألسنة”'. وهي اللغة الكريمة الشريفة”. وهي اللسان الذي خصه الله سبحانه‎ 
بالبيان» والذي تقصر عنه اللفات وتقع دونه . وهي: "اللفة الملكرمة الرفيعةء‎ 
اللحكمة البديعة » ذات المعاني الحكيمة المرهفة والألفاظ اللدنة القويمة. فدفعهم‎ 
ا اکا ا ی کر ی ی ارا ور‎ 
همته إليها”. فجمعوا ما قدروا عليه من ألفاظهاء وتأملوا ظواهرها من زوايا‎ 
متعددة» وغد اهتدوا بعد طول الدرس» ودوام - النظر؛ إلى وسائل دفيقة» ونكت‎ 
عميقة» تشتمل على فروق لطيفة» أعجب بها كث ير منهم وعدوها من جلائل‎ 
العريية» وأسرارها وحكمتهاء ودقتها 4 كشف المعاني والإعراب عنهاء فصنفوا‎ 
فيها رغبة 2 تأصيلهاء وتجميع شملها لأنها من سمات العريية وخصائصهاء وقد‎ 
كان منهج الدارسين ب4 تدوين ألفاظ اللغة وتناول ظواهرها يقوم على رصد ڪلام‎ 
آهلهاء والسماع منهم والأخذ عنهم. ومن ثم صارت "الصيغة الغفالبة على تصنيفهم هي‎ 


الصيغة التقريبية". وعليه كانت ظاهرة الفروق هي إحدى مسائل اللغة التي دار 


(1) فقه اللغة وسر العربية (الثعالبي): 21. 
(2) الخصائص: 245/3. 

(3) الصاحبي: 40. 

(4) المخصص: مح 1 س 7/1. 

(5) فقه اللغة (الثعالبي): 21. 

(6) فقه اللغة 4 الكتب العربية: 180. 


ر الباب الأول 


عليها الجدل وصنفت فيها الكتب وألفصول» من الظواهر التي ترجع تشخيصها إلى 
E NEA A O E‏ 2 
عقليا دخل البحث اللغوي بطريق الاجتهاد والتعليل» فيكون صفة جدلية كلاميةء 
لا فرقا تصفح عنه طبيعة اللغة» ويفهمه أهلهاء ويرجعون إليه عند التمييز بين 
المعاني» ولكن الدرس اللغوي عند المرب نشا مختلطا بغفيره» متداخلا مع فروع 
نقافية أخرى» لغوية وغير لغويةء إذ كان مذ البدء متصلا بتصوص ذينية مقدسة: 
ثم امتزج بلعوم اتسعت ومد بعضها بعضاء فقد جذب الدرس اللغفوي إليه علماء 
ودارسين آخرين وجدوا 2 أنفسهم حاجة إلى دراسة العربية» وتعرف خصائصهاء 
وأسرارها والإحاطة بأصولما ونظامهاء ودلالة ألفاظهاء لتكتمل أداتهم 4 بحث 
وو قافو هید اوا اه وا اة ا واا د ع 
العصر» وفهم ثقافته وحضارته» فأهل التفسير عنوا بالنص القرآني وفهمه» نقل عنه 
مجاهد (ت: نحو 104 ه) قوله: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر ان يتڪلن 2 
کتاب الله تعالی إذا لم يكن عالما بلغات القرآن". 

والمحدثون شغلوا بكلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم» وبيان مقاصده»ء 
والفقهاء وأهل الأصول كان لهم وافر 4 دراسة المعنى» بالرجوع إلى أمثظة اللغةء 
ومعرفة سنن المرب 4 كلامهاء والتعبير عن أغراضهاء لحاجتهم إلى الضبط 
والتحري» فان استنباط الإحكام والوقوف على العلل أمر خطيرء يرتبط بالدين 
والحياة» ويقتضي علما لغويا واسعا وان سبل ”الوصول إلى إحكام الشريعة عند 
الأصوليين هي من وجهة كونه بلسان العرب» لا من جهة كونه كلاما فقط”. 
ولقد أدرك هؤلاء العلماء ان تحديد المعنى» أمر على جانب كبير من الصعوبة 
والأهمية» فرغبوا 4 تقسيم المعاني وان يجعلوا اللفة عملية أي محددة 


(1) فقه اللغة (الثعالبي): 21. 
(2) مفتاح السعادة ومصباح السيادة: 82/2. 


a 


الباب الأول 


الدلالة". والنقاد والبلاغيون كانت دراستهم 4 المعنى أيضا. ولا كانت اللفة وعاء 
الفكرء ومعرض العقل» وللعقل اثر 4 تطورها وموفف 4 ظواهرها دفع هذا آهل 
النظر والفكر إلى الخوض بك قضاياها والمشاركة به مسائلهاء وهكذا التقت 
الدوافع» واتجهت الأنظار لفهم أسرار الكلام 4 معانيه» وأجاله النظر فيه للوصول 
إلى الإدراك» وكشف الدلالات» وهو غاية البحث بك اللفة"”. فارتقت الدارسة 
اللفوية إلى الاهتداءء إلى اخص خصائص الكلام بعد ما تجمعت لديهم مصادر 
المنهج المقلاني» وطرق البحث الأصولي» . فاتسع الدرس وكثر التأليف وتواترت 
اللكتب تدرس كل شيء 4 اللفة» وتتأمل ظواهرهاء ودرج البحث» ليخرج من 
مجرد جمع آمثلة الظاهرة اللفوية» 4 نسقها الوصفي» إلى سمة التفسير» وتشعب 
التعليل المتأثر بعلوم أخرى غير اللغة» حيث وجد الدارس نفسه» محتاجا إلى الشيئين 
مقا ولك با لاف الاتجاهات وظون امقام ٠‏ هددت وز اما النظر إلى المعتن 
وتنوعت مواقف الدارسين 4 فهم الدلالة والفروق جهة من جهات الظاهرة الدلاليةء 
كان فا ان فت الملها د فعا وان كو ا لجر ا كر و ماهو 
مألوف ب4 الظواهر الأخرى 'وأيا كان موقف الدارسين منهاء فقد بقي التصنيف 
فيها جزء! من تراث لغوي عريق فيه فهم لطبيعة اللفة » وعلاقتها بالفكر, وأثرها ب 
الحياة» ورغب دارسون كثيرون 4 متابمتهاء والتأليف 4 أشكڪالما وفنونهاء 
واستقصاء شواهدهاء ومحاولة تحسس الفوارق الدلالية» بغية رسم حدود تمنع 
التداخل والتمازج ب4 معماني كثير من الألفاظء وتنفي التطابق والملابسة به 
الاستعمال» وتتبع مواقع الفصل» بإثارة الدقائق التعبيرية وتفسيرهاء والحفاظ على 
مزية اللفظ واستخدامه 4 دلالة معينة. 


(1) اللفة العريية معناها ومبناها: 81. 
(2) اللفة ببن المقل والمغامرة: 30. 
(3) التفڪير اللساني به الحضارة المريية: 26. 


ت الفصل الأول 


الفصل الأول 
كتب الضروق 


لما كانت مسألة (الفروق) تمثل وجها من وجوه الدلالة التي توضح علاقة 
الكلمة بمعناهاء وهي علافة متفيرة وليست ثابتة» صار من الطبيمي ان تڪون 
موضع اهتمام الدارسين ب4 جميع اللفات»› ولقد وجه الباحثون المرب عنايتهم إلى 
دراسة المعنى» واستنباط الأحكام من النصوص» واستخراج المعاني الدقيقة› 
بالتفريق بين ما تدل عليه الألفاظ؛ والوقوف على الضوابط التي تتصل ببينة الألفاظ› 
واشتقاقاتهاء والموازنة بينها وبتتبع كلام المرب واستقصائهء وأعمال الفكر فيه› 
والاهتداء إلى أسس علمية 4 التفريق» لم يصل إليها البحث اللفوي إلا 2 هذا 
العصر. 

كما ان النتاج الغزير الذي تركه الباحثون»ء والمصنضات التي ڪتبوها قد 
احتجت أراء ومواقف تكشف عن طبيعة فهم كل منهم لہذه الظاهرة» ويمبرعن 
الاتجاهات التي كانت فيهاء نفيا أو إثباتاء أو توسطا بين الحالين. 

وقد أردت ان أقف على ما تركه العلماء والباحثون ب4 دراسة هذه الظاهرة 
واخص الفصل الأول؛ بما حمل عنوان الفرق أو الفروق» من هذه البحوث» واجمل 
الفصل الثاني خاصا بالدراسات التي اشتملت على الفروق غاية ومضموناء وان لم 
تذكر المصطلح؛ أو تشير إليه 4 عناوينهاء ولقد وجدت ان تراث المريية المصنف به 
هذه الظاهرة» واسع ومتنوع» يحمل سعتها وتنوعهاء منذ ان جمل كثير من الملماء 
الأوائل بعض مصنفاتهم بعنوان الفرق» وهي رسائل خاصة: "تمالج الألفاظ التي تطلق 
على أعضاء تشترك فيها أنواع الحيوان» وتأخذ ب كل نوع لفظا خاصا"". 


(1) دراسات لغوية: 178. 


الباب الأول 


ومن الجدير بالذكر ان قسما من المحدثين» جعلوا كل ما عنوانه (الفرق) 
راجعا إلى اختلاف تسمية أعضاء الإنسان والحيوانء على الرغم من ضياع كثير من 
ها ا کو کون ی هدو ا تک کک ا کی کر کک 
مضمونها عن تنوع التسمية ان ظاهرة الفروق» كبيرة متعددة الجهات» ولقد صنف 
العلماء 2 هذه الجهات كلهاء والفرق اسم جامع لأنواع من كتبهم» ومع وقوفنا 
على كتاب» أو على وصف له»ء أو نقل عنه» يصعب تحديد نوعه»ء وبيان مادتهء 
فضلا عن الرسائل التي عنيت بفروق الأعضاءء هناك مؤلفات غيرها اهتمت بإيراد 
فو افد فة فق ان قاط وا خخا ااا اتات ها 
لاختلاف أحوالهاء ودرجاتهاء وتقسيم المعنى» وترتيب أنواعه ونعوته» وأخرى 
تعمرضت للتفريق بالاشتقاق» والحروف والحركات» والأبنية» والصيغ» وغير ذلك 
من سس العريية 4 التمييز بين المفردات لأداء معان متنوعة من أصل واحد» 
ومصنفات معروفة اهتمت بالتفريق بين معان متقارية أشكل الفرق بينهاء» وغير 
ذلك» كما ان هناك كتبا كثيرة كان التفريق بين المعاني غاية مصنفاتهاء 
وغرضهم من جمع المفردات» وترتيبها» كالممدود والمقصورء وفعل وافعل وآخرى 
اتخذت من التفريق أساسا واضحا من أسسها كالتصحيح اللغوي» ومصنفات فقهية 
وأصولية وصوفية» حملت اسم الفروق» واستندت إلى الفرق اللفوي 2 مباحثها 
وامتزجت به»ء ودراسات مهمة ونافعة # كتب التفسير» وكتب علوم القرآن 
الكريم» وأمثظة طريفة من الفروق 4 معجمات اللغة المختلفة» وكتبها الأخرى 
كالامالي» والنوادر» والشروح» والمصنفات التي اهتمت بظواهر اللغة» ڪل هذه 
المصادر نجد فيها مواد تتصل بالفرق - تقل أو تكثر _ و2 كتب فقه اللغة: أمثلة 
وأراء» ومباحث تعرضها وتكشف جوانب منهاء وربما وجد الدارس المتتبع أمثظة ترد 
عرضا 4 كتب الأدب والإخبار» ومراجع الثقافة العامة» ولا يتوقع العثور عليها فيها. 
وقد كان السيوطي: 991 ه وهو أول من جمع ظواهر العربية 4 مزهره عارفا 
بطبيعة الظاهرة ملما بسعتها وتشعبها فقد بدأ حديثه عنها قائلا: "ولم اقصد إلى 
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ےر الفصل الأول 


UE SANS A LE GSES SS N 
ال اهو وا 8 على هذا النحو لابد ان تڪون مصادرها ڪثيرة‎ 
لا يمكن حصرها والإحاطة بهاء والذي نذريد تأكيده» هنا ان موضوعا لغويا يخصه‎ 
الدارسون بالعناية» وكثرة التصنيف» 4 كتب مستقلة› أو رسائل خاصة» آو‎ 
يفردون لہا أبوابا أو فصولا من كتبهم» ويتتابع التصنيف فيه 4 كل العصور لابد‎ 
من ان يكون عريقا وأصيلا يدل على أمر مهم من أمور العربية» ويكشف حڪما‎ 
. من أحكامهاء ومزية من مزاياها‎ 
ولق رأيت إلا أسرد أك الفروق) سردا اريخا يخلط الوانهاة و اعد بين‎ 
موص غاا وما مها لى تخب انر اغا رانائ وها مدا على ها طبع‎ 
منهاء أو على وصف كتب التراجم لہاء آو على نقل كتب اللغة منهاء أو غيرذلك›‎ 
فان كتب (الفروق) بجميع أصنافها أصبحت من مصادر الدرس اللغفوي» ومراجعه‎ 
الأساسية» ولا أنكر ان هذا التقسيم قد يكون حقيقاء لاسيما فيما لم يصل ألينا‎ 
من هذه الكتب» ولكنني وجدت هذه الطريقة انسب من غيرها ے4 الكڪشف عن‎ 


الظاهرة وتقريبها. 


أ. كتب ( الضرف ) أو ما خالف فيه الإنسان البهيمة : 

لاحظ علماء العربية بعد جمع ما قدروا على جمعه من مادتها ومفرداتهاء ان 
المتكلم العربي يفرق ك تسمية أعضاء الجسم» ووظائفهاء بين الإنسان والحيوان 
والطير» فلا يطلق على هذه الأعضاء التي تبدو متماثلة 2 وظائفهاء 2 هذه 
المخلوقات لفظا واحداء وإنما يخص كل نوع بلفظ» وقد يفرق ب4 التسمية بين 
فصائل النوع الواحد لملحظ من الفرق يقدره» وسبب لا يريد ان يغفلهء فتتبه العلماء 
على هذا الاختلاف الوضعي ك الأسماء وأعجبوا به» ووضعوا فيه رسائل خاصةء أو 


(1) المزهر: 288/2. 
(2) نفسه: 301/2. 


الباب الأول 


معجمات صفيرة تجمع ألفاظ هذه الظاهرةء وتدل على فروق وضمية دقيقة» 4 أصل 
التسمية» لأنها تشيع إلى اختلاف الألفاظ التي تعمبرعن تسميات وصفات وإحداث 
متشابه تبعا لاختلاف الأجناس» واختصاص كل لفظ بجنس منها. 

"وهذه الفروق التي تتميز بها الكائنات المتشابهة”. كانت سببا من أسباب 
ثروة العريية اللفظية» احتفظت بها لتنقل لنا :إحساس المتكلم بان العضو الواحد 
وان خلق لوظيفة معينة 4 كل من الإنسان والحيوان والطيورء فان شكله المختلف› 
وتكوينه المتباين عند كل نوع من هذه الأنواع قد كان كافيا لدى هذا الإنسان 
الأول ليخالف التسمية باختلاف شكل المسميات فيجمل القدم للانسان مثلاء 2 
مقابل الخف للبعير» والحافر للفرس”. وكتب الفرق لا تتمرض لذكر أسماء 
الأعضاء 4 جسم الإنسان إلا لمقابلتها بمثلها عند الحيوان وبهذا تختلف عن ڪتب 
خلق الإنسان» ولقد كان جممع الألفاظ التي تدل على تباين التسميةء والمخالفة فيها 
هي الغاية الأولى التي قصدها علماء العريية من هذه المصنفات» ولذاك وردت 2 
مقدمتها كتب الفرق الأولى عبارة: "هذا كتاب ما خلف فيه الإنسان ذوات الأربع من 
البهائم والسباع .ثم توسعت بك أبوابها وموادها لتشمل حركات الكڪائنات من 
حول الإنسان»ء وأصواتهاء وجماعاتهاء وأماكن عيشهاء وحالاتهاء 4 الوضع 


(1) كلام المرب من قضايا اللفة المريية: 128. 

(2) مقدمة رمضان عبد التواب لكتاب الفرق (لابن فارس): 3. 

(3) كتاب الفروق (للاصممي): 55 وينظر: كتاب الفرق (لأبي حاتم) مجلة المجمع العلمي 
المراقي: مح 37 ؛ ج210:1. وكتاب الفرق لثابت: 17 ويبدو ان ڪتاب الفرق لقطرب جاء 
باسم (ما خالف فيه الإنسان البهيمة ب4 أسماء الوحوش وصفاتهاء وبهذا المنوان نشره غاير» 
وقال خليل العطية ب4 مقدمته للكتاب: وقد دعتني دواع عدة إلى ترجيح تسمية الكتاب 
بالفرق مع ان عنوانه (ما خالف الإنسان البهيمة» منها ان صاعدا قارىئ النسخة قال: بدأ بقراءة 
هذا الكتاب كتاب الفرق ... وان تسميته ما خالف الإنسان البهيمة عنوان جانبي له نظائر به 
كتب الفرق الأخر." كتاب الفرق لقطرب مقدمة المحقق: 33 - 34. 


0 و 


aaa 1 |‏ الفصل الأول 


والحمل» واختلاف تسمية أولادها ج كل مرحلة» وسمنهاء وهزلماء وموتها وغير 
ذلك» مما هو مسموع من أهل اللفة» منقول عنهم» وقد أشار ابن فارس 4 مقدمة 
تابه (الفرف) إن هذا التوسة هال ج مقدمتة هذا قاب ةه الفرق بين الإنشان 
غيره» من الحيوانات 2 أشياء من الخْلّق والحْلّق .."“ إذا اختلفت عبارته عن عبارة 
شو فة ال دک افا وط ان كدي اة ال رفت اليا رك عن 
أبواب تطول أو تقصر على حسب موادها مثل باب القم وباب الشفة وباب الأنف»› 
وغيرذلك» وهي أبواب متفاوتة قد يضيف اللاحق فيها إلى السابق مادة جديدة» وهو 
أمرمعروف 4 نمو الأعمال العلمية وتدرجهاء إذ المتأخريرغب ان يجيد علمه 
ويحسن نظامه ويربى على من تقدمه» ولقد صنف كثير من العلماء المتقدمين ج 
هذا النوع من الرسائل على الرغم من عيشتهم 4 زمن واحد. إذ أخذت كلمة الفرق 
م كانيا شن التز انات انفرة اكور مل خن الانان وال مال ولال الخال : 
والنبات» والمطر وغيرها من الموضوعات التي كانت أصول المدونات اللفوية» ويظهر 
ان معظم العلماء ڪانوا يريدون تقييد ما يروونه ويسمعونه» ویحرصون على ان 
تكون لہم ب4 هذه الموضوعات كتب أو رسائل تمع منهم» وثُرُوى عنهم» وتَشهّد 
لهم وتبجرهم» دموا المريية خدمة جليكة ج رسال تاتي مقالا لجات 
المعاني» أو مهدت لذا النوع من التأليف إذ كانت نوعا من الممجمات المتخصصة 
تضل ‏ أضل وضعها مرحلة من المراحل التي مر بها التضليت اللوي وتكتمب 
أهميتها من كونها مصادر لفوية متقدمة» تضم مفردات وشروحا نافعة» وريما 
اشتملت على مواد لم ترد 4 كتب اللفة» ومظانها المعروفة لديناء فاتت الباحثين 
الذين انتفعوا بهذه الوسائلء فوحدوا بينهاء وجمموا متفرقهاء ب عصور لاحقة» 
ومن ذلك ما ذكره محقق كتاب الفرق لابن فارس من انه لم يجد (وحوح البط) بے 


(1) كتاب الفرق (لابن فارس): 51. 
(2) ينظر: نظرية الاكتمال اللفوي عند المرب: 198 - 199 والبحث والمكتبة 138. 


الباب الأول 


ميات الل ومن فاته فان غق دة ىسنان الإنعان امد ا5 
عن المتحلم قليلا ثم حَرَوّر» ولا وجود لہذه المرحلة ب كتب خلق الإنسان"“ 
شنت ياك 9 مل ت الاما مل وای مو غ ت وول 
النت للح © وليه اد هده الكتن طا مع رة فان ك ق من هذه 
المواد اختلافا يميز كل كتاب من الأخرء فمن ذلك مثلا ان الأصمعي: 216 ه 
ل ون لحا ارا وغ له مما من سام اطي وان 
البَراثِنْء ويقال: للستّباع البَراثِنْ وقال بمضهم البُركن من الإصبع والِخَّب ظفر 
لرن تقول قابت رسن غتماء القرن الثالت المجرئ ): ويقال ا كان سباع الطير 
يخلب والجمع مَخايب» وما لم يكن من سباع الطير مثل الغراب والحمام والضب 
والفار بُركن. ويقول ابن فارس: "وهي من الوحش غير الجوارح ومن الطير غير 
الجوارح البّران الواحد بُرثن» ومن البعير الفراسين ... ويقال لا يكون الفرسن إلا 
للبعي ر ولہذا صارت كتب الفرق من مصادر الدرس اللفوي» واهتم طالب العربية 
بالاطلاع عليهاء والإفادة منهاء وقد ذكر ابن خير: 575 ه طائفة منها يستعرض 
الكتب المتعمدة ب4 التحصيل العلمي ب2 الأندلس”. ومما يدل على عناية اللغويين 


ڪما انه 


(1) الفرق لابن فارس: 72 هامش المحقق رقم: 11. 

(2) الفرق لابن فارس» هامش المحقق رقم: 10 وينظر: خلق الإنسان للاصمعي: 160. وما بعدهاء 
وخلق الإنسان لثابت 15: وما بعدها. 

(3) الفرق (لثابت): 20. 

(4) الفرق (للاصمعي) تحقيق: مولر 239 - 240 و4 النص اختلاف يسيرے طبعة الكتاب 
بتحقيق صبيح التميمي: 62 وينظر: الفرق (لأبي حاتم) » مجلة المجمع العلمي العراقي» مج 37› 
ح1 231. 

(5) الفرق (لثابت): 24. 

(6) الفرق (لابن فارس): 92. 

(7) فهرسة ابن خير: 382 وينظر: مقدمة الفرق (لثابت): تحقيق: محمد الفاسي: 4. 


ساد ي..ãÎ———ل‏ ا ااا اا الفصل الأول 


بموضوع هذه الرسائل» وملاحظة التفريق فيها ورود موادها 4 كتب لغوية أخرى 
كثيرة» فلقد اختتم ثعلب: 291 ه فصيحة ب (باب من الفرق) ". بنى عليه ابن فارس 
E E CC CT NRE‏ 
ختم به أبو العباس ثعلب كتابه. وكان طبيعيا ان يرد الباب ب شرح القفصيح"“. 
ڪما جاءت آبواب من هذه الفروق 4 كتب أخرى مثل: آداب الكتاب“ ونظام 
SEE AN E BAER E E‏ 
ونسيم السحر“» وغيرهاء بل ان موادها تقاسمتها كتب اللغة ومعجماتها المتنوعة. 
د و و 
وفيما يأتي إحصاء ب (كتب الفرق) مرتبة على حسب وفيات مصنفاتها» مسترشدا 
بما وصل ألينا منهاء أو بوصف المترجمين وأصحاب الطبقات لہاء آو بما عثرت عليه 
من اقتباسات عنهاء وتاركا ما لم يردنا عنه غير اسمه إلى موضع أخر. 
(1) كتاب الفرق لأبي عبيدة معمر بن المثنى: 209 ه» اقتبس منه البطليوسي: 
| ا عد راه یت القرودة: 


جه 2 نجمسني عي ونڪم بظة بظفر ويقفريني بأنيابي اداد 


(1) كتاب الفصيح: (تحقيق عاطف مدكور): 321 - 333. 

(2) كتاب الفرق (لابن فارس): 51. 

(3) التلويح 4 شرح الفصيح: 101 - 104 وشرح الفصيح (للخمي): 294 - 302 وشرح الفصيح 
(لمؤلف مجهول) خ .ق = 203 ب 206أ. 

(4) أدب الكاتب» وقد عقد مصنفه أربعة عشر بابا لهذه الفروق»› ينظر: 121» 125ء 128....الخ. 

(5) نظام الغريب: 180 وما بعدها . 

(6) كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ: 34ء وما بعدها . 

(7) فقه اللغة (للثعالبي): 180 وما بعدها . 

(8) لباب الأدب: 99/1 وما بعدها . 

(9) نسيم السحر (للثعالبي) مجلة الموردء مح1 ع1 و 138:2 وما بعدها . 


الباب الأول 


وقال: ووقع 4 كتاب الفرق لأبي عبيدة على ما رواه أبو العباس 
ارو وا ن اا عة اتف اة غد التهردق ك كات لظن دة 
وان انه والطافت» وها فن تفاط هذ آنا اوقد ف ا كب 
ارق انط وة ٠‏ :ونبو ان ظا كهفاتطر ن اطة على فة الكاب 
إذقال يصضفةه: وهو مختضر أولة: اتخمد لله حى حخمده) قال هذا تاب على 
ذكر ما خالف فيه الإنسان ذوات الأريع من السباع؛ والبهاتة» والظيور”. 
وقد ذكر كتاب الفرق ب4 ضمن مصنفات أبي عبيدة 4 مصادر ڪثيرة“. 
(2) كتاب الفرق لأبي علي محمد بن المستنيرالمعروف بقطرب (ت بعد سنة: 
0ه . نشره رودلف غاير سنة: 1888م» ثم حققه خليل العطية» وطبع 
بالقاهرة سنة: 1987م. 
(3) كڪتاب الفرق لأبي زيد» سعيد بن اوس الأنصاري» 215 ه ذڪره ابن 
النديم“» وياقوت”» والقفطي*» وابن خلكان» والبغدادي ب4 هدية 


(1) الاقتضاب: 153/3. 

(2) ينظر: كتاب الفرق (للاصمعي): 61 وكتاب الفرق (لقطرب): 49» وكڪتاب الفرق (لأبي 
حاتم) مجلة المجمع الملمي العراقي: مع37 ج1 88 وكتاب الفرق (لثابت): 23 وڪتاب 
المرق (لابن فارس): 63. 

(3) ڪشف الظنون: 1435/2. 

(4) الفهرست: 59ء ومعجم الأدباء: 161/19 وأنباه الرواة: 286/3 ووفيات الأعيان: 239/5 
وطبقات المفسرين (للداودي): 327/2 وهدية العارفين: 467/2 وتاريخ الأدب العريي: 145/2. 

(5) اجمع من ترجم لقطرب انه تو4 سنة 206ه بيد ان حاتم الضامن نبه ب4 مقدمته لكڪتاب 
الأزمنة لقطرب على التاريخ الصحيح لوفاته وهو بعد سنة: 210ه مستدلا على ذلك بنص ورد 
ك أول الكتاب لمحمد بن اللجهم تلميذ قطرب» ينظر مقدمة كتاب الأزمنة» مجلة المورد: مح 
2ع110:2. 

(6) الفهرسة: 60. 

(7)معجم الأدباء: 216/11. 

(8) انباه الرواة: 35/2. 

(9) وفيات الأعيان: 379/2. 


ت الفصل الأول 


العارفين"» وإيضاح املڪنون“؛ ويبدو ان كتب الفرق المصنفة بعده فد نقلت 
E E E E AEE SE Sk‏ 
ی و کک کا را ارو ن اا 
الأغضاءة مؤاض كفو كفا نفل عة أب ر حاتم رت 255 هت كال د 
الفرق له "عن أبي زید: یقال: حُبلی 4 كل ذات ظفّر” وأكثر ابن قتيبة من 
ذكر أبي زيد 2 الأبواب التي عقدها لجملة من هذه الفروق 4 أدب 
اكات 0 و هة ون على ن هدا الكات و خف هة موك عة شن 
فروق هذه الكتب التي بين أيدينا من مصنفات الفرق 2 تسمية الأعضاء. 

(4) كتاب الفرق: لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت 216 ه)» وهو 
مطبوع بتحقيق (مولر) سنة: 1876م» ثم حققه صبيح التميمي»ء ونشره 2 
بيروت سنة 1987 م» والحق به المادة التي حققها (مولر). 

(5) كتاب الفرق لأبي يوسف يعقوب بن اسحق السكڪيت (ت 244 ه) عده ابن 


سیده: 458 هھ بن مصادره 2 مقدمة ا 


4 آول العباب. 
ونقل منه 2 كتاب التكملة والذيل والصلة» فقال: دحُها: جمعها 


ذكره ابن السكيت ب الفرق» ونقل منه الجواليقي: 540 ه ب المهرب 


(1) هدية العارفين: 387/1. 

(2) إيضاح المكنون: 318/2 وينظر: أبو زيد الأنصاري ونوادر اللفة: 60. 
(3) الفرق (لثابت): 24/22 37 56ء 57ء 59ء 60....الخ. 

4) الفرق (لأبي حاتم) مجلة المجمع العلمي العراقي: مج 37 ج1: 244. 
(5) أدب الكاتب: 125ء 127» 132...الخ. 

(6) العباب (الممزة): 28. 

(2) التكملة والذيل والصلة: 21⁄2. 


الباب الأول 


روايته: لبيت سراقة البارقي قال: "رواه ابن السكيت ب4 كتاب الفرق”'“ ما 
كتب التراجم التي نسبته إليه فكثيرة”. 

ويتضح من هذا الذي اقتبسه منه الصنا انه لم يختلف عن هذا اللون 
من فروق الأعضاء» إذ أفردت كتب الفرق لألفاظ (النكاج ‏ بابا خاصا. 

(6) كتاب الفرق لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني: 255 ه وهو مطبوع 
بتحقيق حاتم الضامن» ونشره ب4 مجلة المجمع العلمي العراقي» (المجلد 
ا الجزء الأول سنة: 406ھ _ 1986م . 

(7) ڪتاب الفرق لأ محمد ثابت بن آبي ثابت (من علماء القرن الثالث 
البجري)» وهو مطبوع مرتين الأولى بتحقيق محمد الفاسي”» سنة 1393ه 
3م» والثانية بتحقيق حاتم الضامن سنة 1405ه - 1985م وقد ذكر 
احق ان ها (ضاقات ورادا تغل الطةة الاو 

(8) ڪتاب الفروق› لأبي الفضل محمد بن آبي جعفر المنذري: 329ه ذكره 
الأزهري ب4 التهذيب فقال: روى لنا المنذري 2 كتاب الفروق: استظارت 


(1) المعرب: 349. 

(2) ورد اسمه بے الفهرست: 279 وفهرسة ابن خير: 382 ومعجم الأدباءء 52/20. وأنباه الرواة: 
وهو فيه الفروق: 108/1 والفرق: 55/4 ووفيات الأعيان: 400/6 وهدية العارفين: 537/2 
وإيضاح المكنون: 318/2 وتاريخ الأدب العربي (بروكڪلمان): 208/2. 

(3) ينظر كتاب: الفرق (للاصمعي): 83 - 85 وكتاب الفرق (لقطرب): 77 - 83 وڪتاب 
الفرق (لأبي حاتم): مجلة المجمع العلمي العمراقي مج 37 ج1» 244 وكتاب الفرق (لثابت): 
6 وكتاب الفرق (لابن فارس): 74 - 75. 

(4) نقد هذه الطبعة إبراهيم السامرائي 4 جملة ما نقد من كتب محققه» وذكر ان فيها خط 
وتحريفاء ينظر مع المصادر ك اللغة والأدب: 211/1 وما بعدها . 

(5) كتاب الفرق (لثابت) مقدمة المحقق: 6. 


الفصل الأول 


الكلبة» إذا هاجت فهي مستظئرة» قال وأنا واقف ب2 هذا . وتدل هذه المادة 
ر ا اا اون 

(9) كتاب الفرق لابن الحسين احمد بن فارس اللغوي: وقد طبع سنة 1403ه _ 
2محم» بتحقيق رمضان عبد التواب» وقد له بمقدمة وافيةء استعرض فيها 
ما وقف عليه من تراث الفرق ك العريية» وقد تحدث عنه مصنفه فقال: أما 


الفرق فقد ڪنت الفت على اختصاري له» ڪتابا جامعا وقد شهر”“. 


ب. كتب الفرق بين المعاني المتقاربة : 

لعل التفريق بين دلالات الألفاظ المتقاربة» والتمييز بين المعاني المتشابه» هو 
أشهر آنواع الفروق» وأبينها لدى الدارسبن» ولا شك 2ے ان هذا النوع من الفرق 
متصل بما قبله» لأنهما قائمان على دقة المفردات 2 تأدية معانيهاء والرجوع إلى 
الأصل» الذي يرتبط بما تشتمل عليه اللغة من ألفاظ وضعت على اختلاف وتباين 
للتعبير عن معان متغايرة. 

لقد خص علماء العربية مسالة الفرق بين المعاني بمصنفات» أو بأآبواب من 
كتبهم حرصا منهم على ما بين الكلمات من فروق دقيقة» واستعمالات خاصة»› ولا 
مجال هنا لذڪر الأبواب آو الفصل من الڪتب»› فهي ڪٿرا جداء لا يمڪن 
حصرهاء أو استقصاؤهاء ولان غرضنا الذي بنينا عليه الكلام هنا ان نستعرض 
اللكتب فحسب» وكتب الفرق 4 المعنى التي ذكرتها المصادر آو وصلت ألينا هي: 

1. كتاب (الفرق) أو (الفروق) لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي: 351ه لم 

يرد اسمه بين مصنفات أبي الطيب التي ذكرتها كتب الطبقات والسيرء ولم 

يشر إليه هو فيما طبع من كتبهء غيران المعري ذكره 4 (رسالة الغفران) 

وهو يستعرض بعض كت ب المؤلف»› ووصفه بقوله :وكتاب ك الفرق قد 
(1) تهذيب اللغة (ظأر): 392/14. 
(2) تمام فصيح الكلام: 35. 


ج mk‏ ت ت ص ,و ت سے 


الباب الأول 


أكثر فيه وأسهب"”'. ونقل منه السيوطي 2 المزهر فقال: قال أبو الطيب 
اللففوي ب4 كتاب الفروق: "يقال يده من اللحم غمرة؛ وئدلة» ومن اللبن 
وضيرة» ومن السمك والحديد» أيضا سهكة؛ ومن البيض ولحم الطيررَهمة› 
ومن العسل لَثِقة» ومن الجبن تميمة.."“. 

وي وصف أبي العلاء له إشارة إلى ان أبا الطيب قد توسع ب4 مادة 
الكتاب» وان موضوع الفروق لم يقتصر 4 عصره على فرق تسمية الأعضاءء› 
وإنما صار غنيا متنوعاء وأما المادة التي نقلها السيوطي من الكتاب فتشير 
إلى عناية أبي الطيب ب4 هذا الكتاب باختلاقف الألفاظ لاختلاف المعاني» وقد 
وزدتا هند القروق ‏ خاد ر ك رة وهي مقال على اهام المرب 
بالتخصيص وميلهم إلى الفصل» والتمييز الدقيق» الذي يجعل لليد صفة 
خاصة تبر عنها بعينها كلما لمست من حولها شيئا ! ولا شك ب4 ان ضياع 
كتاب أبي الطيب هذا يعني خسارة كتاب نفيس»ء من بين كتب الفروق» لما 
امتاز به مؤلفه» من غزارة علم» وحسن تتبع لظواهر العربية . 

2. كتاب الفروق: لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل المسكري (ت بعد 
سنة (410ه)ء وهو أشهر من كتب ب التفريق بين المعاني» واليه ينصرف 
الذهن إذا ذكر الوجه المقابل لتساوي الدلالة» ولذا يرد اسمه لدى كثيرمن 
الدارسين ومحدثين» لتصنيفه ے2 الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل الفرق 
E E E‏ ای کن ت 

(1) رسالة الغفران: 550. 

(2) المزهر: 447/1. 

(3) ينظر تفصيل الأشياء على اليد 4 فقه اللغة (للثعالبي): 108 ولباب الآداب: 57/1. ونسيم 
السحر» مجلة المورد» مج1 ع 1: 175 - 176 وشرح أدب الكاتب للجواليقي: 234- 235» 
ومبادئ اللفة (للاسكاع): 82 والمخصص: مج1 س51/5. 

(4) الفروق اللغوية: 9. 


58 س 


الفصل الأول 


هذا اللون من التفريق وان كڪانوا جميعا مسبوقين بما كتبه ابن قتيبة من 
أو ا و ااب كاب كا تسح ان ف كاب الكت 
الترمذي: 320 ه4 الفروق اسبق من كتاب أبي هلال» غيران قسما من 
الد ارسین يفل تات التردی 4 شرو تكم ^ 
الأفكار والمفاهيم» وسيأتي الحديث عنه 4 موضعه .لقد ڪان غرض أبي 
هلال التمييز بين الألفاظ التي كانت متقارية 2 الدلالة يجمع كل طائفة 
منها معنى عام مشترك» ولكنها مفترقة وضعا ومتباينة أصلاء ثم جنح 
الاستعمال بقسم منها توسعا إلى الاتفاق والطابق» وقد ذكر أبو هلال حججه 
وأدلته ب2 التمييز بينهاء ولعل من ابرز السمات التي تطبع فروقه بطابع الجدة 
والإبداع وتضفي عليها صفة الدقة والعمق» تخصيصه مبحثا مستقلا ب4 أول 
الكتاب لبيان الأسس التي يعتمد عليها 2 التفريق بين دلالة المفردات التي 
يظن إنها متفقة ب2 المعنى» كما جعل لفروقه صفة معجمية بان رتبها على وفق 
مجموعات تتقارب 2 المعنى بك ثلاثين بابا» والعمسكري على الرغم من ميله 
إلى ثبوت الدلالة الأصلية للكلمات التي فرق بينها لم ينڪر التطور الدلالي 
الذي طرأ عليهاء ووجه ما أصابها من تطور بعد شيوع الاستعمال» وطول 
العهد توجيها سديدا لكنه رغب ان يظل قريبا من روح العربية وحقيقتها التي 
تميل إلى التخصيص والتعيبن» وقد كنت درست الڪتاب 4 ضمن ما درست 
من آثار أبي هلال» وذكرت أراء الدارسين فيه”» وأضيف هنا رآيا لتمام 


لا تضمنه من فروق ے 


حسان يوضح ما صنعه إذ قال: "وان الناظر 4ے فهرس هذا الكتاب» وے صلب 


(1) مصادر اللغة: 208. 
)2( تاریخ الأدب العربي (برڪلمان): 71/⁄4. 
152 - 176. 
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الباب الأول 


نو و رة اه ها دو 0 ود ی ع 
مدلول واحد» ولكن العسكري ما يزال يبدي له الفروق 2 الدلالة» حتى 
يتضح لك تراكب المعاني» وعدم تطابقها تاماء فلا تقع 4 فهم الترادف كما 
لو ڪان مطلق التساوي”“. 
قخ E‏ ا ەوال ن 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المعروف ب ابن قيم 
الجوزية: 751 ه» المفسر» والنحوي» والعالم الأصولي الشهير» ولو كان اسم 
اللكتاب هو الأول ما ذكرته هناء ولكن بعض المترجمين ذڪر له 
الكتابين» فوددت العثور على كتاب الفرق بين الخلة والمحبة ورغبت ب2 
الاطلاع عليه» لاختصاصه بالفرق» ونما أعهده من مصنفه من غزارة علم› 
ودقة بحث» وعمق استدلال» فلما وقع بين يدي كتاب: روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين» وقرأته تأكد لي انه هو كتاب (الفرق بين الخلة والمحبة) ان 
العنوانين اسمان لڪتاب واحد» فان كلا منهما يصلح ان يكون عنوانا لا 
كتبه فيه ابن فيم الجوزية» فهو الكتاب الذي فرق فيه بين الخلة والمحبة› 
وغيرهما من أسماء الحب. وهو مطبوع بالقاهرة سنة: 1375 ه- 1951م 
بتصحيح احمد عبيد وتعليقه. 
وقد اطلعت فيه على كتاب نفيس وجليل» رتب على ثلاثة آبواب الأول: 2 
أسماء المحبة والثاني: 2 اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها» وهو على فصول»› 
والثالث: 2 نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض» هل هي مترادفة أو متباينة 5› 


كما ذكر 4 مقدمته ان المرب وضعوا للحب قرييا من ستبن اسما وعلل 


(1) الفصيح ان يقال (آول وهلة) . 
(2) الأصول: 334. 


ت الفصل الأول 


کدرا حا هان ا كان شيت دا ان ف وهر مع 
OTS GE EE‏ 
قر خو وة غل راطيا ن ر ااا به او م له فاون 
كالأسد والسيف والثاني: كالداهية» والثالث ڪالخمر»› وقد اجتمعت هذه 
لمعاني الثلاثة ب الحب» فوضعوا له قريبا من ستين اسماء وهي: المحبة 
والعلاقة» والہوى والصَبْوّة» والصَبابة» والشَعَّف» والمقة» والوجد ..”» و2 
اا اقا فرق ن ااا واه د ها كه ارت ا 
EA‏ ا ا دو ر ت وا تی کان 
محبة معها فقد يوجب الحزن”. وفرق بين الكلمات المأخوذة من اشتقاق 
واحد مثل: الشَوق والاشتياق”» واعتمد 4 بمضها على أقوال علماء 
ا ا فا اف مه ا قان وات راد مده 
المفردات» وخلص إلى رأي مقنع سأعود فيما يأتي من فصول هذه الدراسة 
إذا لم جا ادا من الدارسشين المحدثين ممن بحثوا ج الترادف خاضة 
رجع إليه فأفاد منه أو انتفع بارآئه”. ولم يقتصر المؤلف على الفرق بين 
أسماء المحبة» وإنماتطرق إلى غيرهامن الففروق بين الأسماء 
والأفعال» ومن ذلك تفريقه بين تيع وبع بعد ذكر قوله تعالى 


(1) روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 14. 

(2) نقسه: 23. 

(3) نفسه: 29. 

(4) روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 25ء 26» 44. 

(5) نقسه: 53. 

(6) وقد اكتفى طاهر سليمان 4 كتابه (ابن قيم الجوزية وجهوده 2 الدرس اللغوي) بذكر 
الكاتبين مراجعة ص: 193 من غيران يدرس ما ورد فيه من آراء» ولاسيما 4ك هذه الألفاظ 
ويلاحظ انه لم يحل عليه بے جميع فصول ڪتابه . 


ت ت 


الباب الأول 


9رر وص 


«فَأتَبَعه السَيْطّلْ4 (الأعراف: 175) ولم يقل تيعه فان أَبَّمه أعلاما بانه 
أدركه ولحقه» كما قال الله تعالى « اغوم مسقو 4 (الشعراء: 60) 
أي لحقوهم ووصلوا إليهه". 

4. الفروق: لإسماعيل حقي الجلوتي البروسي: 1137 ه وهو مطبوع 4 الأستانة 
سنة 1291ه؛ وقد ذكره فاضل مهدي بيات 4 المخطوطات العريية التي 
تا د طب فان ای باس اول ةوقال اله اول ری بین 
معاني الكلمات المتقارية” والحق ان الكتاب ب4 فروق متنوعة عبر عنها 

مصنفه بأنه جمع فيه ما يكون تقلا وفاكهة بين الأدباء من المترفقات. وقد 

رتب مواده على حروف المعجم» ونظمها ب4 أريعة أبواب» الأول: 4 رسم 
الحروف» والثاني 4: الكلمات المفردة» والثالث: 2 فوائد مختلفة» ومسائل 

لغوية تتصل بالفصل بين طائفة بين طائفة من أدوات النحو» وحروف المعاني› 

وضبط مجموعة من الألفاظ وشرح ممانيها واعاريبهاء أما الباب الرابع: فقد 

جعله لألفاظ (الفروق المقيدة 4 فنون شتى) فرق فيه بين ما يقرب من ثلاثمائة 
كلمة» مثل: اللفظ والنطق؛ والفعل والعمل» والڪل والڪليء والضُعف 
والضُعف” وغير ذلك» كما عني بالتفريق بين ألفاظ العلماء ومصطلحاتهم 
وهو ے تفريقه موجز تقرب تفريقاته من التعريفات؛ فال 4 الفرق بين الوسيلة 
والوصيلة: "ان الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة وهي اخص من الوصيلة 
لتضمنها لمعنى الرغبة ... وهكذا تدل تسمية الكتاب ومواده على ان 
مصنفه عالج فيه مسائل مهمة من الفروق النحوية واللفوية. 


(1) روضة المحبين: 194 _ 195. 

(2) المخطوطات العريية ب4 مكتبة (طوب قابي سراي) باستانبول» مجلة المورد» مج 5 ع3 / 245. 
(3) الفروق (للجلوتي): 206» 204ء 217. 

(4) نفسه: 218. 
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5. فروق اللغات: لنور الدين بن نممة اله بن عبد الله الموسوي الجزائري: 1185ه› 
وهو مطبوع سنة 1380 ه بتحقيق أسد الله الاسماعيليان» فرق فيه مصنفه 
بين معاني ما يقرب من ستين وخمسمائة مفردة» ورتبه على حسب أوائل 
الحروف من غيرتجريدها من الزوائدء لأنه اقرب إلى التقاول» وأسهل إلى 
التداور"؛ > فالفروق بين الإبداع والاختراع» مثلاء ذكره 4 باب الألف» 
والفرق بين التسبيح لخدن اور كاف اا وكان الدافع له على 
تصنيف الكتاب انه وجد الناس أهملوا بك الفالب بيان الفرق بين أكثر 
الكلمات ولم يميزوا بين عمومها وخصوصها ے الجهات»ء فأوهم ذلك فيها 
اراد فح ها ها & الأستمال من الشاف ٠‏ وهو دن التشرق أحيانا 
بقوله: "قيل الفرق بينهما“ أو "قد يفرق بينهما” أو "لا فرق بينهما وقيل. .”^ 
آو "هما بمعنی وقیل ...“أي انه یری تساوي قسم من الكلمات ب4 الدلالةء 
غير ان لبعض العلماء رآيا أخر يذكره وقد نقل عن ابن قتيبة” والجوهري: 
3ه وأبي هلال" والراغب: 502" والحريري”"» والجواليقي*» 


(1) فروق اللفات: 6 - 7. 
(2) نفسه: 6 - 7. 

(3) نفسه: 5. 

(4) نفسه: 29 42 81. 
(5) نفسه: 30 53› 57. 
(6) نفسه: 56› 78› 81. 
(7) نفسه: 55 95. 98. 
(8) نفسه: 148. 

(9) نفسه: 32. 

(10) نفسه: 38› 74› 75 
(11) نفسه: 119,. 

(12) نفسه: 40› 61 62. 
(13) نفسه: 31» 37› 45. 


a n 


الباب الأول 


والطبرسي”": 8ه وغيرهم» ولكن النقل عن هؤلاء لم يطمس شخصية 
المصنف أو يقلل من قيمة ڪتابه» فانه واحد من ڪتب الفروق التي اشتملت 
على قوائد علمية» ولاسيما حين يشير إلى دلالة قسم من هذه المفردات ب2 
عرف فة من العلماءء أو حين يقابل بين أراء الدارسين 2 معاني الألفاظ 
كقوله 2 الفرق بين البدن والجسد: "قال 4 البارع لا يُقَالٌ الجسد إلا 
للحيوان العاقل» وهو الإنسان... وقيل البَدَنُ الجِسَدُ ما سوى الرأس» ويظهر 
من كلام الجوهري الترادف“. 

6. الفروق لہنريكوس لامنس اليسوعي: 1305 ه وهو الجزء الأول من ڪتاب 
فرائد اللغة "الذي جعله خاصا بالفروق وقد طبع سنة 1889م فرق فيه المؤلف 
بين معاني كلمات اختارها تزيد على مائتي كلمة» لتأكيد إنها غير 
متساوية ب4 معانيهاء وقد يرجع إلى قسم من معجمات اللفة» وعُول على ما 
قاله ابن قتيبة» وأبو هلال" والحريري”» والشريف الجرجاني: 816ه. 
والشهاب الخفاجي” وأبو البقاء الحسيني* 1096ه» وغيرهم» ومادة 
الكتاب مرتبة على وقف الحروف الأولى من الكلمات» وتسلسلها 4 حروف 
البجاء» اعتبار الكلمة الأولى من المجموعة التي يفرق بينهاء» وقد تڪون هذه 
المجموعة لكلمتين آو أكثر» وربما بلفت تسع كلمات كما 2: الإبداع» 


(1) نقسه: 112 113. 
(2) فروق اللغات: 56. وينظر: الصحاح: 456/2. 
(3) فرائد اللغةء الفروق: 81. 

(4) نقسه: 5. 

(5) نفسه: 192. 

(6) نقسه: 10› 27. 

(7) نفسه: 124. 

(8) نفسه: 192. 


aaa |‏ الفصل الأول 


والاختراع» والخلق» والإيجاد» والأحداث» والفعل» والتكوين»ء والجعل"› 
اناف ك اكاد الا ددري ار وك فن ك و ا 
والمصطلحات التي تشيع لدى المتكلمين والأصوليين» والحكماء مثل: الإباحة 
والتخيير» والابتداء الحقيقي والإضاك والعر2» وغيرهاء ومصنف الكتاب 
يفهم الترادف تداني لمعاني فحسب وينكر الترادف التام» فهو يقول ب 
مقدمته: ”ڪل لغة تشتمل على مرادفات» وكلم ے المعنى متشابهات غيران 
الترادف التام مما يستحيل كيانه» ويمتتع كيانه» ويمتنع 4 الوضع إتيانهء 
إذ يترتب عليه ان تكون اللفة الواحدة لفتينء ويصير اللسان الفرد لسانيينء 
والعربية داخلة 2 الألسنة التي ذكرناهاء غير خارجة عن الطريقة التي 
أوردناهاء وإنما هي بحر طافح بالألفاظ المتقاربة المعنى زاخر بالكلم 
وکا رید أن یون انارت رادقا 
فتضيع الفروق الدقيقة بين آلفاظ تتافوت 4 معانيهاء ويشتمل كل منها على 
دلالة لا يشتمل عليها الأخر. 

7. المنطق لمعرفة الفروق: ألفه عبد الأول الندي ذكره عبد الحميد السلقاني ع 
رواية اللغة» وقال: 'تضمن أبوابا ب4 الفروق اللغوية» ولم يقتصر على الڪلمات 
قارب التق اشرق بخن ال راللام انط وللت بل شرف ايا 
بين الكلمات المتقاربة 4 المعنى» والتي تبدو كالمترادفة ڪالفرق بين 
الالتماس والسؤال» والرحمة والمغفرة» إلى غيرذلك» وقد طبع ب4 الهندسنة 
6ه/1898م» ولم اعثر عليه» وقد بذلت ب4 الاطلاع عليه جهدا ليس 
بالقليل. 

(1) فرائد اللغةء الفروق: 3. 
(2) نقفسه: 2. 


(3) نقفسه: 5. 


س ا 


الباب الأول 


ج. كتب في الفرف بين الخاص والعام: 

الخصوص والعموم صفة ب4 كلام العرب» وسمة من سمات لفتهم» تدخل ك 
ظاهرة الفروق ولاسيما ما يتعلق منها بتخصيص الألفاظء وإخراج بعض المعاني من 
عمومها للتعبير عنها بألفاظ معينة» لا تطلق ب4 غيرهاء ولا تكون لسواهاء وقد 
كر سن هدو الكت الحصلة هذا النمظد من التاليف: 

(1) كتاب الفرق بين الكلام الخاص والعام لأبي الفتح عثمان بن جني» ويلاحظ 
ان ابن النديم ذڪر لابن جني ڪتابين متشابهين هما ڪتاب: (الفصل بين 
الكلام الخاص والعام) وكتاب (الفرق بين الكلام الخاص والعام)“ أما 
ياقوت فقد سمي له كتاب (الفصل بين الكلام الخاص والعام) وڪتاب 
افر قو كات ا رو جاتحن ا م اق ةة 
ويبدو ان لابن جني 4 الفروق كتابينء الأول 4 الفرق بين الخاص والعام› 
والثاني 2 الفرق عامة وأرجح ان العنوانين اللذين ذكرهما ابن النديم لڪتاب 
واحد هو: (الفصل بين الخاص والعام) أو (الفرق بين الكلام الخاص والعام) 
وليس الفصل بعيدا عن الفرق وتفيير عنوانات الكتب إلى أسماء متقارية أمر 
يرد بے كتب التراجم» ومما يؤسف له إننا لم نظفر بواحد من هذين 
الكتابين فهما مفقودانء أما كتاب الفرق فسيأتي الحديث عنه 4 موضعه› 
وأما كتاب الفصل بين الكلام الخاص والعام فيبدو ان ابن جني صنفه 2 
ألفاظ الخصوص والعموم والفرق بينهماء» وهي على ما ذكرته فيما تقدم 
إحدى خصائص العربية التي تناولما أهل اللغة ب4 معجمات المعاني» وڪتب 


(1) الفهرست: 95. 

(2) معجم الأدباء: 113/12. 

(3) ينظر مقدمة كتاب الخصائص: 66/1. وابن جني النحوي: 89ء وأبو الفتح» ابن جني وأثره ے2 
اللغة العريية» مجلة المجمع العلمي العريي بدمشق: مج32 ج2 : 658 دراسات لغوية: 184»› 
وڪتب خلق الإنسان: 22. 


66 


صضصضص‫`ض "لس———C————————k‏ الفصل الأول 


فقه اللغة» قال ابن فارس: ب4 التفريق بين العام والخاص: العام الذي يأتي 

على الجماة لا يتادر مها ينا و الخاضن آنذی تلل قیقع تفلی شىء دون 

أشياء.. ثم تحدث عن العام الذي يراد به الخاص» والخاص الذي يراد به 

العام واغلب الظن ان ابن جني أراد ب4 كتابه معالجة هذه الظاهرةء 

وللأصوليين 4 تخصيص الألفاظ؛ وأعمامها مباحث مستفيضة” وسأعود إلى 

تناول هذا الضرب من الفرق» وذكر أمثته 2 موضعه. 
د. كتب في فروق لفظية متنوعة؛ 

ان ما تقدم من مؤلفات 4 (الفرق) وان اختلفت أسماؤها فإنها ترجع إلى أصل 
واحد» هو الاهتمام بأصل الوضع» أو ارتباط الألفاظ بمعانيها الخاصةء وهناك 
طائفة من الكتب تعالج الفروق التي تنشاً من اختلاف الأوزانء والصيغء والحروف› 
والحركات» والاشتقاق» وغيرذلك مما تفرق به العريية بين المعاني» آثرت ان 
اجمعها تحت هذا النوع» لما بينها من علاقة تكشف أنماط الفروق ب4 اللغة» وتعمدد 
أشكالما» ومما يؤسف له إنها لم تصل أليناء لكني جمعتها من مراجع الطبقات 
والتراجم» والمعجمات وكتب اللغة الأخرى» وهي: 

1. كتاب الفرق لأبي عمر صالح بن اسحق الجرمي النحوي: 225ه لم تذڪره 
كتب الترجمة» ولم يشر إليه احد من المحدثين» غير إني وجدت اقتباسا منه 
4 كتاب (التنبيه والإيضاح» عما وقع 4 الصحاح) لابن بري: 582ه إذ جاء 


فيه: "ذكر الجرمي 4 كتابه المعروف بالفرق ب4 باب (ما جاء على غير واحده 


(1) الصاحبي: 209 - 210. 

(2) ينظر: منهاج الوصول ے معرفة علم الأصول: 30 وما بعدهاء وتتقيح الفصول ے2 اختصار 
الملحصول: 178 ونهاية السول 4 شرح منهاج الأصول: 312/2 وما بعدهاء والإبهاج بے شرح 
المنهاج: 82/2 وما بعدها . 


a ae 


الباب الأول 


المستعمل) انه يقال: مطالب وأطايب» فمن قال مطايب فهو على غير واحده 
SS ESC‏ 

ويشير هذا الكلام إلى ان الجرمي عالج ب4 كتابه فروقا تتصل بجموع 
القكسيروآوزانها وان البحت اللفوي عرف هنذا اللون من التشريق هند رسن 
متقد وتعرض نا كتب اللفة | ختلذف الدارسين خد مفرد كل من الجخمعين: 
وخصوصية استعماله جاء بے العين: "ومطايب اللحم وڪل شيء» لا يڪاد 
يُفَرّد فان افرد قواحدةُ» مطاب أو مَطابَّة» وهو أطيبة“» وك اللسان: 
"ومطايب الْلحْم وغيزه: خياره وأطيبُة لا يُفَرَدٌ ولا واحد له من لفظه» وهو من . 
باب محاسن وملامح» وقيل: واحذّها مَطاب ومطابُه”» وذكر الصفاني 2ے 
ا ا ی که ری ا 
ابن الأعرابي: 231ه قال: "هو من مَطايب الرطب» وأطايب الجزور”» وقال 
ابن السكيت: "وتقول أطعمنا من أطايب الجزور» ولا تقل من مطايب*. و2 
الصحاح: وأطعمنا فلان من أطايب الجزور جمع آطيب» ولا تقل من مطايب 
الجزور”. وبك القاموس المحيط: "أطايب الرطب ومطايب الجزور”. و 
مختار الصحاح: "وتقول أطايب الأطعمة» ولا تقل مطايبها» ولم يفرق 
(1) التنبيه والإيضاح عما وقع 2 الصحاح: 110/1. 
(2) العين: 461/7. 
(3) لسان العرب (طيب): 566/1. 
(4) التكملة والذيل والصلة: 197/1. 
(5) اللسان (طيب): 566/1. 
(6) اصلاح المنطق: 303 - 304. 
(D‏ الصحاح: 173/1. 


(8) القاموس المحيط: 102/1. 
(9) مختار الصحاح: 402. 


گك الفصلالاول 


الأصمعي بينهماء فقد ذكر الصفاني انه قال: يقال أطعمنا من مطايبهاء 
وأطايبها"“» وجعلهما الزمخشزي بمعنى 4 أساس البلاغة”» وذكر الشهاب 
الخفاجي: ان الأطايب الفاهكة» ويبدو لي مما ذكره ابن الأعرابي» وابن 
السكڪيت» والجوهري ان بين الجمعين فرقاء لاختصاص الأطايب فيما 
کا ارو رة ار ان غا الحم سل ن نشار الى آجرا: 
يفضل بعضها بعضاً 4 الطيبة» كما هو الحال ب4 لحم الجزور قانً بمضه 
يستطاب أكثر من غيره كالكڪبدو السنامء آما المطايب فيرد حين يڪون 
الشيء طيبا 2 جملته كالرُطب وغيره» فالطايب تتضمن بصيغتها حين يفضل 
جزء من الشيء على سائره» أو نوع من المأكولات على غيره» ولهذا خص 
الخفاجي بها الفاكهة. 

آما مَطايب فكأنها تتصرف إلى الوصف العام» ولكن ييدو ان هذا 
التفريق ليس عاما ب2 اللفة» وقد يستعمل احد الجمعين 4 وضع الأخر 
ولذلك اختلف اللغويون فيه تبعاً لما سمعوه من استعمالمما. والعجب لقول 
العدناني: "أنا أوثرا استعمال الأطايب لأنه هو المع الدائر على السنة الناس 
ا 

فقد بنى اختياره على حجة ضعيفة ودليل لا يُقَوّل على مثله» فان المطايب 
جمع فصيح نصت عليه كتب اللغة المتقدمة» ولم يرد 4 العين غيره على ما 
تقدم 

2. رسالة 2 الفرق بين الوعد والوعيد لأبي الحسين احمد بن فارس» ذكرها 

الزبيدي: 1205ه ك التاج قال “وقد أوسع فيه صاحب المجمل 4 رسالة 


(1) التكملة والذيل والصلة: 197/1. 

(2) أساس البلاغة: 82/2. 

(3) شفاء الغليل: 54. 

(4) معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة: 420. 


الباب الأول 


مختصة بالفرق بين الوعد والوعيد”. ولم ينسب هذه الرسالة إلى ابن فارس 
غير الزبيدي فيما اعلم. حتى الذين حقَقَوا كتبه من المحدثين» وعنوا بجمع 
ت فاه رها فة ا عة خو ن ادر ا 
والفرق بين الوعد والوعيد» أو وعد وأوعد احد مسائل الفروق الشهيرة» إذ 
ر اا غ ن ا فق وخر ن الو م و ار 
خاصة» والوعيد يصلح بالتقييد للخيروالشر معاء غيرانه إذا أطلق اختص 
بالخيرء نقل ابن السكيت: يقال وعدته خيرأً» ووعدته شرا بإسقاط الألف 
فإذا اسقطوا الخيروالشر فالوا ج الخير: وعدته» و4 الشر أو عدته» وج 
الخد الو غه و اعد وة اتشر لا باد وار عة وة الو اوعد تة انق أو 
بكذا اثبتوا الألف مع الياء وانشد: 

آ و تي باتك وال ام ری ورای ك انا 


وتمثل ابن الانباري بقول الشاعر: 
واني وإن أوعده أو وعدشه لأخلِف إيْعمادي وألجڑ مَوعيدي 


رر 


وزاد: وإذا ادخلوا الباء لم يكن إلا 2 الشركقولمم أوعدته 
بالضرب» وجاء ب4 المصباح المنير بعد ذكر هذا البيت: "ويمكن الفرق بأن 


(1) تاج العروس: 537/2. 

(2) ينظر: احمد بن فارس ( هلال ناجي): 34 - 65ء والعلامة اللفوي» ابن فارس الرازي (لمحمد 
مصطفى رضوان) أثاره 4 اللفة والأدب» 79» وما بعدهاء ومقدمته رمضان عبد التواب 
لكتابه (الفرق): 23 - 37ء ومقدمته لكتاب (الثلاثة): 17 - 26. 

(3) الزبيدي 4 ڪتابه تاج العروس: 293. 

(4) اصلاح المنطق: 226» وينظر العين: 222/2 وفعلت وافعلت (لأبي حاتم ): 170 والمحيط ك 
اللغة: 198/2 والنهاية: 206/5 والمحكم: 235/2 وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 
3, وخزانة الأدب:؛ 189/1. 

(5) الزاهر: 136/2. 


سے 0[ سے 


ا ج ي...کځگطفططگkگك‏ س الفصل الأول 


بأن الوَعْدَ حاصل عن كرم» وهو لا يتغير فناسَّبَ أن لا ينغي ما حصل عنهء 
ال عي خاصل فن فة الشاهة: والفضت ق تسكن وبول فاس 
ان يكون كذلك ما حصل عنه» وفرق بعضهم أيضا فقال: الوعد حق العباد 
على الله تعالى» ومن أولى بالوفاء من الله تعالى» والوعيد حق الله تعالى» فان 
عفاا ققد اول الكرم: وان اخذ الدب ٠‏ وة هذا إشارة إل ما لحق اللفظ 
من دلالة عرفية» ويبدو ان الفصيح يشعر بحسه اللغوي المرهف ان مادة وعد 
مطلقة تحتاج إلى تقييد يوضح المعنيين» فان أكر الخير أو الشر زال اللبس 
لضن ال قدا حدما وان عفار لير وشو رى فاد 
فا ا وان غ 
خاصا بالشر» فاللغة ب4 مثل هذا تقتضي وجود علامة للتفريق» قال ابن 
درستويه 347ه "فإذا لم تذكر الشر قلت أوعدته ووعدته بڪذا وڪذاء 
يعين الوعيد» فهو ليس يحتاج إذا قيل» وعدت الرجل إلى ذكر خيرولا شر 
وان ڪان يحتمل معناه كل واحد منهما إلا أن يُخاف اللبس فيذكڪر الذي 
يعني. 

کون ا راص وود فلك اس 
معه عن ذكر الشرء إلا أن تذكر الوعيد الذي تهددته به فتقول أوعدته 
بالقتل أو ... مفسيرأ للشر الذي لا يعلم بقولك: أوعدته» وقال الشاعر 4 الوعد 
والايعاد: 
إذا وعدوا أنج_زواودهم وان أوعَدوا خاب مَنْأوعُدوا 

يمدحهم بذلك لان من الكرم والفضل تناسي الوعيد..” وقال الأزهري: 


"كلام المرب وعدت الرجل خيرا ووعدته شرا واوعدته خيراً واوعدته شراء 


(1) المصباح المنير: 341/2 - 342. 


[7] mm 


الباب الأول 


ادا لم مذكروا الخير قالوا: وعدته» وإذا لم يذكروا القرقالوا أؤعدةه“) 
وقد درس محمد ضاري هذه المادة اللغوية وأورد أقوال اللغويين ب4 المعجمات 
الماش ركن اهال ا لمن وه وارغخد هت اران اتكره 
والحديث الشريف» وانتهى إلى عاقدة صاغها بقوله: "الفعل وعد وما يتصل به 
ی هرا اكان ف كر آه موو ا انال كوه جار 
O EAE AY‏ کر 
EEE a a a E aja‏ 
اتشر كرو مهدو 1 آي ان الذك ر عة جار واجت فة اران 
الك من اال ك اتحتو جار ف اور ووج عه ك ر انير 
ثانيا “> ففي استعمال الفعلين موازنة دقيقة» تحتاج إلى تحقيق وضبط» فلما 
و ر ل ف کا ار ن 
اليه الهج فال انو نكر اناري نحطي العامة فقون اترجل 
منهم للرجل أوعدني موعد أقف عليه» خطاً 2 كلام العرب". وعليه ڪان 
ف ر ا و 
لرا وجل الما الدين سفوا ةه ممعي للحن على ية من تيرق 
بيا عن ااال الح 
3. الفرق بين المسهب والمسْهّب: لأبي الحجاج يوس بن سلمان بن عيسى النحوي 


d 


المعروف بالأعلم الشنتمري 476ه» ذكره ابن خي الاشبيلي: وقال هو جزء” . 


(1) التهذيب (وعد): 133/3 وينظر: لسان العرب (وعد): 463/3. والتاج (وعد): 537/2. 

(2) التعدية بالباء 2 تحقيقات اللفويين (مقالة) مجلة المجمع العلمي العمراقي»› مج 39 ج 4 235. 

(3) بنظر: ما تلحن فيه العامة: 110ء واصلاح المنطى: 294 وآدب الكاتب: 1 - 272 وفصيح 
ثعلب: 277› والتلويح: 25. وشرح الفصيح (للخمي): 89 ودرة الفواص:110› وتصحيح 
التصحيف» وتحرير التحريف» 543 - 544. 


الفصل الأول 


جزء"". وقد نقل المقري: 041[ه رأى الأعلم ب4 نفح الطيب ب4 قوه: "والذي 
أحفظه واعتقده ان المسهّب بالفتح الكثر بك غير صواب» وان المسهب 
بالكسر للبليخ المكئر من الصواب» إلا إني لا اسند ذلك إلى كتاب بعينهء 
ولكني اذكره عن أبي علي البغدادي من كتاب البارع أو غيره» معاقا ب 
عقدة نسخ من ڪتاب البيان والتبيين على بيت 4 صدره لمڪي بن سوادة وهو: 
حمر سهب جرى جبان خيرعي الرجال عي السكوت“ 

والقياس 4ے صوغ اسم الفاعل من غير الثلاثي ان يؤخذ على وزن 
مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة» وكسر ما قبل الأخر“) 
وهناك أفعال جاء اسم الفاعل منها على غير هذه القاعدة وهي قليلة جداء قال 
ابن دريد : 321ه: "ومثل من أمثالها المسْهَبُ كحاطب الليل» فالمسْهًّب الذي 
اور ف کر الک تی بک رازه قزل فی اط الیل 
والعرب جملت مفعلا مفعَلا 2 ثلاثة مواضع» أحصن فهو مُحصَن» وألفج فهو 
مقلج» وإذا افلس وأسهت فهو مشهت ٠‏ ونقل عتة أبن خالوفه: 370م 2 
كتاب (ليس) فقال: "ليس 2 كلام العرب أفعل فهو مُفعَل إلا ثلاثة آحرف› 
احصَن فهو مُْصن» والفج فهو ملفج آي أفلس» و2 الحديث 'ارْحَمُوا 

وكذا قال الأزهري» والسيوطي'» عن ابن الأعرابي. واختلف القوم 


(1) فهرسة ابن خير: 315. 

(2) نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 77/4 - 78 وينظر: البيان والتبيين: 403/1. 
(3) التطبيق الصرك: 76. 

(4) جمهرة اللفة: 225/1 - 226. 

(5) ليس 2 كلام المرب: 49 - 50. 

(6) التهذيب (سهب): 136/6. 


الباب الأول 


ك مسهب فقد منع ابن قتيبة فيه الكسر؛ وجاء ب4 الصحاح: "قولهم اسوب 
الرّجُل إذا آكثر 2 الكلام فهو مُسنْهّب» بفتح الهاء» لا يقال بسكرها وهو 
نادر”. آي نادر 4 بابه» خارج على قياسه» ولكن الَقَّري نقل أيضا ان ابن 
السكيت ب بعض كتبه ب4 بعض ما جعله بعض العرب فاعلاًء ويبمضهم 
مفعولاً رڄل مهب ومُسهَب لڪثر الڪلام٬‏ ويبدو انه ذڪر هذا 2 ڪتابه 
(التوسعة) قال ابن الحنبلي: 971ه "وبك كتاب التوسمة "لابن السڪيت 
"تجويز الكسر فيهما أيضا على القياس» وذلك حيث قال: ورجل ميج ومُلفَج 
للفقير ورجل مهب ومَسْهّب للكثير الطعام.. 

و4 حاشية على هذا الكتاب انه يقال: أسلْهّب 2 الأمر فهو مُسنْهَب'» أي 
بالفتح» ومنه حديث ابن عمر (رضي الله عنهما) انه قيل له: ادع الله لناء قال: 
كران كوو مو ال اواو ادن اهن د ا 

كما أطلقه الفيروز بادي 871ه فأجاز الكسر والفتح» وقدك الڪسر 
على القياس» فهما عنده بمعنى واحد*» ويبدو ان أول من تقل عنه التفريق 
بين مهب ومُسنْهّب أبو علي القالي البغدادي»ء نقله عن الأعلم على ما مرء 
وابن بري فقد قال 4 التنبيه والإيضاح: قال أبو علي البغدادي رَجُلْ مَسْهَب 
بالفتح إذا أكثر الكلام 2 الخطاء فان ڪان ذلك 4 صواب فهو مَسْهب 


(1) المزهر: 77/2. 

(2) أداء الكاتب: 496 قال: وجاء 4 حرف واحد نادر لا يعرف غيره: أسهب 4 كلامه مسهب 
بفتح الہاء» ولا يقال مسهب بڪسر الہاء . 

(3) الصحاح: 150/1. 

(4) نقح الطيب: 79/4. 

(5) عقد الخلاص ب4 نقد كلام الخواص (رسالة ماجستير): 118 - 119ء وك النهاية: 
2+ اڪره ان أكون من المسهبين بفتح الہاءء أي الكثيري - الڪلام . 

(6) القاموس المحيط: 87/1 وينظر/ ومجمل اللغة: 476/2. 
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الفصل الأول 


اک ی ا کو یی ج ااف کات قال کال اوی 
البغدادي أسلْهّب الرجل فهو مُسنْهّب بفتح الہاء إذا خرف وذهب عقله وتكلم 
ا ا ا رات وا و ای کی 
الف وکرو الغا م افر ق را شن سل 
للمعتمد بن عباد واحتج له بقوله: "والدليل على ان المسلهب بالكسرء يقال 
اللي اکر ك الضواب ام هرون لاد من اليل موب ااك در 
خاصة» لأنها بمعنى الإجادة والإحسان» ثم نظم الفرق شمرا رواه المقرى 
أيضا” ويؤيد ما ذهب إليه الأعلم قول الخليل: 175 ه ب العين "المسلهب 
الكثرالكلام.. والمسهب المتغير الوجه.. والمسهب الفالب الملكثر ك 
عطائه» وقول ثعلب: فيما نقله عنه ابن خالويه: أسهب فهو مهب ب 
الكلام» وأسهب فهو مسهب إذا حفر فبلغ الماء“» فان إكثار العطاءء وبلوغ 
الماء عند الحفر 4 باب الإحسان أيضا. والذي عندي 2 هذا ان مُسْهب 
غا ا اة خف ا خا اك هة ج وجا 
ناكار الهو ران هدا هاس ل ع فا بهل الا من الل 
مستقصى لدى أكثر علمائها وان تيل عن قسم منهم ان "الَْسْهَّب هو الذي 
كثر كلامه من خرف وبك الأمثة التي ذكرها الخليل وثعلب والأعلم ما 
يدل عليه» فان تغيير الحركة» وصرف بنية الكلمة عن قياسها قصد به هذا 


(1) التنبيه والإيضاح عما وقع ب4 الصباح: 97/1. 

(2) الاقتضاب: 340/2. 

(3) نقح الطيب: 78/4 وينظر: البارع: 717. 

(4) نفسه: 78/4 - 79. 

(5) العين: 10/4. 

(6) ليس بے كلام العرب: 50» وينظر التهذيب: (سهب): 135/6. 
(7) المخصص: مج1 السفر 125/2 والاقتضاب: 340/2. 


الباب الأول 


الملحظ الدقيق من الفرق» فالإكثار قد يقع مطلقا عاماًء وقد يقع مخصوصا 
مقيدأء وبالمتكلم ب4 كثير من كلامه حاجة إلى التفريق بين ما يستحسن 
بعضهم من الكثير وما يستقبح» فجعل الفتح لما يستقبح» أما مجيء مُسهب 
بالكسر على ما نص بعضهم» فهو الأصل بك الاشتقاق والقياس'» وقد 
قصد به الإطلاق من غير تقييد لللإكثار بما يقبل أو لا يقبل» فليس هناك ما 
يمنع وروده 4 اللغة على أصله لمن لم يقصد التخصيص. 
4. كتاب الفروق لأبي محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار: 582ه» وانقرد 
بذكره الزبيدي» ونقل منه 4 التاج» قال وك كتاب الفروق لابن بري 
المسجد للبيت الذي يسجد فيه» وبالفتح موضع الجبهة"^ 
طه شلاش» من مصادر التاج» وذڪره حاڪم الزيادي 4 آثار ابن بري 
المفقودة“» وظاهر مما نقله الزييدي عن الكتاب ان ابن بري عني فيه بلون 
من الفروق يتصل باختلاف المعنى لاختلاف الحركةء وهو باب واسع ے2 
العريية شغل دارسين كتيرين قبل ابن بري وبعده» وفد ذكر الفرق بين 
مسجد ومسجَد 4 مصادر لغوية متعددة» قال أبو هلال :المسجد معروف» أما 
مسجد بفتح الجيم السجود من مصلاك» وبك الحديث "إذا صليتم فليلزم كل 


ولذلك عده هاشم 


(1) ومثله (محصن) جاء ے2 المصباح المنير: 151 " واسم الفاعل ومن أحصن وإذا تزوج محصن 
بالكسر على القياس قاله ابن القطاع» محصن بالفتح على غير قياس» والمرأة» محصنة بالفتح 
آیضا علی غير قیاس» ومنه: قوله تعالی ظ وَالَْمُحْصتت يِن أَليْساءِ 4 (النساء: 24) أي ويحرم 
عليكم المتزوجات» أما إذا أحصنت المرأة فرجهاء إذا عفت فهي محصنة بالفتح والكسر 
أيضاء وقرىئ بذلك» وينظر: الأفعال لابن القطاع: 221/2 والسبعة 2 القراءات: 230 
والتيسير 4 القراءات السبع: 85. 

(2) تاج العروس: (سجد): 371/2. 

(3) الزبيدي 4 ڪتابه تاج العروس: 393. 


(4) اين بري وجهوده اللغوية (رسالة دكتوراه): 128. 


الفصل الأول 


رجل منكم مَسجَدَهُ بالفتح. والمسْجَدُ: أيضا العضو الذي يسجد عليه نحو 

E E 

ووجه التقريق 2 هذا الذي ذكروه ان ڪلمة مسجد الأصل فيها ان تڪون 
مشتقة للمكان من الفعل سجد يسجد» وقد بنت العرب مثله على مضارعه» وأثرت 
ك الاسم منه والمصدر فتح العين”» أي يجعله على زنة (مفعل) ولڪن ڪلمات من 
يفعل المضموم العين سمع 4 عينها الفتح واللكسر آي مسجد ومسجد قال الفراء: 
اوقا سفعتا المشجد واللسجدا وهم تريدون الأسم ٠‏ فالتمس الغعلماء لخروجها عن 
قياس بابها تعليلا فذهب سيبويه: 180 ه إلى ان الكسر يخصصها اللاسميةء 
ورا غا کون ع ن لاوقا و ا ف اه افو ت 
تريد به موضع السجود وموضع جبهتك» لو أردت ذلك لقلت مسجد 
ويجيء المفعل اسما كما جاء 2 المسجد والمنكب.. وذلك المطبخ والمربد وڪل هذه 
الأبنية تقع اسما للتي ذكرنا من هذه الفصول» ولا لموضع العمل وقال الرضي: 
6ه : ”جعلته اسما لما يقه فيه السجود بشرط ان يكون بيتا على هيئة مخصوصةء 
فلم يكن مبنيا على الفعل المضارع» كما ب4 سائر أسماء المواضع» وذلك ان مطلق 
الفعل لا اختصاص فيه» بموضع دون موضع» قيل: ولو أردت موضع السجود وموضع 
الجبهة من الأرض» سواء كان ب4 المسجد أو غيره» فتحت العين لكونه إذن مبنيا 


(6 


ق کو ا 


٤‏ وقال: 


(1) التخليص ك معرفة أسماء الأشياء: 264/1 وينظر: جمهرة اللغفة: 66/2 وأدب الكاتب: 445› 
والتهذيب: (سجد): 569/10 ءولسان العرب (سجد) 205/3ء والمصباح المنير: 376/2. 

(2) معاني القرآن (للفراء): 148/2. 

(3) نفسه: 149/2. 

(4) ڪتاب سيبويه: 90/4. 

(5) نفسه: 92/4. 

(6) شرح شافية ابن الحاجب (للرضي): 184/1. 


و س ح. 77 کج ا کے 


الباب الأول 


ومن تفسير سيبويه المتقدم يتضح لنا ان هذا الفرق 4 الحركة آنا هو للتمييز 
بين معان متقارية» وقد حدد قبل ابن بري» ولڪن يبدو انه آراد استخلاص هذه 
النكت الدلالية» لعرضها مسائل لطيفة» وملاحظة دقيقة 4 كتاب يليق به اسم 
(الفروق). 
ه. كتب في الفرق بين طائفة معينة من الحروف:؛ 

وهذه طائفة من الكتب ك الفروق منها ما وصل أليناء ومنها ما ذكر 4 
كتب التراجم» وهي تفرق بين حروف ڪثر التصنيف ے التفريق بينها» ڪالسين 
والصاد» والضاد والظاءء والذال» وغيرهاء لم أشاً ان اجعلها مع ما قبلها لما لا من 
خصوصية تتصل بنطق الحرف ومخرجه» وشكل كتابته» وهي حروف مستقلة 
تدخل 4 أبنية الكلمات لتفاير بين معانيها كغفيرها من حروف اللغة» غيران من 
الأصوات ما تتقارب مخارجهاء إذ تتفق 2 المخرج وبعض الصفات» ولا يفرق بين 
صوت وأخر إلا صفة تميز بينها» وبعض هذه الكتب لم يصل ألينا منها سوى 
أسمائها» وهي تفرق بين حروف لا علاقة تجمعها 2 الصوت أو الصفة أو الرسم على 
ما سيأتي» ويبدو ان هذا النمط من الفرق ظهر متأخرا عن أنماط الفروق الأخرىء› 
ولعل الحديث ما وصل آلينا من هذه الكتب والعريف بها تعريفاً موجزاً يڪشف عما 
أراده مصنفوها» فمن ذلك: 

(1) التبيين والاقتصاد ب الفرق بين السين والصاد» لأبي عبد الله محمد بن 
احمد بن سعود الأنصاري (كان حيا 4 حدود سنة 470ه)» ومخرج السين 
والصاد مما بين طرف الأسنان وفوق الشاي" » وڪل منهما صوت لثوي 


ل ا : 2 
احتكاكي مهموس» غيران الصاد مفخم مطبق» والسين غير مطبق › 


العربي: 91 - 192 ودروس 4 علم أصوات العربية: 72. 
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کک کل—qککککککqکلکککhkqkqککککéکhhکAAکlû—ÖÃ—ÖQÖûQÖAA‏ س الفصل الأول 


واختلافهما 2 الصفة يجعل كلا منهما فونيماً مستقلاًء يفرق بين المعاني 
اعرا د هان ر ق ف ندال ج شك روات ا 
القضيحة ا ولكن ها بتها من شبة دقع إلى الخلط بينههاء. فنطف انفاظ 
أ كلها اتن اتاد وك دف ا تتكس :و كان هدا دافا لاد هدا 
اللكتاب» إذ قال مصنفه 4 مقدمته :"وممالابد من تعلمه» ولا غنى عن 
اه كرو ا ا اتد اه كو اال وو رد دشا 
وأشكاله» وقدما رآيت كتاب عصرنا يغلطون ے2 اقله» ويسقطون 4 آسهله 
لاتفاق مخرجهماء وتناسبها 2 الهمس والصفيرمع عدمهم 4 ذلك أصولا 
متشابهة» ومعاني ملتئمة..” وقد جعل كتابه على ثلاثة أبواب» الأول ذكر 
فيه ما یڪتب بالصاد فان ڪتب بالسين كان بمعنى أخر» وربما اتفق اللفظ 
ك الكلمتينء وربما كان فيها زيادة حرف» أو تفيير حركة.. مثل صفر 
وسفر وحصد وحسد وحسر*: وضمن الثاني ما بكتب بالصاد لا غيرء قال: 
'وأضربت عن ذكر ما يكتب بالسين طلبا للتقريب» وجعلت علامة ذلك ترك 
کر ی ا ا کت بال 
والضاة فال زرف الكل ت هذا الكتاب على ما تمل ن س او 
اع ا و غ و کا 
بالسين والصاد”. وهكذا اشتمل الكتاب على طائفة من المفردات التي 
جاءت بهذين الحرفين وفرق بينهما . 


(1) التبيمن والاقتصاد 4 الفرق بين السين والصاد: 100. 
(2) نفسه: 102» وما بعدها . 

(3) نقفسه: 100. 

(4) نفسه: 101. 

(5) نفسه: 148. 


ن [G0‏ ل 


الباب الأول 


(2) كتاب الفرق بين الحروف الخمسة لأبي محمد بعد الله بن محمد بن السيد 
البطليوسي» وهو مطبوع مرتين الأولى باسم (ذكر الفرق بين الأحرف 
الخمسة )» بتحقيق حمزة عبد الله النشرتي سنة: 1982م» والثانية باسم 
(الفرق بين الحروف الخمسة) بتحقيق: علي زوين سنة 1985م»› وقد اكتفى 
المحققان 4 مقدمتيهما بالتعريف بالمصنف وذكر النسخ الخطية للكتاب› 
ول وا مو ك ورن ا و وا ی 
وترددت 4 كتبهم عبارات الثاء والإطراء عليه» قال ابن خلكان: "جمع فيه 
كل غريب » ونقل منه السيوطي 2ك المزهر”» وأكثر من الاقتباس منه 
الزبيدي بك التاج“» ويبدو ان البطيوسي كتب فرقه هذا و4 ذهنه البحث 
عن وقاعد أو قوانين للتفرق بين معاني الكلمات التي تضم الضاد والظاء 
اا ك ا ا ا الخاد ادال 
اللاو فة ودا رت اة عى حم أتوات فد ها عك هة 
المجموعات 4 الحروف فذكر ب مقدمته انه وجد لبعضه قياسا يعين على 
ضبطه فنبه عليه» وأما أكثره فلا قياس لهء وإنما يضبط بالحفظ› والحق 
ان المقابيس التي اهتدى إليها قليلة قياساً إلى كثرة المواد التي أوردها إذ لم 
آ خد لكات فن هده لقان ها اس سه قن دك قله انرق 
بين الحافظ والحاف: "الحافظ بالظاء ضد الناسي والغافل وكل ما تعهد 


(1) ذكر الفرق بين الأحرف الخمسة: مقدمة المحقق:9 _ 23والفمرق بين الحروف الخمسة: 


مقدمة المحقق: 4 95. 
(2) وفیات الأعيان: 2 وينظر: كشف الظنون: 1411/⁄2ء وشذرات الذهب ے أخبار من 
ذهب: 65/4. 


)3( المزهر: 94/1 و 469. 


(5) ذكر الفرق بين الأحرف الخمسة: 23ء وے: افرق بين الحروف الخمسة: 2104 ' 
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الفصل الأول 


شيئًاً ولم يضعه فهو حافظ له» والحاقِضْ بالضاد الذي يطوي العود ويحنيه 
لصنع قوسا أو نحوهاء وا ها مختلفان» يقال: من الأول: حفيظت أحفَظ 
على وزن علمت أعلم» ويقال 2 الثاني حفَضلت احفِض على وزن ضربت 
أآضرب» ومصدر الأول حفظ مڪسور الأول على وزن ذڪر ومصدر الثاني 
حَفض مفتوح الأول على وزن ضَرْب.. وقياس هذا الباب أن الظاىئ تستعمل فيما 
كان راجعا إلى ذكر أو إلى معنى الرعاية وترك التصبيع .... أو إلى معنى 
الغضب والانتفاخ ... وأما الضاد فإنها تستعمل فيما كان راجعاً إلى الطي 
یک خا اکر تخرف اتی مکی کے 
ليستخلص من ذلك ضابطا يعتمد بك التفريق» وهو ما سماه قياساًء ومهما 
يكن فان كتاب البطيوسي محاولة أخرى ب4 البحث اللغوية التي توخت 
إقامة علاقة مناسبة بين اللفظ ومدلوله. والحديث عن تفريق البطيوسي بين 
فده الحروف ٠‏ يقودتا آل اليك عن ترات الفرة الكخم من كب الفرق 
بين الضاد والظاء» وهو تفريق صوتي جمع فيه علماء كثيرون طائفة من 
الكلمات التي تكتب بالضاد» وأخرى تكتب بالظاءء ونبّهوا على الفرق 
E ESE EEE O‏ 
اليوم» وقد ذكر سيبويه ان الضاد: "ليس من موضمها شيء غيرها» والظاء 
صوت مما بين الأسنان احتڪاڪي مجهور مفخم مطبق”. والتبس على ڪثير 


(1) ذكر الفرق بين الأحرف الخمسة: 25 - 53» و4: الفرق بين الحروف الخمسة: 157. 

(2) حاول رمضان عبد التواب إحصاءها 2 مقدمته لكتاب " زينة الفضلاء ب4 الفرق بين الضاد 
والظاء فذكر منها ثلاثين كتاباء ينظر مقدمته زينة الفضلاء: 22 - 35. واستقصاها حاتم 
الضامن» ونبه على ما فات رمضان وعد تسعة وثلاثين كتابا 4 مقدمته لكتاب: الاعتماد 2 
نظائر والظاء والضاد: 6 - 12. 

(3) ڪتاب سيبويه: 436/4. 

4) علم اللغة المام-الأصوات:119ءوعلم اللفة» مقدمة للقارئ العريي: 191 ودراسة الصوت اللفوي: 
0 


الباب الأول 


ااا اشوا غ ا وک کا خرن ها عاض 
معرفتهما على عامة الكتاب لتقارب أجناسهما 2 المسامع» وأشكال أصل 
تأسيس كل واحد منهما"» ولكل واحد من المحرفين معنى يخالف معنى 
صاخبه 4 كلام العرب» فيخالف بينهما 4 الخط معناهما 4 اللفظ“) 
فهما ليسا تنويماً لفونيم واحد» وإنما فونيمان مستقلا يؤثر ڪل منهما 2 
دلالة الكلمة التي يدخل ب4 تركيبها. وقال محمد بن نشوان الحميري: 610ه_ 
"اعلم ان بين الظاء والضاد فرقاً واضحا 4 اللفظ والمخرج والخط» فإما 2 
اللفظ» فصميم العرب لا يخلطون بعضها ببعض ويميزون احدهما عن الأخرى 
فلایقم ندهع بها ا اة كما لا فته انر اروف وو ان 
السنبب زاجح إلى تفيرنطق وت اتساد وعدم القدرة على ضبطه فاخت 
بأصوات أخرى قال ابن الجزري 833 ه: 'والضاد انفرد بالاستطالة وليس ج 
اروف ت ر غ اتتا ك ها اة ا فة فة رق فن 
يحسنه» فمنهم من يخرجه ظاء» ومنهم من يمزجه بالذال» ومنهم من يجعله 
لاما مخففة» ومنهم من يُشِمّه الزاي”“ ولكن اختلاطه بالظاء هو الغالب 
لذلك دأب العلماء ب كل العصور ب التفريق بين الحرفين لان بك اختلاطهما 
اسا للف وتفير التطاميا فر اة [جضاء الكلماة الحرفن لفك 
ا ولي يان الاند سى : 745ف رسال حاون ها روضخ شراط اردق 
بين ما جاء بالضاد والظاءء وأراد ان يضع للمفردات معجما يحصى فيه 


موادهما قال: 'وعددت 2 كل حرف ما فيه من المواد» وجمعت ما تشتت من 


(1) الفرق ببن الضاد والظاء (للصاحب بن عباد): 3. 

(2) الفرق بين الضاد والظاء (لأبي القاسم الزنجاني): 19 . 

(3) رسالتان 4 الفرق بين الضاد والظاءء رسالة محمد بن نشوان الحميري: 3 . 

(4) النشر ك القراءات العشر: 219/1 وينظر دروس ب4 علم الأصوات العربية: 84 - 85 . 


82 


aaa |‏ الفصل الأول 


الشمل» فما له قانون فاكتفيت بذكر قانونه عن حصر إفراده» وما لا قانون 
له أتيت بجميعها”'» والحق ان فكرة وضع قانون سبقه إليها البطيوسي على 
E‏ ا ق ا 
ك فت ااه إا تاها هناد لاضن م ٠‏ وق ال 
الفا والطاي الفا حو ا اواد ف عو ف ك ها 
کے ف ا و ع ا کا ی ال هه 
تمييزية» و4 كلام العرب أيضا أمثلة يلمح منها أنهم اعتمدوا على تقارب 
الجون لر ن معن مهارن فمن ذلا الع والبظ ١‏ كان بالكا د 
أخْدٌ الشيء بالأسنان والشد بها عليه وأما العظ بالظاء فمن اشتداد الزمان 
والحرب يقال: عظهم الزمان إذا اشتد عليهم وأثْرَ فيهم“» ويبدو ان المعنى 
الأول» وهو الشد على الشيء بالأسنان هو الأصل 'ُوڪل شيء ضاق على شيء 
ره راء كانت له آستتان؛ أو لم تكن فة عة اليد والققب 
ونحوه":. فهذا هو المعنى المادي فلما نقلوه مجازا إلى شدة الزمان» وضيق 
آلو جه اف فر ن ا تو اهارن ها قرا الا وا 
بين النضح والنضخ» وبالقاف والخاء بين القضم والخضم لتقارب المعنى*› 
ا ت الان الف الغ ك النرت» وقد عة لكر م عة 


0 5 0 ت 
وقال بعضهم: العظ من الشدة 2 الحرب كأئه من عض الحرب ولڪن يفرق 


(1) رسالتان ب4 الفرق بين الضاد والظاء» رسالة أبي حيان الأندلسي: 105. 

(2) رسالتان 2 الفرق بين الضاد والظاءء رسالة الحميري: 112 . 

(3) الفرق بين الضاد والظاء ( للصاحب بن عباد): 14 . 

4) الاعتماد 4 نظائر الضاد والظاء(لابن مالك) :44»وينظر:زينة الفضلاء 4 الفرق بين الضاد 
والظاء: 100 . 

(5) الفرق بين الضاد والظاء (لأبي القاسم الزنجاني): 20 . 

(6) ينظر الخصائص: 1/ 157 . 


الباب الأول 


بينهما كما فرق بين الدّعث والدٌّعظ لاختلاف الوضعبن وقال أبو سعيد: 

العظاظ والعضاض واحد» ولكنهم فرقوا بين اللفظين لما فرقوا بين 

المعنيين""» والقول الأول قول الخليل كما 2 العين”» ويقولون: فاظً أي مات 

ولا يقال فاض بالضاد إلا للاناء» ومن قال ذلك للنفس: قال فاضت نفسهة 

شبيها بالانار. 

وهناك كتب 2 الفرق بين حروف لا تجمعها علاقة ب4 المخرج ولا ب2 الصفةء 
وردت أسماؤها 2 كتب الطبقات والتراجم مثل: 

(1) كتاب الفرق بين الراء والغين لمحمد بن علي بن عبد الله الحلي: 561ه ذڪر 
الوا بالوفيات”» والبلغة ب4 تاريخ أئمة اللغة» وبغية الوعاة“» وڪشف 
الظنون'“» ومعجم المؤلفين“. 

(2) الدرر المكللة 2 الفرق بين الحروف المشكلة: لمحمد بن مكي بن محمد 
الأنصاري: 565هء ذكر ب كشف الظنون“» ومعجم المؤلفين“'. 

(3) إزالة المراء ب الغين والراء لأبي محمد سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله 


(1) لسان العرب (عظظ): 447/7 والمحكم: 40/1 . 

(2) العين: 78/1 . 

(3) الكامل: 347/1 - 348 وينظر: الاقتضاب: 226/2 والتهذيب (فاض): 80/12 واتفاق 
المباني وافتراق المعاني: 100. 

(4) الواے بالوفيات: 155/4. 

(5) البلغة ب4 تاريخ أئمة اللغة: 236 . 

(6) بغية الوعاة: 182/1. 

(7) ڪشف الظنون: 1255/2 . 

(8) معجم المۋلفين: 23/11 . 

(9) ڪش الظنون: 749/1 . 

(10) مجم المؤلفين: 49/12. 


ي.ک——ککککککککض——————--۷۷٠۷ا‏ الفصل الأول 
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المعروف بابن الدهان النحوي: 569ه» ذڪره اقوت ٤‏ » والسيوطي 
EC OTST‏ 

)4( ا الفضل احمد بن علي بن الفضل الدمشقي )٩(‏ 
ذكره ابن خير الاشبيلي وقال: 'حدثني به القاضي أبو بكر بن العربي رحمه 
ال 


و. كتب فرق لا نعرف عنها سوى أسمانها: 

ا اکر ف و و کاک اوا تال وود کر ٠د‏ 
كا اس رار الطقات بام افر من غير رشان إلى ت اشرق الذي قالجة وك 
اعثر على مصدره يصفها أو يأخذ منهاء غيران جماعة من المحدثين جعلوا قسما 
منها من كتب الفرق بين أعضاء الجسم ك4 الإنسان والحيوان» وقد يكون هذا 
صحيحاأء أو قد يصدق على قسم منها 4 الأقل» غيران القطع ب4 مثله يحتاج إلى 
ا و که ن مرو كوو نة لكاي د ار هد اشرت ن 
ف و ت اشرق غا راف هة الطافر وها > وه 
الڪتب هي: 

1. كتاب الفرق لأبي زياد بن عبد الله بن الحر الكلابي قال القفطي: "قدم 
بغداد أيام المهدي.. فأقام أربعين سنة» ومات بها..» وقد ذڪر الڪتابء 


(1) معجم الأدباء: 11/ 219 . 

(2) بغية الوعاة: 587/1 . 

(3) ڪشف الظنون: 72/1 . 

(4) وفيات الأعيان: 382/2 . 

( 0 ا 0 

(6) انباه الرواة: 73/4 و 121 وتو المهدي سنة / 169 ه . 


الباب الأول 


باسم الفرق بين الفهرست"» وأنباه الرواة“» وإيضاح المكنون» وهدية 
العارفين» وسماه البغدادي ب4 خزانة الأدب: (الفروق). ولعله اطلع عليه 
وان لم يصرح بذلك .وقد عده جماعة من الدارسين ب كتب الفرق بك تسمية 
اغفا اداه لاان واوا ورا كرون هدا مو وة غو 
إني لا اجزم به لما ذكرته آنفا من عدم كتابه العنوان ب4 تحديد غرض المؤلف. 

2. كتاب الفرق لأبي موسى عبد الله بن عبد العزيز البغدادي» الضرير ذڪره 
السيوطي ب البغية» قال عن مصنفه كان مودباً لولد المهتدي المتوك سنة 
6ه وانه حدٿ عن احمد بن جعقر الدنيوري؛ 9 ه» وذڪر الڪتاب 
من المحدثين حسين نصار*» وخليل العطية» وعداه ب كتب الفرق بين 
أغضاء الأشنان والخيوان: اعمادا على عنوانة: 

3. كڪتاب الفرق لأبي اسحق إبراهيم بن السري الزجاج 311ه. ورد اسمه بے 
PEEL o‏ 


(1) الفهرست: 50 . 

(2) انباه الرواة: 121/4 . 

(3) إيضاح المكنون: 318/2 . 

(4) هدية العارفين: 535/2. 

(5) خزانة الأدب: 466/6 . 

(6) ينظر: مقدمة كتاب الفرق لثابت: 210 ومقدمة كتاب الفرق (لابن فارس): 42» ومقدمة 
كتاب الفرق (لقطرب): 24» وكتب خلق الإنسان: 18 . 

(7) بنية الوعاة: 49/1. 

(8) دراسة لفوية: 182 . 

(9) كتاب الفرق (لقطرب) » مقدمة المحقق: 28 . 

(10) الفهرست: 66 . 

(11) ممجم الأدباء: 151/1 . 

(12) انباه الرواة: 165/1 . 

(13) وفيات الأعيان: 49/1 . 


الفصل الأول 


وطبقات المفسرين للداودي ‏ وكشف الظنون» وهدية العارفين» وقد 
ذكره قسم من المحدثين» ولاسيما من عني منهم بتحقيق كتب الفرق» ب 
كتب الفرق التي عنيت بفروق تسمية الأعضاء بين الإنسان والحيوان» ولا 
يمكن القطع بذلك» فان الكتاب لم يصل أليناء واسمه 4 نزهة الالباء: 
الفرق ن اذكو وازن 

4. كتاب الفرق لأبي بكر محمد بن عثمان بن مُسيح الشيباني المعروف بالجعْد 
من آأصحاب ابن كيسان (ت بعد سنة 320ه)» وقد ذڪر الڪتاب جمع من 
المترجمين» من غير وصف ينفعنا ب4 تبين نوع الفرق الذي قصده مؤلفه» وقد 
سلكه جماعة من المحدثين 4 كتب فروق الأعضاء بين الإنسان والحيوان”. 


5. كڪتاب الفرق لأبي الطيب محمد بن احمد بن إسحاق الوشاء 5ھ ورد اسمه 
ا ا و ا و و د 


ڪتب الفرق› ومع ذلك أثبته غير واحد من المحدثين مع كتب اختلاف تسمية 


(1) طبقات المفسرين (للداودي): 10/1 . 

(2) ڪش الظنون: 1435/2 . 

(3) هدية العارفين: 5/1 . 

(4) ينظر: مقدمة كتاب الفرق (لثابت): 10ء ومقدمة كتاب الفرق (لابن فارس): 42. ومقدمة 
كتاب الفرق (لطقرب): 26ء ودراسات لغوية: 184 وكتب خلق الإنسان: 21 . 

(5) نزهة الالباء ے طبقات الأدباء: 244 . 

(6) ينظر بے الفهرست: 90 وأنباه الرواة: 269/1 و 184/3 ومعجم الأدباء: 250/18» وبغية 
الوعاة: 171/1 وطبقات المفسرين للداوي: 193/2. وهدية العارفين: 29/2 . 

(7) دراسات لفوية: 184ء ومقدمة كتاب الفرق (لابن فارس) 42 - 43 »ومقدمة كڪتاب الفرق 
(لثابت): 10» ومقدمة كتاب الفرق (لقطرب): 26» وكتب خلق الإنسان: 21 . 

(8) الفهرست:93)ومعجم الأدباء:133/17»وابناه الرواة:62/3»والوا2 بالوفيات:33/2› وبغية 
الوعاة: 18/1. 


الباب الأول 


أ عا اتك ظا ن لاان اترا 

6. كتاب الفرق لأبي بشر احمد بن إبراهيم بن احمد بن معلى القمي» قال ابن 
اديه كرف الفود ره بن المي > ترح ن 350 وق و كر 
الكتاب الطوسي 4 الفهرست”» وياقوت“ وقالا: "هو ڪتاب حسن غريب 
و ا ا 
واستحسانهم لمنحهاء ولم يصل آلينا لنقف على حقيقة موضوعه» ونتبين صفة 
الخ اتر ف 

7. كتاب الفروق لأبي الفتح عثمان بن حني: ذكرته فيما تقدم» وقلت تفرد 
بذڪره ياقوت“ 
SSN ANAS EEE Sg OLE Yi‏ 
كثيرة عن أبن جني » ذهب خليل العطية إلى إنها منقولة عنه“» وقد يصدق 
هذا على قسم منهاء غير انه لا يصح الجزم هناء فان ابن سيدة لم ينص على 
انه ينقل من كتاب الفروق لابن جني وقد نقل 4 هذا الباب عن علماء لم 
يعرف لهم تصنيف ےك الفروق» وفيما نقله عنه مواد صرفية ولغوية لا علاقة لها 
بموضوع كتب الفرق» وربما لا تكون المادة المتصلة بأسماء الحيوان مأخوذة 


(1) دراسات لفوية: 184ء ومقدمة كتاب الفرق (لابن فارس) 42 - 43 ومقدمة كتاب الفرق 
(لثابت): 10» ومعدمة كتاب الفرق (لقطرب):.26» وكتب خلق الإنسان: 21. 

(2) الفهرست: 347» وينظر: الأعلام: 82/1 . 

(3) الفهرست: (للطوسي): 54 . 

(4) معجم الأدباء: 225/2. 

(5) معجم الأدباء: 113/12 . 

(6) ينظر: دراسات لغفوية: 184» وكتب خلق الإنسان: 22» وكتاب الفرق (لقطرب) مقدمة 
المحقق: 27 . 

(7) الملخصص: مج 2 س 8 / 35 - 45ء 66 77...الخ. 

(8) كتاب الفرق (قطرب) مقدمة المحقق: 27. 


ggg‏ الفصل الأول 


EA‏ فقد أحال الباحث على ما نقله ابن سيدة عن ابن حني ظناً منه ان 

الممادة المنقولة من كتاب الفرق وهي قوله: 'والأنثى سيدة ان جني: وسيد انه 

قال» وهذا يدل على قلة حلفهم بالألف والنون» ووجه الدلالة منه ابن التاء 2 

نحو: هذا إنما تلحق نفس المثال المذكر فرقا نحو وذئبهء وثعلب وثعلبة» وعليه 

نات قات زقاكمة تراهم كدف فار د اة 
والصحيح ان ابن سيدة اخذ هذا الكلام بنصه من كتاب 'المبهج 2 
LE a a ak‏ 
نستطيع ان نرجع نصوصا آأخرى من هذه المادة المنقولة إلى مصادرها من ڪتب 
ابن جني لو قصدنا ذلك. 

8. كتاب الفرق لأبي الجود القاسم بن محمد بن رمضان العجلاني (ڪان 4 زمن 
ابن جني)ء وقيل تو4 سنة 400ھ» ذڪر ڪتابه هذا ڪثير من المترجمين“› 
ولم يزیدوا على ذكر اسمه شيئًاء وقد ذكره قسم من الدارسين المحدثين ك 
الكتب التي عنيت بفروق التسمية واختلافها 2 الأجناس المختلفة”. 

9. ڪتاب الفرق لأبي الفضل محمد بن أبي غسان البكري: تفرد بذكڪره ابن 
النديم“» ولم يشر إلى سنة وفاته» كما ترجم له القفطي» ولم يذڪر 
الكتاب» وإنما ذكر له كتابا ج النح» وأثبته قسم من المحدثين 4 ڪتب 


(1) المخصص: مج 2 س 8 /66. 

(2) المبهج 4 تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة: 34 . 

(3) الفهرست (لابن النديم): 92» ومعجم الأدباء: 5/17 وأنباه الرواة: 28/3 وبغية الوعاة: 162/2ء 
وإيضاح المكنون: 318/2 . 

(4) دراسات لغوية: 184 ومقدمة كتاب الفرق (لثابت): 10» ومقدمة كتاب الفرق (لقطرب): 
7 ومقدمة كتاب الفرق لابن فارس: 42 . 

(5) الفهرست (لابن النديم): 94 . 

() انباه الرواة: 26/1. 


للل لG0§‏ ۸ ا 


الباب الأول 


قروق لأسا والتصفات والأخذاث هح إا لا نرف فن الكتاب شيا 

ینفعنا ے تعیین موضوعه. 

ومن الجدير بالذكر ان خليل العطية ب4 مقدمته لكتاب (الفرق) لقطرب“› 
ونهاد حسوبي ب4 دراسته لكتب (خلق الإنسان)» ذكر كتابا بے الفروق لأحمد 
بن أبي عبد الله بن محمد الرقي» اعتماداً على ما ذكره ياقوت“ » ولڪنهما لم 
يتحققَا من عبارة ياقوت عن الكتاب والمصنف) ولقد وددت التثبيت من ذلك 
والوقوف على حقيقة هذا الكتاب» فاتضح لي ان اسم المؤلف ولقبه مختلف فيهما 
اختلافا كبيراً فهو 2 الفهرست لابن النديم أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي“› 
وب الفهرست للطوسي احمد بن محمد بن خالد البرقي” ويبدو ان الاضطراب 2 
اشة يسبت خلظة :برل فة خاد دكن اين التدن تعدو وض اله مجموغة ن 
الڪتب“» ويبدو ان لقبه (البرقي) وليس الرقي» وما ورد 2 معجم الأدباء تصحيف 
لان ياقوت ذڪر 4 ترجمته ان جده خالداً هرب إلى برقة*» وقد اجمع هؤلاء 
أل کو ع ا ی کی ت خا ن 


يحتوي على سبعین ڪتاباً و کا و کان وقد زيد 4 مواد الكتاب ونقص› 


(1) مقدمة كتاب الفرق لثابت: 10ء ومقدمة كتاب الفرق (لقطرب): 27 وكتب خلق الإنسان: 
24. 

(2) كتاب الفرق (لقطرب) المحقق:29 . 

(3) ڪتب خلق الإنسان: 25 . 

(4) معجم الأدباء: 132/4 . 

(5) الفهرست (لابن النديم): 276 . 

(6) الفهرست (للسيوطي): 44 . 

(7) ينظر: الفهرست (لابن النديم): 277 . 

(8) معجم الأدباء: 132/4 وينظر: الأعلام: 195/1. 


e‏ الفصل الأول 


ثم سردوا طائفة من أسماء هذه الكتب التي اشتمل عليها ومنها كتاب الفروق › 
وعليه لم يفطن البحثان إلى ان كتاب القروق باب من أبواب كتاب المحاسن» قان 
عبارة ياقوت على انه اشتمل على مجموعة من الكتب أي على أبواب أو فصول 2 
مصطلحات أهل زماننا» وكذلك وقع الوهم 2 فهارس معجم الأدباءء إذ عدت 
أبواب كتاب المحاسن التي أوردها ياقوت» وهي كثيرة تزيد على الثمانين ڪلها 
كتباً مختلفة للمصنف» ومما يذكر ان كتاب المحاسن مطبوع 4 النجف سنة 
4ه _ 1964م وقد نسب إلى احمد بن محمد بن خالد البرقي» وهو يضم احد 
عشر ڪتاباً فحسب» تطابق عناوينها قسماً مما ذڪره ياقوت» من مجموعة ڪتب 
كتاب المحاسن وقد طبع مرتبا على شكل كتب منفصلة ل كتاب واحد“» 
ولكن ليس بينها كتاب آو باب باسنم الفروق» مما يدل على ان كتاب المحاسن لم 
تاا اة 


ز. فروق المتصوفة والمتكلمين والفقهاء : 

ذكرت فيما مضى أن الصوفية والمتڪلمين والفقهاء وغيرهم شارڪوا علماء 
اللغة بحثهم الدلالي» والخوض 4 مسالة اللغة الكبرى» وهي علاقة اللفظ بمعناه 
على اختلاف علومهم وتعدد سذاهيهم» وتتوع غاباتهع وقد صن قم مني كبا 
تحمل اسم (الفرق) أو (الفروق) ورأيت ان استعرض عددا منها استكمالا للبحث 
وإتماما لأنواع الفروق» وهي ليست فروقا لغوية» ولكن علاقتها بفروق اللغفة 
كبيرة» فان مصنفيها اعتمدوا 2 التفريق بين الحدود والأحكڪام› والمصطلحات 
والألفاظ الخاصة التي يكثر دورانها 4 مباحثهم على معانيها اللفوية» فالمصطلح 


(1) ينظر: الفهرست (لابن النديم): 276 - 27» والفهرست (للطوسي ): 44 - 45 ومعجم الأدباء: 
135-4 . 

(2) معجم الأدباءء فهرست الكتب المصنفة» الفهارس: 13/20 - 14 . 

(3) ينظر: المحاسن: 3» 15» 35» 57 95....الخ ومعجم الأدباء: 133/4 - 134. 


الباب الأول 


عند الفقهاء أو الأصوليين أو الحكماء أو المناطقة مفردة كان لها معنى لفوي 2 
الأصل ثم نقلت عرفا إلى معنى أخر» كما فصلوا بين أعمال تكون صورتها واحدة› 
وحقيقتها مختلفة متباينة» كالرشوة والدية» والجود والسرف» والثقة والغِرة» 
لاذ تة تر ااي رل قوي ان ايراق أن من هلا الحا من سف د 
اللغة والنحوء أو غيرذلك من فروع الدراسة اللفوية» يعرف هذا من وقف على 
مصنفاتهم 4 كتب الطبقات والتراجم» فان العالم العريي لم يقتصر على علم 
بعينه» وان تخصص فيه أو عرف به» ولذلك كانت مصنفاتهم ب4 الفروق التي تتصل 
بعلومهم مشتملة على تعريف لغوي يبدون منه» ويستندون إليه وآريد ان استدل على 
ذلك يمثل اقتبسه من احد هذه الكتب. 

قال القرا2: 684ه 4 كتابه الفروق "فرقت العربي بين فرق بالتخفيف› 
وفرق بالتشديد الأول: 4 المعاني» والثاني: 2 الأجسام» ووجه المناسبة فيه ان كثرة 
الحروف عند العرب تقتضي كثرة المعنى»› آو زيادته أو قوته» والمعاني لطيفة 
والأجسام كثيفة فناسبها التشديد» وناسب المعاني التخفيف» مع انه قد وقع 
كتاب الله تعالى خلاف ذلك» قال الله تعالى: « وَإذ رقا بكم الَبَحْرّ 4 (البقرة: 
E E E a E‏ 
سَعَيّ4ے 4 (النساء: 130)» ومقتضى هذه القاعدة» ان يقول السائل: افرق لي بين 
المسالتين» ولا يقول فرق لي . ومن هذه الكتب التي وردت موسومة باسم الفرق»› 
أو ما أشبه 2 الاشتقاق ومصنفات شغلت بالبحث 2 معاني أسماء الله سبحانه التي 
تدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاته عز وجل كالرحمن» والعزيزء والقديرء 
والملك» وغيرها - والقياس لا مدخل له 4 أسمائه تعالى» وان الأصل التوقف الوارد 


(1) ينظر: الروح (لابن فيم الجوزية): 230 وما بعدها . 
(2) الفروق (القرا2): 4/1 . 


€ Aگبدبکİ€-€-o_ل۹لل—سkkظظ‏ ځضlÃãkÃãÎÊگګ‏ کس الفصل الأول 


i SN EGO ESE ESS CAE OER SOE 
الوڪيل 24 صفات الله تعالى» وبينه 2 صفات العباد ان الوڪيل 4 صفات الله‎ 
بمعنى المتولي القائم بتدبير خلقه لأنه مالك لهم رحيم بهم» و2 صفات غيره إنما يعقد‎ 
بالتوكيل“» ومن هذه الكتب التي فرقت بين هذه الصفات كڪتابٴالفاروق ك‎ 
الصقات” لعبد الله بن محمد بن علي البروي الأنصاري: 481ه: وكتاب 'الفاروق‎ 
ك الصقات”“ أيضا لإسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري: 449ه.» آما الفروق‎ 
الخاصة بمعاني الصوفية فقد ذكروا منها كتاب الفرق بين الإخلاص والصدق‎ 
'لأبي القاسم الجثيد بن محمد الجتدي القواريري الخزاز": 253ه» وكتبا لأبي‎ 
عبد الله محمد بن علي بن الحسين المعروف ب الحكيم الترمذي: 320ه وأشهرها‎ 
ات اعروق ركسي ا 65ف ر 9 امن هل اى اانه‎ 
يفرق فيه بين المداراة والمداهنةء والمحاجة والمجادلةء والمناظرة والمغالبة» وهلم جرا‎ 


O E N E TT‏ ةمنه تة 
من مور متقار وما زا صورة منه تقع 


(1) ينظر: عيون المناظرات» 278 وينظر: شرح أسماء اله الحسنى: 7 وما يعدها . 

(2) الفروق اللغوية: 170 . 

(3) ذكر بے العبر 4 خبرمن غبر: 297/3 وطبقات المفسرين للسيوطي: 47 و وطبقات المفسرين 
للداودي: 250/1 وينظر: معجم المؤلفين: 133/6 . 

4) معجم المؤلفين: 276/2 . 

(5) ذكره بروكلمان 4 تاريخ الأدب العربي: 56/4 وقال: منه نسخة خطية 2 مكتبة شهيد علي 
باشا برقم: 13:1374 . 

(6) طبقات الشافعية: 294/2 وينظر: فتاح السعادة ومصباح السيادة: 281/2 _ 282. 

(7) ذكر بروكلمان ان منه نسخة خطية 4 مكتبة أبا صوفيا: 1975» و مكتبة اسعد 5/1479 
وك متحف الأوقاف ألان» وباريس أول: 5/5018 وتاريخ الأدب العربي: 71/4 وزاد محقق بيان 
الفرق بين الصدر والقلب 2 مقدمته 24 انم منه نسخة 4ے مكتبة الإسكندرية برقم: 33 فقه 


وأخرى 2 مكتبة وحيد باشا بترڪيا برقم: 2251 . 


الباب الأول 


2 سبع وعشرين ومائة شک اوی کو کی و و کک 


الوطنية بباريس جاءت باس م الفروق ومنع الترادف» ولم ترد عبارة ومنع الترادف به 
مصورتي واستبعد ان تكون هذه العبارة مع وضع المصنف فهي من تزيد النسًاخء 
فالترادف لم يعرف ب عصر الترمذي بمعنى تساوي المعنى واتفاقه» وإنما كان يعني 
التقارب لا غير والكتاب يشتمل على تسعين وستة فروق عني فيها المصنف بتوضيح 
مفاهيم عامة دينية واجتماعية وفكرية› ولذلك نقل بروكلمان عن رينز ان فروق 
الترمذي تخص الفروق الروحية الباطنية بين الأعمال المتساوية ب4 الظاهر”» ومع 
ذلك فان المعنى اللغوي دليل ب2 الوصول إلى غرضه ب4 التفسير والتحليل ولہذا كان 
خط الكتاب من اللغة كبيرا» وغالبا ما يعرض المصنف المعاني التي يشرحها على 
معاني القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» وتجدر الإشارة إلى ان الزبيدي 
ذكر فروق الترمذي ب4 جملة مصادره ب4 مقدمة التاج“» وكتاب يقتبس منه بك 
معجمات اللغفة» وتتسرب مادته إلى مصادرها لابد ان تكون عنايته بدلالة الألفاظ 
كبيرة» ولا باس ان أورد هنا مثلا يدل على ذلك» قال الترمذي ب أول الكتاب»› 
"الفرق بين المدارآة والمداهنةء المدارأة فعل لطيف ممزوج بصلابة وإنما سميت مدارأة 
الأحوال» وهو مشتق من الدرء مما يدرأ يدفع بعضه ببعض من قوله عز وجل ((وإِذ 
قَتَلَكُمٍ تسسا فادارأنُمٌ فيهًا )) (البقرة: 72) أي اختلفتم» فالتداري تلوين الأحوال بالفرق 
مرة ثم الصلابة» ثم الفرق حتى يصل بين الرفقين بالصلابة» وكذلك المداهنة على 
تلوين الأحوال» والترفق ب4 الأمور» والتلطف لہا حتى يصل بعضها ببعض وهو: قوله 
تعالى ظ كانت وَرَدَة كالدَهّان 4 (الرحمن: 37) فإنما شبه السماء بالورد لتورده 


(1) هي نسخة مكتبة الإسكندرية حصلت عليها بمساعدة احد الإخوان الذين يدرسون هناك. 
(2) أقدم المخطوطات العربية 4 مكتبات العالم: 176 . 

(3) تاريخ الأدب المربي: 71⁄4 . 

(4) تاج العروس: 4/1 . 


سک يککH——ک—ککQکQکÃëãضٗ‫—k—‏ للل اا kelekeke‏ ي الفصل الأول 


وبدري الزيت لتڪونه بحمرة؛› n ar‏ ومرة بصفرة» فهكذا صنف المداهن 
والورد» فالمداراة فعل قد ندب الله العباد إليه» ورضي بهاء والمداهنة نهي عنها 
و دو و ی و 
فكلاهما مستعمل فيه الفرق والتطلف إلا ان بينهما فرقاً"» ويفرق الترمذي غالبا 
بين ما يحتاج إلى تمييزه مثل: الحاجة والمجادلة» والرحمة والرقة» والكمال والتمامء 
والتخويف الوعيد”» وقد فرق بين ما هو واضح لا يحتاج إلى تمييز كالتواضع 
اتفه و اك و اتج و لو وا اي اوی واا ور ا 
تابه مظاهره وتخت الذواق اليه كما قد فرق بين المسالة الواحدة تة جالتين 
ف و و ا ا و 
تكبرا وعيا» وقد فرق بين مصطلحات بلاغية ونحوية» كتفريقه بين الفصاحة» 
والطلاقة والنسب واللقب قال 4 الفصاحة والطلاقة “والفصاحة لعبد جمع الله له 
اللفة علما فهو بحدة ذهنه؛ وغزارة علمه باللغة حدود الكلام» فتلك بلاغته» فيوجز 
الكلام فيجمع الكلم ب كلمة واحدة» فمن آراد ان ينظر إلى أفصح القصاحةء 
والى ما يحار فيه البصر نظرا فلينظر إلى فصاحة القرآن ووجازته» وجمع الكلام 4 
كلمة باوحز الكلام» والطف المعاني والطلاقة لبعد مفتون تفنن 4ے علم غرائب 
المرب خفن مرن ها لسانة رذهفة: فانطلى انه بالتكلم ها فاكك ع 
ينابيعها على قلبه» فهو يشقق الكلام تشقيةا» وقد اختلف الدارسون ب2 دلالة 


(1) الفروق (للترمذي): خ: ق: 1. 

(2) نقسه:: 10› 19› 66› 68 . 

(3) الفروق (للترمذي): 22 23 32› 49 . 
(4) نفسه: 58› 92 . 

(5) نفسه: 75 91 . 

(6) نفسه: 75 - 76 . 


الباب الأول 


التحسس والتجسس هل هما بمعنى أم مختلفان"“» ولكن الترمذي يفرق بينهماء 
و کر اكل وو موا و ان لاخر هار اتن طا و 
كفت وتطنحا و حاط كا نهر ق رة خي اجه اة ا و لوان 
فی و اشا وة روه ان و ها فرج بن وة اتون 
والكشف عن العورات والمساوئ فهذا تجسس”» وهكذا اشتمل ڪتاب الترمذي 
على فوائد معنوية تنفع الدارس الذي يريد الحصول على دلالة محددة لما ورد فيه من 
اقكار ومان وللتردي أيضاا كات بيان الفرق بين ادر والقلبة والشراد 
واللب» وهو مطبوع بتحقيق: نقولا هير سنة: 1958م قسم فيه الترمذي هذه الألفاظ 
غ ا او ی ین لھ وک و ا 
والإيمان» والمعرفة» والتوحيد*» وبهذا يكون غرض المؤلف ب4 تأمل هذه المعاني 
واسعا متصلا بأمور الإيمان والعقيدة» وله أيضا كتاب (الفرق بين الآيات 
والكرامات) ما زال مخطوطا” » ومن فروق المتصوفة أيضا كتاب (الفرق بين علم 
الشريعة والحقيقة) لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي: 412ه_ 
RUSSO LA SAND SEAN aa RB‏ 
والكفر والإيمان)* محمد بن المجلي بن الصائغ الجزري: 580ه» و(الفرق بين 


(1) ينظر: الإبدال (لابن السكيت): 79 والتهذيب (حس): 409/3 واللسان (حسس): 50/6» 
والقاموس المحيط: 214/2. 

(2) الفروق (للترمذي) خ ق: 40 - 41 . 

(3) بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب: 28 - 29 . 

(4) ذكر بروكلمان ان منه نسخة خطية 4 مكتبة إسماعيل صائب برقم: 7/1571 ينظر تاريخ 
الأدب العربي: 73/4 ومقدمة بيان الفرق بين الصدر والقلب: 14 . 

(5) ذكر بروكلمان ان منه نسخة خطية 4ے مكتبة أيا صوفيا :برقم:2/4218» ينظر تاريخ الأدب 
العربي: 85/4. 

(6) ذكرها ابن أبي اصيبعة 4 عيون الأنباء 4 طبقات الأطباء: 324/1 والصفدي 2 الوا2 
بالوفيات: 384/4 والبغدادي ے هدية العارفين: 100/2 وإيضاح المكنون: 100/1. 


۱ kkkkk——ا—‎ 


e‏ الفصل الأول 


الصو والفقيه)» لمحمد بن إبراهيم بن احمد الفيروز أبادي: 622ه. و(الإيمان 
لأبي محمد عبد العزيز عبد السلام بن أبي 
القاسم السلمي 660ه والفرق بين الملك والنبي» والشهيد والولي لمحمد بن عمر لن 
ب و 
البزهان 2 القرق بين الإسلا والایمان 2 ری بن بو ين آبى بكر بنا حد: 
3ه و (التفقيه 2 بيان الفرق بين الصو والفقيه)» لشيخ بن جعفر الصادق 
اف اقق رهي ان 1 116 ف و اتل د لكر ن الت وااو : 
لحامد بن علي بن إبراهيم من علماء القرن الثاني عشر الهجري). 

ومن كتب الفروق الفقهية التي آألفها علماء نكرت كتب التراجم أنهم 
فقهاء» كتاب (الفروق)“ لأبي الفضل محمد بن صالح الكرابسي السمرقندي: 
32ه» وكتاب (الفروق)»ء لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حيوية 


2 
ووجوهه وفرق ما بینه وبين الإسلام) ° 


(1) ذكر ے شذرات الذهب: 101/5 وهدية العارفين: 100/2 وإيضاح المكنون: 562/1 . 

(2) ذكر 4ے طبقات المفسرين للداوودي: 314/1 . 

(3) ذكر ب الوا بالوفيات: 264/4 وفوات الوفيات: 13/4 وطبقات الشافعية للسبكي: 
6,, والدرر الكامنة ے أعيان المائة الثامنة: 264/4» وكشف الظنون 1109/1 وهدية 
العارفين: 143/2 ومعجم المؤلفين: 94/11 . 

(4) ذكر 4 خلاصة الأثر 2 أعيان القرن الحادي عشر: 159/4ء ومنه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية : ينظر فهرس مخطوطات دار الكتب: 168/2 . 

(5) ذكره البغدادي 4 هدية العارفين: 420/1 وإيضاح المكنون: 312/1 . 

(6) ذكر بے سلك الدرر 2 أعيان اقرن الثاني عشر: 12/3 . 

(7) من الكتاب نسخة خطية 2 مكتبة (سراي: 1181 رقم 1) ومكتبة نور الدين برقم 106 فقه) 
ينظر: تاريخ الأدب العريي (بروكلمان): 267/3 . 

(8) ذدكر بے وفيات الأعيان: 250/2 وے العبرے خبرمن غبر: 188/3 وطبقات الشافعية 
للكبسي ): 73/5» وطبقات الشافعية (لابن قاضي شهبة): 211/1 وطبقات المفسرين 
(للداودي): 254/1 وشذرات الذهب: 261/3ء ومفتاح السعادة ومصباح السيادة: 294/2. 


ع سس 97 


الباب الأول 


الجويني: 428ه» وكتاب (الأجناس والفروق)" لأبي العباس احمد بن عمر 
الناطقي: 446ه» وكتاب (الوسائل ب2 فروق المسائل)” لأبي الخيرسلامة بن 
إسماعيل بن جماعة المقدسي: 480 ه» وكتاب (الكفاية ب4 الفروق)» لأبي عبد 
الله اتحسين نممو بن الخسن الختاطى: 495هت؛ وتاب (الفروق ١‏ لذي 
المحاسنن عبد الواحد بن إسماعيل بن احمد الرؤياني: 502ه» وكتاب (الفروق)“© 
لأبي المظفر اسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري: 570ه» وڪتاب 
(الفروق 4 المسائل الفقهية) لأبي اسحق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي 
العمادي: 614ه» وكتاب (الفروق) لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين 
السامري المعروف بابن سنينة: 616ه» وكتاب (الفروق) لبعد الله بن إبراهيم بن 
احمد المحبوبي: 630ه» وكتاب (الفصول والفروق)” لأحمد بن محمد بن خلف 
المقدسي الحنبلي: 638ه وكتاب (الفروق)"" لأبي العباس كمال الدين احمد بن 


كشامب بن علي الدزماري: 643هء وكتاب (أنوار البروق 4 أنواء الفروق) لأبي 


(1) ذكر 4 مضتاح السعادة: 253/2 . 

(2) ذكر 4 طبقات الشافعية للسبكي: 22/4 وطبقات الشافية (لابن قاضي شهبة) 245/1ء 
وڪشف الظنون: 1769/2 . 

(3) ذڪر ہے ڪشف الظنون: 1499/2 . 

(4) ورد 2 مفتاح السعادة ومصباح السيادة: 317/2 . 

(5) ذكر 2ے كشف الظنون: 1257/2 ومعجم المؤلفين: 247/2 . 

(6) ورد ب4 الوا بالوفيات: 50/5 وشذرات الذهب: 57/5› ومعجم المؤلفين: 56/1 . 

(7) ذكر ب التكملة لوفيات النقلة: 471/2 وشذرات الذهب: 70/5 وذكر علي الخاقاني 2 
مخطوطات المكتبة المباسية: 55/2 ان من الكتاب نسخة خطية ے المكتبة العباسية برقم 
39 كتبت ب2 القرن الثامن الهجري» 2 أعلى الصفحة الأولى لوحة نقشت بالذهب . 

(8) ذكر 2 معجم المؤلفين: 16⁄6 . 

(9) ذكره ابن قاضي شهبة 4 طبقات الشافعية: 71⁄2 . 

(10) ذكره ابن قاضي شهبة 2 طبقات الشافعية: 100/2. 


aa e‏ الفصل الأول 


العباس احمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرا2: 684ه المطبوع 
باسم (الفروق) وذكر القراے فيه انه صنف قبله كتاب ك الفرق بين الفتاوى 
والأحڪام. 

وقد طبع بحاشيته (كتاب تهذيب الفروق)ء (والقواعد السنية»› 2 الأسرار 
الفقهية) لمحمد بن علي بن حسين المالكي: (5) وكتاب (ادرار الشروق على أنواء 
الفروق) لأبي القاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشاط: 723 ه» 
ومن هذه الكتب أيضا كتاب (النظائر والفروق) » لأبي إمامة محمد بن علي بن 
عبد الواحد الدكالي المعروف بالنقاش: 763 ه وكتاب (الفروق)” لأبي محمد عبد 
الرحمن بن الحسن بن علي الاسنوي: 772 ه وكتاب (عدة البروق 4 جمع ما 2 
المذهب من الجموع والفروق) لأحمد بن يحيى بن محمد التلمساني: 914 ه وهو 
ا 

ا شف أن هدم الكت ألمت ية لحاجة غلم افتكها حياة الناسن وسا 
دور دهفاي شن اس تل مال نره إو اقكار تق يمان الان 
ۋالفقناة: 


(1) ذكر 4 الدرر الكامنة: 191/4 وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 132/3 . وطبقات 
المفسرين للداودي: 251/2 وشذرات الذهب: 431/5» ومعجم المؤلفين: 26/11 . 

(2) ذكر بے الدرر الكامنة: 463/2 وبفية الوعاة: 92/2 . 

(3) معجم المطبوعات العربية والمعرية: 1923 - 1924 . 


عو س ل9 ی 


الباب الأول 


الفصل الثاني 
الفروق في المصادرالاخرى 


ليس تراث المربية ب4 الكشف عن ظاهرة الفرق» ودراستها مقصورا على 
الكتب التي وسمت باسم (الفرق) أو (الفروق)ء ولهذا لا يكون الحديث عن 
مرها مكلا عفد ا لاء بها تد من ساك قان ا مضا ال شبات 
امف فعا اوغا جت تعاطا براق دة وسل موه كر وان فم تحمل 
هذا المصطلح اللغوي» إذ اهتم علماء العريية منذ أول عهدهم بالبحث ب2 اللفةء 
والحفاظ عليهاء بما تمتاز به من ثروة لغوية» وفرت للعريية طاقة على التعبير 
ووسّعت قدرتها على التمييز» فكان من آبين مظاهر هذا الاهتمام العناية بمتن 
اللغة» والخرض على الماع من المرب الفتصحاء» وتزتيب المفردات على آستاش 
وحدة المعنى أو الموضوع؛ عند تدوين رسائل اللغة الأولىء التي كانت نواة التأليف»› 
ے الدرس اللغوي كله» ثم نضجت فغدت معجمات كبيرة مرتبة» فجاء هذا اللون 
ن لاف شاه ع را هة ا و ك اا ا ا د ی 
وتحديد مراتبه» كما انبرى دارسون كثيرون لعرض علاقة معاني المفردات»› 
و و ق ا ت 
استخدام اللفظ» والتصرف به لإيصال المعاني المختلفة» وأكد كثير من الباحثين ما 
بين الألفاظ من فروق دلالية» ولم يرتضوا هجر الألفاظ الخاصة أو التخفف منهاء 
لئلا تضيع من العريية خصيصة من خصائصها 2 التخصيص› والإفصاح» والدقة› 
ولا كانت هذه المباحث كثيرة» لا تجمعها كتب معينة من أ صول الدراسة اللغوية 
كان حديثي عن المصادر التي عنيت بهذه الظاهرة يتناول كتباً جمعت مادة اللفة 
على نظام المعاني والموضوعات» وأخرى فرقت بين مصطلحات العلوم» ومصنفات 
عرضت تصرف العرب ے آلفاظهم» لإبراز المعاني» وتحديدهاء أو جعلت الفرق 


اساسا مهما ن الاس ال فامت عة خو ضترطاتها ٠‏ خم استتيرض انماظا من 


100 


ل «ض«ضشکڪک—————————————————— TTT‏ الفصل الثاني 


الدراسات التي آأوردت آمثلة من الفروق »أو تضمنت تعليقات وإشارات وشرح نافعة 


تتصل بھا. 


\ 


أ- معجمات المعاني والموضوعات: 

كانت العربية التي جمع العلماء موادها ب4 القرون الأولى من درسهم اللفوي 
من أغنى اللغات ألفاظاء وأوسعها متنا» فهي لسان قوم يميلون إلى الوضوح والدقةء 
ويضعون للشيء أو المعنى مجموعة من الألفاظ تُعبر عن كل ما يتصل به. وتستقصي 
صفاته ومراتبه 'فيكون للشيء المسمى وجوه» وصفات كثيرة» ويمكن ان يسمى 
A E E E E E a a‏ 
ا ا ی دع االو ف اي ال م اة 
العربية» اقتضى أمرهم معها ان يكون أيسر سبيل يسلك 4 تدوينها وتبويبهاء ان 
کح وال ر كرو را مووا ت وان عا ف الو کي 
الا ا ارهد ايقل كل تع من فك الدونات الح حاط رفن 
أو جنس أو معنى» ثم تطور التأليف فيها ودرج 4 النمو حتى اكتسب صفة الإتقان 


واللنضج 4ے معجمات المعانى أو الموضوعات أو المعجمات ا وهي ڪتب 


(1) فقه اللغة وخصائص العربية: 200. 

(2) تعددت الأسماء التي تطلق على هذه المعجمات لدى المحدثين فهي عنده: (معجمات المعاني) 
ينظر: مقدمة الصحاح ك 78» والبحث اللغفوي عند العمرب: 185 ويحوث ومقالات ب4 اللغة: 
4 والدراسات اللغوية عند العرب: 291 ونظرة تاريخية 4 حركة التأليف عند العرب 2 
اللغة والأدب: 50 و(المعاجم الخاصة بالموضوعات ): ينظر: مناهج البحث 2 اللغة: 238ء 
واوا لجات وة طن المخاجم القرة اة 31و (معجمات الدا بنر: 
محاضرات ك اللغة: 2 و (المعجمات التجانسية) أو (معاجم المتوارد) ينظر: كلام المرب من 
فهنايا الغرفة 148 ومن الارن من بطل على شس مها مقا حم الأستوت ‏ معطو اة 
وأثره 4 الدرس اللفوي: 155 . وقد عكس حسين نصار تسميتها فسماها (معاجم الألفاظ ) 


سے ]|10 


الباب الأول 


فت عن سه لري وروا الفط و اة أن اا اط اا ا 
كف ن فل ركن هن ال امن اة اخس ‏ ك ااری اف 
تحن بضددهاء لأنه بني "2 أساسه على تزتيب طوائف المعاني ترتيبا خاضاء ثم 
يرصد لڪل معنى منها ما يمڪن ان يؤدي به من آلفاظ وتراڪيب”» لقد عرضت 
هذه الكتب مادة اللغة الفنية ب4 ترتيب موضوعي» وأدخلت 2 التعريف بالمفردة 
عنصر الموازنة » الذي يوفر الاختيار لأداء المعنى بدقة» خلافا لمعجمات الألفاظ التي 
عنيت بعرض المعاني المختلفة» على وفق مناهج عدة» وقد أدى نظام معجمات المعاني 
اة جب دروا عى قد رها كل ن فارنى الاه او القن أو اطا ار 
الترجمة» أو البحث العلمي*» وهي بعد اسفار قيمة أطلعتنا على ما تمتلكه هذه 
الل الخ سن لاط تك مى ا هه فن ا سات آهل ت إطلدق الاش 
OE E O N OER ST‏ 
خلت من المفردات التي تدل دلالة واحدةء وإنما هي تعرض ل معظم مادتها منهج 
اللغة بك توزيع الألفاظ على المعاني بدلالات مختلفة » وتعكس أوجه التقابل أو التشابه 
ب الملامح المعنوية التي تقيمها اللغة» ب4 مفردات المجال الواحد. وهناك ما يدل على 
ا اا و اا و ی افاي ووی اکرو وه امن رة 
4 إطار الاستعمال الفصيح "فكانوا يجمعون المفردات بحسب المعاني والموضوعات› 
أو ينظرون إلى الألفاظ التي تتفق ب4 أكثر الحروف التي تتألف منهاء وتتقارب 4 


وقال: " يحتاج الإنسان إلى هذه المدونات عندما يشرع 2 الكتابة فيجد 4 خاطره مجموعة من 
المعاني يمجز عن معرفة الكلمات الدالة عليهاء فان القراءة 4 هذه المدونات تعطيه ماهو ے 
حاجة إليه ولذا تسمى (معاجم الألفاظ ) ينظر: المعجم العربي» الموسوعة الصغيرةء ع 13/8› 
وهي تسمية غير سديدةء لأنها تخلطها بمعجمات الألفاظ المعروفة. 

(1) الأصول: 283 . 

(2) نظرة تاريخية 24 حركة التأليف عند العرب بے اللغة والأدب: 50 . 


کÙÜÙÜÙûÙÜûÜG€nAnAAAAAAAaaAaaAaAaaAaAaoaAaoaAaAaAaAaAaoao‏ الفصل الثاني 


ال ل فط وفطح ٠‏ اول ف رفظ وقخة و شه وم وها ف 
منهج الأصمعي بقوله: لم يكتف بجمع الثروة اللغوية وترتيبها فحسب» بل شرع 
كذلك 4 تعقيد الاستعمال اللغوي الدقيق للكلمات بتعريفات غاية 2 الدقة"“ . 

زعو انوا هدا قات و كاه ن او اا کب ووه 
I E TSE TE‏ 
تفرعهاء أو ترتبيهاء وتدرجها ے الدلالة على المعنى. 

ولعل أول هذه المعجمات التي خطت بهذا النوع من التأليف اللغفوي خطوة 
متقدمة نحو الارتقاء والنضج: الغريب المصنف لأبي عبيد : 224ه لأنه جمع شتات تلك 
الرسائل» وأطلق عليها الفريب المصنف» وقد اشتمل على كتب وأبواب 2 
موشوغات كدر ٠‏ ف ما حو من دن كب فل أقمامة سامت ها 
الأبواب فمتشعبة» متنوعة إذ يبدو ان أبا عبيد "توخى ان يستوعب معجمه معظم 
رسائل اللغة التي تقدمته فادخلها برمتها 4 كتبه وأبوابه» واتبع ترتيبها 4 بعض 
الحا وكات الا فاط لمن اكت خد هة اتخات الم وك ت كك 
نظام الموضوعات آيضاء لڪل موضوع باب على شكل وحدة مستقلة“» ومجموع 
أبوابه ثمان وأربعون ومائة باب» جمعت فيها ذخيرة لفظية 'قوية من لجات الإعراب 
الحية. ويبدو ان غاية ابن السكيت منه تقوم على رواية الكلام» وتوثيقهء 


(1) مقدمة الصحاح: 51 . 

(2) العربية: 98 . 

(3) الفريب المصنف» ومن هذه الكتب: كتاب خلق الإنسان خ ق 2 - 59» وڪتاب النساء ق 59 - 
٠4‏ وكتاب اللباس ق 76 - 88» وكتاب الأطعمة: ق 88 - 110...الخ . 

4) المعجم العربي: 208/1 ورواية اللغة: 213 . 

(5) ومن أبوابه: باب الغنى والخصب: 1- 16ء باب الغضب والحدة: 79 - 89 وباب حدة الفؤاد 
والذكاء: 167 - 168 وباب الألوان: 230 - 234 . 

(6) العربية: 155 . 


الباب الأول 


اا ا ا وی ا ا و ر 
فهو كتاب لفة» يصور جانباً من جهد العلماء ب4 جمع مادة العريية» أما ما فيه وما 
2 سابقه من غريب فالقريب جزء من آلفاظ العرب» وقد يبعث لضروريات تقتضيها 
E a ASA Sg ESAS‏ 
الضرورية من لغات آخرى . 

EREN ESEN SES SEA) 
0ه إذ جمع فيه اجناسا من آلفاظ كتاب الرسائل والداويين البعيدة عن الاشتباه‎ 
والالتباس» لرغبته 4 ان يقدم للكتاب»ء وطالبي اللغة ألفاظا منتقاة تكون ليم زادا‎ 
لانو ان كات غصضر ف أ خطائية الاتساع ك اللفة والكات مرك ك رة‎ 
وستين وثلاثمائة باب صغير» وضع لہا عنوانات مناسبة”» وقد تأتي 4 عنوان الباب‎ 
UNA CANNON SERE EE OE 
بالترادف ان الألفاظ واحدة ب معانيهاء إذ ليست ألفاظ الحسن التي ذڪرها وهي‎ 
UA AEA Ses Eg EARS 
متفقة فيما تدل عليهء ويبدو ان الكتاب نال إعجاب دارسي العريية وطلابهاء إذ‎ 
وصفه الصاحب بن عباد (ت 385 ه) بأنه "جمع شذور العربية الجزلة 4 أوراق‎ 
يسيرة» فأضاعها 4 أفواه صبيان المكاتب» ورفع عن المتأدبين تعب الدروس»›‎ 
اسف لكر ةوكر م ك هد ناب كا حو اهر اا كد ا‎ 


(1) من الدارسين من يسمي كتاب الألفاظ الكتابية وكتاب قدامة» الأتي بعده» (معاجم 
الأسلوب) ينظر: المجاز وأثره ے الدرس اللغوي: 155. 

(2) مثل باب: ما يختلف قوله مع اختلاف الرتب: 136 وباب الوارث والخلف: 199» وباب الليل 
بمعنى فلان مجرب بالأمر: 216 وباب الاتهام» 283 وباب انتهاء الليل وورود الصباح: 290 . 

(3) كتاب الألفاظ الكتابية: 273ء و 218 . 

(4) كتاب الألفاظ الكتابية: المقدمة: 1 . 


الفصل الثاني 


a A EN EN OS AT Sak 
موضوعيأً» وهو ڪتاب أديب وناقد› ا تحت كل عنوان الصحيح والحسن ے2‎ 
نظره» وعرض اسجاعأً مزدوجة ب4 كتاب ”يشتمل على ألفاظ مختلفة تدل على معان‎ 
متفقة مؤتلفة.. متقارية الأوزان والمبانيء متناسبة الوجوه والمعاني..” وقد انتظمت‎ 
aS E OEE RE a 
نواحي الحياة» وممن صنف ب2 هذا اللون ن الكتب آبو الحسن الرماني إذ وصل‎ 
ألينا من تصنيفاته كتاب (الألفاظ المترادفة المتقارية المعنى) وهو صغيريشتمل على‎ 
اين وأربعين ومائة فصل» جعل كل فصل مخصوصاً بدلالة معينة”» على ما هو‎ 
2 عليه منهج هذه المعجمات وقد اختلفت مواد الفصول بين ثلاث ڪلمات» ڪما‎ 
(فصل بك معنى المرحوم)“» وأربع وعشرين كلمة كما 4 (فصل حوادث الدهر‎ 
وصروفه)» وألفاظ الرماني تترادف لأنها تجتمع على معنى واحد» من غيران تڪون‎ 
جميعا متطابقة أو متحدة المعنى» ولأبي الحسن ابن فراس كتاب لطيف بين هذه‎ 
الكتب سماه (مَتخُير الألفاظ) نحله هذا الاسم لما أودعه من محاسن كلام العرب»›‎ 
ولم يأل جهدا ے الانتقاء والتخير» ليكون عدة للشاعر والكاتب» لما حواه من‎ 
آلفاظ سهلة» وتراكيب منتخبة» وذكر ےك مقدمته انه آثر الاختصارء وتتكڪب‎ 


(1) جواهر الألفاظ: 2. 

(2) مثل باب الظهور ووضوح الأمر: 20 وباب أوصاف الممدوح: 46 وباب المسابقة ومرادفها: 109ء 
وباب أول الأمر وآخر: 206 وباب أسماء حركات مختلفة: 377› وغيرها. 

(3) مثل فصل السرور والجذل: 57» وفصل خاصمه وجادله: 64» وفصل صنف ونوع: 68» وفصل 
الجماعة والفرقة: 72» وفصل الرحيل: 84 . 

(4) الألفاظ المترادفة المتقارية المعنى: 58 . 

(5) نفسه: 68. 


جو ببب 5[ 1 دجمت 


الباب الأول 


کات ت على ات ها ك كرو م فاط :اكاب مهو عل 
أربعة عشر ومائة باب تختلف طولاً وقصرا“» واحتج ابن فارس لقسم من الألفاظء 
بشعر ونثر فصيح» وربما أطال 2 النصوص ولم يكتف بموضوع الشاهد”“» ڪما 
لم يهمل الإشارة إلى ما بين بعض المفردات من فروق وان جمعها باب واحد“» ولا 
تطح الد ی ان لاان كدان الت د مر اماه ا 
أن هلان الستكرن ٠‏ مهه رة اسا الايا مرها ورخ أنواعها وهنو 
التي تفتقر عامة أهل الأدب إلى علمها وتحتاج إلى اتقائهاء وحفظها”» والكتاب 
حلقة من سلسلة هذه المصنفات» "ويمثل الغاية التي انتهى إليها هذا الضرب من 
التأليف بك اللغة 4 انسجام نظامه ودقة تبويبه» إذ جعله ب4 أربعين بابا» هسم فيها 
الكون إلى كائنات عامةء ثم تصور بعد هذا التقسيم معاني عامة تتعلق بڪل 
كائن وهو ب2 تناول المعنى "إنما يورد الألفاظ التي تدل على ذلك المعنى ب24 أحواله 
المختلفة ثم يشرحهاء ويورد المترادف منهاء ويثبت الفرق بين المترادف مع 
الشواهد”» ولم يغفل الإشارة إلى الفروق التي تحدث بسبب من اختلاف الحركات 
او ا ان ا الت کل الو د على ووو غد 


(1) متخير الألفاظ: 44. 

(2) ينظر باب (آلفاظ مفردة مستحسنة): 209» فهو 4 ثلاثبن صفحة» وباب الدأب: 192 فقد 
ذڪر فيه ربح ڪلمات فقَط . 

(3) نفسه: تنظر الصفحات: 61» 73ء 78 . 

(4) نقسه: تتظر الصفحات: 198 200 209 . 

(5) التخليص ے2 معرفة أسماء الأشياء: 1/ 1 . 

(6) نفسه: مقدمة المحقق: 12/1 . 

(7) المكتبة: 103 . 

(8) التخليص: 1/ تتظر الصفحات: 104 و 113 و 145 و غيرها . 


nn 6 


aaa io‏ الفصل الثاني 


وكتاب أبي عبد الله الاسكا2: 421ه واسمه (مبادئ اللغة) واحد من هذه 
المعجمات اللغوية» جعله مصنفه فيما يقرب من ستين باب" » وافرد الخيل بڪتاب 
حال اكه ك ذلائة عر بايا وقوه عت الأستكاك عناية خاضة بإيراد الأهاء 
والصفات للموضوعات والمعاني التي جعلها عنوانات أبوابه والمعجم 4 حقيقته رسائل 
لغوية جمعت 4 كتاب واحد . 

ومن معجمات المعنى الذائعة الصيت كتاب (فقه اللفة وسر العربية) لأبي 
منصور الثعالبي: 429ه وقد احتوى على ثلاثين باباً ضمّت ما يناهز ستمائة فصل › 
ن اواد الو افر على وى سانا وير مخ مسن آل اسان أن سط 
(فقه اللغة) فقد عند الثعالبي دلالته الواضحة التي رأيناها عند ابن فارس» فالثعالبي 
يتجوز كثيرا بتسمية كتاب فقه اللغة» إذ كان معجماً صغيراً لألفاظ اللغة مرتبة 
بحسب أبوابها ومعانيها» فهو من معجمات المعاني المختصرة”“» وكأن الباحث يريد 
ان يقسر الثعالبي على فهم معين لفقه اللغة» مع ان القدماء لم يتفقوا إلى موضوعه»› 
وليس شرطاً ان يتابع الثعالبي ابن فارس فيما أراده بهذا المصطلح» وان كان ابن 
فار اقرب سه ان ما رف ایی من سات هدا الک والخی ان ن بسضرش 
كتاب الثعالبي يدرك انه رتب كتابه على وفق منهج واضح» وفكرة محددة» وان 
ا و شو اها و تخد مالاا و لرن هة 


الاستعمالء واعتبار الفرق بينه ويبن مرادفهء› ولہذا یری عبده الراجحي ان الثعالبي 


(1) ينظر: مبادئ اللغة: باب الليل والنهار: 12 وباب الرياح: 16ء وباب الطير: 5» وباب الشجر 
والنبات: 16 . 

(2) مبادئ اللغة: 179 . 

(3) ينظر: فقه اللغة (الثمالبي): فصل ك النبات والشجر: 370 وفصل 2 القلة والكثرة: 70› 
وفصل بك ترتيب أوصاف النخيل: 161» فصل ك السرعة: 190 قصل 4 هيئات اللبس: 207 . 

(4) الدراسات اللغوية عند العرب: 429 . 


سے 07[ 


الباب الأول 


كان واا ك فصر فة اة على دراس الأفاظ على ما هو واج 2 القسه 
الأول» والبحث ے الموضوعات اللغوية يحتاج إلى نفاذ بصيرةء ودقة فهم لأنه يعالج 
مسالة مهمة من مسائل اللغفة تخص استعمال ألفاظها 2 موضوعاتها المأثورة عن 
العرب» ولهذا يقول ابن خلدون (ت: 808 ه): 'ثم لما كانت العرب تضع الشيء على 
العموم» ثم تستعمل 2 الأمور الخاصة ألفاظا أخرى خاصة بهاء فرق ذلك عندنا بين 
الوضع والاستعمال» واحتاج إلى فقه 2 اللغة عزيز المأخذ ... واختص بالتالي 2 هذا 
المنحى الثعالبي» وافرده 2 كتاب له سمّاه فقه اللغة ....» فموضوع الكتاب إذن ج 
جانب من فقه اللغة » يعالج تقسيم الألفاظ» وترتيبها على المعاني» ولهذا وصفه امجد 
الطرابلسي قائلا: "ولا شك 2 ان مثل هذا الكتاب الثمين لا يمكن ان يصدر إلا 
عمن هة اللغة العربية تمام الفقه» وتمثلها أكمل تمثل» وهو من جهة ثانية» يظهرها 
على ما تمتاز به اللغة ‏ كثيرمن المعاني من قدرة على التعبير الواضح» وملاحظة 
الفروق الدقيقة بين المفاهيم المتقاربة» تلك الفروق التي كثيرا ما تقف اللغات الأخرى 
حائرة دون التعبير عنها". 

تقدم ان لأبي الطيب اللغوي كتاباً عالج فيه مثل هذه الأمور» أطلق عليه اسم 
(الفرق)""“ أو (الفروق)“» يبدو ان الثعالبي معجباً - وحق له ان يعجب - بهذه الفروق 
والتقسيمات ك العريية» لذا خصها بثلاثة كتب» فان له مع 'ققه اللغة ”ڪتابين 
آخرين: هما (لباب الآداب) و (نسيم السحر)ء ولباب الآداب مقسم على تثلاثة أقسام: 
الأول ب4 إسرار اللغة وطرائق العربية وخصائصهاء وهو ما يعنينا هناء فانه يشبه 
شبها ڪبيرا القسم الأول من كتاب فقه اللغة» واللباب يتضمن ثلاثين باباً وزعها 
"على سبعة وعشرين وأربعمائة فصل مختلف من حيث الطول والقصر على حسب ما 


(1) رسالة الغقران: 550 . 
(2) الزاهر: 447/1 . 


الفصل الثاني 


انتهت إليه معرفته من مواد كل فصل » وقد توخى فيه ما توخاه ب4 فقه اللغة» من 
ا و ی کا و یکی ا جات 
الدلالية المصطلحات التي تدل على التدرج نفسها (كالترتيب والتقسيم والتفصيل) ^ 
مع الإشارة إلى ما بين الألفاظ من فروق"› وكتاب (نسيم السحر) صغير وصفه 
بقوله "كثر الغْلْم» خفيف الحجم 4 خصائص العريية..”» وهو قائم أيضا على 
اله وا اه و اا و و كو ا ا ا 
مز فا تفرب م مين قدلا صغيرا. لاظهار هذه نة د انلف وتف اهنيا 
ك وضع الألفاظء وترتيبهاء فيكون مثلا: "الخريرٌ للماء» والحسيس للنارء والأزيرٌ 
کو ا یو ر ر 

ويعد كتاب أبي الحسن بن سيدة (ت: 458ه) المخصص فمة هذه المعجمات»› 
CR ROLLS SNES‏ 0 ا غا 
ا کا ا تشه ف خان ال و اتخ ةحاتا ف اراد 
مؤلفه ان يفوق كتابه جميع الكتب التي تقدمته مادة وتسيقاًء قال بك 
و الا ك هدو تعانق ارت الف و سوه ا 
هه الل اة القكة ااي رخدت ذلك تشر غير ملقم ورا ليس تست 

ثم اني لم ار لېم فيها ڪتاباً مشتملا على جلّها.. فضلا عن ڪلها”“ . 


(1) لباب الآداب ومن أمثلة موضوعاته: فصل 4 الكبير من عدة أشياء: 25/1: وفصل 4 محاسن 
العسن: 63/1 وفصل ب4 أصوات الخيل: 109/1 . 

(2) لباب الآداب: 56/1 -57 . 

(3) نفسه: 127/1› 140 . 

(4) نسيم السحر: مجلة المورد» مج 1 ع1 و 2/ 131 . 

(5) نفسه: 132 وما بعدها . 

(6) نفسه: 139 . 

(7) فقه اللغة (وا2): 282 . 

(8) المخصص: مج1ء» س 7/1 . 


الباب الأول 


وقد تم له ما أراد فجمع فيه فأوعى» وضم كل ما بلغه من مواد العربية› 
ورتبه ترتيبا يرجع إلى وحدة المعنى الكلي» فامتاز 'الجانب المعجمي فيه من سواه. 
اا لا ا وا رای عا کن ا و ی انوا و فا 
اقفتل فزن اة المج ن ك كي ادوا 

لاطو هذا تفر اعرا ماد العرنة بو فمل رداك غي 
قدر كبير من التدرج والترتيب» وكثرت فيه الألفاظ التي تستقصي أحوال المعاني 
با يعرضن اهتمام اإشان الفريي كف ركن ماهر الكون وتار اة مدن 
حوله» إذ تأمل الأشياء والمعاني ودقق 2 أجزائهاء وبالغ 2 بيانها وانعم النظر 2 
تزتها اومتها وار ارق كن الشاب موا فوم کل سي ا بج 
ويظهره» وقد تابع المصنف اللفة ب4 جريانهاء وتدفقهاء فاتسعت بعض الأبواب 
اتتاغا واضا ا وجا ها مر مس ٠‏ فالخ ن الا ال 
4 توضيح الموضوعات والأفكار الرئيسة التي حظيت بالثروة اللغوية» وڪشف 
المناحي التي لم تبالغ العريية ب4 تكثير ألفاظهاء واللفات ليست واحدة ب4 اهتمامها 
ببعض الكائنات أو المعاني» فلكل لغة منطقها الخاص ب2 التعامل مع الأشياء 
والأفكار“» ويهمني هنا ان أؤكد ان ابن سيدة» بذل جهده ے4 تحديد مدلول 
اللفظ بين نظرته» ولعل لفظ المخصص وهو العنوان الذي اختاره المؤلف إنما أملته 
هذه الرغبة ”“ ويرى مصنفا الإفصاح ان الملخصص أحسن عون على إحياء اللفة 


(1) ابن سيدة أثاره وجهوده 4 اللفة: 101 . 

(2) الملخصص: ينظر (كتاب الإبل ) مج 2» س: 1/7 - 175» و (كتاب الخيل): مج2» س: 132/6 
- 204» كتاب السلاح وغيرها . 

(3) المخصص: ينظر (باب الفيلة): مج2» س: 57/8 - 58 . 

(4) ينظر: دور الكلمة 4 اللغة: 220 وما بمدها . 

(5) نظرة تاريخية 4 حركة التأليف عند العرب: 79 . 


الفصل الثاني 


العريية واثارئهاء واستطاعتها الاتساع للحياة الحاضرة» ويرى محمد الطالبي ان 
الك ت ما دراو اط لفاك بار اى الهاو اشد 
فعس بل هو الفط الخافة > وامصطح الي وما يذكر ان الشات 
اشتمل أيضا على أبواب تتصل اتصالاً مباشراً بظاهرة الفرق مثل باب (فعلت 
اقل وات (مهادر مه الاة: فة الألقاظ طعت فى ولف هر 
وغيرهما وقد تدرجت هذه المعاجم ب4 نموها بتأثيرالدوافع والإحصائية› فبلغت أوج 
اعا غا لمر حن اتوت فل انرا ال إن خان ن ال هار 
واضحة» ب4 كتاب (كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ) لأبي اسحق بن الاجدابي: 
(470ه) وهو معجم مختصر» 2 اللفة أودعه مصنفه مجموعة من الأسماء 
والصفات» وجنبه حوشي الألفاظ واللغات» واعره عن الشواهد» ليسهل حفظه» 
ويقرب تناوله» وهو مرتب 4 خمسة وثلاثين بابا قصيراء وقد حظي هذا الڪتاب 
بعانية الدارسين إذ نظم وشرح وصار موضع اهتمام المتعلمين» لاختصار مادتهء 
وكثرة فائدته. 

وصنف إبراهيم اليازجي كتاب نجعة الرائد» وشرعة الوارد 4 المترادف 
والمتوارد» وهو معجم لم يخرج فيه مصنفه عن غرض الأقدمين» ومنهجهم 4 هذا 
النمط من كتب اللغة» وقدم له بمقدمة ذكر فيها فضل العريية» وان من اطلع على 
المأثور من كلام العرب» وتدبر مالم من الاتساع والإبداعء أيقن ان هذه اللفة قد 
انشردت عن سائ ر اللغات: فما غرنت شم ذلك العضر انقلبت حال أهلهاء فافقرت 
أوديتها» وتقوضت أنديتهاء وجفت أقلام كتابها ولذلك رأى ان يجمع للقراء مترادف 


(1) الإفصاح: المقدمة: 1/س . 

(2) المخصص لابن سيدة - دراسة ودليل: 64 - 66 . 

(3) نفسه: مج 4» س: 166/14. 

(4) المعخصص لابن سيدة - دراسة ودليل: مج 4» س 224/14 وما بعدها . 
(5) كفاية المتحفظ» وغاية المتلفظ: 21 . 


O - 


الباب الأول 


ألقاظ هذه اللفة» وتراكيبها» ويسدد كلامهم للجري على آسلوبها» فنسق ما جمعة 
من ذلك 2 هذا الكتاب» ورتبه على المعاني دون الألفاظ لتسهل إصابة الفغرض 
منه"» وقد جعله 4 جزأين» ورتبه 4 اثني عشر باب تشتمل على أربعين ومائة 
فصل والغالب على هذه الفصول ان تجمع المعنى العام وضده» ڪان يڪون 
العنوان (ب2 كرم الأخلاق ولؤمها) أو (2 الكبروالتواضع)*»› فتقابل المعاني» 
و 9 و اكات اكا فرعا ت عا ن تفا غا ضا او 
يقابلها» ويصف رياض قاسم ألفاظ الكتاب قائلا: ولو عدنا إلى كل واحدة من 
هذه المترادفات» لوجدنا فيها ظلالاً تميزها من غيرهاء ولا يجري عليها قالب المعنى 
اا و خي اوعدو ن الجن ها سماه (معجم المعاني) ذڪر 
فة اه استانت هدا افيد المربى ووم اة ترسح ام امات الجتح انطو 
وفيمه» ونسق مفرداته كلها على وفق المعانيء مع استحداث آسلوب علمي للوصول 
إلى مجموعات المعاني» عن طريق المفردة» وتوخي القيمة العلمية لا مجرد الكڪشفت 
عن شوارد اللغة وفرائدها" » وقد عرضت المفردات 4 هذا المعجم 4 مجموعات 
راک توک ا کک ا مو غات 
اکرو ا ان اتد غر مو اکن هراد مرا عا ضس ادرت 
لعجي ألطلن لحر الفارن إل تات ميا ولل الجدين بے هة الكتا ب جارك 
كتابة بيان مستوى اللفظ» ومبلغ شيوعهء وما يحمل من دلالة اجتماعية أو نفسية 


عند موازنته بغيره» مثل قوله: "مات اللفظ الأعم لفعل انتهاء الحياة» فقبض» قضى»› 


(1) كتاب نجمة الرائد وشرعة الوارد 2 المترادف والمتوارد : ينظر مقدمة المصنف: 1/د وما بعدها . 
(2) نفسه: 75/1 وما بعدها . 

(3) نفسه: 90/1 وما بعدها . 

(4) نقسه: 92/1 208 104/⁄2› 108. 

(5) اتجاهات البحث اللغوي الحديث بك العالم العربي: 223/2. 

(6) معجم المعاني» المقدمة: 4-3 . 


aaa a‏ الفصل الثاني 


ردی» آودی» مترادفات» فاد فاز» فاض» مترادفات اقل استعمالاء اختُرم اختلجء 
اختلس.. جميعها بالبناء على المجهول مترادفات أخرى قليلة الاستعمال» وتلحق غالبا 
ر ظا کر ا ا ی 
A EE N E E E a‏ 

وصنف أمبن ناصر الدين كتاب (الرافد) أورد فيه ألفاظا خصت بمعان 
معلومة» لا غني عنها سواهاء وجمع أسماء وصفات لمسميات لا يناسبها غيرها إذا 
أراد مستعمل العريية إلا يشذ عن نهجها اللفوي» ومن ذلك: الصَحَدٌ شدة الحر 
والريح ساكنة» والصيّهدان شدة الحرء والرفض شدة حر الشمس على الأرض› 
SOA‏ 

ولم تكن هذه المعجمات ما عدا مخصص ابن سيدة جامعة لأڪثر مفردات 
LS N E a a‏ ا ا 
لكا ار الف ب دان ا افر و ی ك 
EE‏ 

نخلص مما تقدم إلى ان معجم المعنى 2 العربية هو مجموع لفوي» يضم ألفاظا 
تدل على مفاهيم واحدة» وتختلف 2 دلالاتها وضعا واستعمالاً ے الغالب» مع اتحاد 
المعنى العام وهذا يدل على دقة العريية» فنحن نقراً 4 كتاب الألفاظ المترادفة مثلا 
ان: أوصل» وأورد» وساق وأنباء وأخبرء وأبان» ونباًء وأبلغ» وخبر» 4 فصل: (تبليغ 
الشى. وليست هذه المقرذات: متساوة لان معانيها من التفاوت ما يشرق به ينها 


إلى غير ذلك من مفردات دقيقة الدلالة. 


(1) معجم المعاني: 314 . 

(2) الرافد: 5. 

(3) نقسە: 102 . 

(4) علم اللفة العربية: 113 . 

(5) نفسه: 257. 

(6) الألفاظ المترادفةء المتقاربة 2 المعنى: 68 . 


Ea O O a 


الباب الأول 


دقائق الدلالة. 

ولإبراهيم أنيس رأي 2 هذه المعجمات وما بين مفرداتها من فرق» وددت ان 
أقف عليه هنا لاتصاله بالظاهرة التي نحن بصددهاء فهو يقول: واغلب الظن ان ما 
التو من لف الفروق له يكن إلا من وي او تلهم قد هر علدهم ان يروا قف 
الكثرة من الألفاظ المترادفة 4 اللغة العريية» وحسبوها مما يشوه اللغة» أو يقع فيها 
اللبس والايهاء فعمدوا إلى بعضهاء وفرقوا بين دلالاتها ويرى أيضا: ان مصنفي 
فوا اک كارا نون د تک د لاط ف من كان دو ك 
ألفاظ للمعنى الواحد» ومنهم من حاول ب4 القليل من الأحيان ان يتلمس فروقا طفيفة 
بين معاني هذه الألفاظء كأن يرتبها ترتيبا تصاعدياأًء أو تنازلياً» فيدعي الثعالبي 
مثلا 4 كتابه (فقه اللغة) ان مراتب الصمم هي: 4 اذنيه وقر» ثم الصمم» ثم 
الطرش» ثم الصلخ» ويرد هذا الترتيب بأن الاستعمال القرآني يبدو منه معنى (2 
اذنيه وقر)” لا يختلف مطلقاً عم معنى الأصم» مما يجعله يشك 4 كثير من تلك 
الفروق التي ساقها هؤلاء المؤلفون» وعجيب ان يقول هذا الكلام مع انه يقول بعده 
بقليل» واصفاً كتاب الرماني (الألفاظ المترادفة) بأنه "لا يكاد الدارس يتعرض 
ألفاظه حتى يتبين ان كثراً منها لا يمت إلى الترادف بصلة"”. فالباحث هنا لا يقر 
بما تضمنته هذه الڪتب من فروق بين معاني مفرداتها ويرى ان جل ما ذڪره من 
قروق خيال ضنتعه العلهاء لم يسك إلى استعنال: ولم ينه آلذارسون غل حطر هنذا 
الرآيء وما انطوى عليه من تعمسف كبيرء والحق ان ڪلامه يشتمل على اضطراب› 


(1) دلالة الألفاظ: 217 . 
2 ا و ےہ 2 ر و 
(2) یرید قوله تعالی ب4 سورة لقمان: اية 7 « ودا تت عليه ايتا وَل مسرا أن لم يَْمَعَهًا 
٤ 2 Ew At ek‏ ت 
کان ف أذَيه ورا فَبَشْرَهٌ بداب ليم وقد وردت الكلمة 4 آيات أخرى . 


(3) دلالة الألفاظ: 216. 
(4) دلالة الألفاظ: 219 . 


ےر الفصل الثاني 


وتقاقض» واضحين» وإلا فكيف تكون آلفاظ الرماني غير مترادفة» وتكڪون 
الا هرو اها لا قروق فة إو ما عة تيال وول كاب اترات هد 
واحد من هذه الڪتب ان هذا شيء صعب فهمه» ويعسر ٳدراڪه» فالذي توخاه 
هؤلاء العلماء هو ان يجمعوا هذه المفردات 2 أبواب كتبهم»ء أو فقصولہا» على وفق 
الترتيب المعنوي الذي درجوا عليه» بأن يأتوا بها زمرأ زمرأ» تحت عنوانات تشير إلى 
واا العامة وقول ع اها هن ماك د لاه ن الفاط اة 
على منهج يسهل على طالب العربية انتقاء ما يناسبه منهاء ليكون معناه واضحاً 
وتعبيره دقيقاً» فجمعوا بين غرضين جليلين» وحققوا فائدتين لطيفتين» وڪان 
ترتيبهم للافا مشعراً بان معانيها تتدرج» وتختلف من حال إلى أخرء وقد أرادوا ضبط 
دلالاتها بتحديد مواقعها من المعنى العام» ومنهم من آثر الموازنة بينها بتعليقات مناسبة 
كأن يقول (سواء) أو (متقاربة المعنى)» لتوضيح تطابقها أو اختلافهاء فهي 
معجمات خاصة "نقطة البدء فيها هي محاولة إيضاح الفرق ب المعنى أو الأصلء أو 
انال و له قل ادن قرا المفن انها تة مي ماعات ا ف 
تن ع ور اة که ب ل هی عد اير امل بن الا جتان 
أو الصفات أو الأحوال مثل حالات هطل المطر”» أو أوضاع النظر”» آو مراحل عمر 
الإنسان» ونحو ذلك فهي تحمل طبيعة اللغة التي تكثر فيها ظاهرة تقارب المعاني› 
و غاا 9 تتن د تو هيا رخدي اسا ها د ولا كان القول تان هذه 
المجموعات اللفظية لا تختلف ب4 معانيهاء ولا تفترق فيما يراد بهاء أو تتمايز ك 
مناسبة كل منها لسياق معين ب2 الأقل» يتضمن سلباً لأظهر صفات العربية» لأنه 


(1) ينظر: المخصص: مج 4» س: 30/13 ومج1ء» س 16/2. 

(2) كلام المرب من قضايا الهربية: 107 والمجاز وأثره 4 الدرس اللغوي: 155 . 

(3) كتاب مبادى اللغة: 17» وكفاية المحتفظ: 91 . 

4) فقه اللغة (الثعالبي ): 122 ولباب الآداب: 64/1. 

(5) التخليص: 81/1 - 83 (فصل ك تقلب أحوال الإنسان ) » وفقه اللغة (الثعالبي): 110 . 


الباب الأول 


يحيل هذه المفردات إلى ركام لغوي جاف لا طائل من ورائه» وما ابعد هذا الحكڪم 
عن حقيقتهاء نعم يمكن ان يقال: ان تعمدد الوضع» واختلاف اللغات» وتطور 
الاستعمال» فد تؤدي إلى وجود كلمات يفهم منها معنى واحد»ء 4 زمن واحد» 
ولكن حين تكون كل هذه الكلمات متحدة المعنى لا فروق بينهاء فانه قول غير 
مقبول»ء ورأي بعيد عن العلم» وخيرمنه ان تقول آنها تضم طائفة من الألفاظ المتقاربة 
المعاني لأنها تدور حول أفكار عامة» وموضوعات رئيسة» وان الطابع المميز لہا 'يقوم 
على توخي الدفة 4 المدلول والتخصيص بے المعنى» بما يكشف بوضوح عن غنى 
اللغة العريية بالألفاظ واتساعهاء لأدق الفروق بين المسميات”'. أما القول بان الثعالبي 
تكلف الفرق بين (الوقر والصَمَم) ولا فرق يَلْحَظ بينهما فقد ذڪرت معظم ڪتب 
اللغة ومعجماتها ان الوقر يعني (الثقل)” وانشد الخليل: 
رک کے قحو وفرة ایی فت وای من م 
وا فقسو هة الم ها اء د كاد ا ق فة اشاة : 
للكسائي» والظاهرة انه قصد دلالتها العامة أما الدلالة الخاصة فقولمم وَقَرَتُ 


3 


اقتن شن سكة بسن به فن سه ولا كفن الامسان العا هده اة 
الخاصةء فالثقل غير الصمم» والعام لا ينوب مناب الخاص 2 كل الأحوال؛ ولا 
يؤدي معناه» قال أبو هلال: "و2 الاذن» الوّقر» وهو الثقل فيها حتى يسمع بعض 
الأشياى و اصح ان ل مت كا و اضلةا فن اتضم :وهو الد فا ما اراد 
اللغويون الذين قالوا ان الوقر يعني الثقلء وان لم يصرحوا بالفرق ڪما صرح ابو 


(1) مصادر التراث العريية ب4 اللغة والمعاجم والأدب والتراجم: 160. 

(2) اصلاح المنطق: 403 والصحاح» 848/2 ومجمل اللغة: 933/3 والتهذيب: (وقرا 279ء 
والتفقيه: 346 والإفصاح: 23/1. 

(3) العبن: 206/5. 

(4) ما تلحن فيه العامة: 119. 

(5) التخليص بے معرفة أسماء الأشياء: 22/1. 


الفصل الثاني 


ا ا مو وک ع غي ا وا كه م ف هه ادرا 
يسمع أو لا يفهم ما يستمع إليه”'. و4 هذا ملمح آخر من الفرق بينهماء وقد تطرق 
زڪي مبارك لموضوع هذه الكتب 4 كتابه النثر الفني» فكان رآيه فيها قريبا من 
رأي إبراهيم أنيس» فهو يرى آنها حصرت الأوصاف والنعوت من غيران تذكڪر شيا 
غ فول ال مرا زتره نی وفع و كف و قنك ته ا ف الات 
واكان الفرض حفن الأشاة واظاكر و الضقات والاشاء © وهو كاد مى 
يبتغي مراماً صعباًء ويروم مطلباً بعيدأء ويلتقي هو والأول 2 التقليل من قيمة هذه 
العجمات التي خاولت تقريب هذه الحقول الذلالية؛ المتفرعة من دلالة رئيسة: 
وعرضت الألفاظ عرضاً متسلسلاء بك معان متفاوتة» وبيان دقيق» وتنبعث تسميات 
الأشياء» ومعانيها المعبرة عن حالاتها المتمايزة» فكشفت ما تمتاز به العربية من 
خصبة دلالي» والظاهر ان علماء العريية نظروا إلى معاني الألفاظ نظرة واحدة» ليس 
فيها قديم وجديد والفيصل 4 تحديد المعاني» والتفريق بينها ما روى من الأساليب 
الفصيحة والصحيحة عن أصحاب اللغفة» وما حكاه الأعلام من أئمة اللفة 
ادن وهم علاء آجل شات بدا الشارخ وخدا اكاره على دة حرضية 
على تحري الحق”. ويرى عبده الراجحي ان هذا النمط من التأليف المعجمي له 
أهمية 4 الدرس اللغوي» لأنه يوضح بطريقته الوصفية الخصائص التي تتسم بها 
اللغة موضوع الدرشس» من خي اللفظة المفردة ومكانها ك الاسفال ٠‏ وحكدا 
كانت هذه المصنفات بما تضمنت من وصف وتخصيص تعد من مفاخر الدرس 
اعرف نة ارت اريه سواد درست ے محال الد رة رة او جال اندرا 


(1) عيوب المنطق ومحاسبة من ثمار ما قرأت: 115. 

(2) النثر الفني بك القرن الرابع البجري: 38/2. 

(3) فقه اللغة (وا2): 170. 

4) فقه اللغة 2 كتب العربية: 163ء وفقه اللغة وخصائص العريية: 314 . 


"دد-د-د-—د—سد™Ük—€—€‏ لل 


الباب الأول 


ا 

و ا ن فد انون ن اد ا فی ا کي 
القن عتيت ب إيراو أسهاء كفيرة لطائقة من المسميات التي تحط غلماء اللفة 
غزارة المادة اللغوية التي تعبرعنها» كالسيف» والناقةء والأسد» الداهية»› والحجر 
والخر ر اليشال و غي وا وقد عندها بعتن الد اربق من مات اتقات“ 
وهي كتب تمثل التطرف الذي بلفه هذا الاتجاه ب4 التصنيف بك اللغة» ومن 
يطلع على مؤلفات أهل اللغة المتقدمين 24 جمع أسماء الأشياءء والموضوعات 
البارزة ب4 الحياة العريية يجد اعتدالاً فيما يدونون» وتصويرا لما هو موجد 
اهار هن وا و و ا ن اا خا او دم انا 


a EN ROAST SU 


اظ 


(1) ذكر نهاد الموسى ب4 كتابه نظرية النحو العربي ب ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث: 
3- 14 انه لقي ب4 بعض جامعات الفرب أستاذين من اللغويين يديران حلقة ب4 فن صناعة 
المعاجم» وكان احدهما يحاضر 4 علم الدلالات المعجمي " وقد الرجلان نماذج من 
استعمالات المفردات ب4 مجال دلالي محدد» وعرض احدهما أمثلة واستقصى ب كل مجال 
بعض مفرداته ... وصور استعمالہا .. وحين ذكر لہما الباحث (نهاد) ان ب4 تراث العربية أعمالا 
معجمية تطورت عن (رسائل) كانت كل منها تقوم على موضوع وتستقصي مفرداته» وما 
بينهما من فروق طفيفة وتحدد لكل منها» موضعه 4 الاستعمالء مع استقراء ذلك ڪله ے2 
ڪلام المرب» a‏ 
المعاني» وان احدها (المخصص) يتقوم ب4 سبعة عشر مجلدا» حين ذكر لما الباحث ذلك: 
انعقدت عيونهمنا بالدهشة ان يڪون ذلك ڪان . 

(2) دلالة الألفاظط: 216. 

( كتاب المطر 2 ضمن كتاب البلغة 4 شذور اللغة: 101 وما بعدها . 

(4) كتاب اللباً واللين ب4 ضمن كتاب البلغة: 144 وما بعدها . 

(5) كتاب النبات والشجر» ب4 ضمن كتاب البلفة: 33 وما بعدها . 


e‏ الفصل الثاني 


اا ر واو اه فاا ن ان هدو ارال اکت على د 


\ 
وصفی» یتوخی تدوین ما سمع وروی»› من ألفاظ اللفة» وقد أظهرت هذه المدونات 
مناحی من اهتمام العرب بجملة من الموضوعات أو الأفكار» ويستشف منها ان أولئك 


العلماء تابعوا هذا الاهتمام» وصوروه تصويراً علمياً واقعياًء فالأصمعي مثلا قسم 
كتابه "الإبل "على موضوعات تمثل ما نقلته اللفة من جوانب العناية بهاء مثل: 
نتاجهاء وغزارتها وجماعاتهاء وأدوائهاء وسيرهاء وإظمائهاء وألوانها“» وغير ذلك 
والألفاظ لا ترد 4 هذه الأقسام إلا ولہا معنى عملي عرفه الاستعمال عن أرباب اللغةء 
بما يظهر انه راو محقق ب4 معاني الكلمات» ومسمياتهاء ولقد بقي اللغويون الذين 
عاشوا بعد عصر الرواية الأولى معجبين بما فعل الأوائل» فجمعوا شمل تلك الرسائل» 
وضموا بعضها إلى بعض» لصنفوا كتاباً عرفت ب (كتب الأسماء والصفات) ولم 
يصل إلينا طائفة من هذه الكتب التي نبت إلى جمع من العلماء» 4 كتب الطبقات 
والتراجم» فاللغويون حين "وجدوا الغنى الفسيح 4 الألفاظ اللغوية التي تدور حول 
موضوع واحد اتجهوا إلى هذه الناحية أول ما اتجهوا لسهولة تأتيها وإمكان 
حصرها”. ولكن الإعجاب بكثرة أسماء الأشياء ونعوتها ب2 العربية على ما بينها 
من تفاوت» والفخر بحفظها واستقصاتهاء لم يلبثا ان حملا عالما مثل الأصمعي 
عرف بتحريه وضبطه للمعنى على ان يفخر أمام الرشيد بأنه يحفظ للحجر سبعين 


(1) كتاب البئر: 58 وما بعدها . 

(2) كتاب النخلة (لأبي حاتم) تح: حاتم الضامن» مجلة الموردء مج 14ء ع 124:2 وما بعدها . 

(3) ينظر: كتاب الإبل 4 ضمن الكنز اللغوي: 66ء 94ء 115ء 117ء 123ء 127 . 

(4) ينظر: الفهرست: 57 - 60ء وأنباه الرواه: 108/1 109 202» 35/2 186 14/3› 43 
ووفيات الأعيان: 176/3 و312/4» 403/5 والمعجم العريي نشأته وتطوره: 206/1- 213» 
والدراسات اللغوية عند العرب: 228 - 229. 

(5) المعاجم العريية: 14 . 


a 1[]90 


الباب الأول 


اسما" ء ويروى السيوطي ان الصاحب بن عباد رفع قدر احد الداخلين إلى مجلسه 
بعد ان ازداده لأنه سمع منه انه يعرف للڪلب ثلاڻمائة اسم » ڪما ذب بو العلاء 
لفن عن سه بسك الاقف انه يفطا لكلب بن اس وى 
السيوطى هن رالرى ك جيل هده الأشماء فنظمها شعرا شماه اكير هن 
معرة المعري“ وصئّف كذلك كتاب "التهذيب ب4 أسماء الذيب» ويبدو ان 
الاهتمام بجمع هذه الأسماء ومتابعتها نشط ك القرن الرابع الجري» فقد ڪان ابن 
لر فقول غ ا حا ا وة ما ركا 
استهوت ظاهرة تعدد التسمية نفرا من العلماء: اوأعجبوا بهالانها تمل ك نظرهم 
سعة اللغة» ووفرة ألفاظهاء أو دقع بعضهم الفخر بحفظهاء والإحاطة بها إلى إيراد 
ا لرا اة اقات ل اف ما قت عو غا و ا اء کل ما تت إن 
بصلة قريبة أو بعيدة» ومن هؤلاء الذين بالغوا 4 تكثير الأسماء الفيروز بادي فان له 
کا و کی ا و 
وصفه بقوله: "وله (أي الأسد) زهاء آلفي اسم› آفردت لہا ڪتاباً حافلاً بفوائد 


TE‏ وصنف ے العسل» والخمرة» وغيرهما كتبا تدل على شدة إعجابه 


(1) الصاحبي: 44. 
(2) بغية الوعاة: 489/1 . 
(3) ينظر: نزهة الالباء: 258» ومعجم الأدباء: 123/3 . 
(4) التبري من معرة المعري 2 ضمن كتاب تعريف القدماء لأبي العلاء: 429» قال السيوطي 2 
أوله: وقد تتبعت كتب اللغة فحصلتها ونظمتها 2 أرجوزة وسميتها التبري من معرة المعري . 
(5) قال 2 مقدمته: " وتتبعها من كتب اللغة» فبلغت مائة وثلاثين اسما فجمعتها 2 مؤلف وهو 
هذا" ينظر: التهذيب 2 أسماء الذيب: خ ق: 1. 

(6) الصاحبي: 44 . 

(7) الدرر المبثثة ے2 الغرر المثثة: 133 واسم الكتاب نظام اللسد 2 أسماء الأسد» ذكره الزييدي 
ے مصادره» ينظر: التاج» 4/1. 
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هÉÉq‏ ك سااسا—ا—س—۷—٠—٠ ٠ ٠‏ ا ا الفصل الثاني 


بتعدد أسمائهاء وولعه 4 التصنيف فيهاء ويها يستقصي من ألفاظ تتصل بهاء وان لم 
تكن من آسمائها"؛ وين يدي من هذه الكتب» كڪتاب "الجليس الأنيس 4 تحريم 
الخندريس "جمع فيه ما حسبه من أسماء الخمرةء وما ذكره السيوطي من كڪتابه 
'ترقيق الاسل لتصنيف العسل”“ ومن يتأمل الأسماء فيهما يطمئن إلى ان كثيراً منها 
و ا و ی ای ا کے یی سان کو ا 
أو قرينة تدل عليه» فمن ذلك مثلا من أسماء الخمر: العجوزء والنرّجس» والسراج» 
والصافية» والحانوت» والقتيل”. وهذه ألفاظ عامة تشير إلى قدمها ولونهاء وغلبة 
اسم الحانوت على مكان بيعهاء ومزاجهاء وهي فد تنصرف إلى غير الخمرة عند 
إطلاقها» كما ذكر للعسل ثمانين اسما مثل الوزس» والشراب» والرّضاب» ولعاب 
النجل وى الزنابيرة والضمباء ٠‏ وست إطلاق هغه الأ اظ غل العشل وا ضح : 
ودنرد الف اا نوناقلاف ا و ترا د 
هذا ما يدل على ان الكلمتين صفتان تطلقان على جوانب مشترڪة ے ڪل من 
ارو سل و او الجان ما البو نه او کر 
المفردات التي ذكر إنها أسماء للعسل» وقرر ان أكثرها مترادفاًء بل هي ألفاظ 
متقاربة 2 المعنى» بما يكشف من الفروق بينها» ويبدو ان السيوطي معجب بما 
أحصاه الفيروز بادي من أسماء العسل» إذ يقول: "وما استوفى احد مثل هذا الاستيفاء 
'واستدرك عليه كلمتين ذكرهما الزجاجي» والقالي 2 أماليهما وهما الصرخدي› 


(1) ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 83/10 وطبقات المفسرين (للداودي): 277/2؛ 
وشذرات الذهب: 121/7. 

(2) المزهر: 407/1 _ 409 . 

(3) الجلیس الأنیس ے تحريم الخندریس:ح ق: 86 ب» 116 ب» 69 ب» 76 ب 50 أ. 

(4) المزهر: 408/1 . 

(5) ينظر: المزهر: 408/1 والجليس والأنيس: حق: 70 ب» 73 ب . 

(6) الترادف (مقالة) مجلة مجمع اللغة العريية الملكي ح1› 314 - 320 . 


ك ضصضصکگکصÃگصض—کkÃÛش۵٭۵>۵١‏ اال .س 


الباب الأول 


والسعابيب""» ولم يكن كثير مما جمعه السيوطي من أسماء الذئب مثل القَطرب› 
والمصدر» والنهار» والنهشل”» وغيرها مخصوصاً به» ڪما ذڪر للڪلب أسماء 
مثل: العَمَلّس» والقطرب وهيلّع» والسطْع”» وعدها أيضا من أسماء الذئب» مما يدل 
لآ ف کک د ا و اا ی کل 
منهماء ولقد أوردت هذه الكتب الأسماء والصفات والكنى قال الفيروز بادي :ما 
تكن يه الخرة م أ رى واه اشر رال اتسيوظطي: وله اندي ناء 
E‏ 

وقد تنبه ابن قيم الجوزية على هذا التزيد 4 جميع الأسماء فقال بعد ان عد 
طائفة من أسماء الحب: "وقد ذكر له أسماء غير هذه» وليست من أسمائه» وإنما 
هي من موجباته»› وأحڪامه فترڪنا ذڪرها: لڪنه ذڪر من آسمائه معاني شا 
ةتكون تعب وسن أتارة فل الحزن رالكمت واللذ والخرق ا 
المخامر” وغيرذلك» وعذر هؤلاء العلماء ان الاستعمال الذي يخصصه السياق هو 
الى ذل على ها قرز ةن معان ذه الكلا ت مخ إا لا حل عيها سن سياق 
مخ ن: 

لقد استندت مصنفات الأسماء والمعاني إلى منهج سليم ب4 رصد ألفاظ اللفة 
وروايتها» وهل لذلك من أهم ما يعتمد عليه وأوثقه» وما زلنا نجد فيها ما لا نجده 
2 المعجمات المطولة لكننا لا نجد فيها حشداً للأسماء مبالغا فيه على ان هذا لا 


(1) المزهر: 409/1 وينظر: أمالي القالي: 210/1 وامالي الزجاجي: 19. 
(2) التهذيب 4 أسماء الذيب: خ ق: 2. 

(3) التري من معرة المعري 4 ضمن تعريف القدماء بابي العلاء: 431 - 433 . 
(4) الجليس الأنيس:ح ق 34 ١‏ / وينظر و ب . 

(5) التهذيب 2 أسماء الذيب: خق: 1 . 

(6) روضة المحبين لأبي حاتم المشتاقين: 14. 

(7) كتاب النخل لأبي حاتم ح (إبراهيم السامرائي ) » مقدمة المحقق: 15 . 
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a‏ الفصل الثاني 


يعني ان تلك الموضوعات أو المسميات لم تتعدد أسماؤها 4 العربيةء نعم لقد ڪتٽرت 
ولكنها لم تتجاوز 2 مصنفات العلماء الزواة حدود الواقع اللغوي» الذي يستطيع 
الدارس تفسيره» وتعليل وجوده 4 لغة قديمة حية مثل العربية» وڪثرة أسماء الشيء 
الواحد ظاهرة تعرفها اللغات الأخرى فهي لا تخص لغة العرب» فان الدرس اللفوي 
الحديث يقرر ان الاستعمال يؤدي إلى خلق كلمات مختلفة» وان العلماء المحدثين 
يذكرون ان اسم الحصان يتجدد 4 معظم اللغات الندية والأوربية لاختلاف 
أجناسه» وتعدد وجوه الانتفاع به» وان 4 بعض اللغات خمس كلمات للدلالة على 
لون من الألوان ومن ذلك أيضا كثرة أسماء الثلج لدى الاسكيموء وهو ما يصور لنا 
اهتمام أهل اللغة به والرغبة £ الإحاطة بمظاهرة» وقد أوضحت لنا كتب العريية 
ومعجمات مناحي من ظاهرة تعدد تسمية طائفة من المسميات» ولكڪن ڪتب الأسماء 
المتأخرة ابتعدت عن غرضهاء وأفرطت ك توسيع حدود التعريف والتسمية» فجاءت 
بكلمات عامة ما عنته من مسميات» أو ان كثيرا منها صفات تحصل لجملة من 
الأشياءء أو إنها استعملت فيها مجازا على ضرب من الاتساع والتقارب» أو على سبيل 
A‏ ا کرت هدو اتخات نوها 
عاماً من إمكان اطلاق كثير من الألفاظ على شيء واحد بدلالة واحدةء ولقد شجع 
هذا بعض الدارسين على ثلب العريية والنيل منهاء باتهامها بالسرف» وعدم الوضوح 
الدلالي» مع إنها من أبين اللغفات أورقاها توضيحا للقصد» وكشف المعنى وتمييز 
أحواله ومراتبهء والقول بأن هذه المفردات جميعا أسماء متساوية يطمس هذه المزية 
فان علم اللغة الحديث يرى 4 مثل هذا الترادف ظاهرة فقدان حس لغوي» وعجز 
عن ضبط الدلالات والمفاهيم» كما ان الفن الأدبي ينكر لفة يمڪن ان يستبدل 


(1) ینظر: اللغة: 284 وما بعدها› ودور الكلمة ے اللفة: 224› وأصوات وإشارات دراسة 2 علم 
اللغة: 66 وما بعدها . 


سے 123 


الباب الأول 


لفظ فيها بعشرات أو مئات أو ألوف”" وبذلك تبدو لنا قيمة الجهود التي بذلا العلماء 
اتن ناغى ان طف اندذلات بحلاف لاط امقول بدرادفها آذ 


ب. معجمات التعريفات المصطلحات : 

وهي نوع من المعجمات الخاصة وجد بعد وجود كتب الموضوعات والمعاني› 
لاخر ظهور اللغة العلمية الدشقة ٠‏ قان العناية بالتمريت والاصطلاح إنما تبر بع 
تطور العلوم والفنون» وقد اهتمت هذه المصنفات بتوضيح دلالة الصطلح» وتمييزه من 
غيره من المعاني اللغوية» أو التعريفات العلمية» ولا شك بك ان تحديد الدلالة» ومتبعة 
تون الى وده الصضطات والفصل بها يجعل هده الضفا ت هن مزاج 
الاح غت اوه وفوف على ها مها هن كرو وفك لهك الفرة بعت ارقا 
العلمي ب4 عصور الحضارة العريية بجمهرة من لفة الاصطلاح مثلت منحى مهما من 
مناحي هذه الحضارة» فعنى الدارسون بلفة الاصطلاح» ووضعوا فيها المصنفات. 

واللاصطلاح هو العرف الخاص ويعني 'اتفاق قوم على تسمية شيء باسم» بعد 
نقله عن موضوعه الأول لمناسبة بينهما” وموضوعه الأول هم حقيقته اللغوية» أي ما 
اقرش الأستمال على صل وض ك اللفة .الط اسار ةوقل اة 
فو فآ کف و ا و ا دت 
مختلفة باختلاف العلوم والفنون 'وكان لا بد.. ان تستجيب اللغة العربية للجديد.. وهو 
من أسباب نمو اللفة» وفتح باب تطور الدلالة» وانتقال الألفاظ من معنى إلى 


(A4 e< 
احر..‎ 


(1) كتاب العريية الأكبر: 11. 

(2) كشاف اصطلاحات الفنون: 217/4 وينظر التعريفات: 28 . 
(3) الخصائص: 442/2 وينظر الطراز: 255/1. 

(4) يحوث لغوية: 166 . 


کک ĞÇ _ض_Çض Î‏ kklÃëüÃüÃüÃüëككسسككش—س— ‏ —— الفصل الثاني 


وفوا ا لخا حف كان فن أو ال الد هوا على دو انحا ت و تدا 
عنها"» ثم كثر الاهتمام بهذه المصطلحاث والتمييز بينها ولاسيما ب4 القرن الرابع 
الجري» قرن النضج العلمي والحضاري» فصنف أبو حاتم الرازي 
ف کات او ات دا اة افر مت هه فة 
كبيرة من الألفاظ» وفسر ما طرأً عليها من تطور دلالي بعد الإسلام» وقد استوعب 
الرازي بحثه وأتقنه» وجمع ما تفرق عند غيره» قال 2 أوله :هذا ڪتاب فيه معاني 
أسماء» واشتقاقات ألفاظ وعبارات عن كلمات عريية» يحتاج الفقهاء إلى معرفتهاء 
ولا يستغنى الأدباء عنهاء و2 تعليمها نفع كبيرء وزينة عظيمة ... وبدأنا فيه بذكر 
فضل لغة العرب.. ثم ذكرنا بعد ذلك معاني أسماء الله عز وجل وصفاته» ثم معاني 
أسماء تذكر بالغة العريية مما هي ب4 العام» ومما جاءت 2 الشريعة... وغير ذلك من 
معاني أسماء نذكرهاء ونذكر معانيهاء ونستشهد على ذلك بالشعر المهروف»› 
ونورد فيه ما وقع إلينا من أقاويل العلماء باللغة» وما روى عن العلماءء وأهل التفسير 
ب4 تفسير كل حرف» والمعول على حكاياتهم وألفاظهم وما فسروه 4 ڪتبهم..”. 
ثم صنف أبو عبد الله الخوارزمي (ت: 387ه) كتاب (مفاتيح العلوم) أراده جامعا 
و وو ا ی کل ف ی ا ا و 
الموضوعات والاصطلاحات» وضرب أمثلة لهذه الموضوعات فمن ذلك الوتد»› 
ا ف و و شرن و ارون وا تمن اوذ كر الف 
ان أحوج الناس إلى معرفة هذه المصطلحات» الأديب اللطيف الذي تحقق ان علم اللغة 
آلة لدرسه»ء ولا يستغنى عن علمها طبقات الكتاب» لصدق حاجتهم إلى مطالعة 


)1( البيان والتبيەن: 139/1 : 
(2) الزينة ب الكلمات الإسلامية العريية: 56/1 - 58 . 
(3) مفاتيح العلوم: 3 . 


الباب الأول 


فتون العلوم والآداب"» وقد بنى الخوارزمي كتابه على مقالتين وتسعة آبواب» تفرع 
منها فصول عدة» جمع فيها كثر ما انتهى إليه من هذا النوع متحرياً لإيجاز 
والالتتهار ك ب و ا ف و کن اا 
العروض: ولو انه اتبع هذا المنهج لكان ذلك أفضل ك بيان أصالة الصطلح: 
وإيضاح علاقته باللغة. 

وكتاب التعريفات للشريف الجورجاني (ت: 816ه) من الكتب المشهورة ب 
هذا المجال» وقد رتب مواده على حروف الهجاء - تيسيرا للراغبين وتسهيلا 
للطالبين*» وكان من ابرز مباحثه العناية ببيان الفروق بين المصطلحات المتقاربةء 
فالاستدراك ك اللغة طلب تدارك السامعء و2 الاصطلاح رفع توهم تولد من كلام 
سابق؛ والفرق بين الاستدراك والإإضراب ان الاستدراك رفع توهم يتولد من الكلام 
ENN E N‏ کی اا کوت 
عنه“» ولعناية الجرجاني بتوضيح الفروق بين المصطلحات يقول إبراهيم أنيس: ثم 
جا ند ابی شلال بد قرون المآ خر هو آدجرجاني وجه کل عنایته إن دف 
ازوق ن اتات ع كفا ت عة اترا حار ف التحددة الذكق امس 
ال ت مل فر الخ هو امع مرل هه رانف هركن اتر ن 
غيره”. وهن هذه الكتب المهمة كتاب (الكليات) لأبي البقاء ايوب الحسيئي: 
6ه وهو مصدر تفيس» وڪتاب عالم ذڪر انه لم يفارق الڪتب منذ انيطت به 
التمائم وانه عاش ملازما لہاء ومداوما النظر فيهاء فاجتمع لديه طائفة كبيرة مما 
توو هام محطاات خبطا راء وز ها ها كاه د ان 


(1) نفسه: 3. 

(2) مفاتيح العلوم: 59 . 

(3) التعريفات: مقدمة المصنف: 1. 

(4) نفسه: 165 . 

(5) دلالة الألفاظ: 222 وينظر التعريفات: 42 - 43 . 


aaa‏ الفصل الثاني 


منيع المنال» ورتبه على ترتيب كتب اللعات» وسماه الكليات» ولاحتوائه على 
أبواب عدة عالج فيها هذه الظاهرة؛ وما استثنى منهاء نحو قوله: ”ڪل موضع ذڪر 
وصف الكتاب (اتينا) فهو ابلغ من كل موضع ذكر فيه (اوتوا)» لان (اوتوا) قد 
ھا 5 اوی ھن تھ یکن ف قول افا ال فين كل مته هرن والاتاء 
أقوى من الإعطاء إذ لا مطاع له» يقال أتاني فأخذت وب الإعطاء يقال أعطاني 
فعطوت» وماله مطاوع اضعف ے إثبات مفعوله مما لا مطاوع لهء ولان الإيتاء 2 
أكثر مواضع فيما له ثبات وقرار كالحكمة والسبع المثاني ...“ وهو يعني بإرجاع 
الط إلى معناة 2 اللفة فالاقباس هو كب الق وهو الشغلة عن الناز »نة 
ار نط ال ال اهت عا ود ا و ف ان 
ا لكات لعز اف اوقد اخة ي لطت عى 
قروق كر به ا تمر فظن منوا ارب ای جن غير ان شر ان سا 
ا من رق ل ااا وا حا و فان الفاهة وال جار واو خان 
والسدى والندى”» وغيرذلك» ولأبي البقاء بصر دقيق بأصول المعاني واستيعاب 
علاقاتهاء وتقليب النظر 4 النصوص الواردة فيها» وهو 4 تفريقه محقق يقول 
برأيه» ويستدرك على من تقدمه» يقول: يعد بيان الفرق بين التعريف والتفسير: 
'والمتأخرون لم يفرقوا بين التعريف والتفسير 2 لزوم المساواةء والمتقدمين لم يفرقوا 
بينهما 4 عدم اللزوم» وقد يفرق بين لفظين متعمدا على مناسبة كل منهماء 
فالإبداع يناسب الحكمةء والاختلاع يناسب القدرة*» والحق ان كليات آبي البقاء 


(1) الكليات: 3. 

(2) نفسه: 151 - 152 . 

(3) نفسه: 111 . 

4) الكليات: 156» 157› 158› 378 . 
(5) نقسه: 189. 

(6) نفسه: 13. 


عو سے 77[ چ 


الباب الأول 


اقرب كت التسطلهات إل كت الفروة لفرت وة تقل يطرش اتكداي 
الكثير من هذه الفروق 2 محيط المحيط"» وصَّف محمد أعلى التهانوي الفاروقي 
(1158ه) كتاب كشاف اصطلاحات الفنون» وهو معجم يقع بين هذا الضرب من 
اك و ع و ن هة ي و ا الهو و هات 
العلوم» معتمدا على الدلالة اللفوية وقد جاءت بض تعريفاته 
كاله و (الترادف و اتان ٠‏ وغيرها فاحت عة اة وا لمجم رقت 
ابوابا وقصولاء الباب باعتبار أول الكلمة» والفصل باعتبار أخرهاء وقد أشار 
التهانوي إلى ما بين أهل الاصطلاح من خلاف ب4 فهم المصطلح”» وان اقترب معنيان 
أو مصطلحان بعضهما من بعمض حاول الفصل بينهماء وربما يورد الفاظاً غير 
مصطلحة فيعرف بهاء ويفرق بين دلالاتها وقد تكون من أصل واحد كڪالخطا 
بفتحتين» والخطاً بالكسر” وغير ذلك مما عني بتوضيحه. 

ويه کب اوی كات ااتاهی عد الى اح ری م عبد 
القرن الثانى عشر البجري أيضا واسمة: جامع العلوم 4 اصطلاحات الفنون اللقب 
ب (دستور العلماء). وهو مرتب على حسب حروف المعجم» ومتضمن فوائد لطيفة 2 
تحقيق» اصطلاحات العلوم المتداولة» وتدفيقات لفات اللكتب المتناولة بعبارة 
کک کاک کا ع کا مو اا ل کے فة ع ت 
التعريف والتوضيح» مثل البيان» والتصديق» والكلام”» وغيرهاء وقد حمله 
التوضيح على التقريق بين كثر من المضطلحات» والألفاظ كالترتيب والتركيب» 


(1) ينظر: محيط المحيط: 219» 247» 271....الخ. 
(2) كشاف اصطلاحات الفنون: 58/2› 75 56/3 -69› 295/1- 317. 

(3) نفسه: 94/2. 

(4) نفسه: 173/2 . 

(5) جامع العلوم 2 اصطلاحات الفنون الملقب ب (دستور العلماء): 257/1 و 302/1 »و 129/2. 


a‏ الفصل الثاني 


والذكاء والفطنة» والهجو والشتم» وغري ذلك» ولم يهمل التفريق بين الڪلمات 
اي تختلف 4 حركاتها وأوزانها كلالغِرًة والفُرة والذكر والذٌكر, والأكر 
والمأثور”» وهناك أراء مبثوثة .2 الكتاب تطرق فيها لذكر الخلاف ك الفرقء وقد 
استعمل احياناً لفظ (كالمترادفين) للدلالة على ما بين الألفاظ من ترادف غير تام نحو 
ا ع ان التظ ور الفکور كا رارف أن ها ادر أغفارى نان اة 
ما فيه الحركة معتبرة ب4 النظر» وغير معتبرة ب4 الفكر..”. 

وتدل هذه المصنفات على مبلغ الاهتمام الذي أولاه العرب للتاليف 4 الصطاح 
"بما هو لون من التحديد يتصل بتغيير مدلولات الألفاظ..”“ ولعل من النافع ان تجمع 
ا د الات وع ةوا مه مركم كود عله ها وده ارون 


محدثون لأهمية الملصطلح»› وضرورة التصنيف فيه. 


ج كتب عنيت بجركات الألفاظ وحروفها وصيغها وأوزانها : 

وأريد ان اعرض هنا للكتب التي عني مؤلفها بضبط الحركة أو الصيغة› 
کل ا ت افا ا و كر ا ا اف ازن او 
اسم الفرق أو الفروق» وجميعها تدعو إلى ضرورة التزام الدقة 4 الاستعمالء» ووضع 
الان م ك الاه دك تاه و ا ك عة كه ما ن هه 


الكتب التي صنفت للتفريق بين المعاني: 


1. كتب الضرق بين فعل وافعل : 
من الظواهر اللغوية التي أوردها آهل اللغة عناية بالغة مسالة الفرق بين (فعل 


(1) جامع العلوم 2 اصطلاحات الفنون: 258/2» 124/2» 473/3. 
(2) نفسه: 3/⁄/2› 124/⁄/2› 37/1. 
(3) نفسه: 42/3. 


0) المجاز وأثره 4 الدرس اللغوي: 167 . 
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الباب الأول 


ا ا ف ا ان الخ ن من لشن اترا 
E PE E E E EN‏ 

ولقد بدا البحث 2 معاني هذين البنائين من أبنية الفعل خاصة ے2 زمن متقدم 
فن تار ال ال ف اج فوا اا ج غضور ماخر ٠‏ شه ف 
4 ذلك الفراء» وأبو عبيدة: وقرطب» وأبو زيد الانصاري: والأصمعي»› وأبو عبيد 
والتوزي: 233 ه وابن السكيت: والزجاج» وابن دريد: وابن درستويه: وأبو علي 
المقالي» والحسن بن بشر الامدي”: 371ه» وأبو البركات بن الانباري: 577ه› 
ومنهم من صنف فيما جاء منهما على معنى واحد كالقاسم بن القاسم بن عمر 
الواسطي: 626ه رتبه على حروف المعجم”» والظاهرة اللغوية حين يصنف فيها 
اغ من الا ك عفر ههد ف كان ا كاف فيا فك دلق على اما 
وعلاقتها بسلامة اللغة» وضبط أبنيتها التي تحمل دلالات مختلفة» ولقد اهتمت هذه 
الكتب بما بين الصيغتين من فرق معنوي» وتحمس ابن درستويه لهذا الفرق طلم 
يجز مجيء فعل وافعل بمعنى واحد» لاختلاف البنائين» وصنف كتابا وسماه ب 
الفرق بين فعل وافعل 'ذڪره 4 شرح 

الفصيح» وقال 4 موضع أخر منه "وليس يجيء شيء من هذا الباب إلا على 
لغتين متباينتين» أو يكون على معنيين مختلفين» أو تشبيه شيء بشيء على ما 
شرحناه ب كتابنا الذي الفناه 2 افتراق معنى فعل وافعل» ” ولأهمية الموضوع» 
ومنع اختلاط الصيغتين 2 الاستعمال خصهما كثير من العلماء بأبواب وفصول من 


(1) المعجم العربي: نشأته وتطوره: 180/1. 

(2) اعد خليل العطية قائمة بأسماء المصنفبن 2 (فعل وافعل) ے مقدمته لكتاب (فعلت وافعلت) 
لأبي حاتم: 71 - 76 وينظر: المعجم العريي: 180/1- 181 . 

(3) قال فيه ياقوت (غاية لم يصنف مثله ) ينظر: معجم الأدباء: 86/8 . 

(4) معجم الأدباء: 297/16 وقوات الوفيات: 192/3 . 


(5) تصحيح الفصيح: 176/1. 
(6) نفسه: 166/1. 


aaa i‏ الفصل الثاني 


٤ 3‏ 
كتبهم كما 4 كتاب سيبويه"» والغريب المصنف» وإصلاح المنطق”» وأدب 


ا ی ا ا و و و 
الك ابال 
ابن القوطية : 367ه 2 كتابه الأفعال البحث 2 الصيغتين سواء اتفقنا 2 المعنى» أو 
لم تتفقا أو حين لم يرد عن العرب إلا واحدة منهماء ويبدو ان عنايته ب فعل وافعل› 
فاقت سائر أبنية الفعل وكذلك قال أبو عثمان السرقسطي: 403ه "فانه إنما كان 
غرضه - رحمه الله - 2 هذا الكتاب (فعلت وافعلت) خاصةء وترك ما جاوز ذلك 
من الأفعال الرباعية الأصلية...'" وقد درج ابن القوطية على ذكر معنى الصيفتين 
موضع واحد» ومن ذلك قوله: "عربت الشّمس غرُوبا غابَت» والرّجلٌ غرياً وغرية 
بَُّد» وغْرْبّت الكلمة غرابة غمُضّت» وغْرُيت العينُ غرباء ورم ما قيهاء وآغرب 


> وعنیت بهما كتب 'الأفعال 'إذا كان من ابرز ما عني به 


1]2)nse ء٤‎ ٤ E 
٤ الرجل أتى بغريب من فول آو فعل»› وأيضا اشتد ضحڪه› والسقاء ملا"‎ 


وكذلك فعل السرقسطي إذ كان يرى ان : أول ما يجب للناظر 2 ڪلام العرب عد 


(1) ڪتاب سيبويه: 55/4 - 64 . 

(2) الفريب المصنف:خ: 160 أ . 

(3) الصلاح المنطق: 225 - 280 . 

(4) أدب الكتاب: 333 - 353 . 

(5) الاقتضاب: 157/2 - 168 . 

(6) كتاب الفصيح: 273 - 277 . 

(7) التلويح 4ے شرح الفصيح: 20 - 26» وشرح الفصيح (اللخمي): 79 - 93» وشرح الفصيح (لمؤلف 
مجهول) خ: ق: 28 ب - 47ء وتمام فصيح الكلام: 18 - 20ء وذيل فصيح ثعلب: 36 - 37 . 

(8) جمهرة اللغة: 434/3 - 443 . 

(9) المخصص: مج 4 س 227/14 وما بعدها . 

(10) المزهر: 410/1. 

2 الأفعال (السرقسطي ): 53/1 . 

(12) الأفعال (لابن القوطية): 28. 


الباب الأول 


أحكام قياس حركات الإعراب» ان يحكم بتثقيف الأفعال» ولهذا ضبط مادة 
(كتاب ابن القوطية)› وزاد عليه» وبسط تفسيره» والحق 4 كل باب فيه ما لم 
يذكره» ورتبه على مخرج الحروف» وفقصل بين أبنية الأفعال» ومنها فعل وافعل”. 
وكذلك فمل ابن القطاع» بك أفعاله حيث اتبع صيفة فعل بصبفة افعل» ونظم 
ا ابن الوط اة ف كر هه ري اف ا ا و عا من 
المزةء ولم يستوعب ذلك» وترك نحوا مما ذكرء وخلط ك التبويب» وقدم وأخر 
الترتيب..” فرد كل فمل إلى مثله ورتبه خلاف ترتيبه وذكر ما أغفلهء وإثباتها 
على حروف المعجم حتى لا يحتاج الناظر إلى ان يخرج من باب إلا وقد استوعب جميع 
الأقغال». وجمخ فيه ما اقترق بے ممضتفات العلماء واراد ان يكون:الكتاب جامعا 
لسائر الأفعال» ويرى حسين نصار ان كتابي السرقسطي وابن القطاع: "احمل 
واشمل كتابين وصلا إلينا ب4 الأضعال» وهما جديران بالشهرة التي يتمتعان بها بين 
معاجم العريية"» كما كانت معاني (فعل وافعل) من الموضوعات التي بحثها 
2. كتب المقصور الممدود : 

والقضر والمد إحذى صوز التشريق الصوتي التي يترتب عليها تغبيردلالي» وقد 
ا الات لتوو اوو د مر اكا دف تة اد اهما دار 
ولاسيما حين يمد المقصورء أو يقصر الممدود» ويبدو هذا بوضوح إذا ڪان للڪلمة 
الواحدة صورتان أحداهما مقصورة بمعنى» والأخرى ممدودة بمعنى آخر كالستى 
والسناء والعمى والعماءء والتّرى والتّراء» وغير ذلك» فلكل منها معنى مختلف› 


(1) الأفعال (للسرقسطي): 52/1 . 
(2) نفسه: ینظر: 50/2 . 

(3) الأضعال (لابن القطاع): 706/1. 
(4) المعجم العربي: 189/1 . 


سے الفصل الثاني 


ولقد صنف العلماء ب4 القصر والمد ڪتباً ڪثيرة تزيد على آربعين ڪتابا» ويرى 
رمضان عبد التواب ان 'السبب 2 كثرة التأليف ب4 هذه الموضوع هو ان الناس قد 
تركوا المزة 2 كلامهم كما كان يفعل آهل الحجاز من قبل» فكان يشتبه 
القصور بالممدود.” وقد وصل إلينا عدد من هذه الكتب مثل كتاب الفراءء 
وكتاب ابن السكيت» وكتاب إبراهيم بن محمد ال ملقب نفطويه: 323ه وڪتاب 
الوشاء» وكتاب ابن ولاد : 332ه وكتاب أبي عمر الزاهد: 345ه» وڪتاب بي 
علي القالي: وكتاب أبي البركات كمال الدين ابن الانباري وقد سماه 'حلية العقود 
4 الفرق بين المققصور والممدود ٠‏ وي4 هذا إشارة إلى العلاقة الصوتية والمعنوية 
ا اك ع ا كا ت ةة اود الخو اتن م ت 
2ه» وبقيت كتب أخرى مفقودة» مثل كتاب آبي بكر محمد بن القاسم بن 
الانباري الذي نقل منه البغدادي: 1093ه ب2 مواضع متعددة من خزانته”» وي شرح 


واف السا اوهل فته ال 855ف القاص ةالو 


القوطية الذي قيل فيه: 'جمع فيه ما لا يحد ولا يوصف» ولقد اعجز من يأتي بعده» 
وفاق من تقدمه» وكتاب ابن جني الذي ذكره ك إجازته لأبي عبد الله الحسين 
بن احمد بن نصر برواية مصنفاته وكتبه» ووصفه بقوله: وڪتابي 4 شرح المققصور 


العا ر اموت ا اك وهه ا وه و ق ا ا 


(1) أحصى رمضان عبد التواب 4 مقدمته للممدود والمقصور (للوشاء): 16 - 23ء أريعين كتابا 
منهاء ومع ذلك فقد فاته كتاب ابن سيدة الذي نقل منه السيوطي ك المزهر: 217/1 310. 

(2) قصول بے فقه العربية: 256 . 

(3) خزانة الأدب: 112/1› و 274/2 »و 435/8 . 

(4) شرح شواهد الشافية: 386/4. 

(5) المقاصد النحوية 4 شرح شواهد شروح الألفية : 513/4 و 588 . 

(6) ينظر: وفيات الأعيان : 369/4 » ومعجم الأدباء : 275/18 . 

7) معجم الأدباء : 209/12 - 210 . 
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الباب الأول 


الغزير الوفيردلالة واضخة على أهتمام علماء اللغة بهذا اضوع غيزه على العريية 
وحرصا على آبنيتها» وضبطا لمعاني صيفتها. 
3. كتب لحن العامة : 

وهي مؤلفات لغوية مهمة تجمعها بموضوع الفروق صلة مباشرة»› وعلاقة 
اهر نها ات على روق لظي ودل حلط يها الاشتهال: فرج على 
مجرى كلام العرب» ويبدو ان دلالة اللحن على الخطاً جاءت متأخرة عن معاني 
الكل لاخر فان اتن ارسج لاسي فاا الح دكين الخاء فاسان 
لكام عن ية ا افج اة قال لحن لكا ودا عونا من اكاد 
المولد» لان اللحن مُحدث لم يكن ے2 العرب العارية الذين تكلموا بطابعهم 
السليمة""» فدلالة كلمة لحن تحولت من معنى صرف الكلام وتبدل جهته مطلقاً 
إلى معنى صرفه عن صحيح اللفة ويفهم من هذا ان المرب لم تكن بهم حاجة إلى 
استعمال لفظة لحن بمعنى الخطاًء لان مخالفة الاستعمال اللغوي الصحيح لم تكن 
قبل الإسلام أمرا ظاهراً ولا مالفواء لتخصص به كلمة تدل عليهء إذ درج المتڪلم 
العريي على استعمال لفته 2 أمران سليم» وفطرة خالصة» وجرت على لسانه سليمة 
ية بيطا اسان وجرد الكانون اللفري رتا كان أو اهاه او 
تركيبا أو دلالياء يحسها بوقه المرهف» فلما امتزج العرب بغيرهم "من أخلاط 
الأمم :وقح الخل ‏ انكلا: واللعحن على النة العوام ٠‏ فقد صعب على من 
دخل الإسلام من غيرالعرب» إخراج أصوات العريية» وضبط قواعدها الصرفية 
والنحوية» فظهرت لغة جديدة» محرفة هي لغة العامة "الذين ما كانت بهم حاجة إلى 


ان يرهقوا أنفسهم على تحري العربية» فجروا على المستوى الذي يلائمهم حتى 


(1) المقابيس : 239/5 » وينظر : الفروق اللغوية : 41 »› واللسان (لحن) 380/13. 
(2) 2 علم اللغة العام: 22 . 
(3) لحن العامة: 34. 


aaa ©‏ القصل الثاني 


أسلمهم ذلك إلى لغات عرفت بهم» فتُسيبت إليهم”". ولهذا أصبحت دلالة لحن على 
الخطاً من أبين معاني الكلمةء وأشهرها حين تنبه المرب بغد اختلاطهم بالأعاجم 
ف ا O‏ 

E ENE ENES Las‏ ر 
ظاهرة اللحن» فطفقوا يقاومونها بكل ما تهيا لهم من وسائل» ولإصلاح ما يجري 
على الان زتكرى الصوابه ت ال اللن اى الخاضة ادن كان لم تت 
من العلم 2 اللغة» وكانوا يتفاضلون طبقات على ما يقول الجاحظ » فان هؤلاء 

وان رغبوا 4 عصمة ألسنتهم من الخطاً» وحرصوا على التثبيت من الصواب» 
لابد ان يتأثروا بلغات العامة من حولهم لضعف تمكنهم من العريية الأولى يقول 
الزبيدي (379ه) "مما أفسدته العامة عندنا فأحالوا لفظة.. وتابعهم على ذلك 
الڪثرة من الخاصة” وقد ذڪر ان ڪڻيرا من الدارسين صاروا يڪثرون من اللحن 
بے كلامهم ورواياتهم» وقال ابن فارس: 'وقد كان الناس قديما يجتتبون اللحن 
فيما يكتبونه ويقرؤونهء اجتابهم بعض الذنوب» فإما ألان فقد تجوزواء حتى ان 
اللحدث فيلحن» والفقيه يؤلف فيلحن» وقال الامدي» واصفا لغة الشمراء 
'والمتآخرون لا يڪادون يسلمون من اللحن» وهو بے أشعارهم ڪٿير.”. 

وق دهج عبد ار فو إل ان الجن طهر ج الإعرات ارلا ادل جلي 
هذا بجمع روايات وردت ب البيان والتبيين» وعيون الإخبار» والعقد الفريد» استنتح 


(1) اثر القرآن ب2 اللغة العربية: 75 - 76 . 
(2) ب4 النص (إلى) والصحيح (على) . 
(3) العربية: 254 . 

4#) البيان والتبيين: 137/1. 

(5) لحن العامة: 37. 

(6) الصاحبي: 66. 

() الموازنة: 416/1 . 


الباب الأول 


منها ان اللحن» كان أول ما ظهر 2 الإعراب» ولا نسلم له لان اللحن بدأ بمستوى 
من مستويات اللغة قبل غيره؛ فان هذه المقولة بنيت على مقذمات لا تفضي إلى ذتيجة 
خان الکن اترو فى فاا :وضو انركف و ف كل 
المستويات الصوتية» والصرفية» والنحوية والدلالية "فانه لا فرق ب4 اللحن بين تغير 
اه عا الجا ا و ر واوا ا و ع و ها 
يقتضيه قياسها”» ولقد اغفل رواية ابن السڪيت عن 

الفراء: ان آول لحن سمع بالمراق هذه عصاتي” ورواية الجاحظ: ان آول لحن 
سمع بالبادية هذه عصاتي» وأول لحن سمع بالعراق حي على الفلاح”“ وهذه الأخطاء 
لا خض الأغراب 

اا کک ی وهو اکر ورا م 
الجود الى دل وا از منك فة انى لحو فا ول الا من هده 
الكتب نفر من الدارسين المحدثين لإحساسهم بأهميتهاء ورغبتهم 4 نشرها بين 
اء اتخ ف ها :ا خن هه الا كسان وتن اتامة الربدف 
وإصلاح غلط المحدثين للخطابي: 388 ه وتثقيف اللسان لابن مڪي الصقلي 501 ه 
زا الشواضن ك اهام راض ااخر رق وك (خلاح ها فط به العاف 
للجواليقي» والمدخل إلى تقديم اللسان لابن هشام اللخمي: 577ه» وغلط الضعفاء 
من الفقهاء لابن بري» وتقويم اللسان لابن الجوزي: 597ه» وتهذيب الخواص من درة 
الغواص لاين منظور: 711ه؛ والجمانة 4 إزالة الرطانة لأبن الإمام (من غلماء القرن 
التاسع) والتنبيه على غلط الجاهل والنبيه لابن كمال باشا 940ه وعقد الإخلاص 


(1) لحن العامة 4 ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: 29 - 31 . 

(2) الطراز: 26/1 . 

(3) اصلاح المنطق: 297 . 

(4) البيان والتبيين: 219/2 وصوابها: (عصاي) بفتح الياء و (حي) بفتحها مع التشديد . 
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4 أوهام الخواص لابن الحنبلي 971ه» وسهم الألحاظ ے2 وهم الألفاظ له» وخير 
الكلام 2 التقصي عن أغلاط العوام لابن بالي القسطنطيني"": 922ه» وما زال 
قسم من كتب لحن العامة مخطوطاً » ويتصل بموضوعاتها ما طبع من ڪتب 
التصحيف والتحريف مثل: التنبيه على حدوث التصنيف لحمزة بن الحسن: 351ه»› 
والتنبيهات على اغاليط الرواة 4 كتب اللفة المصنفات لعلي بن حمزة البصري 
(375ه)» وشرح ما يقع فيه التصحيف لأبي احمد العمسكري: 382ه» وتصحيح 
التصحيف وتحرير التحريف» للصفدي: 764ه ولم نقف على مجموعة من كتب 
العلماء المتقدمين 2 التصحيح» كما لم يصل إلينا كتابان مهمان اختلف عنوانهما 
عما سبقهما من هذه المصنفات هما كتاب آبي احمد العمسكري: ما لحن فيه 
الشواض .و كتاف أي هتاذل العسكري: ما فن هيه اتخاصة أو لحن 
الخاف وقد اللو دوا اا ا سه ف ارا انحر دة انهاه 
الد اما غلاهة هده الزات اروق فشضح سن ية موضوخ لن 
وتعرق الأنواع الواردة منه فيهاء فقد عنيت هذه الكتب أكثر ما عنيت بمظهرين 
من مظاهر الخطاء الأول: يتصل ببنية الكلمة وضبط وزنها واشتقاقهاء والثاني 
تل خرن الإشیال غل ما هر مروف 2 كا العرجة ت فكب لامها 
وعلاقة المظهرين بالفروق علاقة أكيدةء فان هذه الظاهرة ترجع إلى صلة اللفظ 
غاد و لخا ك ناكف دة الا تة دو ال ارك عة 
تشويه الكلام واختلاطه» وطمس معانيه» ويعني أمر الدلالة وضع الكلمة ب4 غير 


(1) البحث: والمكتبة: 136 والمظاهر الطارئة على الفصحي: 33 - 34 . 

(2) ينظر: لحن العامة 4 ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: 57 - 66 ولحن العامة والتطور اللغفوي: 
7 وما بعدها . 

(3) أنباه الرواة: 311/1 . 

4#) معجم الأدباء: 263/8 وبفية الوعاة: 506/1 . 


(5 ينظر: الحرير وجهوده اللغوية والنحوية: (رسالة دكتوراه): 107 . 


الباب الأول 


ما وضعه العرب» بأعمام الخاص» أو تخصيص العام» أو تغفير مجال المعنى» ولم 
نقبل العلماء مظاهر التطور الدلالي الجديدة» فادخلوه مع الخطاً» وحكموا 
N LEAST EGER aE ES BEA‏ 
ف هده التضانبف ا جع لدا الي تفن رد ادوا من ارق ااا 
ما ك تمجيخيم انوي وخصروا ك مظن أوردة على انعا دائ اروق الى 
آ کل ته ها تك وال وا افا ماهر اراق ع 
واوا غيها النكين فين ماهر لاتير ف الى مسبت ضياع اروق تسرك 
ااك و ر رات و د 
والوهم ب باب الففل» وعدم الدقة 4 استعمال فعل وافعل» والممدود 
والمقصور”» وما يحرف بالزيادة» والنقص”» والتخلص من الہمز“» وإتباع مقياس 
و ات وف الو ود ف وال 2 


(1) ينظر: درة الغواص: 97 والمدخل إلى تقويم اللسان» مجلة المورد مج 10 العددان: 3 - 4 254› 
و288 وتقويم اللسان: 139 - 140 . 

(2) ينظر/ تثقيف اللسان: 119 وتقويم اللسان: 134» وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف: 318. 

(3) ينظر: ما تلحن فيه العامة: 105 ولحن العامة: 40ء وتقويم اللسان: 110. 

(4) ينظر: تقويم اللسان: 96 - 97» وتصحيح التصحيف: 194 وسهم الألحاظ: 46 . 

(5) ينظر: ما تلحن فيه العامة : 100 وتثقيف اللسان: 145 وتصحيح التصحيف: 192. 

(6) ينظر: ما تلحن فيه العامة: 11ء وإصلاح غلط المحدثين: 43ء وسهم الألحاظ: 23 . 
- ينظر: لحن العامة: 120 وتثقيف اللسان: 155 وتصحيح التصحيض: 516. 

(7) ينظر: لحن العامة : 120 وتثقيف اللسان: 155 وتصحيح التصحيف: 516. 

(8) ينظر: درة الغواص: 118ء تثقيف اللسان: 157 وتقويم اللسان: 83 . 

(9) ينظر: درة الفواص: 97 وتثقيف اللسان: 157 وتصحيح التصحيف: 526 . 

(10) ينظر: لحن العامة: 137 ودرة الغواص: 157 وتثقيف اللسان: 165 . 

(11) ينظر: ما تلحن فيه العامة: 109 وتقويم اللسان: 98 وخير الكلام 4 تقصي كلام العوام: 21 . 

(12) ينظر: لحن العامة: 56ء وإصلاح غلط المحدثين: 44» وغلط الضعفاء من الفقهاء: 23. 


سے الفصل الثاني 


اف ٠‏ وعدم الدقة بل استعمال حروف المعاني“ E‏ 
مڪي الصقلي (ما جاء لشيئين أو لأشياء ٤ EAs‏ » وأعمام الخاص» 
ويسميه ابن مڪي: ا ا کا و وون ل 
هة او كی ا وض ك رهه ركد کر هن هة ها تهر 
القول بأن (العامة لا تفرق) أو (ا يفرق الناس) أو (لا يفرق كثير من الناس) أو 
(العامة تسوي بينها)* وغير ذلك من العبارات التي تدل على الحرص على الفوارق 
الصوتية والدلالية» التي تتضمنها اللغة الفصيحة» وتفصل بها بين المعاني» وهي من 
ابرز صفاتها الحيوية» وفرت للغة المرب طاقة كبيرة على الإيضاح والإبانةء 
کی ع ا ا کی وا و ت 
عنها الفساد» والتعميةء وإضعاف القدرة على إيصال المعاني وتمييزها ولذلك عد 
الملصححون التفريق بين دلالات المفردات وتأكيد ما يحدثه تفيير مباني الألفاظ من 
اثر 4 المعاني» من أهم المسائل اللغوية التي تقوم عليها مصنفاتهم» لا فرق بين متقدم 
ومتأخر» قال صاحب الجمانة: ومن ذلك قولمم: لترك الزينة (حزن) فيضعون هذه 
اللفظة غير موضعهاء لان الحزن إنما هو: الهم والغم» وان ڪان صاحبه متزيناًء 


والصواب ان يقال بے ترك الزينة لأجل موت زوج آو قريب احداد» أو حداد» لا حزن › 


(1) ينظر: إصلاح غلط المحدثين: 38 ودرة الغواص: 125» وتصحيح التصحيف: 312 . 

(2) المدخل إلى تقويم اللسان» مجلة المورد» مج 10ء العددان 3- 4 /235» وتصحيح التصحيف: 
8 ودرة الغواص: 169 . 

(3) تثقيف اللسان: 215 وينظر لحن العامة: 188 وتقويم اللسان: 114. 

4) تثقيف اللسان: 208 وينظر لحن لعامة: 207 وتقويم اللسان: 118. 

(5) تثقيف اللسان: 197 وينظر لحن العامة : 237 وتقويم اللسان: 132 . 

(6) ينظر: درة الغواص: 191 192 وتقويم اللسان: 79» 118» 129 وغلط الضعفاء» من الفقهاء: 
4 وتصحيح التصحيف: 67» 164» 172 ........الخ. 


الباب الأول 


يقال حدت المرآة؛ واحدت فهي خاد » ومد وأنكر الأصمعي الثلاثي.. ومن أمثلة 
اللحن 2 تغيير الحركات عنده» قوله :“من ذلك ذو الرمة لقب الشاعر المعروف بضم 
الراء» وكسرها لحن» والرمة القطعة من الحبل.. واما الرمّة بالسكر فهو العظم 
البالي.."» ومن أمثلة هذه الفروق الدقيقة ما ذكره الحريري 2 الدرة» وهو بحث 
الأخطا الل كر من ار فع الا وار سره اوا مها 
فهي بالفتح الجمال والحسن» وبالكسر ما بشرت به من بشرى» وبالضم حق ما 
يعطي على البشارة بالكسر”» كما تطرق فيها إلى الفروق بين معاني الأوزان 
وتفسيرها فهو يذكر ان وزن (افعَل) يقال فيما تمكن واستقر وثبت» واستمر فإما 
إذا كان اللون عرض بسب يزول» ومعنى يحول فيقال فيه (افعالً) مثل: (اخمار) 
و(اصنغأر)» ليفرق بين اللون الثابت» واللون العارض”“. 

ومن مظاهر اهتمام هذه المصنفات بموضوع الفروق» ان قسما منها تضمن 
آبواا قصل بخضائض الخرة اون ذلك ما كته ابن كي دة تيت اتسن 
E NE EE TE EEE EEE‏ 
( علامات ترفع الإشكال من حروف متقارية الأشكال) وغيرهذا من الأبواب 
التي تكشف عن دقائق العربية؛ وبعض أسرار نظامها وجمالا . 

وقد أورد نفر من الدارسين المحدثين على هؤلاء المصنفين جملة أمور منها: 
نهم لم يحددوا المستوى الصوابي الذي يرجعون إليهء وان قرض نظام لغوي معين› 
إنما هو عمل المعلم لا العالم”» فليس للمعلم ان يبالغ 4 فرض أسلوب معين من 


(1) الجمانة 4 إزالة الرطانة: 40. 

(2) نقسه: 12. 

(3) درة الغواص ب أوهام الخواص: 141 - 141» وينظر: ذيل فصيح ثعلب: 8. 
(4) نقسه: 26. 

(5) تقيض اللسان: 336 - 338 »و 339 - 343 »و 346 - 349. 


(6) نلاحظ هنا تأثير هذا الرآي بقول برستراسر: "وهذا وان كان نافعاء فهو عمل المعلم لا العالم: 
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التعبير اللغوي» ويمنع ما سواه لان التطور بمتز بقوة قهرية لا شعورية» ومنها: أنهم لم 
يتابعوا تطر اللغة فراعوا جانب القواعد "لا الاستعمال الذي خضع للتطورء وقالوا 
أيضا: آنهم شغلوا بإيراد أمثظة اللحن» ولم يبحثوا 4 أسبابه أو الحديث عنه فقكرة 
وموضعاً""» ولذلك لم يؤد جهدهم ب2 تقصي جزئيات ما أسموه اللحن إلى نتائجه 
ا وا ان هز الد ازن قن تنه غت مرها شن اكاد 
ويستعيرون أحكام الدارسبن الأجانب على لغاتهم» ويقلدونهم 4 تحليل صفة اللحن 
الواردة 2 هذه المصنفات» ودراستها دراسة صوتية ودلالية كأنهم يبتفون وضع 
قواعد وضوابط لعربية جديدة» هذه الأخطاء وقسموها ولم يأتوا بأكثر مما لخصه 
ابن الجوزي بقوله: 'واعلم ان غلط العامة يتتوع فتارة يضمون الملكسورء وتارة 
يكسرون المضموم»› وتارة يمدون المقصور وتارة يقصرون الممدود»› وتارة يخففون 
المشدد» وتارة يزيدون 4 الكلمة وتارة ينقصون منهاء وتارة يضعونها فيغير 
موضعها"» إلى غيرذلك من الأقسام» وقد جرى الصقلي 4 تقسيم كتابه على 
أساس نوع الخطا آو الصيغة أو الباب» ثم رتبها علي اقام تر وخص ڪل 
طائفة ممن يقع منهم لحن 4 مصطلحاتهم بباب مستقل لئلا تتد داش" » وهو تقسيم 
يدل على فهم هذا التغيرء ودراسته» والرغبة ب4 جمع الظواهر المتشابه 2 باب بعينهء 
وقد وفق 2 ذلك توفيقاً ڪبيرا . 


التطور النحوي للغة العريية: 205ء وهو القائل ے2 الكتاب نفسه: 102: 'ويتعلمون لغة قد 
ڪانت ماتت وقبرت ے الڪتب" . 

(1) ينظر: لحن العامة والتطور اللغوي: 32ء ولحن العامة ب ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: 43 - 
51 وأبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره 2 النحو واللغة: 373 - 390 »وينظر كذلك: اللفة 
بين المعيارية والوصفية: 67. 

(2) المظاهر الطارئة على الفصحى: 49 . 

(3) تقويم اللسان: 74. 

(4) تثقيف اللسان: باب التصحيف: 248» وباب ما غيره من الأسماء بالزيادة: 101» وياب ما غيره 
من الأسماء بالنقص: 110..الخ. 
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الباب الأول 


ا هال الماد ان تر ظا البرفة وهو ام خافن دا٠‏ نسب 
O DT ET COE‏ 
محكمة "أنقادات واستوت واطردت» وتكاملت بالخصال التي اجتمعت له 4 تلك 
الخرر وة فلك العو فة الحا من جم الأيه 0 وقد عك كا 
غاميات لا قوانين مخطفة :و أنظمة وة :غا لتر الأجيال: والظروف ولا اف 
أي استعمال يريد هؤلاء الدارسون ان يأخذ به العلماء المتقدمون» ان كانوا يريدون 
الاستعمال الذي جد بعد شيوع اللحن» فأي عربية بقيت بأيديهم منه 5 لقد ألقيت 
العريية على لسان غيرالعرب تغييرات أثرت 4 صورة وقعهاء وجرسهاء وطبيعة 
تكوينها وتركيبها ولم يكن من السهل على العريي ان يتابع الكلام بالفهم 
التصحيج وييدوآن الفلماء الد مين لم يرغبوا ك نوسي دات التضحيح: قل 
يأخذوا بكل مسموع» وتشدد وحرصا وحيطة» روى عن الفراء قوله: 'واعلم ان 
كثيرا مما نهيتك عن الكلام به من شاذ اللغات ومستكره الكلام لو توسعت 
بإجازته أرخصت لك ان تقول: رأيت رجلان ولقلت أردت عن تقول ذلك.. 

A EE Ey SRE 
جميعاء فحرصوا على الإبقاء على ذلك النموذج الرفيع الذي نزله به القرآن‎ 
الكريم» فصار أعلى وكان مقياسهم جريان اللفظ كيرا على السن العرب›‎ 
ودورانه 4 أفواه الفصحاء» ولقد كان تشدد اللفويين ضرورياً لڪبح جماح‎ 
الخارجين على اللغة الفصيحة» ومن الجدير بالذكر ان أولئك العلماء لم يجهلوا‎ 


ما طراً على اللفة› ولم يعسر عليهم بحثه وتفسیره› يقول ابن درستوية 2ے تفسير 


(1) العربية الفصحى »نحو بناء لغوي جديد: 51. 

(2) البيان والتبيبن: 163/1 . 

(3) ملامح من تاريخ اللفة المريية: 137. 

(4) تكملة إصلاح ما تغلط به العامة: 5 وتقويم اللسان: 75 - 76 . 

(5) ينظر: لغتنا والحياة: 82› وأبو منصور الجواليقي وآثاره ے2 اللغة: 95, 


کک _ _ A‏ الفصل الثاني 


قولهم: (أش تريد) 'وإنما غيروه عن الأصل والصواب لأنه كلام يكثر استعمالهء 
وقد اجتمعت فيه ياءات وهمزات» فخففوه» فحذفوا حرف الإعراب من أي مع 
إعرابه» وحذفوا الهمزة من آخر شيء» ثم حذفوا الياء التي قبل التنوين لاجتماع 
الاکن قفاوت ان وو داكن ا ا وة ف كان كر ودا 
فا بات التخيف به اننطو وخل هه ع اللفة ريج غاصف تسمه كرا من 
انها واوضاغ الفاظها ٠د‏ فة مال هن سرت الما التضركة بدا الت 
الذي سببه النحت»› والنحت ظاهرة نادرة 2 العربية» المصيحة» وبين الدارسين 
المحدثين من يرى ان النحت ليس من صفات العربية» ولا من سماتها لأنه يشوه 
كلامها“» ويذهب ولفنسون إلى انه ليس ب العريية وأخواتها "اثر لإدغام كلمة ب 
أخرى حتى تصير الاثتان كلمة واحدة تدل على معنى مرڪب وهذا هو سبب ظهور 
E RE‏ أما تفسير العلماء للتطور الدلالي الذي حصل 2 اللغة 
الفصيحة› فباب واسع» وبحث عميق يكشف عن أ صالة الدرس اللغوي عند العرب» 
ولكنهم لم يشملوا فيه ما أحدثه المتأخرون» وإنما قصروه على القديم الصحيح» لا 
بب قضور تالفحل أو عجر ك دراك إذ كان لم من مدق الحشن وسلا 
الفطرةء ومخالطة الفكر اللغوي» ما أتاح الوقوف على منازعة» والترجيح» بين 
مهار لقب اكوا عن فول هدا الجديد درا مك وعدم أطمتان لبه لان 
انرب ر هة مار كو نوا ا ةا عد ارجا 
(ت: 471ه) الخطاً ب2 الإعراب» والخروج على طريقة المرب ب ألفاظها مسالة 


(1) تصحيح الفصيح: 112/1ء ومثله جاء ے المصباح المنير: 354/1 عن الفارابي . 

(2) دراسات ے اللغة: 116. 

(3) المباحث اللغوية ب4 المراق: 88ء وينظر: فقه اللفة (وا2): 188 وے اللفة العريية ويبمعض 
مشڪلاتها: 116. 

4) تاريخ اللغات السامية: 15. 

(5) عبقرية العربية: 17. 


الباب الأول 


ا 6 کو رک کک مر اا ا ا ن ا 
ما هي عليه بے الوضع اللغوي» وعلى خلاف ما تثبت به الرواية عن المرب" » ومن 
أمثلة تفسير العلماء لحصول المولد قول أبي هلال العمسكري: "المجون صلابة الوجه 
زف انحا من رتكا مجر التي تجن سجرن إذ سوقط وال اة 
البقعة الغليظة تكون ب الوادي - والمجون كلمة مولدة» لم تعرفه العرب» وإنما 
تعرف أصله ...» فأبو هلال يدرك انتقال كلمة مجون من مجال دلالي إلى آأخرء 
ولڪنه سمی ماجد ے استعمالما مولدا لما دكرت» وانه على الرغم من وصفه ڪلمة 
(المجون) بأنها من هذا المولد الجديد» استعمالما بدلالتها الجديدةء وقال: "ولا يقال 
OA E a ak a 6 ai‏ 

وي هذا دليل على ان وصف الكلمة بأنها مولدة ريما يأتي لتوضيح زمن 
استحداتها لا لرفضهاء وأبعادهاء. وے الجملة ان هذه الكتب مراجع لغوية تمثل 
جهدا كبيرا ذا معنى» بذل لحماية العربية وحراستهاء وقد بقيت مثابة للدارسين 
الراغبين 4 تنقية ڪلامهم وسلامته» وقد ڪان غرضنا من الحديث عنها تأڪيد 
ما تضمنته من فروق لفظية ودلالية » خفيت على العامة» وقسم من الخاصة»› فرغب 
هؤلاء امصنفون ب4 إحيائهاء والتنبيه عليها. ومن الكتب التي تجمعها بما سبق من 
كتب اللحن علاقة قوية» من حيث الغاية والمضمون ولهذا أوردها كثيرمن 
الدارسين معها“» كتاب إصلاح لابن السكيت وأدب الكاتب لابن قتيبةء 
والقضيخ لشلب؛ اونفد أطردتها هنا التخيضها: :بيان غنايتها بظاهرة الفرق؛ هي 


أصول مهمة 4 دراسة العريية ومصادر مهمة ابتفى مصنفوها جع جمهرة من مادة 


(1) دلائل الإعجاز: 7. 

(2) الفروق اللغوية: 211 - 212 . 

(3) نفسه: 242. 

(4) ينظر: لحن العامة والتطور اللفوي: 156 ولحن العامة ب4 ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: 63 
والمظاهر الطارئة على الفصحى: 33. 


aaa i‏ الفصل الثاني 


اللغفة ودراستهاء وتمييز صيغها وتصاريفهاء لتقريبها كم الدارسين»ء وتطويعها 
تي٠‏ ققد قضفن كاب أبن السكيت فراند لغردة رة تمل يراز الل 
رذقاقهاء وقروقه ا ولذلك رقب الدازرشون ك ذراشته والافا به يقول الجريزى 
(ت: 502ه) 'فاني لما رآيت ميل أكثر الناس إلى كتاب إصلاح المنطق دون غيره من 
کا ا فک و کر ن 
تتضمته اللغة المستعملة التي لابد من معرفتهاء والاشتغال بحفظها ..”'. ويلحظ ان 
( الإصلاح) بعث حركة تأليف واسع بين تهذيب وشرح ورد» وغيرذلك مدة ليست 
الفصعرة وف نى لصتت بحفط الفا واحكام علدفها بمتاتها ‏ وتجها 
بل طرائق متشابهة» فجعلها على قسمين قسم تتفق معانيه» وقسم تفترق معانيهء 
رقم مو اة اق باح فاه لاهن اررق كقرته كات 
(فعل وفعل ): الشَقٌ الصدع 2 عواد أو حائط أو زجاجة» والشق نصف الشيءء 
والففرس غرسك الشجرة» والفرس واحد لاوا وقوله ے باب 
(فعل وفعل): الغِسل ما غسل به الرأس» والُسنل الماء الي يُعْتسل به. وغيرذلك من 
أآلفاظ الأسماء والأفعال التي تختلف أبنيتهاء فتختلف معانيهاء كما عقد باباً ما 
يهمز فيكون له معنى» فإذا لم يهمز كان له معنى أخر“» أما شروح الإصلاح 
اة كه ت آل ماد شا مو ارو اتسن وح اك 
وكتاب آداب الكتاب لابن فتيبة احتوى أيضا على مادة لغوية غنية› أفاد منها 
طلاب العريية» ووجدوا فيها غناء عظيماء وهو أكثر من كتاب (ابن السكيت) 


(1) تهذيب اصلاح المنطق: 41/1. 

(2) اصلاح المنطق: 4 و 6 . 

(3) نقسه: 33. 

(4) نفسه: 151 . 

(5) ينر: مقدمة اصلاح المنطق: 41/1 ومقدمة المشرف المعلم 4 ترتيب الإصلاح على حروف 
المعجم: 46/1. 


الباب الأول 


غا ر ا ای و ی ی 
كتاب (المعرفة) وكتاب تقويم اللسان» وكتاب الأبنية ومن مباحث هذا الڪتاب 
باب (معرفة ما يضعه الناس ب2 غير موضعه)'» عالج فيه الفرق الدلالي فيما يريو 
عن فلاتين مفردة وباب الحرفن الذين يقاريان نة الفط و امتى» ويلسان 
مثل: الجر الافحاش ب المنطق» والہجر الہذيان» ب4 عُقَّب الشهر إذا جئت بعد ما 
مضى» وجئت ب2 عقبه إذا جئت وقد بقيت منه بقية”» وأبواب اختلاف الأبنية ب4 
الحرف الواحد لاختلاف المعاني“. 

وشو ذف کن كا تضق كهب هره اة دو قصل اة 
الف :ودن لاسما و الفا وا كددا وا شرك مخ كل انا تك ت 
أبواب جمعت فيها فروق تسمية الأعضاء والأفعال 2 الإنسان وغيره من 
لو جمعت لصارت كتابا مستقلا كهذه الكتب التي عالج فيها 
كثير من الأوائل هذا اللون من الفرق. 

ولقد عني بالكتاب غير واحد من علماء العربية فشرحوه وكتبوا عليه 
التعليقات ينقدونه أو يتعذرون عنه» وبين أيدينا من شروحه شرحان الأول: للجواليقي 
وقد سلك فيه مسلك ابن قتيبة 4 عرض طائفة من الفروق والثاني: ڪتاب 
الاقتضاب للبطليوسي» وهو كتاب نفيس» اغني من سابقة منهجا ومباحث» ونقد 


فيه ابن فتيبة» ولكنه أنصفه حبن وجد الحق معه» والسداد يؤيده» وقد تضمن 


الكائنتات 


(1) آداب الكاتب: 17. 

(2) نفسه: 242 و 240. 

(3) نقسه: 251. 

(4) نفسه: 54. 

(5) ادب الكاتب: 121. 

(6) ينظر: شرح أدب الكاتب (للجواليقي): 5ء 7ء 25 109. 
(7) العربية: 230. 


الفصل الثاني 


انا انف ا من القرة الل ن ٤‏ اكا الى نالفط واخلاف 
معانى الأبنية. وكتاب الفصيح لثعلب» من آشهر الكتب اللغوية التي حظيت بعناية 
الدارسين والقراء: 'إذ كان جمهور الناس الذين يؤدبون أولادهم» ومن يعنون بأمرهم 
بخفظو تيم كاي الفصح + وهيل عبرو مى كدي اللشة ٠‏ وقد طك لكاب 
و 
اللفوي تتصل بالحركات والأوزان» واختلاف المصادر مثل: باب المكسور أوله 
والمفتوح باختلاف معنى كاليكر والبّكرء الوقر والوقر*» وباب المضموم أوله 
المفتوح باختلاف المعتى» تحو: الحمولةء والحمولةء والأكلةء والأكتة؟. وباب 
المهموز والمسهل باختلاف المعنى» وباب المصادر*» وغيرهاء واقتفى ابن فارس اثر 
شلب ہے کتاب: "مام قصيح الکلام: قال 4 آخره: وحقاً آقول ان جمیع ما ذكرته 
من علم ابن العباس جزاه الله عنا خيرا» ولقد جاءت مواده مبوبة على حسب اتفاق 
المعاني وافتراقهاء مثل باب المضموم أوله والمفتوح باختلاف المعنى: نحو: العم 
الطعام» والطْفّم الشهوة"'» وباب فعلت وافعلت باختلاف معني" » وباب المفتوح 


(1) اتجاهات النقد عند البطليوسي ے الاقتضاب: 101 . 
(2) الاقتضاب: 108/2. 

(3) نفسه: 156/2 وما بعدها . 
4) التلويحج 4 شرح الفصيح: 2. 
(5) كتاب الفصيح: 297. 

(6) نفسه: 301. 

(7) نفسه: 306. 

(8) نفسه: 280. 

)9( تمام فصيح الكلام: 35. 
(10) نفسه: 30. 

(11) نفسه: 18. 


r r © 


الباب الأول 


أوله والملكسور باختلاف المعنى نحو: طفلة وطفلة» وغيرهذاء مما يعد مظاهر 
فرق» وسمات فصل» 4 العريية» وقسّم عبد اللطيف البغدادي: 629ه»ء وكتابه 
فف فت على ان كاه خن هرن اتا ا هو هة اه 
E ۹ SOE E RE Cg ES‏ 
واف اء کون ك ى شرح الف اوا راف عليه ارده او 
EE ONE E OTE‏ 
يسعني استعراض آمثلة منها خشية الإطالة» ولكن لا ينبغي ان اغفل هنا ذكڪر 
تسخ الف ن رة فان ف هة ن الا القن لين فوا تقول 
E E a‏ ا ا 
تضمنت كتب الاعتراض على الفصيح مثل:كتاب الزجاج» والتنبيهات على 
اغاليط الرواة» لعلي بن حمزة البصري مسائل من التفريق خالفا فيها مصنف 
الس 
4. معجمات الألفاظ, وكتب الشروح اللفظية : 

لد غنيك اللعجمات اللفظية يبط مفردات اللفة وتيسترفهم معانيها: 
كان نها ان تد اة ك انرون ور عه دو د الد ان و او و 
اقرا داو فا ن ر او ك و وون ا او اا 
متقارية الدلالة» كما تكفلت هذه المعجمات هي وكتب الصرف بتوضيح ضوابط 


(1) نفسه: 29. 

(2) ذیل فصیح ثعلب: 3 - 13. 

(3) نفسه: 13 - 37. 

(4) ينظر تصحيح الفصيح: 124/1» 153» 216» 242 251 . 

(5) ينظر الرد على الزجاج ب4 مسائل أخذها على ثعلب للجواليقي: 32 48 49. 
(6) ينظر التنبيهات على اغاليط الرواة: 178» 180» 185. 


148 


الفصل الثاني 


اللفة» 4 الاشتقاق» وبيان الاختلافات الصوتية والصرفية» والعلاقات بين الصيغ 
التي ترجع إلى أصل واحد» لقد تناثرت مواد الفروق ب4 هذه المصادر لتمثل وقفات 
العلماء عند تحليلهم لمعنى من المعاني» ومحاولة الإحاطة بنواحيه» أو تقصي ما دار 
فيه من آراء؛ وما ورد من نصوص» والفروق 2 هذه المعدمات تكون مادة لغوية 
واسعة» ويذكر حسين نصار ان بطرس البستاني ارتآى حذف مادة الفروق من 
المعجمات ب2 جملة ما اقترح حذفه من ظواهر اللغة. ما من شيء أدل على اتساع لغة 
العرب» وغناها من الفروق غيران ذلك وان دل على تصور البدوي»ء وفسحة خاطرة› 
فاه هل د و ا وا غو شو ها افر و سا هد انس 
الذي ازدحمت فيه الحاجات.." وإننا لنعجب من هذا الرأي الذي يبعد ظواهر اللغة 
التي تعين على شرح المعنى» وتقريبه» من هذه المراجع الأساسية» وقد أحسن حسين 
نصار ے2 رده قائلا 'اتخذ هذا المؤلف 4 إصلاحه مبضع الجراح» فكلما رأى الناس 
يشكون شيئًا من اللغة» رأى بتره» أما فحص هذه الشكوى» وتتبع موطن الألم› 
ومحاولة علاجه أولا فلم يرها أمورا ضرورية» إذ البتراحسم ب العلاج ونسي انه قد 
يميت » و حين يذهب البستاني هذا المذهب يرى احمد فارس الشدياق: 1305ه_ 
ان أصحاب المعجمات قصروا: 2 تعريفهم لفظة بلفظة أخرى من دون ذكر الفرق 
ENE aE ER OES‏ 
عبارة القاموس والمصباح مع ان وجل يتعدى بمن وخاف يتعدى بنفسه.» وقد 
يكون 4ے عرض أمثلة من هذه المعجمات إطالة لا تستدعيها ضرورة» وان كنت قد 
استقصيت معظم ما فيهاء إذ درج المعجمون على إثارة مسائل الفرق» لأنه جزء مهم 
ا اة با ول ما وروا 4 كاب ات كا الهف 


(1) المعجم العربي: 761/2. 
(2) نفسه والصفحة . 


(3) الجاسوس على القاموس: 12. 


SG -  -.. ——ÉÉkh———————‏ کآکآکض—ښ————kË—————‏ ا 


الباب الأول 


لف ف او ا کو کا 
الف ن اترو ر 4 اران وا راف دوا هدوا دهان دوا 
OE SST‏ من الألفاظ التي يرجع الفرق فيها إلى الوضع أو التغيير 
الصوتي» ومن المسائل التي تشير إلى ظاهرة التقريق 4 مواد اللفةء والتي برزت 2 
هذه المؤلفات 4 تاريخ الدرس اللغوي» فكرة الأصول والمقاييس» أو المعنى المشترك؛ 
التي أدار ابن فارس عليها مادة معجمه (المقاييس)ء فالمعاني فيه تتوزع عن أصل عام» 
وقد صرح مصنفه بان الأصول العامة تتشعب إلى فروع متقاربة 4 المعاني» أو ينص 
على ان تركيبا معينا» يقرب 2 معناه من تركيب أخر» كان يقول: 'المزة والميم 
والنون» أصلان متقاربان» احدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها سڪون 
القلب» والأخر للتصديق» والمعنيان كما قلت متدانيان» أو يقول: 'أصل صحيح 
قريب من الذي قبله” أو أصيل صحيح يدل على ما يدل عليه الذي قبله» وقد 
أفاد منه الصفاني: ب4 العباب» فأكثر 4 ختام كثير من المواد عبارة: (والترڪيب 
يدل)* آما كتب شروح المفردات فإنها من المضادر التفيسة 4 هذا المجال» إذ 
ا E a a ak ga‏ 


(1) العين: 252/7. 

(2) نفسه: 458/7. 

(3) نفسه: 12/4 . 

(4) نفسه: 90/7 - 91 . 

(5) المقابيس: 113/1. 

(6) نفسه: 102/4. 

(7) نفسه: 213/4 . 

(8) العباب الزاخر: مثل: قوله: 2 مادة سبع والتركيب يدل على تمام الشيء وكماله: حرف العين: 
7 وقوله ب4 مادة: عفف والتركيب يدل على الكف عن القبيح وعلى قلة 4 الشيء: حرف 
الغاء: 448 . 


الفصل الثاني 


واهتمت بتحقيق المعاني» وبحث مواضع الاستعمال #4 كلام المرب ومحاوراتهم› 
رركن ااه و اماف وااو اا ها غر 

ومنها ڪذلك ڪتب ا والنوادر والمجالس» وهي جمهرة من المؤلفات 
و الرس الفرى كتا ضفرا أو املوها على تاج ديم وامكرجت 
ف غا ن د ا ا ا او و ل اف وا مار 
الغريب» والإشارة إلى لغات القبائل» مع مسائل الصرف والنحو والأخبارء وغيرذلك 
و و 
فصيحة» معزز آأكثرها بالاستعمال» وبنصوص من الشعرء والنثر» وكان من جملة 
ما تضمنته الإشارة إلى مظاهر من التفريق اللفوي» تعرض خلال تفسير النص 
وتحليله» آو تذكر على سبيل الاستحسان والإعجاب» وتأكيد الاستعمال الخاص› 
والفرق 2 الألفاظ التي تختلف المقاصد منها لاختلاف حركاتهاء وصيفها» بضبطها 
مصنفو هذه المصادر لأنها من خصائص اللغة ولطائفها البديعة» فان من يتصفح 
مالي القالي يجده من أكثر هذا النمط من الكتب عناية بالفروق»ء وتصديا لٻا“› 
كما اشتملت نوادر أبي مسحل الإعرابي على مجموعات لفظية الدلالة كثيرة“› 
وقد بقيت كتب النوادر والامالي على هذا المنهج من العناية بظواهر اللغة ومسائلها 


a 
1 الدقيقة”‎ 


(1) ينظر: الزاهر: 210/1» 242» 136/2 380» وشرح القصائد التسع المشهورات: 121/1 148 
واشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي 120ء 151ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي» 54/1 
7 و 732/2 764 وشرح المقامات» للشريشي: 49/2» 286› و286/3» 336 ...الخ . 

(2) أمالي (القالي): 44/1 75» 96ء 38/2 112 190 وينظر الذيل أبي مسحل:4» 7» 38› 
59...الخ. 

(3) نوادر أبي مسحل: 168/1» 270 284. 

4) ينظر: النوادر 2 اللغة: 221 515 540 ونوادر ابن الأعرابي: 241 245 305» والتعليقات 
والنوادر (للهجري): 75/1 101 265 و 128/2» 216» 222» والنوادر 2 المرييسةء 


الباب الأول 


ولا يغفل الدارس 4 هذا المجالء مراجع مهمة ومتنوعة» تشمل ما صنف ے 
معاني القرآن وتفسيره» وبيان غريبة» وإعرابه» وشرح مشكله؛ وفراءته» وعلومه› 
ومجازاته» وغيرها وتشمل كذلك كتب الحديث» وشرحه»ء وغير ذلك مما يتصل 
بهذين النصين المقدسين» إذ كان من ثمار العناية بهماء ان وجدت معجمات دلالية 
مخصوصة بهماء تعد مصادر الدراسة اللغوية الأساسية لدخول كثير من موادها ب4 
كتب اللغفة ومعجماتهاء إذ حرص العلماء 4 هذا اللون من الدراسة اشد الحرص 
على ضبط دلالة اللفظ» والتدفيق 4 معناه» والرجوع إلى حقيقة كلام العرب»› 
والموقوف على أسراره» وتأمل تصرفها فيهء وتعرف أراء اللفويينء والموازنة بينهاء 
لاستخلاص القصد» وفهم المعنى» وكان التفريق الدلالي من ابرز مسائل بحثهم» لما 
ورد 2 اللفة من ألفاظ متشابهة» ومعان متقاربة» لذلك نجدهم يفرقون بين البر 
والتقوى» والإثم والعدوان» والتفسيروالتأويل وغيرذلك من الألفاظ التي وقفوا 
عندهاء وهمهم استجلاء معانيهاء وقد يختلفون فيهاء والحق ان الرجوع إلى هذه 
المراجع الأساسية 2ے فهم هذه الظاهرة اللغوية» وتكوين صورة واضحة عنهاء 
وتصور نظرة الدارسين إليهاء ولقد رجعت إلى طائفة منهاء فوففت على محاسن من 
التفريق والتمييز ڪثيرة'. 


(للابيوردي): خ: ق: 91» 99» 102 وأمالي اليزيدي: 57ء 68» 74. وامالي الزجاجي: 24» 59› 
4 وامالي المرتصضى 342/1 355 108/2. 185 والامالي الشجرية: 74/1 254ء 
و130/2. 255» ومجالس ثعلب: 6/1 20و 373/2› 418 . 

(1) ينظر معاني القرآن للفراء: 45/1» 118 72/2» 115.. ومعاني القرآن للاخفش: 212/1 
4و 461/2 517 وغريب القرآن وتفسيره لليزيدي: 229» 262 413 والمفردات ب4 غريب 
القرآن: 261 97ء 138 والبرهان 4 علوم القرآن: 146/2» 148» 360/3» 378 واللكشاف 
ب حقائق التأويل: 14/1» 46ء و 366/255/2» وتفسير الرازي: 153/3 و 152/7» و 80/15 
و 42/19» 186/29. والتسهيل لعلوم التنزيل: 18ء 74» 167 وغريب الحديث لأبي عبيد: 
11ء 16 و 61/2» 92 وغريب الحديث لابن قتيبة: 191/1 221» 412» و 122/2» 273ء 
1 والفائق 4 غريب الحديث: 200/1ء 409 و 104/2 8/3 216. والنهاية 4 غريب 
الحديث: 200/1» و 4/2 و 88/3 .....الخ. 


rge‏ الفصل الثاني 


ومن يتأمل هذه المصنفات جميعا لتمثل رأي الشراح 4 الفروق يجد اختلافا بط 
التركن و التطين؛ دج لأختلاف الرواية والقهج: والوفف من الطظاهرةة ولكةة 
لاشك واجد 4 الكثيرمنها خا غا ورف واس ورغبة ے2 إبراز ظاهرة 


الفرق» والتنويه بها على أنها جزء من خصائص العربية وصفاتها الأصلية. 


د: كتب الظواهر اللغوية 

افرد كتير من العلماء مؤلفات مخصوصة بظواهر العربية ڪالمشتركف 
اخ ا ال رها طواه ر الل و ورت ك هدو الكت ك ن 
تردق أا لف فة الارن تراط الفوو عن هدو الطوافن اوائ نوا 
عند إيرادها على أنها من الفروق لاختلاف آأشكالما عن أمثلة المشترك والمتضاد 
ف مرف دم آلف ال لذا على فتن مختفن فا خر وو عل 
اوك أل ك انل الد ارون ون لغ ن اا وعن اال وغين 
الشات > وهو على هذا المفهوم تقيض الترادف وقد ضف به طاتفة من الغتماء 
المتقدمين» انصبت على إيراد الشواهد» وجمع الأمثلة أكثر من دراسة الظاهرة أو 
تحليلهاء وتختلف هذه الكتب فيما بينها 4 عدد الكلمات أو عدد المعاني التي 
تسا ان الكك الراحدة ٠‏ ولفد اوزدت كب الشترف ع أمسقة الضارةالفاظا 
لم يلتزم فيها بشرط الاشتراك الذي يقضي ان يكون البناء اللفظي مما دل على معان 
مختلفة بناء واحداً وتفقاًء أو حملهم تقارب المباني على الاستطراد إلى ذكر المعانيء 
فان من يستعرض مواد هذه المصنفات يجد فيها مفردات تعد من مواد الفروق»› لم 
لبد خر لرن غه رادها كو ارف ومو هرا ها ن فا 
البناء اللفظي اتفاقاً تاماًء ب4 الحروف والحركات» وأخرى لا يتحقق فيها هذا 
(1) المزهر: 369/1. 


)2( الصاحبى: 96. 
(3) ینظر: المشترك اللفظي ے اللغة العربية: (رسالة ماجستير): 104 . 


الباب الأول 


الاتفاق ن فهي ب4 حركة أو حرف أو زيادة متعلق مثل: المجَمّع: مجمع الناس» وهو 
فل من فمل وا لجع كل ها جم شيا والحمر شه اليا والخهيرالدى 
يخفرك آي منعك» والدواء الذي يتداوى به ممدود» والدوى مقصور الرجل المريض 
يقال رجل دوى أي مريض”» وحالات الاختلاف الملاحظة 4 هذه الأمثظة تخل بصفة 
الاشتراك اللفظي» فليس موضعها هنا فهي ليست منه»ء لأنها غيرمتفقة البناءء أو 
الصيغةء وإنما هي ألفاظ اختلف بناؤها لاختلاف معناها فهي من أمثلة الفروق 
الل 

a e O 
غرابة الظاهرة 4 اطلاق الكلمة إلى الشيء وضده وهو عبارة عنه قطرب‎ 
بظرافتها*» هو الذي حفز العلماء على الاهتمام بهاء وجمع أمثلتهاء وربما بالغ‎ 
بعضهم كما بالغ أهل المشترك» فادخل ب المتضاد آمثلة من الفروق اللغوية» ولعدم‎ 
اشد بوخد ناء واتفافة قان ما ا خف معتاء لحلاف اقهء راج إلى طاهزة‎ 
التفريق بين المعاني لا التضاد» وعن ذلك عفاء واعفا» وترب وأترب» وصعد‎ 
ا ك ا ا ا‎ a KENE 
فی ا هك ال ان که وان كان ت ن مان الضيندن در‎ 


(1) الأجناس من كلام العرب: 10 - 11. 

(2) المنجمد ك اللغة: 194. 

(3) ما اتفق لفظه واختلف معتاه: (لأبي العميثل): 84. 

(4) الدراسات اللغوية عند العرب: 418. 

(5) الأضداد (لقطرب): 244. 

(6) الأضداد (لأبي حاتم): 92 - 93ء وأضداد (ابن السكيت): 167. والأضداد ب كلام المرب 
(لأبي الطيب): 115/1. 

(2) الأضداد (لابن الانباري): 380. 

(8) نقسەه: 315- 316. 


لللكككككككلQllkkkkkkkk›‏ الفصل الثاني 


خلاف لدى العلماءء أو تختلف الرواية هيه» فقد ورد عنهم مثلا "يقال فرى الأديم 
يفريه فرياً إذا قطعه وفرى المزادة يفريه فرياً إذا خرزها" : ولكن الأصمعي يقول: 
"كلام العرب فَرَيْتُ الجلد إذا قطعته لإصلاح فرياًء وافريته إذا قطعته لإفساد 
أفراء”“ فهي 2 الاستعمال الأول من الأضداد وبك الثاني من الفروق» وييدو ان ب 
هذا ما يختلف باختلاف الفاغل» يقول أو بحاتم: هوت الدلو ى البئر هويا إذا 
انحدرت» وهوت أيضا إذا ارتفعت» ولا يقال إلا ب4 الدلو خاصة ”.وروی أنهم يقولون 
هَوّت العقاب إذا أقضت» واهوت أي تناولت بمخالبهاء وقال الأصمعي» هَوَت العقاب 
على اليه إا شرت مايه فاخدة فان ا خطات قل أهوك عليه ٠‏ وما أوزدكة هده 
المصادر أيضا وهو من الفروق ( بدن وبدّن) ” مخففة ومشددة» وليس المخفف ك 
الصيغة كالمشدد» ومنه ظاهر عليه وظاهر عنه» وراغ عليهم» وراغ إليهمء أو 
راغ على القوم وراغ عنهم*» وغير ذلك مما لم يتفير معناه بسبب الفعل» وإنما بسبب 
الحرف الذي يليهء ولا شك 2 ان ورود مثل هذه الأمثلة سبب كثرة ألفاظ الأضداد 
E CE‏ 
إذا تقر وارثب إذا استفتى وهذا غتدى ليش هن الأضد اده لام رتب يخالف لقظ 


أترب فلا يكون ترب من الأضداد لأنه لا يقع إلا على معنى واحد» وكذلك آترب 


(1) الأضداد (لابن السكيت): 205. 

(2) الأضداد 2 كلام العرب (لأبي الطيب): 563/2 . 

(3) الأضداد (لأبي الحاتم ): 100. 

(4) الأضداد 4 كلام العرب (لأبي الطيب): 676/2. 

(5) الأضداد (لقطرب): 276 والأضداد (لأبي حاتم): 150. 
(6) الأضداد 4 كلام العرب (لأبي الطيب): 1/ 478. 

7) نفسه: 338/1. 

(8) الأضداد (لابن الانباري): 153. 


الباب الأول 


نقول قد ترب إذا لصق بالتراب» من شدة الفقر وآحرب إذا استفنى""» ورد على 
قطرب قوله ان بَدّن الرجل إذا حمل اللحم والشحم» ودن تَبْدينا إذا أسن وڪبر 
وضعف من الأضداد» فقال 'وليس الأمر عندي على ما ذكر قطرب لأنَ بَدَن لفظه 
ات فط هدو وا ق الا عى م واج و خف ا ت 
ويفهم من كلامه ان اختلاف المبنى يؤدي إلى اختلاف المعنى» وبهذا يفرق بين 
الظاهرتين» ومما شكل من هذا قولمم القاتع للسائل الطالب» يقال قنع قنوعاء 
والقانع أيضا الراضي بالشيء يقال: قنع وقد يقنع قناعة. إذا تجد لفظ (القانع) من 
القعن واشت الفعل و افدر ول ةا فة أبنو الطت اللشوى (القان سن 
الأشداف لن شرطالا داد على ها أ ل ان تكون الكلهة الوا دة ت عن 
معنیین متضادين» من غير تغيير يدخل عليهاء ولا اختلاف ے4 تصرفهاء ولڪن من 
الأضداد عنده الإقناع يقال أَقَتَعّني الشيء يُقَنعني اقناعا أي كفاني وأرضاني»› 
وأقَنَعَةٌ الله يقنعه إقناعا أي أحوجه إلى مسالة الناس*» ومن هذا الخلط ما سببه 
اختلاف الرواية 2 ضبط المفردة» فقد عد التوزي: من الأضداد قولمم: رجلٌ مُودٍ أي 
هالك» ورجل مود إذا كان ذا سلاح ولكن أبا حاتم يقول "ومما ليس من ذا 
الباب» وان تقارب اللفظان رجل مُود: هالك» ومُؤد: تام السلاح» ويقال للسلاح 


: 6. 0 6 ا‎ A 
الآداة ومنه فيل المؤدي إل ان الواأو مهموزة› ومن الاولی عير مهمو 8 ولڪن هذه‎ 


(1) نفسه: 380 وينظر: شرح ديوان الحماسة (المرزوقي): 549/2 والنهاية: 184/1. 

(2) الأضداد: (لابن الانباري ): 380 وينظر: أدب الكاتب: 265 - 266» والعين: 51/1» واصلاح 
المنطق: 330 وديوان الأدب: 337/3 ومجمل اللغة: 118/1» وغريب الحديث (لابن قتيبة): 
1,, والفائق 4 غريب الحديث: 229/2 والنهاية: 107/1 وتثقيف اللسان: 342. 

(3) الأضداد (لأبي حاتم): 116 - 117 والأضداد (لابن السكيت): 202. 

(4) الأضداد 2 كلام العرب (لأبي الطيب): 578/2 - 579. 

(5) الأضداد (للتوزي) مجلة المورد: مج 8 ع 3: 180. 

(6) الأضداد (لأبي حاتم): 123 وينظر: الأضداد 4 كلام العرب لأبي الطيب 671/2. 


سے الفصل الثاني 


اك ا اوه ت ع افون تعره لظ تة 
كدف آوزانها وصفها عن الألفاظ اانا 

كما جاءت طائفة من ألفاظ الفروق ب4 مصادر الإبدال» وهي الڪتب التي 
عنيت بجمع الألفاظ التي تتعاقب فيها بعض الحروف» لان أسماع العرب لم تڪن 
تمج وفوع بعضها موقع بعض لما بينها من تقارب صوتي»› ولڪن من محاسن هذا 
التعاقب أحيانا تولد وحدات صوتية جديدة» ترتبط بمعان أخرى قريبة من المعاني 
الأصلية وهناك شواهد كثيرة أحالما هذا التفريق الصوتي إلى آلفاظ ذات دلالات 
خاصة معينة بصفات تميزها عن معانيها الأولى» وسيآتي الحديث عن هذا المسلك 
اللغوي ب4 موضعه» ولقد اشتملت كتب الإبدال على طائفة من هذه الألفاظ ادخلها 
کو دو ا کدی د کن عاد اا یا ن د ف و ن د ا غ ن 
مختلفة ليست متفقاً عليهاء ومن ذلك ما جاء ب كتاب الإبدال لابن السڪيت حين 
ترد الرواية عن احد العلماء مشيرة إلى الفرق قال ابن السكيت: 'أبو عبيدة: الشازب 
والشاسيب الضامر» الأصمعي» الشّازب: الذي فيه ضمر وان لم يڪن مهزولاء 
والشاسب والشاسف: الذي فيه يَبْس”. وقال: ”أبو عبيدة: يقال رَبَرْت الكتاب 
وذَبَرْثُة إذا كتبه» وذَبَرْنُهً: إذا قرأته قراءة خفيفة. وجاء ب4 كتاب الإبدال لأبي 
ال هال هوا واا وف ل ا :اوم ت رهما واخه وتتكتهة 


يقول: "اللّثامٌ ما غطى الُم وحاليه“» واللغام ما غطى الأنف وحواليه» وقد رد هذا 


(1) ينظر: الأضداد (للأصمعي): 58 والأضداد (لأبي حاتم): 122 › والأضداد (لابن الانباري): 
6 والأضداد 2 كلام العرب (لأبي الطيب): 210/1 و 685/2. 

2 الإبدال (لابن السكيت): 131 وينظر: ديوان الأدب: 345/1. 

(3) نفسه: 141 . 

(4) نفسه: 141 . 


xon [57 


الباب الأول 


القرق ك مضادر كدر »وقال: قال تة الحة نوشاه ونيشته نهشا»والنهسن 
والنهس واحد عند الأصمعي» وقال: أبو زيد وغيره: 'النهس بمقدم الفم» والنهس 
تالق كله وهذا فرق أف الخال :وجا د القامرين الك وة هة 
و ها عه ا خد کر و و هاون راف اا وو 
اغضل الإشارة إلى قسم من هذه الفروق فيستدرك عليه التنوخي ب2 هواشمه مثبتاً 
الفرقء فقد قال أبو الطيب مثلا "قال: اينه مَل الظلام» ومَلْس الظلام» آي عند 
اختلاط الظلام» فقال المحقق: "ابن الإعرابي: اة والْلْث أول سواد المغرب» فإذا 
اشتد حتى يأتي وقت العشاء الأخيرة فهو الس وقال أبو الطيب: "اليزيدي: الشَعّب 
واللَفْبُ واحد» يقال: شَفْب على أصحابه شَغباء ولب عليهم لفغباء فقال التنوخي: 
"الشَشْب تهيج الشر معروف» ومن معاني اللغب: الإفساد يقال: لغب على القوم بلقب 
بالفتح فيهما نْبا افسد عليهم» فمعنى الحرفيين فيه وجه شبه. وليس الشبه 
كالاتفاق ب4 الدلالة» وقد كان الزجاجي ب إبداله اقل من أبي الطيب بهذه 
الفروق» فلم يفرق مثلا بين: السُّكوت والسُّكڪات› وماء شّريب وشَرُوب» وقط 
غ وغ وغدل وين هده الراك كرو وك ريا كدي اة 


وأثبتها التنوخي - محقق الكتاب - ب4 هوامشه على الزجاجي“. 


(1) الإبدال (لأبي الطيب ) 193/1. 

(2) جمهرة اللغة: 50/2 والتهذيب: (لفم) 368/15 واللسان (لثم): 533/2ء والمخصص مج 1 س 
4 والإفصاح: 162/1. 

(3) الإبدال (لأبي الطيب): 165/2. 

(4) العين: 402/3. 

(5) القاموس المحيط: 303/2. 

(6) الإبدال (لأبي الطيب): 168/1. 

(7) نقسه: 234/2. 

(8) الإبدال والمعاقبة والنظائر (الزجاجي): 9» 22ء 41» 45 . 


ا ي > سد ل ج ا سفت 
ه. كتب فقه اللغة : 

وهي مظان الدارس عند محاولته الوقوف على أراء الباحثين» 2 ظواهر اللغة› 
أو تفسيرهم لجوانب منهاء وقد ذكرت من قبل ان السيوطي هو أول من خص ظاهرة 
الفرق اللفوي بما سماه (ذكر جملة من الفروق) 2 ضمن الظواهر اللغوية التي 
تحدث عنها ے المزهرء وأشار 2 أوله إلى ان الفروق باب واسع» وانه لم يقصد 
استقصاء أمثلتها أو استيفاء بحثها وتقفسيرهاء فاكتفى بإيراد بمض الأمثظة التي 
وجدها ب كتب اللغة 'فنقل من آمالي القالي: "الورْث ك الميراث» والأَرْث بے 
السب وعن التبريزي: الرَحلة: الارتحال» والرُخلة» والجة الذي تيرد » وعن 
الزجاجي 2 أماليه: ڪل مستدير كفةء وڪل مستطیل كقة“» وهڪذا أورد 
بضع صفات مما شبه هذا نسبه بأمانة إلى العلماء» وأشار إلى معظم مصادره» وفيها 
ما هو ضائع أو ما يزال مخطوطاًء وقد تطرق السيوطي 2 المزهر أيضا لناحية أخرى 
من الظاهرة تتصل بمناسبة اللفظ لمدلوله» ثم رجع إلى ذكر أمثة من الفروق بك 
باب (أجناس الكلام ب4 الاتفاق والافتراق) تضمن العموم والخصوصء» واختلاف 
اللفظ لاختلاف الأحوال والصفات والأجناس» نقل فيه عن أبي فارس» وأبي الطيب 
اللغوي» والثمالبي» وغيرهم» و2 هذه الفصول جزء السيوطي موضوع الفروق مع 
تشابه موضوع الشواهد التي عرضها فيها. ولم يخص ابن فارس هذه الظاهرة 
باصطلاح معين لكنه عرض رآيه فيما يتصل بها 4 كتابه الصاحبي ب4 آبواب عدة 


(1) المزهر: 288/2 وما بعدها . 

(2) ينظر: الامالي (القالي): 112/2 و 222. 

(3) ينظر: تهذيب اصلاح المنطق للتبريزي: 318/1 . 

4) النص ب أخبار أبي القاسم الزجاجي: 142 ولم أجده 2 الامالي . 
(5) المزهر: 47/1. 

(6) المزهر: 388/1. 
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الباب الأول 


منها رأيه 4 الترادف”» وك خصائص العربية التي جل منها ان العرب» يفرقون 
بالحركات وغيرها بين المعاني ويغيرون المصادر لاختلاف معاني الأفعالء وعقد بابا 
سماه تقارب اللفظبن والمعنيين» ويابا للخصوص والعموم وآبوابا أخرى ذكر فيها 
معاني أبنية الأفعال» ودلالات الأبنية» وكلها مباحث بك التفريق مهمة» وشغل 
الثعالبي على ما 4 الجزء الأول من فقه اللغفة بذكر مجموعات الألفاظ التي تشترك 
EE‏ ا وکر ا ھی س ا 
العريية» 4 الجزء الثاني منه» كما ب4 فصل الاختصاص والعموم» وفصل أبنية دالة 
على معان» ومعاني أبنية الأفعال» وفصل بك خصائص من كلام العرب”» و هذه 
الكرل ر ا هل د 5 و وا ك ن ن مهاه ول اه ا 
تضمنته هذه الكتب ب هذه الظاهرة ما بحثه ابن جني ب الخصائص» وهو الباحث 
الو وااو الخر الاي اج اتر ر او ا و ا 
دقائقهاء فاستطلع كوامنها» وكشف كثيرا من غواصها بے مباحث لطيفةء 
وفصول جليلة» وهو كذلك لم يصطلح على هذه الظاهرة باسم الفرق أو الفروق› 
ولم يخصها ببحث مستقل لكنه مسائل متعددة منهاء عرضها الدارس المجلي› 
تسق الكو مه بالا اة أو وقايب راف وباو اماس 
الألفاظ وأشباه المعاني» وباب: 2 قوة اللفظ لقوة المعنى وباب تصاقب الألفاظ 


لتصاقب المعانيء وغيرها مما يرجع إلى تفريق الألفاظ لإظهار المعنى. 


و. مصادرأخرى متنوعة : 
لم يقصر آمر الفروق على ڪتب اللغة ومعجماتهاء بل نڪاد نجده چ ڪل 


(1) الصاحبي: 96 وما بعدها . 
(2) نفسه: 191 201» 209 222. 

(3) فقه اللغة (للثعالبي): 325› 363 364› 365 . 

(4) الخصائص: 133/2 - 139 و 152/2 - 168 و 64/1 - 66› 264/3 - 269و 145/2 - 152 . 


aaa aa‏ الفصل الثاني 


مصدر يتصل بهاء وبعلومهاء وأريد ان اعرض هنا لمصادر متنوعة› وردت فيه 
إشارات وتعليقات» ومباحث تصدت لإظهار قدرة العربية على التمييز والفصل» د 

کا ام فل ف او ا در وة اها جو ا 
والإخاطة بخصضادرها ٠‏ وجرن بي ان شير هذا ا لمجال إلى ما ذكرة ك مراضح عة 
من كتابه من ملاحظات فسر تصرف العرب 2 ألفاظهاء وتفريقها بينها لتدل على 
معان متقاربة مثل العدل والعديل» والحصين والحصان"» وان أشير إلى ان الرسائل 
اة الجر فت نفا عى اخااف ‏ تاها مه ا حى حن بكرن مو ها 
الأنواء والأزمنة”“ مثلاء لان ج مفردات الموضوع ما يستدعي الفرز» ويقتضي القصل 
ولم تغفل الإشارة إليها المصادر التي جمعت اللغة والأدب والرواية فان الفرق يرد فيما 
تذكره من نصوص وتنقله من أخبار» ومن المباحث المبكرة 4 ظاهرة التفريق 2 
العربية ما قدم به ابن قتيبة لكتابه تأويل مشكڪل القرآن» فقد تحدث فيها عن 
فضائل العريية» وأولما الإعراب والفروق مثل هذا ب4 كتابه: "غريب الحديث وقد 
نقل كلامه ابن مطرف الكناني 2 كتابه القرطين» وأڪد ان من خصائص 
كلام العرب التفريق بين المعنيين المتقاربين» بتغيير الألفاظ وفرق فيه بين طائفة من 
الألفاظ مثل الرجز والرجس» والكلام والقول» واكذبت الرجل وڪذبته“› 
EE‏ 
ا و و ا و ا وف و 


الڪلمات دلیل بین › وحجة واضحة. 


(1) ڪتاب سيبويه: 101/1› 102/2. 

(2) ينظر الأيام والليالي والشهور: 14 47»وكتاب الأزمنة (لقطرب) مجلة الموردء مح13ع3 : 
168-1663. 

(3) تأويل مشكل القرآن: 14. 

(4) غريب الحديث (لابن قتيبة): 212. 

(5) ڪتاب القطرين: 160/2. 

(6) نقسه: 43/1› 113 152 . 


الباب الأول 


على تفاوت ما بينها من الحقائق”' وقد دآب 4 معظم كتبه 2 التفريق بين 
معاني الكلمات» وانه ليذهب 4ك عرضها إلى جعل الحديث عن جملة منها موضوعاً 
عقلياً خصباً يعالج فيه طائفة من الأفكار والمفاهيم» ولا يخلو ڪتاب من هذه 
الكتب من عرض مسائل من الفروق مشل تفريقه .4 المقياسات بين: المعرفة والعلمء 
والفعل والعمل والكل والكلي. وب البصائر والذخائر بين: الروح والنفس والقنوع 
والقتاعة» والجلوس ٠‏ وك الإقتاع واللؤنة بين التعيق::والقديم: والخادك 
والحديث والمحدث» والقبص والقبض والضهياء ممدودة ومقصورة*» وغير ذلك 
فر ركان الشيلن ( 581ف ن الجن افر اباك كانه اتون 
الأنف "إذ حرص على إبراز ما بين الكلمات من دلالات خاصة» وفرق بين كثير 
منها» كالرسول والمرسل» والضياء والنورء والجيّد والعثق»› وارزمَت وتحسس 
وتجسس» وغيرهاء وقدم ابن الجوزي لكتابه المدهش بمقدمة استعرض فيها 
جملة من خصائص العربيةء» وافرد للفروق سبعة فصول» تضمنت دقائق من محاسنها 
ب4 اللغة» واشتملت على التفريق باللفظ» والتفريق بالرحكة أو الخوف» والبناء“» 
وذهب أبو الحجاج البلوى: (604ه) 4 كتابه “ألف باء "إلى تفضيل بعض الكڪلمات 


مالاا ةق كا و د و ف عو واا ا 
2 و و عن لعیر لي 


(1) المقايسات: 211. 

(2) نفسه: 272› 280 291. 

(3) البصائر والذخائر: 98/1ء 116ء 142 . 

(4) الإمتاع والمانئة: 24/1 25 »و 193/2 و 197- 198. وقد ذكر ان (الضهيا) مقصوراً تمني 
الياسمين فقال محققوا الكتاب: " لم نجد فيما راجمناه من كتب اللغة ان(الضهيا) مقصورا 
هو الياسمين كما ذكره المؤلف . 

(5) الروض الأنف: 121/1 .219 113/2› 247» 43/3 . 

(6) المدهش: 30 - 39 . 

(7) الف باء: 4/1. 


aaa‏ الفصل الثاني 


المباني"» وفرق بين كلمات منها الشّكل والشكل» والسنة والعام» والتُسمة 
والرقبة”» وأشباهها» وهو معجب بهذه اللطائف اللغوية» مأخوذ بما ب4 اللفة منهاء 
يردد مشل قوله: "ان هذا اللسان العريي عجب من عجائب الله“ واستطرد بعد 
تفسير تعدد مصادر الفعل (كل) إلى بيان وجوه متعددة من الفريق» يمڪن الوقوف 
غلها بد قال كلام الدرت فيم شرقون نن مصادر الفعل الواخه إذ ا لختدةة 
ان كر ا كن وو م ورن مرك الاه اة 
الا ا ف م ورف لحرن دلو على اون ا وا 
لذلك بشواهد من الكلام الفصيح”» ونقل ابن بنين الدقيقي النحوي: 614 ه عن 
شيخه ابن برى ان العرب "يفرقون بين الكلاميين المتكافئين» والمعنيين المختلفين 
بالإعراب» وبحركة البناء 4 الحرف الواحد» وبتغيير حرف حتى يكون تقارب ما 
بن اللمتن کارب ما ناشین ول كاد ابن هة د مته اویل 
مشكل القرآن» وقسما من أمثته وزاد عليها ومن ذلك قوله: وتقول: رأيت الناس» 
وتراءيت 2 المرآة» ورميت الصيد» وارتميت 4 الغرض» ورجل فيهء إذا ڪان ڪثير 
الأڪل» وافوه اذا ڪان ڪبير الفم» ومغوه ٳذا ڪان منطقياء ويوم ريح اذا ڪان 
طيب الريح» وراح إذا كان شديد الريح» ورجل حاف بغير حذاء» وحضٍ تعبت رجلاه 
من المشي ٠‏ وآثار ابن قيم الجوزية ب كتابه "بدائع الفوائد "مسالة مشاكلة اللفظط 


٩ 4‏ : 6 
للمعنى»› ومعرفة دلالته من حروفه وجرسه وتڪريبه' 8 وذهب إلى ان الأصل إلا 


(1) نفسه: 160/1. 

(2) نفسه: 71/1› 95 -96› 371 . 

(3) نفسه: 167/1 . 

(4) نفسه: 314/2. 

(5) اتفاق المباني: وافتراق المعاني: 97 - 100 »وينظر المنجد بك اللغة: 48. 
(6) بدائع الفوائد : 95/1. 


الباب الأول 


بحكم للفظتين متقاربين بمعنى واحد إلا بدليل'» وعرض أسباب اختلاف العلامات 
الد الةتعلى الج )> وقرق بي القاظ فته الحمد والشاء ولك والاكسات 
لفك الرنت و هنان حتاف الستسال طي وها ن الات ف فة 

وعفد اليوط ب كقابه اتكنز الد فون والفقك الفخون فصا ورد هيه 
ا رف عل ا و کا ری یھ ن کات ر 
ڪالوسق والوقرء والصتَم والوکن» والسَدُ والسُدُ والڙاڪي والڙڙڪيء وفواق وفواق› 
والسامع والمستيم؟ء وغيرذلك» وهو يذكر هذه القروق تحت عنوان (فوائد). وآقار 
الخفاجي ب4 كتابه (طراز المجالس) فكرة إيداع الكلمة ما يدل على المعنى» أو 
صفته أو معنى وضعه» وعقد احمد الليبادي الدمشقي 1318ھ فصلا 4 ڪتابه 
لطائف اللفة 'سماه فصل 2 الفروقات» و4 ثماني صفحات جمع فيه جمهرة من 
آلا اة ف ا خر ا فان رة انى واش اللطانف 
أكذلك على فصول كثيرة 4 ترتيب المعاني وتقسيمهاء وبيان تدريجهاء والألفاظ 
التي تأتي لمعان مخصوصة لا يرد 2 الاستعمال غيرها مثل قولہم 4 وصف الأشياء 
بالخلو: دار خالية» وبئر نزح» ولين جهير وقلب فارع“ وغيرذلك» وبهذا تبين لنا 


تنوع مصادر الفروق وتفرق موادها £ كتب لغوية وغير لغوية» فإننا لا نستغرب ان 


(1) نفسه: 89/1. 
(2) نفسه: 65/1 108. 

(3) نفسه: 94/2 74ء و 106/4. 

(4) الكنز المدفون» والفلك المشحون: 302 وما بعدها . 

(5) الكنز المدفون» والفلك المشحون: 80 8» 160 192» 305 341 . 
(6) طراز المجالس: 99. 

(7) لطائف اللغة: 153 - 160 . 

(8) نفسه: 164 - 173 . 

(9) نفسه: 173. 
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س.——_—__k——kkk——.——ÃÜëqQ_Qû—— sy‏ الفصل الثاني 


المفري يروي 4 كتاب: فتح الطيب ع احد العلماء فوله: "قال ے اللفة العربية لا 
یا کو ا کان که انرا کان ما و کن 
ن ارضخ :قال القريى: هذا اندي اله ميخ موم وة هذا مايدل على 
اهتمام كثير من الدارسين بهذه الظاجرة المتنوعة الأصلية: 


(1) نقح الطيب: 37/2 وينظر الأفعال (للسرقسطي): 82/2 . 


الباب الثاني 
مظاهر التفريق اللغوي في العربية 


الباب الثاني س 


الباب الثاني 


الباب الثاني 
مظاهر التفريق اللغوي في العربية 


الألفاظ مادة كل لغة وتنشاً من تقطيع الأصوات» والتوفيق بينها لتكوين 
الوحدات الصوتية» وهي تبدآ 4 كل لغة قليلة على قدر ما يسد الحاجة» وللڪن 
RL a a‏ ا 
ERS A ESS EER EES‏ 
وتصوير حاله» وآدرڪه للأمور فانها تڪون قد استڪملت الى حد ڪبير ثروتها 2 
المفردات» ”ومن الطبيعي ان تحمل اللفة وهي تسير مع الزمن» وتتقلب من حال إلى 
حال اشر ار تاها اوسمات وجوه الي رهت عا جر خا الارن قم تن 
لسنة الارتقاء والتطور» وتتأثر بالظروف» وتتلون على وفق التقاليد والثقافات» أي ان 
أبنية اللغة ومتنها وأصواتها» وعناصر كلماتها وقواعدها كل أولئك قد ينطوي إلى 
أمور ذاتية تعمل هي نفسها 4 صورة إلية على التطور اللغوي» وعلى توجيهه وجهة 
خاصة» وقد ربط البحث العلمي ب4 تراثنا تطور اللغات بمظاهر البيئة العامة التي 
تطبع ڪل لغة بطابعهاء وتؤثر 4ے خواصها وتڪون مفرداتها ومعانيهاء وتنعڪس 
على أصواتهاء» فالجاحظ يرى ان : "السبب الذي به كثر كلام الناس» واختلفت 
الفاظهم» و2 رجز كلامهم» ومقادير أصواتهم 2 اللين والشدةء و2 المد والقطع› 
ا 
ألفاظهم» واتسعت على قدر اتساع معرفتهم» وكذلك تحدث الفارابي: 339ه› 


وابن جني› عما طراً على اللغات من التدرج والنمو على حسب الحاجة والقدرة على 


(1) اللغة والنحو: 54 . 
(2) اللغة والمجتمع: 68 - 69 . 
(3) الحيوان: 4 - 21 - 22 . 


الباب الثاني 


موا كبة الحا > يما قوم ديلا واضها على أن غالم العرببة ادرك نة لك الوت 
ا تفشو اع ا ربعا ان ا ور وراي ا 
والثقافيةء وترتبط بأحواليم الاجتماعية . 

ولغتنا العربية القصيحة ظهرت للدارسين لغة قوية كاملة» فبهرتهم ما ضارت 
إليه من اتساع ونضج» مع أنهم لم يعرفوا شيئاً مهماء من نشأتهاء وأول انبماثهاء 
زم رال نوها تة تاها الد برها تافل اة غفا الزن على حلقات هة 
من حیاتها» ولڪنه على أي حال نشأت كما تنشاً لغات البشر»ء ثم نمت وتشعبت 
حتى بلغت مبلغاً رائعاً من النمو» وقدرا وافرا من الرقي» إذ وصلت وهي تحمل معاني 
كلام الله إلى "مستوى رفيع من حيث المبنى» وغزارة المادة اللغوية» ومن حيث قدرة 
القوالب اللفظية على الإعراب عن دقائق المعنى » فان العريية التي نزل بها القرآن 
الكريم» وانصبت عليها جهود الدارسين من أبنائها 'تعرض من حيث هي اثر لغوي 
صورة فذة» لايدانيها اثر لغوي ب4 العريية على الإطلاق“ فصارت ب4 نظرهم المثال 
الأفضل» والصورة الرائعة لما يمكن ان تكون عليه لفة. ولا شك 2ے أنها لم تبلغ هذا 
الاتساع المدهش» والرقي العجيب إلا بتأثير عاملين لما ابلغ الأثر ب4 حياة كل لفةء 
هما الأصالةء والتطور. فهي لغة قامت على أسس متينة» ضمنت لها أسباب البقاء 
اة افد ع اة كاه کیا اوق د طعا ن 
أسرار قوتهاء وأسباب حيويتهاء وتهيئ لہا من طرائق الوضع والارتجال وقابلية الخلق 
وارد اغراد الان و اساب الاو تن ا كل ات ان 
والكفاية. وهي بعد لغة قديمة عريقة مرت بمراحل عدة» وأطوار ڪثيرة› فتقلبت لہا 
الأحوال» وصقلتها العصورء واختبرتها الأجيال» وأخذتها بالتهذيب والإتقان» فإنها 


(1) ينظر الحروف: 137 وما بعدهاء والخصائص: 215/2 388؛ و 29/2 و34/3. 
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= الباب الثاني 


لم توضع ب4 وقت واحد. إذ 'لابد ان يكون وقع بعضها ثم احتج فيما بعد إلى الزيادة 
عليه لحضور الدواعي إليه» فزید فیها شیئا فشیئا إلا انه على قياس ما كان سبق 
منها ب حروفه» وتأليفه» وإعرابه المبين عن معانيه”. لقد نمت العريية نموا مطرداء 
كما تنمو الأشجار ب4 الترية الكريمة» فتكبر وتتفرع أغصانا وشعبا. وتعهداتها 
قرائح صافية» وأذهان واقدة» وطنية حرة"» حتى صارت لغة حية متصرفة وغدت: 
"أوسع اللغات مدى» وأغزرهن مادة» وأوفاهن بالحاجة الحقيقية من معنى ا 

إذ كثرت ألفاظهاء وتعمددت سماتهاء وتحددت ظواهرهاء والفروق اللغوية 
إحدى هذه الظواهر التي تكشف جزءا من حقيقتهاء وتعرض قدرتها البيانيةء 
وطاقتها التعبيرية » وتصور قابليتها على التمييز والفصل»ء وفد أظهرها الدرس اللغوي 
ي مرحلة متقدمة» إذ انبرى جمع من الدارسين لمعالجتهاء والتآليف فيها منذ جمعت 
واسْتُقرى كلام أهلهاء ولوحظ أنهم يتأملون مواضع كلامهم» ويعطونه حقه ب 
كل موضع» على تثبت وانتقاء» ثم بحث العلماء 4 كلام الله تعالى» وحديث 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - ووقفوا على مفردات القرآن والحديث» وقوفا طويلا 
يليق بهذين النصين الخالدين» وانتهوا إلى ان الفروق إحدى مسائل الدلالة ب4 دراسة 
اللغةء فترددت أبواب الظاهرة ے4 درسهم» مباحث لغوية وفكرية عميقة»› ومحاسن 
دق مخرجهاء ولطف مسلكهاء فصار الباحث المتتبع يلحظ ان التفريق ظاهرة أصلية 
متنوعة بے هذه اللغة . 

والفروق تقوم على مظهرين أو نمطين تتولد منهما مسائلهاء وترجع إليهما 
طرائقهاء وتتفرع فنونهاء الأول: غنى العربية» وتوسعها ے ڪثير من أجزاء موادهاء 
والثاني: حسن التصرف ئ الأصل اللغوي الواحد» لالإعراب عن حاجات كثيرة› 


(1) الخصائص: 28/2 . 
)2( الإمتاع والمؤانسة: 1./ وينظر: سر القصاحة: 42 . 
)3( تاریخ آداب العرب: 169/1 . 
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الباب الثاني 


وبهذين المسلكبن استجابت لما عند أهلها من ضرورات» وما اقتضته حياتهم من 
ستوفى الحديث عن كل منهماء وإعراض حقيفته»ء بما يتم الغرض» ويعود بالمائدة. 


الفصل الأول 


الفصل الأول 
وجوه الضروق المحنوية 


ذكرت فيما مضى ان التفريق عمل لغوي لاحق» يراد منه جعل الألفاظ طيعة 
دالة» تؤدي أغراضها بوضوح» والتصرف فيها لتكون أكثر كشفا وإبانة» واقدر 
على التعيين والفصل لتمييز المعاني» وتفريق الدلالات» وتخليص الأشياء المتشابهة من 
اللبس والخلط» وحين نريد تحديد أصول الظاهرة» وتشخيص أسسهاء وتمثل 
وجودها 2 اللغة لابد من دراسة أمثلتهاء وتتبع أثارهاء وملاحظة أنماطها المستخلصة 
من مراقبة كلام العرب» 4 شعرهم ونثرهم»؛ والوقوف على آراء العلماءء 
وتصريحهم بان آهل اللغة يفرقون ويعطون اللفظة حقها لتكون لائقة بما يراد ان تدل 
عليه من معنى» ولقد وجدت بعد تأمل ما قدرت عليه من هذا كله ان العربية 
استعانت بما تمتلكه من طرائق لتوزيع المعاني على الألفاظ على وفق اختصاص 
وإنها سلكت لتحقيق ذلك سبيلين هما: التوسع 2 أصول الموادء والتصريف 2 
الأضتل الؤانخه. و لدبت 3 هذا القضل شيكون عن المشلك الأول وهو دة 
لمواد» والتكثير منها لوسم المسميات والأفكار» والوصول إلى أدق المعاني» والتوسع 
ے إطلاق الألفاظ للتعبير عن المعنى الواحد»ء من جهاته المتعددة» وأحواله المختلفةء 
والإفصاح عنه بأكثر من إشارة بالإفادة من تقلب الكلم» والملائمة بين الأصوات› 
وارتجال الألفاظء وان تكون العربية لم تستوف جميع ما يقتضيه الترڪيب من 
الأصول الكثيرة» والإمكانات الواسعة» لكن تقليب الأصول اللغوية المستعملة»› 
على وجودها المقبولة» جعلها تظفر بمحصول لغوي زاخر» فرقت به بين معان ڪثيرة 
متنوعة» ورسمت بينها حدود الفصل» بفوارق دلالية مبينة مفصحة» ووسعت دوائر 
المجالات الدلالية» للتعبير عن الأفكار والمعاني المتقارية» وتخصيص اللفظ الدقيق 
الذي يقع موقعه» ويصيب غرضه ب4 ميدان المعنى العام» ويرجع السبب 4 جعل 
اختلاف مواد الألفاظ أصلا من أصول التفريق إلى ان استقلال الألفاظ بصورهاء 
يكسبها تمييزا تستفله اللغة حين تضع اللفظ إزاء معناه» وان الكلمة حين تختلف 


[173 mı 


الباب الثاني 


ے أصوات بنائها قد تڪون معبرة» ومؤثرة أڪثر من غيرها من الڪلمات التي تؤدي 
معناها أو تكون قريبة منها. 

ولا بد هنا ان اعرض لوضع اللغوي» والتسمية» وعلاقة الاسم بالمسمى ب2 
الف 


الوضع اللفوي ودلالة الألفاظ في العربية : 

كدو ديت الد ارست نهن الطرهة الى عي اللات حن تفرن ين الدان 
والمدلول» أو تريط اللفظ بالمعنى» وهو ب تراشا اللفوي حديث واسع مستفيض» يقوم 
كثير منه على الافتراض والجدل» لكنه غني وعميق» وفيه محاولة جادة لإدراك 
أول اللغة واصل تكوينهاء وان صعب بلوغ هذه الغاية» لبعد الأصول أو لان "المشكل 
تحضر قطة الأنداء وة اأص الها ٠‏ واتفطام ك رمن هرال التو 
وهم يعرفون الوضع بأنه: تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا آطلق الأول فهم منه 
الثاني » ولا يعلم متى يتم هذا التخصيص» وان كان أمره راجعاً إلى الزمن 
والعرف» وقد نقل لنا السيوطي ان من علمائنا من يرى ان وضع الألفاظ يتنوع على 
حسب الحاجة والملائمة» وان اللفظ آلة تدقع إلى اأختيارها الضرورة» التي تقتضي 
تعيين مدلول مخصوص» وان اللفظ يوضع لشخص بعينه» وقد يُوضّع له باعتبار 
عام» وذلك بان يعقل أمر مشترك بين مُشَحّصات ثم يقال هذا اللفظ موضوع لڪل 
واخ شن هنةة المشخضات بخصرضة ٠‏ ويه القارانى وان جلى فير 
الاصطلاح الأولء ويهذبان إلى ان المواضعة لا بد معها من إيماء وإشارة بالجارحة نحو 


(1) التفكير اللساني 4 الحضارة العريية: 63» وينظر: المواضمة والعقد ك النظرية اللفوية عند 
المرب (مقالة) مجلة الموردء مج4 ع10:1. 

(2) المزهر: 38/1» وينظر: التعريفات: 252 - 253 . ونهاية السول ب4 شرح منهاج الأصول: 12/2. 

(3) نفسه :46/1 . 


کے الفصل الأول 


المومى إليه""» ويُقَوّى مذهبهما "ان الإشارة والتصويت والنداء» هي الوسائل الأولية 
التي يستعين بها الإنسان ب مخاطبة غيره» وشاهد الحال يعزز ذلك» فهي مازالت إلى 
الى فن حمل اواز“ 

والدرس اللغوي الحديث يميل إلى ان العلاقة بين اللفظ والمعنى 4 الأصل 
علاقة اعتباط» ب4 الغالب» واللفظ رمز لا يكشف عن معنى» لم يصطلح عليه لأنه 
لا سمل هبل الاتقان دلبلا عقا أو يوذل ذلك اختلاف اللغافه إذنو كانت 
العلاقة طبيعيته والمناسبة ذاتية ما اختلفت» وأما هذه الكلمات التي يبدو فيها نوع 
من المحاكاة الصوتية. فليست عناصر عضوية» وهي بعد لا تكفي لإثبات نوع من 
الصلة» فليست الكلمات إلا علامات تشبه علامات الكتابة أو أصوات اللفة 
نفسها”. وليس القول بعدم وجود علاقة بين اللفظ والمعنى 4 أصل الوضع أمرا 
جديدأًء ولا رأياً حادثاء فان القول بالاعتباط 4 الوضع فكرة أصلية» 2 موروشا 
اللغوي» وان ذهب بعض العلماء إلى ان بين اللفظ والمعنى مناسبة معينة”» ونظرية 
الاعتباط والارتجال لدى كثير من علماءنا المتقدمين» تشبه شبهاً بيناء نظرية هؤلاء 
المحدثين» فنحن نقراً 2 أول معجماتا اللغوية: "إنما الكنى والأسماء علامات من 
شاء تسمى بما شاء لا قياس ولا حتم”» وجاء 4 المحكم: "وقول المرب لإحضار 


(1) الحروف: 75» والخصائص: 45/1. 

(2) الفارابي وآراؤه اللفوية 4 كتابه الحروف» (مقالة) » مجلة المورد: مج 18 ع 115:1. 

(3) ينظر: دروس ك الألسنية العامة: 113 - 114 واللفة: 30 ولفات البشر: 21» ودور الكلمة 2 
اللغة: 282 والأصول: 325 ومناهج البحث ك اللفة: 63» ومدخل إلى علم اللغة:15. ودلالة 
الألفاظ: 37 وعلم اللغة العربية: 15 وكلام العرب من قضايا العريية: 46 واللفة بين المقل 
والمغامرة: 99 و2 فلسفة اللفة: 25 واللسان والإنسان» مدخل إلى معرفة اللغة: 30. 

4) المزهر: 47/1. 

(5) البن: 34/5 . 
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الباب الثاني 


لى الاس ت اة ع اد انى بها شا ار سى ج بل افا شف 
الفارابي: يصل إلى رأآي مقبول» وتصور مقنع لكيفية المواضعة بين الناس حين يقول: 
فيتفق ان ستغمل الواحد مهم تصويتا: آوالفظة ة الذلالة غلى شىء اء عندما 
و ف ف ع ف اقا كف هغدد اط 
لنشن الأولء لتلك اللفظةء» ويكون السامح الأول قد احذتى بذلك فيقع بهء 
کوان ق ها ود اطا على فك الفط اانا يرا ال ان شن 
عند جماعة .."” فالصلة عند القارابي بين اللفظ ومدلوله» لا تعد ان تكون صلة 
اصطلاحية عرفية» تواضع عليها الناس واتفقوا ويقول الجرجاني: 471ھ 'فلم يڪن 
بواجب من حيث المعقول ان يكون لفظ اليد اسما للجارحة» دون النعمة» ولا ے2 
العقل ان شيئًا بلفظ ان يكون دليلاً عليه أولى منه بلفظ» لاسيما ب الأسماء الأول 
التي ليست بمشتقة» وإنما وزان ذلك وزان أشكال الخط» التي جعلت إمارات 
لأجراس الحروف المسموعة» ب انه لا تصور ان يكون العقل اقتضى اختصاص كل 
شكل منهاء بما اختص به دون ان يكون ذلك لاصطلاح وقع» وتواضع اتفق» ولو 
كان كذلك لم تختلف المواصفات 4 الألفاظء والخطوط» ولكانت اللغات 
واحدة" » ويرى الخفاجي: ان: "الكلام يتعلق بالمعاني والفوائد بالمواضعة» لا لشيء 
من أخوالة» وهواقبل الواضعةء إذ ل أختصاض له ولبذا جار ے الأنعم الواحد ان 
E A DEE O E IESE PEE‏ 
احتمالات 4 تكون المفردات»ء يخلص إلى تأكيد القول بالاصطلاح والتواطو» 
والی مثل هذا ذهب دارسون ڪثيرون» صرحوا بان الألفاظ لا تفيد موضوعاتهاء وان 


(1) المحكم: 210/3ء وينظر المثل السائر 4 آداب الكاتب والشاعر: 279/2 . 
(2) الحروف: 137 . 

(3) أسرار البلاغة: 328 . 

(4) سر الفصاحة: 33 . 

(5) الشفاءء المنطق» العبارة: 3. 


الفصل الأول 


دلالاتها مرتبطة بعرف اجتماعي قائم على الاتفاق". 

وقد ذهب فريق من الدارسين المحدثين إلى ان العلاقة بين المعنى ولفظه ب 
العريية ليست مثل العلاقة بينهما 2 اللغات الحديثة اعتباطية» وان اللسان العريي 
ذوبيان عضوي تنم فيه الكلمة عن المعنى» أو إلى القول بان المناسبة بين الألفاظ 
ومعانيها ليست إلا توسعا ب4 المناسبة الأولى» التي هيأت للواضع ان يوضع» وتصدى 
آخرون إلى توضيح الصلة بين الحروف والمعاني» والقيمة الدلالية لكل حرف“ › 
وليس من غايتي متابعة الحديث 2 هذا الموضوع»ء آو ان استرسل 4 الكلام فيهء 
ولكنن آرت ارقو ف فى مسال تمم منها: إن الول بالعلافة اترمرية 
الاعتباطية بين اللفظ ومعتاه لا افهم متها ان ألفاظ اللغة تشبه هذه الرموز الصماء 
التي لا يختلف الناس بك معرفة ما ترمز إليه» فإننا حين نمبر بها نحملها مضامين 
وإيحاءات فكرية وعاطفية لا تتحملها الأنظمة الرمزية الأخرى 2 غيرالنظام 
اللغوي» و "من المجازفة ان ينظر إلى تلك الألفاظ آلان على أنها مجرد رموزء فقد 
ارتبطت بالفڪر الإنساني› ارتباطاً ويثقاً» وأصبح من الصعب ان نتصور أي نوع من 
الفكکيو رة فاط ور متو ا انا ان آنا ن را اح 
خلطا 4ے بعض كلام المحدثين بين فكرة الوضع»ء وظاهرة الاشتقاق» 4 العربية» 
فالوضع يعني الاصطلاح» أو الارتجال الأول الذي يمثل بدء ارتباط اللفظ بالمعنى» 
وهو أمر غامض اتفق عليه ليكون منطقيا للحديث عن أصل الدلالة اللغوية» وان 


(1) ينظر: الزينة 2 الكلمات الإسلامية العريية: 132/1 والبرهان 2 وجوه البيان: 62 - 63ء 
ونقد الشعر: 69 والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 82» وشرح الكافية: 3/1 ومفاتيح 
العلوم: 168 - 169 والمخصص مج1 س1 /4- 5 . 

(2) عبقرية العريية 2 لسانها: ے ضمن المؤلفات الكاملة لزكي الارسوزي: مج 1: 368 . 

(3) ينظر: بلوغ الأرب 2 أحوال العرب: 48/1 وتاريخ آداب العرب: 175/1 وفقه اللفة وخصائص 
العربية: 101 وأشتات مجتمعات ك اللغة والأدب: 43ء وما بعدها . 

4) دلالة الألفاظ: 72 وينظر التركيب اللغوي للأدب: 47 . 
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الباب الثاني 


عوامل كثيرة تدخلت ب صنعة يصعب الأهتداء إليهاء والمعاني ب الاشتقاق غيرها ب4 
الوضع» والعريية لغة اشتقاق» وهو وضع لاحق» فالصلة التي نحملها فيه لا تكشف 
عن أصل الوضع» ولهذا يقول الفارابي: 'الألفاظ الأول هي الألفاظ التي 2 الوضع 
الأولء فالألفاظ التي ب2 الوضع الثاني منقولة عن المعاني التي كانت تدل عليه" › 
وحين يقول ابن الإعرابي: "الأسماء كلها لعله خصت المرب ما خصت منهاء من 
العلل ما تعلمه» ومنها ما نجهله”» أو يقول سيبويه: 'لانا جهلنا ما علم غيرناء أو 
يكون الأخر لم يصل إلى الأول المسمَّى”» وذلك بان "يكون الأول الحاضر شاهد 
الحال فعرف السبب الذي له» ومن اجله ما وقعت عليه التسمية» والأخر لبعده عن 
الحال لم يعرف السبب” على ما فسره ابن جني» فان هذه النصوص تظهر رغبة 
دارس العربية 4 تعرف سبب التسمية» وأرجح ان أكثر عنايتهم تتجه إلى ما سمي 
بعد الوضع الأول مثل 'تسميتهم الشاة التي تذبح عن الصبي إذا حلقت عقيقته 
عقيقة» وتجد حالما بعد أقوى من حال العقيرة 4 وقوعها للصوت 4 قولمم: رقع 
عقيرته» وذلك انه شيء جرى اتفاقأًء ولا معنى يصل بين الصوت وبين الرجل 
المعقورة. فالحديث لا ينصب على مادة عق وعَقَر واصلهما ب4 اللغة» وإنما على 
ماد مد هى امات انهه ي و اظ تاف عل اوضاغها ما ل فل اة 
جديدة» ومناسبة حادثة» وهناك أدلة تشير إلى ان العرب تراعي المناسبة بين الألفاظ 
المشتقة ومدلولاتهاء "قال الأصمعي: عن جبرين حبيب أخي امرأة المجاج: قال: الربيع 
الذي نتج ب الربيع» والميع الذي نتج 4 الصيف فهو ضعيف» فإذا مشى مع أمه لم 


(1) الحروف: 148 . 
(2) الأضداد (لابن الانباري) :6 والمزهر: 400/1 . 
(3) ڪتاب سيبويه: 102/2 - 103 . 

(4) الخصائص: 66/1 . 

(5) أسرار البلاغة: 318 . 


الفصل الأول 


يطق المشي فأبطرته ذرعهء فهيع أي اسنعان بذقنه”“ > ولہذا يقول ابن حزم: 426ھ 
الأشقاق انع انما هور اقرع اس لهي ما ماخر ةة ن ةة ف ك تة 
الأعك و ن الاو اا ا غد فد مو ل هان فاد اله وهر كك اة 
علم» وڪل اسم جنس» أو نوع› أو صفة". 

وقد تبتعد بعض المشتقات عن الأصل» فيردها التأمل إلى مصادرهاء ويرجمها 
النظر إلى منابعهاء وقد نقل لنا السيوطي بعض محاولات الدارسين 4 ربط الأسماءء 
خا ف ان هي ا ر د إا هو ار ا ا 
للتدليل على ان العربية ب4 طليعة اللغات المعبّرة» لقد عني كثير من الدارسين ببيان 
أل ف افد ا فاو ما فى إل دف وه عفان رت ر 
إلى اجتهاد ليف وتر دق غيو ان متي من اولخ بيدا ال رى عة حى 
أسرف» وابعد ب4 الطلب لان لمح الأصل ليس سهلاً ميسوراً ب كل حال» "والتشابه 
4 الظاهر قد لا يدل على الاشتقاق”. ولهذا قال صاحب التنبيه على حديث 
اتفه ن الجا وان كان أطاعج ج جه فد خا ل حي 
طا ف 

وال تقوو فة ا وميه ا كان ي اهاد اح ن 
ري رى التجانن: 8 33 اذ أب إلى ان الأ مر واخ ره اقباس إلى لن 
والاختصاص» أي ان الاشتقاق وحده لا يكفي» لتفسيرسبب إطلاق اللفظ على 


(1) النوادر 4 اللغة: 589 وامالي (القالي) : 22/1 والنوادر ب4 العريية (للابيوردي) خ» ق: 80 أ 
وب. 

(2) الأحكام ب4 أصول الأحكام (ابن حزم) : 558/8 . 

(3) المزهر: 353/1 . 

(4) اللغة الشاعرة: 40 وما بعدها . 

(5) ينظر: نشؤ اللغة العريية ونموها واكتمالما: 136 . 

(6) التنبيه على حدوث التصحيف: 176 وينظر: التخليص ك معرفة أسماء الأشياء 1 /300 . 


الباب الثاني 


المسميات قال: 'والمدامة: الخمر» وقيل سميت مدامة لذوامها ك الدن» وقيل لأنم 
یدیمون شریها» وقیل لأنه یغلی علیها حتی تسگن» لان قال: دام إذا سكن وثبت» 
فان قيل: فهل يقال لكل ما سكن مدام 9 قيل الأصل هذا ثم يخص الشيء باسم..' 
ولكي يتم هذا الارتباط الوثيق بين الرمز والدلالة» بين الاسم والمسمى.. يجب ان 
A a a I O O a‏ 
التخصيص نتج كثير من الأسماء والصفات 2 العرييةء ومما أوردت الوقوف عنده 
أيضا: ان نفي الدلالة للألفاظ لا يعني تجاهل بعض الحقائق اللغوية التي لا يمڪن 
إغفالاء فان اللغة تتضمن آلفاظا نلمح منها صلة بين اللفظ والمعنى» وان كانت لا 
تكفي لاستنتاج حكم عام» فهي تشير إلى ان طائفة من ألفاظ اللغة يمكن ان 
يفسر وجودها بالمناسبة» وليس شرطأً ان ننظر إلى أصل وجود ألألفاظ 2 اللفة نظرة 
واحدة» والذين أنكروا العلاقة الطبيعية بين الدوال ومدلولاتهاء لم ينكروا ان 2 
اللغة معاني تناسبها أصوات معينة هي اقدر من غيرها على تصويرهاء وان من المعاني 
ا نضح له ان ااا سه عك تعاط مد اة او اوران اة و لها 
ب العريية التي شخصت فيها خصائص لغوية تشير إلى وجود علاقة بين اللفظ 
ومعناه» كما 4 (خصم وقضم) و(غاض وغار) أو ما بين الصيغ الصرفية وطبيعية 
الحدث التي تدل عليه من صلة» وقد يحملنا هذا على التفكير بان جرس اللفظ أو 
صداه ڪان احد الأسباب التي رجحت تخصيصه بالمعنى. 

ومهما يكن من شيء فقد اكتسبت العريية من وضعها واشتقافها ثروة 
و عل و مواد اا 


(1) شرح القصائد التسع المشهورات: 496/2 - 497 وعنه ے المزهر: 433/1 . 

(2) اللسان: والإنسان» مدخل إلى معرفة اللغة: 35 . 

(3) ينظر:من أسرار اللفة:145 وما بعدهاء والتركيب اللفوي للأدب: 66 - 67 والأضداد ے 
اللغة: 78. 
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کے الفصل الأول 


والاشتقاق منهاء ولم تنبذ من ذلك كله نا أنكره الذوق» ورفضه الحس اللفويء 
اذك طرهيا إل الاتساع والقوة: ادات اهلها بج رال تطررها 4 اخضاعها 
ااال ورا ع وای اکان ی انکر سی ان طبه رهه 
وصارت لغة غنية ب4 أصول المواد الدوال على معان كثيرة واشعيت حاجة الناطقينء 
وفضلت عنها» ويبدو ان الجرجاني بنى نظرته العامة ب4 قوله: "فانه لن تتسع المعاني 
حى تسخ الالقاظ ٠‏ ,لى ملا خظه هن آم ر العريية: قان امخانى لا توكله شعت 
جهاتهاء إلا وتبعتها ألفاظها دالة عليها. 

ولا كانت الأشياء تتجدد» والأفكار تتولد على الدوام» ومنها ما يكون 
خاصاً دقيقاًء فان اللغة الحية المقصرفة هي المؤهلة لاستيفاء المسميات الحادثةء 
والمعاني الجديدة باتساع متنهاء وغزارة مادتهاء وانتشار ألفاظهاء فتجعل الأشياء 
مُعْلْمة معروفة» وجلية مكشوفةء وقد تحقق ذلك للعربية بنفضل كثرة أوضاعهاء 
وتعدد تراكبيهاء وب هذا يقول الرازي: 606ه: ”وتلك الحروف الكثرة بحسب 
ترا كينها لكشو وبولد نها كامات تصي ر غر فاه فاا جات اكل واه 
من المعاني واحدا من تلك الكلمات» توزعت الألفاظ على العماني من غيرقياس 
واشتباه” » لقد بنيت العريية على هذا التفرع والتوسع» لتؤدي وظيفة اللغة الحقةء 
وتحقق مبدا الإبانة والإفصاح» فتصل بين الحقائق والمسميات» وتنفذ إلى دقائقهاء 
لتفرق بينها بالسبل والوجوه المعنوية التي أروم استعراضها فيما يأتي: 
1. التفريق للتخصيص والتعيبن وتعدد الاعتبارات: 


الأسماء إدالة المعاني وأوعيتهاء المعيرة عنهاء والكاشقة لہاء 'والمعاني هي 
السابقة بالتقرير والثبوت والألفاظ تابعة ر »> ویری فندریيس ان: "الحقيقة الأولى 


)1( الرسالة الشافية ب4 وجوه الإعجازء ے4 ذيل دلائل الإعجازء 608 . 


(2) تفسير الرازي: 25/1 . 
(3) الطراز: 186/1 . 


الباب الثاني 


كاه او عى فاد اشا تلاا اى عى حق مرواه 
"والمخلوقات كلها تفتقر إلى أسماء يستدل بها عليها» والمعنى لا يكون واضحاً 
مألوفا قبل ان يكشف النقاب عنه باللفظ الذي لا تقوم مقامه الإشارةء أو العقد أو 
النصبة أو أي إصلاح أخر. فهو وسيلة اللغة 2 استحضار الأشياء المجردة» وتوضيح 
المعاني الخفية› والألفاظ علامات وسمات وضعت للتفرقة بين المسميات والأفكار ٠‏ 
وان كنا لا نستطيع تحديد الأشياء التي نسميها بالكلمات” » إذ التمييز هو 
المطلوب وان كان اللفظ ليس تمبيرا عن حقيقة الشيء أو المعنى. يقول الزمخشري: 
كما إذا سمى أولاده زيداء والأخر عمرا لم يقل له لم < ت ولدك هذا یزید»› 
وذاك بترن لن الترض هر الت وهو عاس ودنك يقال لم كى هذا 
الجنس بالرجل وذاك بالفرس”» وسمى ابن فارس هذا النوع من الأسماء كڪرجل 
وفرس (الفارق) ” ويؤكد ابن سيدة: حتمية التسمية للفصل والتمييز قائلا: "ان اللغة 
اضطرارية وان كانت موضوعات ألفاظها اختيارية ... ونحن مع ذلك لا نجد بداهن 
تسمية جميع الأشياء لتحتاز بأسمائهاء وينحاز بعمضها عن بعض بأجراسها 
وأصدائهاء» كما تباينت آول وهلة بطباعها وتخالفت قبل ذلك بصورها وأوضاعها ... 
لما حرصوا عليه من الإيضاح» وأغذوا إليه من أيثار الإبانة والإفصاح*» ولا يتم 
التمييز بين الموجودات "إلا بإيقاع الأسماء على مسمياتها» والقصل بين المسميات 
بالأسماء”» فالتفريق يقوم على التخالف» الذي يكفي فيه أحيانا إطلاق اسم 


(1) اللغة: 40. 

(2) المثل السائر 4 أدب الكاتب والشاعر: 59/1. 

(3) علم الدلالة (أف -آرء بالمر) :26 . 

(4) الكشاف عن حقائق التنزيل: 105/1. 

(5) الصاحبي: 86 . 

(6) المخصص: مج 1 س1 /3» وينظر: البرهان ب4 وجوه البيان: 60 . 
(7) الأحكام 4 أصول الأحكام (لابن حزم) : 375/3 . 


سے الفصل الأول 


للجنس من غير تعيين إفراده» يقول سيبويه: 'وإانما منع الأسد وما آشبهه ان يڪون له 
اسم معناه معنى زيد» ان الأسد وما أشبهها ليست بأشياء ثابتة مقيمة مع الناس»› 
فیحتاجوا إلى آسماء يعرفون بها بعضا من بعض» ولا تحفظ حلاها ڪحفظ ما يثبت 
مع الناس» ويقتنونه ويتخذونه"". 

ويبدو ان الألفاظ مهما دقت وكثرت لا تقوى على نقل بعض المعاني الخاصة 
لأنها بعيدة خفية» أو لان الناس لم يتفقوا على تبينها بدرجة واحدة» فيصطلحوا على 
تعريفهاء فترد الشكوى من اللفة بأنها تعجز عن التمبير الكامل»ء عن الآراء 
والمشاعر» و2 هذا يقول الجاحظ: "على ان المعاني تفضل عن الأسماءء والحاجات 
تجوز مقادير السمات وتفوت ذرع العلامات ”^ » ويقول الرازي: "قد قال 4 بعمض 
المعاني انه لا يمكن تعريفها بالألفاظ ... وأيضا ربما اتفق حصول أحوال بے نفس 
فن اتفال و نق فريف فف اتاك خت التعرهاة الفط فا 
توضع لتلك التفرقة لفظة مخصوصة لا جرم لا يمكن تعريفها باللفظ› ولو أنهم 
وضعوا لہا لفظة لقد كان يمكن تعريفها باللفظ على ذلك التقدير”“. ولہذا يڪون 
من ان فاد الف ر طهر راا فذ رها على الخدت والتخصيفن انا 
المعاني مهما دقت» والانتشار على مساحة واسعة من المسميات والأفكارء بتنويع 
العلامات والدلالات» لتصنيف الموجودات» 'وتصنيف الأشياء بموجب الڪلمات 
المستعملة للإشارة عليها تختلف من لغة إلى أخرى” » ومن يتتبع ألفاظ العربية يدرك 


ان للعرب نظرة خاصة ے رؤية الكون» وتأمل الوجود»ء ويرى احد الدارسين ان 


(1) ڪتاب سيبويه: 94/2. 

(2) ينظر: دفاعا عن اللغة العريية: 95» و4 فلسفة اللغة: 36 . 
(3) الحيوان: 201/5. 

4) تفسير الرازي: 24/1 - 25 . 

(5) علم الدلالة (بالمر) : 27 . 


الباب الثاني 


العرب صنفوا الوجود تصنيفا شاملا دقيقا منطقياً يدعو إلى الدهشة والعجب"". وهو 
حكم صادق يصل إليه كل من تدبر طرائق العرب ب تنويع آلفاظهم» وتوزيعها على 
المسميات المادية والمعنوية» إذ امتدت نظريتهم إلى كل شيء 4 بيئتهم» والى ابعد 
الو فر مرس ورو اه و كه افو و ك و 
ويتحكموا فيه» فتوزعت المفردات على كل ما يرون من محسوسات تحدد› 
وتصفض» وتتوسع ب4 بيان الوجوه والأجزاء والحركات والأفعال» وتتصيد الفكرة 
القصية» والخاطرة الخفية لتقيدها بلفظ تمتلكه فيدور 4 مدارها الرحب» وعالمها 
الي 

لقد امتزجوا بعناصر محيطهم» ومدركات حياتهم» ووازنوا بينهاء وفهموا 
أسرار علائقهاء وعرفوا وجوه اختلافها وتباينهاء» ڪأنهم لا يريدون ان يفوتهم وجه 
من إسرار الشيء أو المعنى» أو يغفلوا نوعاً أو حالا أو صفة» فنقلت لغتهم ذلك كله 
اظ فة اوت غاا ت و شارات و هة كت غها العرت حى ها 
وامتلاك ناصية المعاني الإنسانية والواقعية بها . ولرغبتهم ب4 التعيين والتخصيص 
استعانوا بڪل ما 2 بيئتهم لتحقيق هذا الغرض» يذڪر ابن ٿاقيا البغدادي: 485 هھ 
أن ارت ف تخ او فعاف اا ار ك ا تاف اف اط د 
4 كلامهم للمناسبة بين الحالين." ويقول السيوطي: "ان العرب تراعي 4 ڪثير 
و و ا و وی یکو ی ا 
صفة تخصه» أو يكون معها احكم أو أكثر أو اسبق لإدراك الرائي للمسمى". 
الق ان ا اا ف ها م ر و ت 


(1) فقه اللغة وخصائص العربية: 803 . 

(2) ب4 علم اللغة العام: 251 . 

(3) الجمان 4 تشبيهات القرآن: 259 . 

(4) معترك الاقران ے2 إعجاز القرآن: 279/2 . 


a. 4 


الفصل الأول 


مميزةء ”“ لقد أصاخ كل واحد منهم ي وحدته إلى فكره ونظره وعلقه» وعلموا 
ا ا ف کل و وو ان ته عرفو 
مصلحة ذلك 4 ربطه ويابسه» وأوقاته وأزمنته". لقد خلصوا إلى هذا الشق الذي 2 
بطن النواة فسموه (الفتيل) والى النقرة على ظهرها فسموها (النقير) وقد ورد 
اللفظان 2 القرآن الكريم ليدلا على صغر الشيءء ا قال تاك: 
«ٍ وَل يُظَلَمُونَ فَيَيلاً 4 (النساء: 49) وقال: $ فإذا لا يُوّتون الاس تَقيرًا 4^ 
(الناس: 53) وريما لم يخطر على البال من أسماء الفجوات التي بين الأصابع إلا 

الشبروالفتر 4 حين وضمت العربية لكل منها اسما خاصا فالشبر: ما بين طرف 
الخنصر إلى طرف الإبهام» والفتر بين طرف الإبهام إلى طرف السبابة» والرتب بين 
السبابة والوسطى» والعتب ما بين الوسطى والبنصرء والوصيم ما بين الخنصر 
والبنصر» وهو البصم آيضاء ويقال لڪل ما بين اصبعين فوت ڪما سمت المرب 
الشيء الواحد بأسماء مختلفة فالشمس هي: أكاء بالمد وذأڪا بالقصر» وحول 
والجونة» والجاريةء والغزالة» والفتاة» والسّراج والضحى» والبيضاءء ويرع» وبراح» 
والهاة والقرزص والفتاق» ويوج والضحى بفتح الضاد ‏ هته الأساء والضفات 
تمثل تصور العرب لهذا الجرم السماوي» فكل لفظ يشير إلى ملحظ خاص» قصد 
عند إطلاقه. 'وعلى مقدار ملابستهم لجنس من هذه الأجناس» وكثرة آخبارهم عنه 
ما يكثر بحضرتهم 4 تسميته وافتنانهم فيها ... فيفتنون ے4 أسمائها» وڪناها 
کا اا م و ا و دة و ا 
فان من الأسماء ما يراد به التفريق بين أفراد الجنس الواحد» إذ لكل فرد اسم يعين 


(1) الإمتاع والمؤانسة: 72/1 . 

(2) ينظر: كتاب النخلة (لأبي حاتم) مجلة المورد» مج 14ء ع 121/3. 

(3) جمهرة اللغة: 455/3 وفقه اللغة (للثعالبي) : 94ء والتخليص: 58/1 والكليات: 181 . 
(4) نثار الإزهار 2 الليل والنهار : 103ء ومتخير الألفاظ :199 . 

(5) المخصص: مچ4 س214/13. 


الباب الثاني 


صفته» قال الابيوردي: 507ه: "قال علماؤنا أبو زيد والأصمعي والمفضل› وأبو عمرو: 
الظباء ثلاثة اضرب: الادم وهي طوال الأعناق والقوائم» بيض البطون»ء حمر الظهورء 
و4 جنوبها جدتان مسكينتان ويك أعينها سواد سائل إلى خدودهاء وهي العواهج» 
والأرام ظباء بيض خوالص البياض» والعفر: ظباء يعلو بياضها حمرة قصار الأعناق› 
وهي أضعفهن عدواء والأرام تسكن الرملء» والادم الجبال» والعفر القفاف وما 
تلظ سن الأرن :فالا فا ا خطفت الأختلاف الألوان والأشكال: وهال اش 
الفثاء: ما يبس من البقل ... وينتهي 2 اليبس» فيسود» فيقال له: غثاء» وهشيم؛ 
ودلدن» وثن» على قدر اختلاف أجناسه. وقال أبو احمد العمسكري: "وقد بنت 
الزبا لكل ي بهار ر اه او ا الخ او ر 
ثم ترد ... فإذا كانت العارية نخلة قيل لا العَرية وهو ان يجعل له ثمرتهاء فإذا فنيت 
الق رة رجت إلى اها اذا كانت الفارتة ناف يشرب لها سنه ونح 
را اخ ها فر ا ٠‏ وق رهد اشا عن ت 
الشيء وتفيره من حال إلى حال» فقد وضعوا للتمر من أول حمل النخلة إلى جنيه 
آشى غشر اسما ولا الظلم فاذا انشق فهو الضكطك قم البح فم السباب :وق 
يصور الاسم درجة الشيء ومقداره» ومن ذلك وضعهم للشبح ب4 الوجه والرأس خاصة 
دون سائر الجسد» احد عشر اسما أولها الخارصة التي تشق الجلد شقا خفيفاً ولم 


يجر منها دم» وأخرها الموضحة» وهي التي خرقت السّمحاق فأوضحت عن العظه. 


(1) النوادر 2 العريية (للابيوردي) :خ» ق: 112 و ب» وأدب الكاتب: 145 - 146 . 

(2) الكامل ے اللغة والأدب: 113/2 . 

(3) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: 273/2. 

(4) أدب الكاتب 80 وغريب الحديث ( لأبي عبيد) : 182/4» ومجالس ثعلب: 253/2» 
والمخصص: مج3 س 122/11 وينظر: كتاب النخلة (لأبي حاتم) مجلة المورد مج 14 ع 3:136 
وما بعدها . 

(5) شرح أدب الكاتب (للجواليقي) : 227 وخلق الإنسان (لثابت) : 88 وامالي الزجاجي: 23 - 
4 وشرح القصائد التسع الشهورات: 329/1 - 240 . 
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ر الفصل الأول 


وريما اختلف اسم الشيء لاختلاف الدافع إليه» كهذه الأسماء التي سموا بها 
أف اة إل الطعا وق ناون ي اما عاما يشل كل اجا هة 
يخصون كل جنس بتسمية » فالكلاً النبات كله رطبه ويابسه» والرطب خاصة 
اتان قال له (خف ٠‏ لد تواتك هوا غات الفا وة 
الاشتقاق المجال رحبا لنمو والتعدد» وتوليد الألفاظ بعضها من بعض لتكون زخما 
دلالياً حيويا يتوزع أشارات تعريف» وعلامات تمييز» بما جعل العريية أشبه ما تڪون 
بالكائن الطبيعي الذي ينبض حركة وحياة» وأوضح ابن نبي تعدد الألفاظ التي 
و و چ ی اا وف اشن 
والمباني)» قال عنه: "هو فصل من العربية حسن كثيرالمنفعة» قوي الدلالة على 
شرف هذه اللغة » وذلك ان تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة فتبحث عن صل ڪل 
اسم منها فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه. ومن أمثلته على ذلك: الخليقة› 
والطبيعة والنحيتة» والفريزة» واللَقيبة» والضّريبة» والتحيزة» والسّجية» قال: 
وجميع هذه المعاني التي تقدمت تؤذن بالألف والملاينة والأصحاب والمتابعة. ويفهم 
من كلامه ان مثل هذه المفردات متشابه الدلالات» متصاخبة» وان كان غير 
مت هارما نها من روق و مول ارا ف الع ع فت 
الأشياءء والملائمة بينهاء وإظهار سرها وطلاوتها وجوهرهاء ولقد عد جماعة من 
اللفويين هذه الكلمات متفقة» وهو يقول: "إلا ترى إلى تتالي هذه المعاني 


(1) النوادر (لأبي مسحل) › وأدب الكاتب: 136» وكتاب المهني الكبير 2 أبيات المهاني: 
 ,1‏ ونظام الغريب: 216 والزاهر: 419/1 - 420. 

(2) شرح أدب الكاتب (للجواليقي) : 50 . 

(3) الخصائص: 113/2 . 

(4) نقسه: 116/2 . 

(5) ينظر: الغريب المصنف: خ ق: 289 ب» والنوادر (لأبي مسحل) : 13 - 14 »وصنف الصفاني: ب2 
هذه الألفاظ كتابا سماه (الغادة 4 أسماء العادة) أوصلها فيه على ما يزيد إلى مائة اسم» بعد 


الباب الثاني 


وتلاحظهاء وتقابلهاء وتناظرها” ويرى ان "هذا المذهب ب اللفة طريف» غريب» 
لطيف» وهو فقههاء وجامع معانيها» وضام نشرها وقال: وقد هممت غير دفعة ان 
أنشئ ے2 ذلك كتاباً انقضى فيه أكثرها. ولعله لو خرج لما أقنعه آلف ورقةء إلا على 
اا 

انه يريد ان يجمع بين الألفاظ من طريق المعاني» وليس من طريق الاشتقاق؛ 
الذي هو اخذ لفظ من لفظ» ويرى مصطفى مندورء ان : الفكرة التي يعرضها 2 
السياق تبدو غريبة على منهج فقه اللغة فلا عهد لها بمعان مستقلة عن مباني 
صيغها » ولا يرى غرابة فيما عرضه ابن جني فهو عالم لغة يريد ان يفوص 2 
إسرار هذه العلاقات المعنويةء والذي يهمنا من فكرته نها تبرز ظاهرة المخالفة بين 
الأصول اللغوية للتعبير عن معان متقاربة» بألفاظ مختلفة» ففي كل مجموعة لفظية 
ذكرها تعدد الأصول التي يجعلها معنى عام واحد» وهي أمثلة تظهر الطاقة الدلالية 
اتكاف بے هدول التعهةة عى فا ا مواد و الفد رة لى الاتشاع بيان 
المعاني بإشارات متنوعة» ومفردات مختلفة» وقد جعلت هذا المظهر أول وجوه التفريق 
الک رة د ى ف ام ادها إن حو ارين س اون ا 
التي تمكن من إيجاد سلسلة من المفردات وضعاً أو اشتقاقاء لأعلام الأسماء والمعاني 
يرعن الاه أو اكت كك اى عكة ون من شك د أن هدا الاستداة الوا 
وملاحقة المحسوسات والمجردات» ومتبعة كل ما 4 حياة الناس بهذا الغنى اللفظي 
لته و ع ا اک او وا و ا ا 


ان ذكر ما ب كل اسم من لفات ن كالجئلةء والجبلة والجِبلّة والجبيلة ...ينظر الفادة 2 
أسماء العادة» خق: 134 . 

(1) الخصائص: 122/2. 

(2) نفسه: 123/2. 

(3) اللغة بين العقل والمغفامرة: 82 . 


ج د 88 س 


aaa aa‏ الفصل الأول 


ج الألفاظ فاقت ضرورة التمييز والفصل التي يحتاج إليها آهل كل لغةء لانا نجد 
بين مسمياتها "ما هو 2 الحد وكثير 2 الاسم" » وهذا يعني ان مسالة التفريق 
المعنوي قامت ب هذه اللغة على أصل أصيل» وأساس ثابت» والأمر الثاني الذي 
تفضح غه طاهرة تفدد التسفية ان هذه اللغة ترق بين الشىء الواح لاختلاف 
وجوهه» وكثرة صفاته» إذ من الممكن ان يشار إليه بأكثر من وصف» وان يعين 
بحال بارزة فيه» فيدل عليه بألفاظ تختلف هذه الصفات والأحوال» وكل لفظ يدل 
على ما يقصده المتكلم من هذه الوجوه عند إطلاقه للفظ الذي يحدده القصد› 
فيكون الشيء 2 هذا الموقف يحمل هذه العلاقة لأنها المناسبة له 2 نظر المتكلم 
واعتباره وتفاعله مع المسمى» وهكذا تتعدد الأسماء لتعدد الاعتبارات» قال الراغب 
فآ ا کن ٠‏ سے الا عه تاوف 
ار ا ا عو کو و که خان واد اعت ر کوت و من 
الله ابتداء! من غير وجوب يقال له نفل » وقال صاحب الكليات: "واللفظ بإزاء 
الشيء» فذلك الشيء من حيث يدل عليه اللفظ يسمى مدلولاًء ومن حيث يعني 
اللفظ يسمى معنى» ومن حيث يحصل فيه يسمى مفهوماًء ومن حيث ڪون الموضوع 
له انتا يمى منتى 2 آئ؛ أن اللسفى أو المعتى لا ينظ إلجه نر واد وإنها 
هو مفهوم تتعدد وسائل التعبير عنه» وقد نتج عن تعدد الأسماء لاختلاف الاعتبارات 
خلاف بين الدارسين ب4 تساوي المعاني أو تفاوتهاء ويفسر لنا ابن قيم الجوزية : سبب 
دد ا مو دقفا كاه فل د ك اا اكان اه 
المسمى اشد» وبقلوبهم اعلق كانت أسماؤه لديهم أكثرء وهذا عادتهم #4 ڪل ما 
افد الوه له إو كر خطوزة على وهه ظا له واهتهام تة او مةل 


() المقايسات: 278 . 
(2) المفردات 4 غريب القرآن: 766 . 
(3) الكليات: 615. 


الباب الثاني 


فالأول كالأسد» والسيف» والثاني كالداهية» والثالث ڪالخمرء وقد اجتمعت 
هذه المعاني الثلاثة ب4 الحب .."» ان هذا الرأي الصائب يكشف سبب التقاء 
طائفة من الأسماء على مسمى واحد إذا حظي بعناية من لدن آهل اللغة» والدرس 
اللغوي الحديث لم يختلف على رأي عالمنا ابن قيم الجوزية ب4 تفسير هذه الظاهرة 
التي اتضح آثرها 4 مفردات العريية”» تصويرا للموضوعات المهمة ب4 حياة العرب» 
و هدى هذا الفهم نتلقى هذه المفردات الكثيرة التي نقلها الرواة والعلماء عنهم› 
لأنها مفردات حية كان لها ب4 الاستعمال اثر واضح» ولقد صحت معانيها» فصع 
اللفظ بها إذ "لا يكون اللفظ اسما إلا وهو مضمن بمعنى”»› والأصل ان يڪون 
وضع لحاجة أدركها أهل اللفة فأنهم ”أدق طبعا من ان يلفظوا بكلام لا معنى له" . 
وان كان كثير من هذه المغردات قد هجر بعد ذلك لتفير ظروف الحياة» ومما يجدر 
رة هكا ان مادو اة اول فد ود قافا كر خد ها آنا و 
ا ا کو ف ا ف و هتفرن اا ف كدت سجاه 
(الأسماء المختلفة للشيء الواحد) مثل أسماء العطية: الشكم والشكڪد الوحرج› 
والصفد؛ والغرض» والرفد وغيرهاء وان كان لم يغفل الإشارة إلى ما ے بعضها من 
خصوصية كالذي نقله عن الأصمعي من ان الشكم لا يكون إلا ب4 المڪافاةء 


وجاء ب4 الكامل: 'فتأويل قمين» وحقيق» وجدير» وخليق واحد أي قريب من ذلك› 


(1) روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 14ء وينظر: معترك الاقران 2 إعجاز القرآن: 229/2. 

(2) ينظر: اللغة: 286» ودور الكلمة ب2 اللغة: 224 وأصوات وإشارات» دراسة ب4 علم اللغة: 65؛ 
والوجيز 2 فقه اللغة: 395 . 

(3) رسائل الجاحظ: 262/1. 

4) عيار الشعر: 11 . 

(5) الغريب المصنف:خ ق 286 ب - 287| . وينظر: الألفاظ الكتابية: 44. واتفاق المباني وافتراق 
المعاني: 99. 


a 10 


الفصل الأول 


هذه حقيقته» ويقال: قن وقين 2 ا وے ڪتب ا والامالی“) 


اهاد و ا كر هو ا فاك كر اا بح و وتفن ورو 
اظن ذل اة اما کر ا ا ت ا ن و و ف ىا 
فاا داف ال والجك هان نة مها هو وة 
العقل؛ ولا يمتتع عقلا ان يضع واحد لفظين على مسمى واحد ثم يتفق الجميع 
علیه*» وان ڪان الأصل ان يكون لڪل معنى لفظ خاص به» ويقول ابن السراج: 
ت 316ه "يجوز ان يكون للمعنى الواحد أسماء يعرف لك واحد منهاء بعد ان لا 
يشكره ب4 شيء منها غيره» ومع ذلك فالأولى بواضع لغة ان يكتفي بالاسم الواحد 
للمعنى الواحد. لقد صح لدى الدارسين إذن ان الألفاظ المختلفة تدل على متفقة 
بسبب تعدد الوضع أو التوسع 2 الاستعمال فان له تأثيرا كبيرا 4 المعاني ب ڪل 
لغفة» وليس غريبا ان تجتمع بعض الألفاظ 4 هذا التراث اللغوي الضخم من مفردات 
العريية» على معنى واحد» 4 عرف أهل اللغةء ولاسيما إذا أصبحت هذه الألفاظ 
معتمة لا تشف عن معنى زائد» أو ملحظ خاص» وقد وصف ابن سيدة التقاء المعاني 


4 هذه المفردات بقوله: "الألفاظ المترادفة التي لا يكثر فيها نوع؛ ولا يحدث عن 


(1) الكامل: 883/2 . 

(2) ينظر: النوادر 4 اللغة 532 و 555 و 565 . ونوادر أبي مسحل: 15/1 و 19 و 70. 

(3) ينظر: أمالي القالي: 19/1 25 و 34. ومالي الزجاجي: 27 و 174ء ومجالس ثعلب 129/1 
و304. وأحبار أبي القاسم الزجاجي 146. وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: 45 . 

4) ينظر: جمهرة اللفة: 271/3 - 272 . ومجمل اللغفة 592/2. وتهذيب اللغة: (شفع) 438/1. 
واللسان (أدب) 213/1 . 

(5) الفروق اللغوية 11. 

(6) ينظر: الأحكام 2 أصول الأحكام (الامدي) : 19/1 . 

(7) الاشتقاق (لابن السراج) : 44 . 


n © 


الباب الثاني 


كثرتها» كقولنا ب4 الحجارة: حَجَّر وصَفاة» ونقله”'. يعني آنها تشير إلى شيء 
واحد هو الحجر»ء وان كانت هذه الألفاظ أيضا قد يكون لبعضها استعمال خاص»› 
فف أن خا شا اخرفان الضوان ان فار حافت و انم ر اتر 
ف بكر به اة الجر العريظن سق عليه الطيب والزيمة الجر الى 
يريع.. "وغير ذلك من أسماء الحجر التي عقد لا الثعالبي فصلا سماه: 2 الحجارة 
التي تتخذ أدوات» والات» أو تجري مجراهاء وتستعمل 4 أعمال وأحوال 
مختلفة» فاللفظ يضفي عليه الاستعمال دلالة جديدة» ولذلك لا ينبغي المبالغة ب2 
عد كثير من الألفاظ التي ذكرناها بمعنى» متساوية الدلالة حقيقة» وحين يرد 
ادها & دلالة خاضة :أو ت ركيب لا رقع 4 مظة نظيره» فانة لاأ يكون مقا مه 
تمام الاتفاق» فالعريية ب4 الوقت الذي تسمح باستعمال بعض المفردات استعمالا 
واحدأً» تحرص على إظهار الفروق» إذا دلت على زيادة معنى» أو إبراز صفةء أو 
اک 


2. التفريق بالألفاظ المتشابه : 

لعز طا ن ام دات ارت دو و ا قارا دد اول 
تتداخل ممانيها حتى يصيردقيقاً جداأء وقد ترد 2 الاستعمال بمستوى 
واحد» غير آنها لم تكن 2 أصل وجودها ك اللغفة متساوية» ويستطيع 
لمتأمسل ان يرجهها إلى اعتباراتها المتعددة» وملامحها المتباينةء إذ وضع كل 
منها لحاجة معنوية خاصة بهاء ولكنه وضع تفاوت 4 هذه المفردات فلم 
يترك بين دلالاتها إلا فواصل ضيقة» وحدود متلاصقة» أو مسافات قصيرة› 
E oa EAN are E La‏ 


(2) شرح القصائد التسع المشهورات: 459/2 . 
(3 فقه اللغة للثمالبي: 296 - 297 ولباب الآداب: 141/1 . 


الفصل الأول 


لتكوين التراكيب المختلفةء آو قرب الاشتقاق بين المواد المرتبطة بدلالاتها 
اف غ فة رخا وكرة افاج سوفن عى مات 
متقاربة» وهي درجة لاتصل إليها اللفة إلا حين تبلغ مرحلة متقدمة من 
الشه ول و الا رة هة هد ا نهر هن الشرحى مسلا هتا وان كا د 
ينفصل عما بعده بحدود واضحة» لأشيرإلى ما بين ألفاظ (الفروق) من 
تفاوت وان قسما من الألفاظ المتقاربة الدلالة يمكن ان تدرج تحت عنوان 
(التشابه) ويطلق على هذه العلاقة ب4 الدرس اللفوي الحديث شبه مترادف 
)(homoionym(‏ أو (mصsynoy‏ عn)‏ أي ان كلمة تققارب أخرى 2 المعنى»ولا 
طابقا ومو قرت فشر ها ا ابا طا مها من ريع دلالى يك فف 
سبب اختلاف الدارسين فيهاء» حين تكون أسرع من غيرها إلى هذا التوسع 
الذي فد يفضي بها إلى دلالة واحدة» وهي مفردات تتكون ك اللفة» عن 
طريق تعدد تسمية الشيء الواحد» لاختلاقف الاعتبارات» أو بسبب تقارب 
حقائقهاء وتجاوز معانيها تجاوزاً يجهل دلالاتها الأصلية متماسةء فمن ذلك 
مثلا: (السنة والعام والحول والحجة) والذي يعنينا منها الاسمان الأولانء لان 
الحجة والحول لا يصعب إدراك سبب إطلافهما على السنةء فالحجة تعني 
حج البيت الحرام مرة واحدة» وهي تتم خلال السنة» 2 وقت معلوم منهاء 
والسنة يمكن حسابها من حجة إلى أخرى»ء فسميت السنة حجة لان الحجة 
تقع فيهاء وهو لون من المجاز المرسل معروف ك اللغفة» من باب تسمية بما 
يكون فيه» لعلاقة زمانية”ء وأما الحولء فقد اعتبرفيه دوران الزمن» 
وبلوغ نقطة البدء 4 الحساب» وهو اعتبار ما زال ملاحظا حتى 4ا لفة 
العمامة» قال الراغب: "والحول السنة اعتبارا بانقلابهاء دوران الشمس ك 


(1) ينظر: معجم علم اللغة النظري: 130 . 
(2) ينظر: الإيضاح 2 علوم البلاغة: 397 وما بعدها . 


الباب الثاني 


مطالمها ومغاربها"" » وقد ذكر بمض أهل الملم ان العام سمي حولاً لأنه 
يدور أما السنة والمام فقد فرق بينهماء بان "السنة من أي يوم عددتها 
فهي سنةء والمام لا يكون الاشتاء» وصيفاء وليس السنة والمام مشتقين من 
شيء فإذا عددنا من اليوم إلى مثله فهو سنة» يدخل فيه نصف الشتاءء 
ونصف الصيض» والمام لا يكون إلا صيفاً وشتاءٌ ... إذا حلف لا يكلمه 
غات لدل هة و بح سا ر الفا و تة اتم اخ ن 
السنة فعلى هذا تقول كل عام سنة› وليس كل سنة عاما”» وفرق بينهما 
أبو هلال بأكثر من فرق إذ قال: الفرق بين العام والسنة ان العام جمع أيام 
والس ج شه ورلا فى آنا كان يفال ابا انز فيل هام ار واا 
لم يقل شهور الزنج لم يقل: سنة الزنج؛ ويجوزان يقال العام يفيد كونه 
وقتا لشيء؛ والسنة لا تفيد ذلك» ولبذا يقال عام الفيل» ولا يقال سنة 
الفيل» ومع هذا فان المام هو السنة» والسنة هي المام» وان اقتضى كل 
واحد منهما ما لا يقتضيه مما ذكرناه» كما ان الكل هو الجمع» والجمع 
هو الكل» وان كل الكل إحاطة بالابماض» والجمع إحاطة بالأجزاء › 
وقال الراغب: "العام كالسنة لكن كثراً ما يستممل السنة 4 الحول الذي 
يكون فيه الشدة والجدب» ولبذا يعمبرعن الجدب بالسنة والمام فيما فيه 
م TE‏ 


الرخاءوالخضصب»› قال تال « عام فيو بقاث الاس وَفيه يَعْصِرون ) 
(يوسف: 12). وقيل سمي السنة عاماً لموم اقفن و کی بو و قال 


(1) المفردات 4 غريب القرآن؛ 193 . 

(2) تفسير ابن ڪٹر: 92/1 . 

(3) تكملة إصلاح ما تغلط به العامة: 8 وينظر: اللسان (مادة عوم) :12 / 431 . 
(4) الفروق اللغوية: 224 . 

(5) المفردات 4 غريب القرآن: 527 . 


الفصل الأول 


ارمخ غشرئ» 4 الفائق: الستة الدب يقال اخدتهم اة وجاء ف 
اللسان: 'والسنة مطلقة السنة الجدب رشا ذلك عليها إكبارا لہا وتشنيما 
واستطالة"”. فان أرادوا ذلك بك المام قالوا مبالفة: "عام أعوم قال صاحب 
الحكم ١‏ واراه 4 الجدب كأنه طال عليهم بجديه» وامتناع خصبه” › 
وقد فرق بينهما أهل التصحيح اللفوي ومنعوا استعمالما بدلالة واحدة» ولم 
يفرق بينهما بممض أهل اللفة» قال الروي 433ه: 'والمام والحول والسنة 
بمعنى واحد” » وقد استعمل السنة والمام بك القرآن ب4 آية واحدة هي قوله 
تمالى ‏ لَب فيهم الف سََوٍ إلا حّسير عَامًا 4 (المنكبوت:14) وقد 
استثى العام من السنة» قال الزمخشري:؛ "فان قلت فلم جاء التمييز أولا 
بالسنةء وثانيا بالمام 9 قلت: لان تكرير الفظ الواحد ب4 الكلام الواحدء 
حقيق بالاجتناب بك البلاغة» إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض ينتحيه التكل ”© 
ات غت و د ا ت تكو ن اها و الو ب رى 
بينهما فرقاً ب4 هذه الآية أيضا نقل عنه السيوطي حين ذكر العام والسنة بك 
ضمن الألفاظ التي ييضن بها الترادف» وليست منه قوله: "الفالب استعمال 
السنة ب4 الحول الذي فيه الشدة» والجدب» ولهذا يعبرعن الجدب بالسنة 
الفا وسا شه رة انض وها ت اض د ورن ان 5 الف 
موا خف غاا كوت 014 خي برغ الى يالام 


(1) الفائق به غريب الحديث: 202/2 وشرح أدب الكاتب (الجواليقي) : 378 . 
(2) لسان المرب: (سنة) : 501/12 . 

(3) المحكم: 272/2 . 

(4) ذیل فصیح ثملب: 4. 

)5( التلويح 4 شرح الفصيح: 92 , 

(6) الكشاف عن حقائق التنزيل: 445/3 - 446 . 


059 ۸ ا 


الباب الثاني 


وعوااعي مةك 2 اتا ان الا ا خن هن ا 
فكل عام سنة» وليس كل سنة عاما » وهكذا سعى أهل الفرق إلى 
التماس فوق معنوية 2 الألفاظ التي تختلف موادهاء لبيان سبب إطلاقها ے2 
الل اوك ك هه اا ا و ا 
اللفظ بخصوصية دلالية» تجعل آهل اللغفة يؤثرون اختياره 2 سياق معين› 
ا وال كر مسن الان طاق اقول حن برد اهار[ اکال دو 
الزمن من وقت معلوم إلى متله 4 سنة قادمة» فيفضلون الحول على السنة 2 
ی ف كاتا زت اتا فا ف ناخو هدو الاك 
هذا يقول العقاد: 'ووجدت ثلاثة أسماء مختلفة الدلالة على الدورة حول 
الشمس» فهي:السنة» وهي العام» وهي الحول» ولكل منهاموضعه ے2 
التمبير” وهذا ما يريد دارس الفرق توضيحه» وليس آنا ان نقول ان ما 
ذكر من الفروق بينهما واهية أو بعيدة عن الحس اللغوي» أو أنها اقرب إلى 
لمنطق» وعلم الكلام» منها إلى الواقع اللفوي الصحيح» فإنها فروق 
اتال و لوغ اققا وا كار و اتر كه اطق ا دا درا 
اهارن متها وة الا 2 الل 

ومن أمثلة هذا التقارب الدلالي الشديد يدل على تشابه حقائق اللفظين (الظل 
والفيء) فان الاستعمال الفصيح كان يفرق بينهما فيجعل لكل منهما وقتاً معلوماء 
قال آبو ذژیب: 


(1) معترك الاقران 2 إعجاز القرآن: 607/3 وينظر: الإتقان 2 علوم القرآن: 310/2. 
(2) المصباح المنير: 90/2. 

(3) اللغة الشاعرة: 46. 

(4) الترادف 4 اللغة: 252 . 


r | | o a 


الفصل الأول 


لَعَطْري لأنت البيث أك رم هة وقد 2 أفنائه بالأصاؤل“ 

كما جمعهما حميد بن ثور الہلالي» وفرق بين وفتيهماء لذا احتج المفرفقون 
هما ركه 

فلا الظلٌ من يرد الضُحى تستطيعة ولا الفيءُ من يرد المَشِي َد 

وقال أبو احمد العمسكري: "اخبرنا ابن دريد عن ابي حاتم قال: ڪان بڪر 
بن حبيب فصيحأً» وكان يقرأ 4 ظل قصر اوس» فقال بعضهم: ما أطيب هذا 
الفيء» فقال بكر: ليس هذا الفيء» إنما يكون بالمشي» قال الشيخ» قد قال 
بق » ولہذا جاء تأڪيد الفرق بينهما 4 ڪٿير من 
كتب اللغة» والتصحيح اللفوي» وذكر أبو علي الهجري (من علماء القرن الثالث) 
اک ات ف اا ف ال و جاک ا 
الشمس فضارت ج مكانة عند طلوعهاء والثاني: انه ينقص إلى أن تزول الشمس: 
والثالث: انه ما كان من أول النهار إلى زوال الشمس. قال: 'ويعرف أيضا الفيء من 
ثلاث علامات هو ما كان فيه الشمس فعاد مكانه ظلاًء والثاني: ان القيء يزيد 
إل غاا و فاه ا اي ان فبا وور ان س اا 
ف زلا جود آن مطل اة فیا کے ظل ولین کل ظل د 

اف انه التو ف كل دیع فاك د ف اق ا 
الفيء الرجوع» وقال أبو زيد :إنما الفيء ما كان شمسا فنسخها الظل فذاك 


4 و 


حمید بن ثور› وانشد البيت السار 


(1) أخبار النحويبن البصريين: 29 . 

(2) اصلاح المنطق: 320 . 

(3) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: 29/1. 

(4) التعليقات والنوادر: 75/1 وينظر: شرح أبيات سيبويه: 93/1 . 

(5) ينظر: أدب الكاتب ك 23 - 24ء والمعاني الكبير: 660/2 والزاهر: 74/2 والتلويح 2 شرح 
الفصيح: 295 والروض الأنف: 159/3 والجامع لأحكام القرآن:26/13 - 27. 


الباب الثاني 


الفيءء وأما الظل فمستقيم” » وقال الراغب: الظل اعم من الفيءء فانه يقال: ظل 
الليلء وظل الجنة» ويقال: لكل موضع لم تصل إليه الشمس› ويعبر بالظل عن العزة 
والمنعة"” » وبك هذا إشارة إلى تصرف الظل ب4 معان مجازية» وعدهما الحريري من 
الأسماء التي خالفت العرب بينهما مع اتفاقهما 2 المعاني لاختلاف الأزمنة قال: 
والفيء لا يكون إلا بعد الزوال*» على ان من اللفويين من سوى بينهماء وجاء ب 
نظام الغريب :الظل والظلال والفيء والتبع كله بمعنى واحد”» وبك اللسان: 
"وبعضهم يجعل الظل الفيء » ويبدو أنهم توسعوا ب2 استعمالما فجعلوهما بمعنى 
للتابع زمنيهماء وتداخلهماء فالفيء ما بعد الزوال من الظل” » "وإنما يدعى الظل 
ظلا من أول النهار إلى الزوال» ثم يدعي فيئا بعد الزوال إلى الليل” 
بري على تداخلهما فقال 4 رده على الحريري: ان الفيء وان ڪان على ما ذڪره 
الملصنف» فلا يمتنع ان يقع موقع الظل حيث كان ظلاً يستظل به فيقال: قعدت ي 
بء الشجرة» وب ظلهاء قال الجعدي بك أهل الجنة: 

فسلام الاله يفذوعليهم وفيزش الفردوس ذات الّلال 

فأوقع موقع الظلال»ء وان كان الفيء اخص منه» وعقب الخفاجي» على 
كلام ابن بري بالقول: "الفرق بين الظل والفيء قريب» وان ذهب إليه بعض اللغويينء 
فهما يستعملان بمعنى» إما لتراد فهما كما هو مذهب ب اللغةء أو هو على التوسع 


> وقد تتبه ابن 


(1) النوادر ے اللفة: 221 . 

(2) المفردات ے غريب القرآن: 469 - 470 . 

(3) درة الفواص: 15 . 

(4) نظام الغفريب: 189 . 

(5) لسان العرب (ظلل) : 415/11 . 

(6) الصحاح: 63/1 وينظر: الزاهر: 74/2 والنهاية: 159/3. 
(7) اللسان (ظلل) : 416/11. 


س الفصل الأول 


والتسمح" » وإنما كان التوسع لان الفارق الدلالي بين اللفظين ليس ڪبيراًء 
يتوقف على تغير حقيقة أو اختلاط فكرةء والال والسراب كالظل والفيء› ريبما 
اقا ووبفا اشرها ا ندل عنی دا الد معا ن غير ان با على هے: 
ا 

ومن هذه الألفاظ التي تنبه العلماء على ما بينهما من اقتراب شديد» وتشابه 
كبير (القلب والفؤاد) فقد رووا ان رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - قال: 
"أتاكم أهل اليمن هم ارق قلوباء والين اضئدة "قال الأزهري: فوصف القلوب بالرقةء 
والأفهة بالن: ركان القلب خض من القواة ك الاستعمال وقيل :اتلوب والأفندة 
قرفا ن اترا رکو وکر کر ا ا کی وا 
سمي القلب قلبأ لتقلبه وسمي الفؤاد فؤادا لتحرقه على من يشفق عليه وقال 
الراغب: الفؤاد كالقلب لكن يقال له فؤادا إذا اعتبرفيه معنى الفتؤد أي: 
التوقد”» وترى عائشة عبد الرحمن: ان القلب قد يطلق ب العريية على المضو 
العضلي المعروف من أعضاء الجسم» إما الفؤاد فلا يطلق على المعنوي من موضع 
الشعور والعواطف» والعقيدة والأهواءء قالت: وبهذا المعنى جاء الفؤاد 2 القرآن 
مفردا وجمعاً ست عشرة مرة وليس فيها ما يحمل على الجارحة”. وب اقل من هذا 
العدد ما يكفي لإثبات ما بينهما من فرق دقيق» وملحظ خاص ب الاستعمال. 

ومن هذه الأمثلة أيضا (المسكين والفقير). قال البطليوسي: هذه المسالة قد 

تنازع الناس فقال قوم الفقير أحسن حالاً من المسكين لان الفقير الذي له بلغة من 
العيش والمسكين هو الذي لا شيء له» واحتجوا بقول الراعي: 


(1) شرح درة الغواص (للخفاجي) : 134 - 135 وينظر: كشف الطرة عن الغرة (للالوسي) : 340. 

(2) ينظر: الغريب المصنض:خ ق: 55 ب - 56 أء وأدب الكاتب: 24ء وأخبار النحويين البصريين: 
9 وشرح القصائد التسع المشهورات: 597/2 - 598 . 

(3) تهذيب اللغة: (قلب) : 174/9 وينظر: النهاية: 96/4 . 

(4) المفردات 4 غريب القرآن: 585 . 

(5) التفسير البياني للقرآن الكريم: 177/2 - 178. 


ع بے [9g‏ سسس 


الباب الثاني 


اسا الفقيرٌالذي كائت حلوينُة وفق العيال» فلم يرك له سيد .. 
وأما الذين قالوا ان المسكين هو الذي له البلغة من العيش» وان الفقيرهو 
gE ٤‏ ا ےھ ا 2 
الذي لا شيء له فاحتجوا بأشياء منها قوله تعالى: ظ اما السَفِيتة فكائت لمسكين 
او ا * 4 3 l)n.‏ - - 0 
يُعَّمّلون فى لحر 4 (الكهف: 79) فجعل لهم سفينة” أ» وقد كان ابن قتيبة فرق 
بينهما بقولهلا يكاد الناس يفرقون بينهماء وقد فرق الله تعالى بينهما 4 آية 
الصدقات فقال جل ثناءه: إ إنمًَا آلصَدَقىت للفقرآءِ وَالمَسكين 4 (التوبة: 60) 
فجعل لڪل منهم سهماء والفقير الذي له بلغة من العيش› والمسڪين الذي لا شيء 
له وقال الفرا: الفقراء: هم أهل ضقة رسول الله كلل الله عليه واه وسله 
واوا عفار له :وا تساكيق الط افون على الأبوات راء 2 الهد عن 
الشافعى - رضى الله عنه - انه قال: "الفقراء الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم 
وأهل الحرفة الضميفة التي لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعاء والمساكين: السؤال 
ممن لا حرفة لهم تقع موقعا ولا تغنيه وعيالهء قال الأزهري: "قلت: الفقير أشدهما 
خالا غد الشافی وال ةا هت غلی بن خم ری کے رده على ان 
ا و افو فی له و كد د االله دال هة فل من ت حى الصف من 
المسكين وغيره لأنه اقل وأحوج"» وذهب إلى ان الله تعالى قد رتبهم 4 آية الصدقات 
على حسب الحاجة فالثاني أصلح حالاً من الأول» والثالث أصلح حالاً من الثاني“ 


(1) الاقتضاب 2 شرح أدب الكاتب: 22/2 - 23 . 

(2) أدب الكاتب: 29 - 30ء وغريب الحديث (لابن قتيبة) : 191/1 واصلاح المنطق: 326 - 
7 والمفردات 2 غريب القرآن: 347 وشرح أدب الكاتب(للجواليقي) 143 ولسان المرب: 
(فقر) 60/5 - 61 . 

(3) معاني القرآن (للفراء) : 443/1 . 

(4) تهذيب اللغة: (فقر) : 115/9 . 

(5) التنبيهات على اغاليط الرواة # كتب اللغة المصنفات: 316 - 317 . 


الفصل الأول 


ويبدو ان الفرق بينهما لم يلحظ فيه اختلإف الحالة المادية التي كثر الخلاف فيها 
كخ واا ها كن موي اف ر د كو لجرب اواد 
نزعت فقره من ظهره» فانقطع صلبه من شدة الفقرء والمسڪين الذي سكڪنه الفقر 
أي: قلل حركته“. فكلاهما يدلان إلى الفقر غير ان 4 المسكنة» معنى الضعف 
NEE SS‏ 
حرف مأخوذ من السكون» يقال كَمَّسكن الرجل إذا لان وحَشَعَ وحَضَعَ» والمرب 
تقول: بي المسكين نزل الأمر لا يريدون معنى الفق ر » وجاء ب4 النهاية: "اللسلكين 
والمساڪين والمسٽڪنة والئَمَسٽڪن وكلها يدور معناها على الخضوع والدلة» وقلة 
امال والحال السيئة» واستكانة إذ خضع» والمسكنة فقر النقس» وكَمَّسْكَن إذا 
اکن که ت ناخو وات وار 
اا ور فاو ر امن اوا ي ك راا کو 
هذه الألفاظ التي تؤدي معناها غيرهاء لما تضمنته من دلالة مختلفة. 


وقد تذكر بعض المعجمات اللغة ان لفظتين بدلالة واحدة» ثم نجد من يفرق 
بينهما» فيذكر لكل منهما استعمالاً ينفرد به» مثل (الجِيْد والعُثّق) يذڪر اللغويين 
إنهما بمعنى“ ولكن السهيلي: 581ه يقول الفرق بين الجِيْد والعنق» قوله 
( 2 جيدها) (اللهب: 5) لم يقل ب4 عنقهاء والمعروف ان يذكر العنق إذا ذكر الغل 
أو الصفح.. ويذكر الجيد إذا ذكر الحلي والحسن فإنما حسن هنا ذكر الجيد ب2 
حكم البلاغة لأنها امرأة» والنساء تحلي اجيادهن» وأم جميل لا حلي لها 2 الآخرة 
إلا الحبل المجعول 2 عنقهاء فلما أقيم لہا ذلك مقام الحلي ذأكر الجيد» معه فتأمله 


(1) الزاهر: 226/1 . 

(2) تأويل مختلف الحديث: 110 - 111 . 
(3) النهاية: 385/2 . 

4) ينر الصحاح: 462/2 . 


د [0( س 


الباب الثاني 


فان لفت ان إل قل لاف 
يوم َبْدی لنا قتيله عن جي 
ولم يقل عن عنق» وقول الأخر: 
واحسَنٌُ من عقد المليحة جيدها 
"ولم يقل عنقها» ولو قاله لكان غثاً من الكلام» فإنما يحسن ذڪر الجيد 
حيث فلنا" » ويقوى ما ذكره السهيلي ان الجيّد بالتحريك طول العنق» وحستةهء 
وحكي اللحياني: ما كان أجْيّد» ولقد جَيَدَ جَيّدأ» قال ويوصف العنق نفسهء 
بالجيد» فيقال عق اجيد ومن هذا يتضح أن الجيد هو الق ج الدلالة العامة ثم 
E CEE E AT‏ 
الفئة طائفة من المفردات التي فرق أبو هلال بينها ثم اقر بما حدث فيها من توسع ب 
ایك وو اف ع ا درو او وة اورت اردان 
حتى آاجرىمجرىواحدا" آو ثم أستعمل التوخي 2 الطلب والإرادة توسها" : 
وفرق بين الرد والرجع ثم قال: "هذا أصله ثم ريبما استعملت إحدى الكلمتين موضع 
الأخرى لقرب معناهما” » وفرق بين الفصل والفرق ثم قال "ثم قد تتداخل 
اتا عار ها آنه التو عه ها هوان کال فاط 
اتصلت حقائقهاء وتشابكت معانيهاء وتقاربت» وربما توسعوا فيهاء وأوقعوا بعضها 
فرق تن دو دل ها ك الأسه ال مو ون جر عا مها 
زيادة معنى» أو فضل فائدة» فإذا اعتبر أصل الوضع» ووشيجة الاشتقاق فقد يكون 


(1) الروض الأنف: 113/2 . 

(2) لسان العرب: (جيد) : 139/3 وأساس البلاغة: 147/1 . 
(3) الفروق اللغوية: 72 . 

(4) تقسه: 102. 

(5) نفسه: 92 . 

(6) نقسه: 122 - 123. 


r IND 


ت کے الفصل الأول 


کر مها اا ای ا ا ا ر ر 
درجة واحدة» ولا ينبغي ان ينظر إلى هذه الألفاظ بمقياس واحد» فيحكم على 
ظاهرة الفرق كلها ب4 عدد من المفردات ما أوردته» اتفقت معاني قسم منها توسعاً 
اا ن کک ر ا اد ا ف مو ر اوی 
ریخ سن قات ار ترم لفاون ابا كات رارف زف كان ن 
اا را اف إن ية الطاهرة: وف اها سن رمن اتخنفن: قال 
الزركشي: 794ه: "لان النعماني إذا دقت تداخلت» وتشابهت على من لا علم له بهاء 
كالأشجار إذا تقارب بعضها من بعض» تداخلت أمثالهاء واشتبهت» أي على من لم 
يمعن النظر 4 البحث عن منبعث كل فن منها"“ و2 هذا إشارة إلى ان بين هذه 
الفاط د خا رهاو :ول كان اد رة هه لى شن اتف ههن 
اللقر ا ا ا ا و ن ا ات 


3 القضريق بالألضاظ المتقاربة : وا لمجالات الدلالية في العربية : 

و العريية مجموعات كثيرة من المفردات تتقارب معانيهاء وتتدانى دلالاتهاء 
يمكن ان نطلق عليها (الألفاظ المتقارية) نخصها بهذا الاسم تمييزا لہا عن مفردات 
المجموعة السابقة ولاسيما التي تداخلت حقائقها حتى صارت ترد بمعنى واحد» وفقد 
كثير منها قدرته على إظهار لفرق. أما ألفاظ هذه المجموعة فإنها أجدر من الأولى ك 
التعبيرعن معنى خاص» أو ملحظ دقيق لا تتخلى عنه المفردة 4 كثيرمن مواقع 
الكلام» ويحرص على هذه المزية من لا يريد ان تفقد الآلفاظ طافتها التعبيرية 
امتميزة» وتشبه احد الدارسين هذه الكلمات بالدوائر المتقاطعة» التي تشترك 2 
أ ر فن س ها وای ف الا سال وران مر ع ا 
فيكون التقارب الدلالي لہذه الألفاظ دافعاً للتفريق بين معانيها لئلا تختلط» وتتفق 


(1) البرهان بك علوم القرآن: 70/2. 
(2) دلالة الألفاظ : .166 


الباب الثاني 


أو يسحبها متحدة المعنى من يسمع نصوص الاستعمال المتطورء ولذلك ذكر آبو 
هلال 2 مقدمة فروقه ان إظهار الفرق 'يؤدي إلى المعرفة بوجوه الكلام» والوقوف 
TE‏ والواقع ان هذه المفردات تتباين حقائقهاء 2 أصل الوضع› 
وهي كر تالحر تذل غل د الل وا جام تاها اللفظي. ك اقا 
المعاني» والإعراب عنها وان خفيت أو بهتت ملامح الفصل بينها 'فأمور الحياة الدنيا 
IDBIERE SS SKE E E ES EE‏ 
نری معنی یقترب من معنی آو ترى جزءا من معنى» يشترك 4 عدة آلفاظ» وتظل 
الود ا ا و ا کل ما ی ا کا ها 
'.وليس الأمر إلا تراكبا للمعاني» والقتاء! جزئياء لمعتى الكلمتين» ثم افترقا بين 
الكلمت ن غا هذا الح من اى > والكزود تاقاط امارة شذرورئ 2 
تخسن لكا وخاد اشاب اتر قول اتو هلال ك اتصتاعن: فى 
ان تكثر الألفاظ عنده فان احتاج إلى إعادة المعنى أعاد ما تفيده منها بغير اللفظ 
الذي ابتدأه به" . فالعرب تخالف بين الألفاظ المتقاربة ب4 المعاني المتشابه» لئلا 
رر اف هه وقد جر رهن الملا لي اطا و دة اتوه واوا 
بين دلالات الألفاظء ليتضح لدارس اللغة تقارب المعاني» وعدم تطابقها تطابقاً تامأ 
حرصاً على حقيقة اللغة» فالفارق الدلالي الذي تحتضنه وتحرص عليه»ء إنما وجد 
لحاجة تعبيرية تضفي على الاستعمال جدة وطرافة» وقد كان أرباب اللفة أيام 
قوتهاء ورقيهاء يوازنون بين الألفاظء ويأخذون بالأنسب والاوفق» فيضعونها 
مواضعها وينزلونها منازلهاء قال الأصمعي: قلت لأعرابي ما الجشع 5 فقال أسوأً 


(1) الفروق اللغوية :7. 

(2) دلالة الألفاظ: 210 . 

(3) الأصول: 333 - 334 . 

(4) الصناعتين: 164ء وينظر مقدمتان 4 علوم القرآن: 189 . 


a 


الفصل الأول 


الحرص” » ولہذا لم يرق لجمهرة من علماء المريية ضياع خصيصة التمايز الدلالي 
والمفارفة المعنوية» فهي مظهر من مظهر فوة العربيةء ونفاذهاء ومجلى سر من 
أسرارهاء وقدرتها 2 تأدية وظيفتها الدلالية» فدأبوا 2 الفريق بين هذه الكلمات 
المتقاربة» من مثل: الفرق بين الفطنة والذكاءء فقد ذكر: ان الذكاء تمام الفطنة 
من قولك ذكت النار إذا تم اشتعالماء فقي الذكاء معنى زائد على الفطنة“» 
والفرق بين الصحة والعافية ان الصحة اعم من العافية» إذ يقال: رجل صحيح» وآلة 
صحيحة» وخشبة صحيحة» إذا كانت ملتئمة لا كسر فيهاء ولا يقال خشبة 
معافاة» وتستعار الصحة فيقال: صححت القول» وصح على فلان حق ولا تستعمل 
العافية ب4 ذلك» والصحة تتصرف بے وجوه» وتڪون ابتداء! من غير مرض”. 

كما اهتم العلماء بإظهار المعاني الدقيقة للألفاظ القرآنية المتقارية» وإبراز 
مزية كل لفظ بے موضعه» والموازنة بين الدلالات» فقد ذكروا ان (الرين) أيسشرهن 
الطبعء راطع رهوا ان والآففال اشد ذلك كلة )وهو إشارة إلى فونه 
تمالی «( كلا بل ران عل وريم 4 (المطففين: 4) وقوله تعالی :و طبع الله على 
قلوبهم 4 (النحل: 8 ام عل قوب أُقَفَالُهَا 4 (فخمة 24 واخ فة اشت 
الخوف ومن ثم خصت بالله تعالی 2 قوله سبحانه « شوت رُم وافون سُوَءَ 
ليساب 4 (الرعد: 21) وفرق بينهما أيضا بان الخشية تكون من عظم المخشي› 
وان كان الخاشي قوياأً» والخوف يكون من ضعف الخائف» وان كان المخوف آمرا 
ق وات ا ن ر ان والح ا غوها وتك ب اتان ع 


(1) متخير الألفاظ: 180. 

(2) الفروق اللغوية: 67 . 

(3) الفروق اللفوية: 88 . 

(4) النهاية ے غريب الحديث: 112/3 وينظر: تهذيب اللغة (رين) . 225/15. 

(5) البرهان ب4 علوم القرآن: 78/4 وينظر: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: 85» وتفسير 
الرازي: 42/19 وبصائر ذوي التمييز: 545/2 وإعراب القرآن: (المنسوب إلى الزجاج) : 94/1. 


الباب الثاني 


صفاته الذاتية» وعلى عطائه» ولا چ على قات : والتر اغ من الو“ 


رالائبجاش الخ من الانفجار اوخل تين القار ب دراس اسلو 
نفضسية» تمرض فيها إسرار النص» ومزية النظم» وتفسيرندرك به العلة به 
استممال هذا اللفظ دون غيره إزاء المعنى» المفزى الدلالي المميق لكل لفظ؛ 
من ذلك فول الزمخشري و و تمالی: « وهو الٍِی جَعلَّ 
کُم النجوم دوا پا ف طلَمَ ت لر والبَخر قد صلا آلا لِقَوْمِ بُو ( 
وهو اذى أنقأگم يِن فس وَجِدَوقَمُشتقو وَمُستَودَع قَذ فصلا ايت لوم 
فهو 4 (الأنمام: 98-97) قال: فان قلت لم قيل يملمن مع ذكر النجوم› 
ويفقهون مع إنشاء بني ادم؛ فلت: كان إنشاء الإنسان من نفس واحدة» وتصريفهم 
بين أحوال مختلفة الطف» وأدق صنمة» وتدبيراً فكان ذكر الفقه الذي هو استممال 
فطنة وتدقيق مطابقاً و ا ف فد كا س ) نه له تاك 
وَالْذِين سوا ف ينا مُعَجزين 4 (الحج: 1) فيقول: 'والسعي الإسراع ب4 المشي› 
وليس يراد أنهم مشوا دائماء وإنما يراد أنهم أسرعوا بنياتهم وأعمالم .." ويفهم 
من هذا ان السعي يلحظ فيه معنى القصد والداب» وإنها ليست بمعنى المشي السريع 
ويبدو ان عناية الدارسين بالمفردة القرآنية على هذا النحو عمقت رغبتهم بك 
الوقوف على الضروق المعوية بين مفردات اللغة التي يظن أنها متساوية الدلالة تماماًء 
وها جسن كوه من اهر هذه القروق أن متيل التفة ريما انتمل هفردتين 


(1) ينظر: أدب الكاتب: 31 والزاهر: 84/2 - 85 والكاشف: 46/1 والحكم: 189/3ء› 
وتفسير الرازي: 219/1 والفروق اللغوية: 35 - 36 . 

(2) التسهيل لملوم التنزيل: 167 . 

(3) نفسه: 246 . 

(4) الكشاف: 38/1, 

(5) تاويل مختلف الحديث: 151 . 


aaa aaa 1‏ الفصل الأول 


استعمالاً واحدأً» من غير تفريق فإذا نبه على ما بينهما من فرق؛ ووقف على دقائقه› 
وأمثلته ب4 اللغة اقتنع بطبيمة الفرق» واتضح له سببه» وانمار كل معنى عن قريبه؛ 
فإننا قد نورد القيمة والثمن» مورداً واحدأًء ولكن آهل الفروق يذكرون: ان القيمة 
هي المساوية المقدار الثمن من غيرنقصان ولا زيادة» والثمن قد يكون بخساء وقد 
يكون وفقا وزائدأ"» وقد تستعمل العمل والفعل بمعنى على ما بينهما من فرق قال 
به الكليات: "العمل يعم أفعال القلوب والجوارح» وعمل لما كان مع امتداد زمان 
شو لون لر ما غا ا 03 وقل تخلافه ت ((و الز ر كفل 
رَبك بأ سحتب آَلْفِيل ‏ (الفيل: 1) لأنه أهلاك وقع من غير بطئ» والعمل لا يقال إلا 
فيما كان فكر ورويةء ولہذا قرن بالملم» حتى قال بمض الأدباء قلب لفظ العمل 
عن لفظ العلم تنبيهاً على انه من مقتضاء”” » ونحن حين نقف على مثل هذا التفريق 
لا نمتلك إلا الاقتناع بصحتهء وقد يحملنا هذا الاعتراف على التزامه والأخذ بهء فان 
ب إهماله لمعن خاص» لا يستفنى عنه» وان من طبيمة الألفاظ المتشابهة» ان تقترب 
تارة» وان تبتعد تارة أخرى» والخلط بين دلالاتها إجحاف باللغة» وعدم استقلال لقيم 
ألفاظهاء والأفق ان يظل للفظ وجوه المستقل» وكيانه المنفرد» وان قامت الشواهد 
على مجيء الألفاظ المتقاربة بدلالة واحدة ب قسم من الكلام» وقد جرى على هذا 
كثير من دارسي المربية» قال الزجاجي: فان قال قائل فإذا كان معنى الواسع 
عندك والفني سواء فما الوجه ب تكرارهما ؟ قلنا: ما جاء ب4 كلام المرب من 
اختلاف الألفاظء واتفاق المعاني اتساعاً وتبسيطاً ب4 الكلام» فبنى لمعنى واحد من 
صفاته لفظتان ليكون ذلك ابلغ ب4 المدح» وأكمل به الوصف» ومع ذلك فالواسع 
قد يتضمن من المعنى ما لا يتضمنه الغنى» ويتصرف فيما لا يتصرف ب الفنى؛ 
كقولنا: يا واسع الفضل يا واسع الرحمة؛ وقوله تمالی: < ربا وَسعَّتَ ڪل سَىءِ 


(1) الفروق اللفوية : 198 ودرة الغواص: 72 . 
(2) الكليات: 449 وينظر: الفروق اللغوية: 110 . 


سے 207 س 


الباب الثاني 


E‏ 7 أي عمت رحمتك ڪل شيء» وأحاط علمك بڪل 
شيء» فالزجاجي هنا يشير إلى اتفاق المعنى وافتراقه بے الڪلمتين» ففي ڪل 
منهما فائدة لغوية» ويوضح لنا أبو حيان التوحيدي تقارب هذه الألفاظ وتباعدها حين 
يفرق بين المحبة والشهوة ثم يقول: ”ويتداخلان كثيراً بالاستعمال» لان اللغة جارية 
على الق ها هى جا غل الو رمن اع الى رم ال الكديد: 
والتشديد» ومن نأحية التوسع جرى على الاقتدار» والاختيار”» وقد ينص دارس 
على ما بين هذه الكلم من وجوه الفرق» فيستدرك عليه خر يذكر شواهد 
اغا بع لخا ب فر ان ی ت مياسن ان فاد رن 
الزمخشري: 4 الكشاف» فقال والجعل بان الحلق فيه معنى التقدير» والجمل فيه 
ى لتخو فال اا هاف د اة ع الك اف نوردت 
جعل وخلق موردا واحداأ فورد $ وَخَلَقَ مِنَا رَوَجَهّا 4 (النساء: 1) وورد ‏ جَعَل 
متا رَوّجَها 4 (الزمر: 6). وذلك ظاهر الترادف إلا ان للخاطر ميلا إلى الفرق الذي 
يذاه الزمخشرى ويرد آنل لم تمصب الزات وا رض انها رهما حل 
و إضافة الخلق 2 هذه الآية إلى السموات والأرض» والجعل إلى الظمات والنور 
مصداق للمييز بينهما*» ومن العلماء من يعبر عن التقارب الدلالي بين هذا النمط 
من المغردات بكلمات تومي إلى اتفاقهما 4 المفهوم» أو المعنى العام» وافتراقهما ك 
الدلالات الخاصة» مثل قول التوحيدي: الحزن» والغم» والهم»ء والأسى من شجرة 


(1) اشتقاق أسماء اللّه: 112 . 
(2) الإمتاع والمؤانسة: 105/3 - 106 . 
(3) الكشاف: 23/2 . 
صو 2 EY‏ ى ررس ى و م 
(4) یرید قوه تعالی: ظ آَلَحَمْد يله الى حَلَقَ لسوت وَالأَرَضَ وَجَعَلَ آلظأمت وَالُورَ ) الأنعام:1. 


(5) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» ے4 حاشية الكشاف: 4/2 . 
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الفصل الأول 


اخ د كر ودا اكا واو و دی ا د 
وان: "العقل والحجا والنهى كلمات متقاربة المعاني » والزمخشري: يعبر عن 
التقارب بينها فيما وقفت عليه من كتبه بان اللفظين: أخوان» أو الألفاظ أخوات“› 
نرف اريت ا لجرجا نه اه على الصاف ان رل الرمرئ آخران بي 
مترادفان؛ والترادف هنا يعني التقارب والتجانس» لا الاتفاق والاتحاد» وعلى ان 
مفهوم الترادف يعني عند بعض الدارسين تساوي المعنى» وردت الإشارة إلى التفريق 
بين التقارب والترادفق»ء ولهذا قال الفيروز بادي: 'والخشية والخوف» والوجل» 
والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة"^ 

ان هذا التقارب الدلالي ے2 مجموعات كثيرة من الألفاظ أدى إلى ان تتوزع 
ها الفاق إل جرا رة مدقا او جو کے معاد ا على وراك هة ساجتل 
مقر فجت كل طا مها تة متي فام او حش وات ونا لاتا ن 
الأنواع المتباينةء والأحوال المختلفة» والدرجات المتصاعدة» سواء ب4 ذلك ظواهر 
الحسيات» ودقائق المعنويات» فصرنا نجدها تحت كل نوع من أنواع الموجودات» أو 
کل کرت م کوت احا اطا كفو ت الال ف مايا رارت 
ی م رک ات ای رک ا اة 
ا اة اة ومن الا ك هة ا لا اعا ال مقر ار متها 
کرو اا و و فا هی وا 0 و ی 


() الإمتاع والمؤانسة: 130/1. 

(2) المخصص: مج 1 س 1/3. 

(3) نفسه: م ج 1 س 16/3» وينظر الصاحبي: 192 . 

4) الفائق 4 غريب الحديث: 42/2» 49ء 58 ...والكشاف: 133/1 155» 114/2» وينظر 
الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 366. 

(5) حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف: 46/1 . 

(6) بصائر ذوي التميز: 545/2 . 
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الباب الثاني 


والترتيب» وتتألف منها طوائف من الألفاظ متدرجة بك بيان المعنى الواحد فتبدو 
الات اة كا د ع ا مكو اقرا راا ا 
وجود وحدة مغايرة لہا 4 المرتبة نفسهاء وتمييز المنصر من خلال تعارضه مع بقية 
العناصر""» فالألفاظ تتسق على وفق تدرج المعاني» يقول العقاد واصفا هذا التدرج 
ری ات قو اش جن اه آل هن ا شر ان ن ال 
ضحك» إلى قهقه» إلى اغرب ضاحكاً» كما نستطيع ان نحقق هذا التفيير به 
الوف من الكلمات غير كلمات هذه المادة» قابلة مثلها للتعبير عن مختلف الظروف؛ 
والدرجات والأشكال. ". 

ويقف كمال الحاج عند هذا التدرج ب4 معاني الألفاظ؛ ويدعو إلى التزام 
الفروق بينهاء فيقول: 'لنأخذ الفرح بك نموه يبدأ نوعاً من الشوق الذي يملأ زاوية 
واحدة من زوايا النفس» ثم يزيد شاغلاً بالتدريج النفس كلها متخذاً ى كل حالة 
من حالات نموه لوناً يختلف تمام الاختلاف عن الألوان الباقية فهناك: الانشراح» 
والسرورء والبهجة.. وهي جميماً حالات من الفرح يتماقب فيها وجداننا بسرعة ... وإذا 
أخذنا الحزن» وجدنا أنفسنا حيال شيء ذاته» فنقول: اغتم» وكمد ... وقد تمودنا 
بدافع منطق (غلط) ‏ إلا نرى فروقا بين هذه الحالات مجيزين لذواتنا ان تعدها 
كما كأنها ترجع بك النهاية إلى عنصر واحد”“ والدراسة اللفوية الحديثة تعنى بما 
4 اللغة من مجالات دلالية توضع تحت لفظ عام يجمعها فيكون معنى الكلمة 
محصلة علاقتها بالكلمات الأخرى» داخل المجال المعجمي» فيكشف ترتيب 
الكلمات التي تقع 4 ميدان معين عما بينها من علاقات وخلافات» إذ تقول هذه 
النظرية بان الكلمة تتحدد دلالتها ببحثها مع اقرب الكلمات إليها ب إطار مجموعة 


(1) ينظر: الألسنية (علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام: 237 - 238 . 
(2) أشتات مجتمعات ب4 اللفة والأدب: 94 . 

(3) ب4 الأصل مغلوط: والفصيح ما ذكرته . 

(4) بے فلسفة اللغة: 45 . 
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دلالية واحدة" ؛ وك هذا يقول دي سوسير": "ويك نطاق اللغة الواحدة تحدد جميع 
الكلمات المعبرة عن أفكار متقارية بمضها بعضا من حيث القيمة مترادفات من 
قبیل: ۲401۲ (أي هاب) و ”۲1ء (أي خشي) ٣اe‌م‏ ۲مھ (أي خاف) لیس لہا 
قيمة خاصة بها إلا بتقابلهاء ولو انعدمت كلمة ااهل من اللفة الفرنسية لا تتقل 
محتواها إلى منافستيها"“ وقد تنبه علماء العريبية على هذه الأوضاع والترتيبات ب 
المربية» فصنفوا معجمات المعاني أوردوا فيها مفردات اللفة 4 مجموعات دلالية 
متصلة» ومفاهيم مستقلة› ورتبوا الألفاظ # كل مجموعة» ولعل من أڪثرهم 
التزاما بمفهوم المجالات الدلالية (الثمالبي) ب4 فقه اللفة» وغيره من كتبه التي 
ذكرتها من قبل» إذ جمع وحدات كثيرة» ورتبها ترتيباً تصاعدياً على وفق منهج 
واضح ب ذهنه» كالترتيب والتفصيل والتقسيم» وغيرذلك» ڪما جمع أبو هلال 
فروقه بے ثلاثين بابا وجهل كل باب يضم طائفة من المفردات المشتركة 2 الدلالة 
المامةء أي ان ألفاظ أي باب يجمعها معنى كلي تلتقي عنده كالفرق بين العز 
والشرف والرياسة والسؤود والملك والسلطان والدولة والتمكين”» وخصً الباب 
الأخير بالفرق بين أشياء مختلفة مثل الببوط والنزول*» والخلط واللبس ويمكڪن 
القول ان ترتيب المفردات على وفق مجموعات تتقارب 4 المعنى لهذه الفروق صفة 
معجمية واضحة» حتى يصح ان نعد فروق أبي هلال 4 ضمن معجمات المعاني› 
ويمرض محمود فهمي حجازي صفة معجم المترادفات قائلا: ومن ثم كان من واجب 
معجم المترادفات ذكر الألفاظ 4 مجموعات مع تحديد علاقتهاء وظلال معانيهاء 
(1) المدخل إلى علم اللغة: 98ء وينظر: علم الدلالة (احمد مختار عمر) : 108 وما بعدهاء والأصول: 

7 وما بمدها؛ والألسنية المريية: 94/1 وأضواء على الدراسات اللفوية المعاصرة: 330 


ومن قضايا المعجم العربي قديما وحديثا:؛ 167 . 
(2) دروس ب4 الألسنية المامة: 177 . 
(3) الفروق اللفوية: 148 وما بعدها . 
(4) نفسه: 244 , 
(5) نفسه: 249 , 
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الباب الثاني 


والفروق بينها" » ويقول حسن ظاظا: ”ولكثرة الترادف ب2 اللغات قامت 4 كل لغة 
دراسة له» ووجدنا 4 كثيرمنها معاجم خاصة به» نقطة البدء فيها هي محاولة 
إيضاح الفرق ب المعنى أو الأصل أو الاستعمال » ويذكر (جون لا ينز) ان البعض 
يرى ان المترادف درجات متفاوتة أي ان آية مجموعة من العناصر المعجمية يمڪن ان 
تنتظم على مقياس للتشبه والاختلاف 4 موضعها”» وتبدو هذه الصفة التي 
يذكرها هؤلاء الدارسبن لمعجمات الترادف قريبية جدا مما صنعه أبو هلال 2 
كتاب الفروق فهو يقابل المعجمات التي اصطلح عليها بمعجمات المجالات الدلالية. 
وبهذا يكون آبو هلال والثعالبي وغيرهما من علماء العريية هم أصحاب نظرية 
المجالات الدلالية 4 تاريخ الدرس اللغوي» ويكون العرب هم الذين بدأوا التفڪير 
با ااه عتيمم فيا اللفة قل كير امن العر ب كرون تى ا 
رعا و من اال کوت ماي ارات ن راون ااتر ر ع دا 
العنصر الأولي الذي يميز معنى كلمة معينة 4 سياق لغوي محدد» والذي يتنافر مع 
عنصر مميز أخر لكلمة آخرى ... ويقرر ان :المدرسة اللغوية التي طلعت بهذه 
النظرية هي أهم المدارس التي تمثل هذا الاتجاه 4 دراسة المعنى”“ ومن الجدير 
بالذكر ان الفارابي: عد ترتيب الألفاظ على حسب انتظام المعاني دليل اعتدال 
الفطرة» وصفاء الفكرء وتوقد الذهن إذ يقول: "فان كانت فطر تلك الأمة على 
الاعتدال ... طلبوا بفطرهم من غيران يتعمدوا 2 تلك الألفاظ التي تجعل دالة على 
المعاني محاكاة المعاني» وان يجعلوها اقرب شبها بالمعاني والموجود» ونهضت أنفسهم 
بفطرها لان تتحرى فيتلك الألفاظ ان تنتظم بحسب انتظام المعاني على أكثر ما 


(1) المدخل إلى علم اللغة: 93 . 
(2) كلام المرب من قضايا العريية: 157 . 

(3) علم الدلالة (جون لاينز) : 73. 

(4) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: 329 - 330 . 


الفصل الأول 


تتأتى لها من الألفاظ» فيجتهد بك ان تعرب أصواتهاء الشبه عن أحوال المعاني" » 
تقك ان القاراتى تؤضل إلى هدا الحكم بعك امل نظام العريية :التي قسمت 
المعنى الواحد» ورتبته بألفاظ متقاربة 4 تتابع دلالي» اخذ بعضه برقاب بعض»› 
ا وا لضفانت الفا وا ركا ك کے کک ی م ا 
يتلو ما قبله ليدل على حاله آخرى أو صفة نامية» والأمثلة على ذلك كثرةء ولا 
بخدج الدارشن أن تطل اليك نها :فان شح ها ورد ك مهات الائى: وة 
اههد عت اعات فة ال فن الفرو و رة ك ااك عن الى فن د 
مثلا: ترتيب التدرج إلى البرء والصحةء فان المريض: "إذا وجد خفاً» وهم بالانتصاب 
والمثول فهو متماثل فإذا زاد صلاحه فهو مفرق» فإذا تماثل ولم يثب إليه تمام قوته 
فهو ناقة» فإذا تكامل بروءه فهو مَبلٌ فإذا رجعت إليه قوته» فهو مرجع» ومنه قيل 
ان الشيخ يمرض يوما فلا يَرْجع شهراء أي لا ترجع إليه قوته شهرا"” وأول مراتب 
الحاجة إلى الطعام "الرجوع ثم السَقّب ثم الفَرَّث» ثم الطوى»ء ثم المخصمَة» ثم 
الضَرَّم» ثم السعار» ويقال "عطشء ويَِر» وئجر» وعَلً» ولْهّث» ولّهب» ولابء 
وعامَ» وحام» وهام وآدمء وناعً» وظمئ» وصّدى“ وقد فصلت العربية كيفية 
النظر وهيآته على اختلاف أحواله "فإذا نظر الإنسان إلى الشيء بجامع عينه قيل 
رمقه» فان نظر إليه من جانب أذنه قيل لحظةء فان نظر إليه بمجلة قيل لمحة» فان 
رماه ببصره مع مدة نظره قیل حدجه بطرفه» و2 حدیث ابن مسعود رضي الله عنه: 
أحدّث القوم ما حدجوك بابصارهه °٣‏ كما رتبت مراحل العمر للإنسان“ 


(1) الحروف: 138 - 139 . 

(2) فقه اللغة (الثعالبي) : 151 وينظر: لباب الآداب له: 78/1. 

(3) جواهر اللغة (للثعالبي) : 181ء ومتخير الألفاظ: 119 - 117» والألفاظ المترادفة 73 
والتخليص: 113/1 - 114 . 

4) جواهر الألفاظ: 441 وفقه اللغة (للثمالبي ) : 182 والتخليص: 114/1. 

(5) فقه اللغة (للثمالبي) : 122 وينظر: لباب الآداب له: 64/1 . 


الباب الثاني 


والحيوان فجعل لكل مرحلة اسم خاص» يتغير فيما بعدها إلى غيره» بما يصور نموه 
فيهاء ومن ذلك ان الظبي أول ما يولد فهو طلا ثم خشف ورَشاًء ثم غزال وشادن ثم 
شَمَرّثم جَدّع؛ ثم ني إلى ان يموت وهم يعرفون كلا بمعناه» فمن يتأمل 
النصوص يجد معظم هذه الألفاظ مستعملة حيث ينبغي ان تستعمل 4 ترتيبها 
الدلالي فيظمئن إلى ان هذا التسلسل ب علاقات الألفاظ ليس حكما افترضه 
اللفويونء وإنما هو واقع قرره الاستعمال»ء فحين نقرآً مثلا بيت ابن أبي ربيعة: 


a ٌ :‏ 2 = 2 و a‏ )3 
فڪان مجني دون من ڪنت اتقي ثلاث شخوص ڪاأعيان ومعصيو 


لا بد من الرجوع إلى هذا الترتيب الذي تفرق فيه اللغة بين حالات النمو 
لمتماقبة» للمرأة فهي طفلة» ثم وليدة» ثم ڪاعب» ثم ناهد» ثم مُعَصر“.. فان ڪل 
كلمة 4 هذا التوارد الدلالي لا كيانها ومجالا وتصرفها ب4 اللفة» وڪلمة 
(جاع) مثلا غير كلمة (خَمَّص) إذ الخمْصانٌ الجاشع الضامر البطن وهي حالة تأتي 
بعد الإحساس بالجوع» فتسبب الخمْص وهو ضمور البطن»ء وقد يلاحظ على 
الجائع» ومن ذلك حديث جابر (رضي الله عنه) رأيت بالنبي صلى الله عليه واله 
و نضا شخدت ا ون ته الاخ افكر ها و هو 
المجاعة المخْمَصة» لأنها حين تعم تلاحظ آثارها على بطون الجياع وهيآتهم. وهكذا 
يعبر تفاوت الألفاظ ب4 اللفة عن تفاوت المعاني» وترتيبها ب4 الواقع. 


(1) خلق الإنسان (لثابت) : 15 - 22ء وينظر: التكملة والذيل والصلة: 159/2 . 
(2) فقه اللغة (للثعالبي) :116. 

(3) شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: 100. 

(4) فقه اللغة (للثمالبي) :112 . 

(5) لسان العرب: (خمص) : 29/7 - 30 . 


الفصل الأول 


4. التفريق بالخاص بعد العام ونستطيع ان ندرج تحته الأنماط الآتية : 


أ. العموم وا لخصوص : 

من خصائص العريية إنها تشتمل على ألفاظ تدل على معان كلية عامةء 
وأخرى تدل على معان جزئية أو خاصة» ترجع إلى المعنى العام» وهي ظاهرة اصطلح 
علج يها ب الفاظ الحرم والخمنوصن وقد ذكرت يما مضي إن لابن جد 
هذه الضفة قابا اسه (الفضصل ن الكلادة العا والخاض ‏ كما عقد ا 
الثعالبي ب4 فقه اللغة فصلا بعنوان العموم والخصوص”» وتناولما السيوطي: 4 باب 
ا و اا و هلاصا ت أکرة لفك ر دة اه خف وها 
ذكر الثعالبي من آمثته: البغض عام والفرك» فيما بين الزوجين خاص» والتشهي 
غا ارت اف ك ا ارال اشا عا راف رق جاج و انكر 
ا غ غ اليف اولخدت ام :و اسر ایل خا صن وار اة 
والادلاج والسرى بالليل خاص» والنوم 4 الأوقات عام» والقيلولة نصف النهار 
خاصة» والهرّب عام» والاباق للعبيد خاص» والعَدو للحيوان عام» والعَسسّلان للذئب 
خاص”“» وأورد الحريري: طائفة من أمثلة هذا النوع من الألفاظء بعد ان قدم لہا 
بالقول: "ان العرب خالفت بين ألفاظ متفقة المعاني لاختلاف الأزمنة"» وذكر قسماً 
من الأمثلة السابقة» ومن أمثته الأخرى: قوله: التاويب سير النهار وحده» والسّرى 
سيرالليل خاصة» والمشُرقة لا تكون إلا 4 الشتاء وغور المسافر إذا نزل وقت 
القائلة » وعرّس الساري إذا نزل 2 أخر الليلء للاستراحة السائدة 4 الزرع إذا رعت 


(1) ينظر فهرست: 90ء ومعجم الأدباء: 113/12. 
(2) فقه اللفة (الثعالبي) : 311 . 

(3) المزهر: 433/1 . 

(4) فقه اللفة (للثمالبي) : 311 وينظر المدهش: 38 . 


الباب الثاني 


بالليل» وتجهد المصلي ب2 ظل اليل والأمثظة على هذا كثرة - ولان الخاص من 
العام» لكثرة دورانه على الألسن خضعت بعض أمثلته للتوسع» لأسباب لا مجال 
لإيرادهاء فعم وجرى مع العام مجرى واحدا. 

وقد تنبه العلماء على ذلك فتتبعوا أمثظة ما وضع خاصا ثم استعمل عاماء فقد 
عقد ابن دريد بابا ے الجمهرة سماه باب (الاستعارات) وهي تسمية توضح انه يعزو 
سبب هذا التوسع إلى المجاز. ومن أمثته فيه: قوله: "التجعة طلب الفيث» ثم كثر 
فصار كل طلب انتجاعاء والوغى اختلاط الأصوات 4 الحرب» ثم كثر قصارت 
الحرب الوغى» والرواية البعير الذي يسقى عليه ثم صارت المزادة رواية» والرڪض 
الضرب بالرجل» ثم كثر ذلك حتى لزم المركوب وان لم يحرك الراكڪب رجاه 
فيقال ركضت الدابة» والرائد طالب الڪلا وهو الأصلء ثم صار ڪل طالب حاجة 
رائدا» أما ابن فارس فقد أورده 2 (باب العقول 4 أصول أسماء قيس عليها والحق 
بها غيرها) فقال: "كان الأصممي: يقول: أصل الورد: إتيان الماء» ثم صار إتيان ڪل 
شيء وردأً» طالب الماء» ثم صار يقال ذلك لڪل طلب» فيقال: هو قرب ڪذا أي 
NOE A SES ESS E Pak‏ 
المنزل ك الربيع» ثم كثر استعمالمم إياه» حتى قيل لكل منزل ريع » و2 
الخصص "الخارب سارق الإبل خاصة »ثم يستعار فيقال لكل من سرق بعيرا ڪان 
افو 

ومما يبتصل بتعدد الوضع الذي قصد منه الفرق والتخصيص» وضع أسماء 
خاصة لأعضاء الحيوانات وحركاتهاء وأصواتهاء وجماعاتهاء وأسماء أولادهاء 


(1) درة الغواص: 15 - 16 . 
(2) جمهرة اللغة: 432/3 وما بعدها . 

(3) الصاحبي: 95 - 96 . 

(4) شرح القصائد التسع المشهورات: 306/1. 

(5) الملخصص مج 1 س 79/3 وينظر: المزهر: 433/1 . 
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الفصل الأول 


ود ف ر ا ف و الان ن الوا دة فو اف ایا 
العمل أو الوظيفة» فميزوا ا المتنوعة بألفاظ مختلفةء فقالوا مثلا: من 
الإنسان الظفر ويقال له من ذي الخافر: الحافر» ومن ذي الحُف الَنْسيم» ويقال له من 
ذي الأظلاف الظلف» وقد قالوا لأظلاف البقر الأزلام"» وربما ب4 التسمية ب 
الجتن الواح فقالوا من الطائز غير الجازخ النقار»: ومن الجارح انسر ورى 
الجرجاوي 4 هذه التسميات 'دقائق من الفروق كوضعهم للعضو الواحد اسامي 
كثيرة بحسب اختلاف جنس الحيوان»؛ ريما وجدت 4 غيرلغة المرب وريما لم 
توجد”* » وذكر السيوطي ان هذا من بدائع اللفة لان المرب يتصرفون بالتسمية 
ا وا وكا و 2 ا اة کد کل 
بني ادم ولداء ومن الخيل فلوا ومَهرا» ومن الإبل حوارا ومفصلاء ومن البقر عجلا ... 
وجمع بين هذا وبين قولہم: طعتنّه بالرمح» وضَربتّه بالسيف ورمَيْنّه بالسهم» ووڪزځه 
بالعصا وباليد» ورَكَلئّه بالرّجل.."» فقد اختصت كل لفظة باسم أو بمعنى. 

وقد تقدم القول ان علماء العربية عنوا بالتصنيف 2 هذا اللون من الفروق» بك 
أول عهدهم بالتدوين اللغوي فخصُوه بكتب مستقلة أو فصول من تصانيفهم» حفظا 
لأوضاع اللغة» وإبقاء على هذه الألفاظ الخاصة» لئلا تختلط فتذهب صفة التمييز 
والتفريق» ويرى عاطف مذكور ان التشابه بين هذه المدلولات قوي حتى ان وجوه 
الخلاف بينها تسقط 2 الحسبان»ء وهذا هو الذي سوغ عند العامة استعمال بعض 
هذه الألفاظ مكان البعض”» والحق ان الحس اللغوي لم يسمح بتداخل هذه 


(1) كتاب الفرق لقطرب: 49ء وينظر: الفرق لثابت: 23 . 

(2) كتاب الفرق (لابن فارس) : 51ء وينظر: الاقتضاب: 82/2 وشرح الفصيح (للخمي) : 295 
والنهاية: 47/5 . 

(3) أسرار البلاغة: 20 - 21 . 

(4) معترك الاقران 2 إعجاز القرآن: 9/2 - 10 . 


(5) ڪتاب الفصيح لثعلب تحقيق ودراسة»› فسم الدراسة: 132 


aa شش‎ © 


الباب الثاني 


المسميات أو الأفعال إلا 2 مرحلة ضعف اللغة» وتفشي الخلل 4 ظواهرهاء وضياع 
تلك المقاييس الأصلية 2 تحديد المسميات والفصل بينهاء وقد كان الفصحاء 
مميزون» ويفرقون على وفق نظرة خاصة لا تخطئ الفرق ولا تتجاوز» وهي تستند إلى 
الملاحظة الدقيقةء والمعرفة التامة» 4 تمييز الخلاف 2 الأشكال والأفعال»ء ولقد 
شهد لم الجاحظ: بما نصه: قل من سمعناه ب4 باب معرفة الحيوان من الفلاسفةء 
وقراناه ‏ كتب الأطباءء والمتكلمين إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا منهء› 4 أشعار 
المرب والأعراب» و معرفة أهل لغتنا وملتنا“ لقد فرقوا بين الشفة والمشفر 
والجحَفَلَّة مثلاء ولكنهم لم يفرقوا ب4 تسمية المين فهي للإنسان ولجميع 
الحيوان“» بل ان العُرف العريي يرتضي تشبيه عين المرأة بعين المهاة» وهو تشبيه 
شائع سائغ» ب4 الشعر والنشر» لكنهم لم يسيغوا إطلاق الشفة والقدم والأنف» 
وغيرها من الأعضاء التي تختلف صورها إطلافا عاماء لقد قدروا التشابه بين أعضاء 
الحيوانات نفسهاء فأجازوا ان يسمى المضو بك جنسين مثلا باسم واحد» جاء 2 
اللضان: قد تكَون الخف للنعام» سووا ينها للتشاية +٠‏ وقالوا ك البعيروالنعامة: 
برك ووک وقد عد محمود شكري الالوسي: 1342ه هذه الظاهرة من 
خضاتص السان العريی ال لا تراب ها ٠‏ والعرت قول خلات اتافة قا 
خلا وخلؤاً إذا لم تبرح مكانها» وخص بعضهم به الإناث من الإبلء وقالوا 4 الجمل 
ألح وبك الفرس حرن... و2 هذا يقول إبراهيم السامرائي: "من العجيب ان العربية 


(1) الحيوان: 68/3 

(2) ينظر : كتاب الفرق (لابن فارس) : 55. 

(3) لسان العرب (خف) : 81/9 وينظر الفرق للاصمعي: 64 والفرق (لثابت) 23 والرق (لابن 
فارس) :62 والفرق لأبي حاتم مجلة المجمع العلمي العراقي مج 37 ح1: 420. 

4) الاقتضاب: 116/2. 

(5) بلوغ الأرب 4 معرفة أحوال العرب: 40/1 . 

(6) التهذيب (خلا) :576/7 واللسان: خلا: 68/1 والعباب (الہمزة) : 87» وأدب الكاتب: 174› 
والصاحبي: 295 . 


e o ¬ 


الفصل الأول 


اديه على اتسافها اداو رق رت و ات واا ل تى او ا 
ولح وحَرَنَ يؤدي ڪلها معنى واخدا ولكنهم خصوا كل فعل من هذه الأفعال 
بجنس من الحيوان» وقد تعجب أكثر من ذلك إذا أدركت ان العريية المعاصرة 
تفتقر إلى الكثير من الاختصاص بك التفريق بين الدلالات المتقارية"» والحق ان من 
يتأمل هذه الظاهرة إلى ان العربية أكرمت الإنسان فجعلت لأعضائه وأفعاله أسماء 
تختلف عما يماثلها 2 الحيوان 2 الغالب» ولذلك جاء الاستعمال المجازي الذي 
يراد به التبقيح والتهويل داعما لفكرة الفرق والمغايرة» قال الجرجاني: 'قولهم انه 
قف اجان وغفه الافر وذ انه كاد بهد هة مراك اندم 
ضار مز تة أن قال كان غه 2ے انقبط م قر اليعين وجحطة الفرس: 
:أيقولون للرجل إذا عابوه: جاءنا حافياً» متشقق الأظلاف” : وقال ثابت بن أبي ثابت: 
"ويقال للأنف الفرطسية» وذلك عند الشتم» وذلك ان الفرطسية للخنزير” وقال 
السيوطي: "أصل الخرطوم انف السبع استمير للإنسان استخفافا به" » وترى عائشة 
عبد الرحمن ان العدول من الأنف إلى الخرطوم 2 آية القلم“ فيه ملحظ التحقير 
والهبوط بادية ذلك المفتون الشرير الجا اللئيم»ء إلى دونية البهائم والدواب ورد 
الخرطوم إلى الأنف يضيع به سر البيان”» وإذا كان نقل لفظة من هذه الألفاظ عن 


(1) معجم الفرائد: 77 . 

(2) ذكر (أنطوان مابيه) ان بعض الطبقات التي تتكلم الفرنسية لا تستعمل لفظة (بوز) إلا عند 
الكلام على الحيوانات ولا تقال عن كل الحيوانات» بينما تستعملها طبقات أخرى باستمرار 
4 الكلام ب4 الإنسان: ينظر: علم اللسان ب4 ضمن النقد المنهجي عند العرب: 435. 

(3) أسرار البلاغة: 24 - 25ء وينظر: نقد الشعر: 174 - 175» والصناعتين: 310» وعيار الشعر: 
7 والموشح: 88 . 

4) خلق الإنسان: 145» وينظر: المخصص: مج1 س10/1. 

(5) معترك الاقران 2 إعجاز القرآن: 256/3 . 

(6) قوله تعالی (( سَنَمِسسَة على الخرْطوم ) ) (القلم: 16) . 

(7) التفسير البياني للقرآن الكريم: 61/2 . 


الباب الثاني 


أصلها يترتب عليه 'وضعها 4 غير موضعها”'» على وما یری ابن السكيت» أو ان 
افا موان و ان ا فا وة وای ارهن بی ان راغا 
ادني تغيير يقع 4 حقيقة المسمى والتعبير عنه تبديل اللاسم» ليكون منسجما مع 
المسمى ووظيفته» ولا عبرة لهذا التشابه الموجود أصلا بين هذه الأعضاءء فان آهل 
اللفة القضاء نظروا إلنها تظرتهم إلى المخفاين وقة أنحى صاع التييه على حذوة 
والتصحيف» باللائمة على الشعراء 'الذين حولوا أسماء البهائم إلى التاس»ء وأسماء 
الناس إلى البهائم” ومن هذا يتضح ان الخلط أو التوسح 2 استعمال هذه المفردات 
فا کان سکن ف كان جوا من السا اتام ادى را على الكف رمن 
اھا ك 

ب. التعبير بلفظ خاص عن معنى خاص : 

و وه م او کل ف 5 و ل ر د و 
والمعاني بألفاظ بعينهاء وقد حدده ابن فارس ب2 باب سماه (الخصائص) بقوله: 
اللعرب كام بالفاظ تخت به معان لا يجوز نقلها إلى برها ك انبر والشن. 
والحسن وغيره» وبك الليل والنهار وغير ذلك” › وسماه السيوطي: "ما وضع خاصا 
ل اتو وناناخ فك ذد ا لطا :ااا هول و ك 
لا تُوضّع إلا على معناها التي جُعِلْت حظه» وصارت هي حقه» والدالة عليه دون 
غير » وجاء ب4 النهاية: "ب2 أسماء الله تعالى (البارئ) هو الذي خلق الخلق لا عن 
ال ر داف من الخ وك تخوان ها فی ا دو من رات 


(1) الحروف (لابن السكيت) ے2 ضمن ثلائة كتب ےك الحروف: 93 وينظر: جمهرة اللغفة: 
48/3 - 491 . 

(2) التنبيه على حدوث التصحيف: 161 . 

)3( الصاحبي: 264 . 

(4) المزهر: 435/1. 

(5) رسائل الجاحظ: 86/4. 


aaa 20 


الفصل الأول 


وقلما يستعمل 2 غير الحيوان فيقال: برا الله اة ولق السمرات واا 


ولقد كان تنبه العلماء على هذا الوضع اللفوي متقدما إذ وردت أمثته متناثرة فيما 
صنفواء فمن ذلك قول الخليل "اليَعْمَلّة من الإبل اسم مشتق من العمل ولا يقال إلا ب2 
الإناث » قال "والجسد للإنسان"» ولا يقال لغير الإنسان جسد”» وقال أبو زيد 
:"يقال أعطوا الراقي بُسلّه» وهي أجرته» ولا يقال ذلك إلا 2 الراقي خاصة“› 
وفسّروا أبو عبيد: التتابع ب حديث الرسول _ صلى الله عليه واله وسلم - (ما 
يحملكم على ان تتايعوا 2 الكذب كما يتتايع الفراش 2 النار)ء بأنه التهافت قال 
ولم نسمعه إلا 2 الشر» ونقل عنه السيوطي قوله: "الطرف العتيق الكريم من 
الخيل وهو نعت للذكر خاصةء والجدود التي قل لبنها من الضأن خاصة*» ويك 
أمالي للزجاجي: "الصَّباحة 2 الوجه» والوضاءة 2 البشرة والجمال 4 الأنف»ء 
والملاحة ب2 الم » وبك أمالي القالي: "سبأت الخمر اشتريتهاء ولا يكون السباً إلا 
الخمر وحدها” » ومن أمثة ابن فارس: "لا يكون التأبين إلا مدح الرجل ميتاًء 
والراكب راكب الإبل خاصة ... وشت الغنم ليلاء وهملت نهاراء ونقل عن آبي 


حاتم قوله: "ليلة ذات ازيز أي فر شدید» ولا يقال: يوم ذو أزيز» وعن دريد» اش 


(1) النهاية: 111/1. 

(2) العين: 154/2. 

(3) نفسه: 47/6» وبنظر: التهذيب (جسد) : 567/1. 

(4) النوادر ے اللغة: 582 . 

(5) غريب الحديث: 13/1 وينظر: تهذيب اصلاح المنطق: 172/1ء والنهاية: 202/1. 

(6) المزهر: 438/1. 

7) أمالي الزجاجي: 109 وشرح ديوان الحماسة (للمرزوقي) : 105/1 والفروق اللغوية: 216 
والكليات: 297 - 298 . 

(8) أمالي القالي: 326/2 وينظر كتاب المعاني الكبير ك أبيات المعاني: 439/1 والكامل: 
141. 


a 


الباب الثاني 


القوم» وتأششوا إذا قام بعضهم إلى بعض للشر لا للخير”» ومن أمثة الثمالبي: ان 
العرب: تقول: جائع إلى الخبز»ء وقم إلى اللحم؛ وعطشان إلى الماء؛ وعميان إلى 
اللبن وذكر البكري: 446ه: ان العراضة هدية القادم خاصة» والحذيا“ هدية 
المبشر خاصة*“» كما أورد الحريرى: 4# الدرة طائفة من هذه المغردات» وذكرت 
شا ھا ومن أمثلته الأخرى قوله: أشفى لا تقال إلا لمن اشرف على التهكله 
والأرَق لا يكون إلا ے اللكروه» لان السَهَرَ يكون 4 المكروه والمحبوب» قال: 
ومما لا ستعمل إلا ے الشر قولېم: ند به» وسَمّع به» وقولېم: قبض له ڪذاء ومثله: 
« وَبَاءُو عضب ِن اَلَّهِ 4 
(آل عمران: 112)» أي رجموا: قال وذكر أهل التفسيرانه لم يأت 4 القرآن 
الأمطارء ولا لفظ الريح» إلا ب4 الشر» كما لم يتأت لفظ الرياح إلا ب4 الخير» ومنه 
قول رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم -: "اللهم اجعلها رياحا ولا تجملها 
بحا + وها طم ها الط فيدل غا امتممان فزي هة خاس هة 
الكلمات التي يصفون بها اليد حين تلامس شيئا معينا كقولہم: "يده من اللحم 
عَمرة» وندلة» ومن اللبن وضرة.."*» ومنه أيضا هذه الألفاظ التي تمبرعن بية 
الأشياء» والتي صنف فيها أبو هلال معجمة المسمى (المعجم 2 بقية الأشياء) ذكر 


(1) الصباحي: 295 . 

(2) فقه اللغة (للثمالبي) : 182 والمدهش: 33 . 

(3) وجاء ب4 اصلاح المنطق: 256: "ويقال: أحذيته من الغنيمة» إذا أعطيته منها والاسم الحذوة» 
والحذيةوالحذيا) وننظر: جمهور الأمشال: 22/1 وتلاح ان كلمة (الحدة مازائت 
مت 4 جرت ارا هذا تى فال لان اتراو افشفك خن رة القائل أن هة 
الصياد بشيء من صيد د . 

(4) التنبيه على أوهام أبي علي ب أماليه: 48. 

(5) درة الغواص: 103 - 106 . 

(6) ينظر فقه اللغة (الثعالبي) : 108 والمزهر: 447/1. 


کے الفصل الأول 


بل مقدمته ان هذه المفردات تدل على سعة لغة المرب لغريب ما تضمنه من أسماء 
بقايا ۰ وفك تنه الفلا AR SEE E E,‏ الألفاظ تناثرت أمثلتها 2 
كنيهم. ولكنه أول خَصتها بكتاب مستقل» منه قوله: الاس يقيه المسل ك 
موضع النحل» والقَوس باقي التمر» ب4 أسفل الجلّة» والكَعَبُ باقي السمْن بك 
النحي”” » وغير ذلك ومما أوردته المصادر 2 الاحتجاج لہذه الألفاظ الخاصة قول 
عمرو بن معدي ڪرب: نزلت بقوم» فأتوني بقوس» وگور» وڪفب وکين فيه لبن 
فاون ماين من أ م اة هن ا وار ر ان ن الاق و ك 
الصبّة من السُمْن» والَبْن القدح الكبير“. ومنه أيضا ڪلمات بالتعبير عن اوائل 
الأشياء: مثل الوسمي أول المطرء والبارض أول النبت» واللباً أول اللبنء والسلاف أول 
انحر و الا كوو او ا لقا ك ٠‏ و اکر رن اترات الط اون ان 
الل اول الشرت رة اتا اقران الألفاط ها يفك ففخ خض الفرت 
الفاظا للألفاظء وقرنوا كلمات بأخرىء» ولم يقرنوها بغيرهاء ولو كان المعنى 
واحدا"» وهو باب ب4 اللفة واسع تصعب الإحاطة به» فقد قالوا مثلا: فلك 
مَشحون» وڪأس دُهاق» وواد زاخِر» وبَحر طام» ونهر طافح» وعين كر وجقن 
مشسرع» ومجلس غاص" ويقولون: "حَسّر عن رأسه وسَفّر عن مجهه» وافترعن 


(1) المعجم 4 بقية الأشياء: 43. 

(2) ينظر: المين: 41/3 و 195 و 76/4 والنوادر بے اللفة: 520» ومجالس ثملب: 597/2» 
والكامل ب4 اللغة والأدب: 523/2 وامالي القالي: 18/1. 

(3) المعجم ب4 بقية الأشياء: 45ء 143. 

(4) لسان المرب (كڪعب) :+ 719/1. 

(5) فقه اللفة (الثمالبي) : 54 . 

(6) فقه اللغة وخصائص العريية: 315 - 316. 

(7) فقه اللغة (الثمالبي) : 98 . 


ع 7737 سے 


الباب الثاني 


نابه» وكشّر عن أسنانه» وأبدى عن ذراعيه.."» ومن أمثته أيضا قولمم: "فد 
اخ الزرع؛ وأفرك السنبل»ء وأصوم النخل» وآقطف الكرم» والقط النخل» إذا 
بلغ ان يلْقَط» وكل شيء من هذا الباب يقال فيه (أفعل) إذا حان ذلك له › 
ويحسن ے2 الكلام أن تقول ضفو الشراتوجلاصة السمن ولباب البر ب ويرى 
وان ها اهن د کو کن ار الت و و خاو ا 
نوع من الدقة 4 التعبيرء لان هذه الألفاظ المخصصة ببعض المعاني والأحوال توحي 
إن السام الصو الخاضة التي شرن مها . 


ج. التفريق بالتقييد: 

وهو نمط من أنماط هذه الفروق سماه ابن فارس: باب (الأسماء التي لا تڪون 
إلا باجتماع صفات» واظلها اثنتان) ”» وأطلق عليه الثعالبي: باب (الأشياء تختلف 
أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها) *. ويبدو ان الحريري: تأثره» ونقل عنه إذ 
شماه قسمية قريبة من قسميتة .وهي إجخدى الظواهر اللقوية التي ضمها مزهر 
السيوطي تحت عنوان (معرفة المطلق والمقيد)» فمن أمثظة بان فارس: قوله: من 
ذلا اة لا يفال ا مائهة كى بكرن عبها ططام واا فسا خوان :اوك دف 
الڪاس لا تڪون ڪاسا حتى تڪون فيها شراب» وإلا فهو قدح أو ڪوب› 
زق داف الحا لا کون للا ون ازاز وروا هن خف واه فان اختاال دع 


(1) المدهش: 34. 

(2) نوادر أبي مسحل: 308/1 - 309» وشرح ديوان الحماسة (للمرزوقي) : 563/2. 
(3) فقه اللفة وخصائص العريية: 316 - 317 . 

(4) الصاحبي: 98. 

(5) فقه اللغة: 52ء والمدهش: 38 - 39 . 

(6) درة الغواص: 230. 

(7) المزهر: 449/1. 


a PL“ 


ي الفصل الأول 


حلّة» ومن ذلك السَّجْل لا يكون سسَجلا إلا ان يكون دلوا فيها ماء» ومن ذلك 
الظعينة لا تكون ظمعينة حتى تكون امرأة ب4 هودج على راحلة» قال: وسمعت علي 
بن إبراهيم يقول: سمعت ثعلبا يقول: الأريكة لا تڪون إلا سريرا مُشّخْذا 4 به عليه 
شُوارة ونجْده» وكذلك الدَُّوب لا تون وبا إلا وهي ملء.. ولا تسمى خالية ذنوباء 
ومن ذلك القلم لا يكون قلما إلا وقد بُري» وأصلح وإلا فهو أنبوية”". ومن أمثظة 
الثعالبي: ولا يقال: تَرَى الا ذا ڪان نيا والا فهو تراب» ولا يقال عويل إلا ذا ڪان 
معه رفع صوت والا فهو بڪاءء ولا يقال للشجاع ڪمي إلا ذا ڪان شاڪي السلاح 
وإلا فهو بَطّل» ولا يقال للحبل قَرّن إلا ان يُقَرن فيه بعيران» ولا يقال للذهب تبر إلا ما 
دام غير مصوغ”» ومن آمثة الحريري: ولا يقال للبستان حديقة إلا إذا كان عليه 
حائط» ولا للسترخِدَرء إلا إذا اشتمل على مرأة» ولا للقدح سهم إلا إذا كان فيه 
نصل وريش» ولا للطبق مِهْدّى إلا ما دامت فيه المديةء ولا للقناة رُم إلا إذا رڪب 
عليها الستان» ومن هذا النمط أيضا انه لا يقال للصروف عهن إلا إذا كان 
مغصوباً» ولا لسرب نفقٌ إلا إذا كان مخروقأء ولا للخيط سمط إلا إذا كان فيه 
نظم... وتكرر قسم من هذه الألفاظ فيما نقله ابن هشام اللخمي: 577ه عن بعض 
اللفويين 2 (المدخل إلى تقويم اللسان)ء ومما جاء فيه: لا يقال للحطب وقود إلا إذا 
اتقدت فيه النار» ولا للثوب مِطرف إلا إذا كان 4 طرفه علمان» ولا لماء الفم رضاب 
إلا مادام 4 القم» ولا للمرآة عانس ولا عاتق إلا ما دام مادمت ك دار أبويها“ . 


ومن أمثلة ابن الجوزي 2 المهدش: أنهم لا يقولون: للخاتم خاتم إلا إذا كان 


(1) الصاحبي: 98. 99 . 

(2) فقه اللغة (الثعالبي) :52. 

( رة القوي 23 24 

4) المدخل إلى تقويم اللسان» مجلة الموردء مج10ء ع2 (القسم الثاني) :51 وذكر محققه ان 
اللخمي ينقل عن ابن الإعرابي . 


کک —ګ€€گ ا ,9 


الباب الثاني 


عليه فص ولا اللَطيْمة إلا للإبل التي تحمل الطيب والب خاصة» ولا حمولة إلا التي 
تحمل إلا متعة خاصة» ولابّدّنة إلا للتي تُجْعَل للنحر» ولا يقال: عَيْثٌ إلا إذا جاء به 
أبانه والا فهو مطر؛ ولا يقال: عش حتی يڪون عيداناً مجموعة» فإذا ڪان قيا ب 
A‏ 

أما الأساس الذي ينبني عليه هذه اللون من الفرق فيرجع أيضا إلى أصل 
الظاهرةء فان اللفة لا تسيغ 4 مثل هذا ان تتفير صفة الشيء أو حاله أو ملابسته 
واختصاصه» ويظل يحمل الاسم أو الصفة نفسهاء ولذلك غيرت اللفظة لتمبرعن 
الحالة الجديدة» ولہذا يقول أبو جعفر النحاس: "الظعينة من الأسماء التي وضعت 
على شن إذاقارق احدها اه ن قل تة ذلك اينه ولا قال للهراة خم 
حتى تكون بك الہودج» ولا يقال للهودج ظعينة حتى تكون فيه المرأة» كما يقال 
جنازة للميت إذا كان على النعشء ولا يقال للميت وحده جنازة ولا للنعش وحده 
جنازة » ونقل البندنيجي 284ه عن احمد بن عبد الله بن مسلم322ه» قوله 
:”ليس ڪل جلد اهابا ونما يڪون اهابا ذا ڪان غير مدبوغ فٳذا دبغ زال عنه اسم 
الاهاب”» وقال المرتضى: 436ه "قولم: صرعته الكاس واستلبت عقله قال 
الشاغز: 

وها زالث الكاس تفتاشا وت ذهب بالأول الأول 

والكاس هي ظرْف الشّراب» والفعل الذي أضافوه إليهاء إنما هو مضاف إلى 
الشراب الذي يحل الكأس ان الفراء لا يقول الكأس إلا بما فيه من الشراب› 
وكان الإناء الفارغ لا يسمى كأساء وعلى هذا القول يكون إضافة اختلال العقلء 


(1) المدهش: 38 - 39 . 

(2) شرح القصائد التسع المشهورات: 307/1 - 308 . 
(3) هو والد ابن فتيبة . 

(4) التفقيه: 179. 


الفصل الأول 


والصريع؛ وما جرى مجرى ذلك إلى الكأس» على وجه الحقيقة»› لان الكأس على 
هذا اقول اسم نانا وا له نالرات 

ولنتأمل كيف تتعامل العربية مع الألوان كالبياض مثلا من هذه الناحية 
فاا كان الرجل ايض باضا لآ يجالطه تيء من الجمرة ولیس دير ههو أمهق: 
فا كان تكن داف محرد ناله متفر تون القمر والر كي اوش2 2 
حديث انس 4 صفة النبي - صلی الله عليه واله وسلم - ڪان آزهر ولم يڪن 
أمهق”» وبك تفصيل أخر للبياض: يقولون: رجل أزهر» وامرآة رعبوبة» وشعر 
أمشط» وفرس آشهب» وبعير أعيس» وكبش املح؛ وظبي ادم» وثوب ابیض"*» 
وبهذه الأوضاع المختلفة» احتج الغزالي ب4 المستصفى على ان اللفة لا يمكن التحڪم 
فيها» فهي تحمل تصور أهلهاء وفهمهم للعلاقات بين الأشياء ولا سبيل 4 لذلك إلى 
القياس» فإذا عرفتنا المرب ان هذا الاسم موضوع لهذا المدلول 'فوضمعه لفيره تقول 
عليهم واختراع فلا يكون لفتهم» بل يكون وضماً من جهتنا هذا وقد رآيناهم 
يضعون الاسم لمعان» ويخصصونها بالمحل كما يسمون الفرس ادهم لسواده» 
وكميتا لحمرته» والثوب المتلون بذلك اللون بل الآدمي المتلون بالمواد لا يسمونه بذلك 
الاسم» لأنهم ما وضموا الأدهم» للأسود والأحمر بل لفرس اسود احمر» وڪما 
سموا الزجاج الذي تقر فيه المائعات: قارورة أخذا من القرار» ولا يسمون الكوز 
والحوض قارورة» وان قر الماء فيه ..."”» وقرر بك كتابه "معيار الملم "ان استعمال 
ذه الألفاظ ك غير خقانقها تسنب الشاسا ولا ”كبا د شرك لفان ف 
معنى» وبينهما افتراق ب4 معنى دقيق» فيظن ان الحكم الذي الغفي صادقا على 


(1) أمالي المرتضى: 148/2. 

(2) فقه اللغة للثمالبي: 97 - 98 . 

(3) فقه اللفة للثمالبي: 97. 

)4( الملستصفى من علم الأصول: 323/1 - 324 . 


الباب الثاني 


احدهما» صادق على الأخر» ويقع الذهول عما فيه الافتراق من زيادة معنى» أو 
نقصانه مع اتحاد المسمى» وذلك مما يكثر كلفظ الستر والخدر» ولا يقال خدر إلا 
إذا كان مشتملاً على جارية » وإلا فهو ستر .... وكذلك الَأزق والمضيق فان الاق هو 
المضيق ولكن لا يقال إلا 4 مواضع الحرب» وكذا البق والهارب فان الآبق هو 
الہارب» ولڪن مع مزيد معنى بے الہارب؛ وهو ان يكون من كد وخوف» فان لم 
يكن سبب منفر فيسمى» هاربا لا آبقا ... ولا يقال للشتَمْس الغزالة إلا عند ارتفاع 
النهار» فهذه الألفاظ متماثلة 2 الأصل» وفيها نوع تفاوت» وقد يُظّن الحكم على 
احدها بخكم على الأخر وراي امن خلكون: أن انحط بخ هذه الألاة د 
الاستعمال لحن هو اشد من اللحن 2 الأعراب وأفحش حيث يقول: "ثم لما كانت 
المرب تضع الشيء على العموم» ثم تستعمل 2 الأمور الخاصة ألفاظا أخرى خاصة 
بها فرق ذلك عندنا بين الوضع والاستعمال»ء واحتاج إلى فقه 4 اللغفة عزيز المأخذ 
كما وضع الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض» ثم اختص ما فيه بياض من 
الخيل بالأشهب» ومن الإنسان بالأزهر ومن الغنم بالأملح» حتى صار استعمال 
الأبيض بك هذه كلها لحناأًء وخروجا من لسان العرب» واختص بالتأليف 4 هذا 
المنحى الثعالبي» وهو من أكد ما يأخذ به اللفوي نفسه ان يحرف استعمال العرب 
فن موا شه قلس مغر اول كان د الدب تى بقه دة امان لحر 
لذلك» وحذراً من ان يكثر لحنه ب4 الموضوعات اللفوية ب4 مغرداتها وتراڪيبهاء 
وهو اشد من اللحن ب2 الأعراب وأفحش "^ 
5. التفريق بالصفات؛: 

کت ف هيو ال ف ن هو ا ات فاه 


اتراك وكا طح ق تك نا ما ات هفاك ار و الها ا تاه 


(1) معيار العلم: 213 - 214. 
(2) مقدمة ابن خلدون: 1261/4. 


الفصل الأول 


إحدى الوسائل ب تحقيق ذلك» فالتقت صفات متعددة على مسمى واحد» تقرب 
حقيقته» وتعبر عن نكهه» وتظهر وجوهه» ومن يتصفح بضع صفات من 
المخصص”“» مثلا يطمئن إلى ان كثيرا من مفردات اللفة وأسمائهاء ترجع إلى هذه 
الظاهرة "ولذلك جاءتنا معظم الكلمات التي قيل عنها أنها مترادفة ¥ صورة صفات 
ونعوت” » وإذ توزعت طوائف من الكلم على صيغ مختلفة» وأبنية متنوعة» لتدل 
لن جرال و ٠‏ اة على اخس افرش تقو موا وکن ان ترش 
مجموعات تبعا لدلالاتها» وقد تشتهر صفة الشيء فتكون اسما له أو كالاسم 
لشدة اختصاصها به» ودلالتها عليه مثل: 'قولمم للبعير اعلم للشق 2 مشفره الأعلى 
فم ضار كاسم له وكدلك هرتم لذت ازن الرس فم ضار كالاسع له : 
وسموا الغزال أعصم» وهكذا كر ب4 كلام العرب مجيء هذه النعوت لتجري 
مجرى الأسماءء ويبدو ان استعمالما إنما وقع بسبب اعتبار معنى تدل عليه 2 
الموصوف» قال ابن الأثير: 606ه : يوجد من الأسماء ما يطلق على المسمى بالوضع 
اها ا ى معن فة كات ن دة اال فة ك كانت 
ا ا بطل هيه اة فيه اته نارم فاته مر هو ل فة © وة فى 
هذا الفهم يمكن تحديد يد هذه الصفات وتعيينهاء» وقد بحث العلماء 2 أصول هذه 
الصفات» وأسباب إطلاقها على المسميات» قال الابيرودي: 507ه مستعرضا أسماء 
الأسد وصفاته: 'ومما يستحسنه البلفاء من أسمائهء وأوصافه: الأسد» وقصد 


بتسميته ((أسّد)) إلى الشدة اسا النبت إذا اشتد وفوى» وأسد فلان إذا أشبهه 


(1) ينظر: (نعوت السهام إذا رمي بها) 2 المخصص مج 2 س 63/6 وما بعدها . 
(2) دلالة الألفاظ: 167. 

(3) علم الدلالة (احمد مختار عمر ) :46. 

4) إصلاح غلط أبي عبيدة 2 غريب الحديث: 61 . 

(5) العبن: 314/1 والقصائد التسع المشهورات: 195/1. 

(6) المرصع بے الآباء والأمهات / والبنين والبنات» والإذواء والاذوات: 325. 


س 7(0 س 


الباب الثاني 


جرآةء والليث وقلان ميث من الرجال» وأسامه» والمخدر والخادر لاستتاره بي 
عريسته» والدالف لدلفاته 2 مشيهء وهو مقارية الخطى» والأضبط لأنه يبطش 
بيديه جميعاء والاغضف لانثناء اذنيه» والاخثم لعرض انفه» والارقب لغلظ رقبته› 
والجثم» لأنه يجثم على فريسته» والجهّم لجهُومة وجهه» ... والذَيّال لطول ذنبهء 
والرتّبال قال أبو عمرو: لِتَرّبل لحمه» والراسب لثقل وطأتهء ب4 الماء» إذا ثقل قبلغ 
القعرء والہصور وهو هصًار الاقران»ء والاهرت» والهرث: سعة الشدق ... والضيعم 
تة وهو تكن واا غ فل هة 0 وشن اسما السب فرت هال 
وأظه ر أ اها لشف وأا واف فك هة دا واا اوو ك دلت ها بكر 
حفظي.. ذكر القاتلون بالاشتاق ان سيف البحر مشتق من السيف لامتداده من غير 
اعوجاج ... ومِفْضَب» وقاضب» وصمصام» وصمصامة» والتاء للمبالغة وهي عند 
الكوفيين» وبعض البصريين من قولمم صمم 4 العظام وأما من أبى ذلك فقياس 
مذهبه ان يكون مأاخوذا من الصمصمة ن ويلزمه ان يرتاد للكڪلمة اشتقاقا من 
الرياعي ... والدالق الخارج من الغمد» والدلوق الخروج» والداثر الذي يأتي عليه 
الدهر فدرس وقدم» والاصليت المجرد» وهو افعيل من قولمم: ضريته بالسيف صلتا 
أي RE‏ 
)5 


ول ها فاا هات الروت اوالون والخر 


“ والعسل 


(1) النوادر 2 العربية: خ: ق: 15ء 15 ب» 16| وينظر: المخصص: مج 2 س 18» 59 - 64 . 

(2) النوادر 4 العريية:خ» ق 19 19ب» 20ء 20 ب. 

(3) ينظر مبادئ اللغة: 97 - 99» وكفاية المحتفظ: 56 - 57. 

(4) ينظر فقه اللغة (الثعالبي) : 253 - 255 والمخصص: مج 2 س37/6› وما بعدها. 

(5) ينظر لباب الآداب: 130/1 - 131 والجلیس الأنیس 4 تحريم الخندريس: 76 » 91 » 99ب» 
وغيرها من الأمثلة التي يلحظ فيها معنى الوصف . 

(6) المزهر: 407/1 - 409 ولأبي حنيفة الدينوري: 282ه» كتاب ے2 العسل والنحل نشر ب4 مجلة 
المورد مج 23ء ع» 113:1 - 140 . 


a 20 


الفصل الأول 


والخيل"" وغيرها من الأسماءء التي تمددت صفاتها واختلفت أحوالہاء وقد جمعت 
ا اتات ودا فن ماد ل دو و ا ون کان ساقت 
العرب 4 كلامهم يجد قيهم ميلا إلى إطلاق هذه الصفات بدل الأسماءء إما 
للتهويل والتعظيم كما سمي القرآن الكريم (يوم القيامة) بصفات تدل على هوله› 
ف ا کو و ا و ا و ا و 
اليه نإظهار ميزاتة» فانضفة أغنى من الاسم اجرد التفبير عن معناه ولاسيما 
الصفة الغالبة التي اختصت بالموصوف» والاسم يدل على المسمى على سبيل التجريد 
لا لمعنى فيه والصفة تدل عليه» وعلى معنى زائد» وقد عَبّر العلماء عن هذا الفرق 
بوخ ارقايف اهار كا أن على شى واخ الد اة وا 
ارين ادها فلي الذاتم والأخر غي الضف على هد فيع ايان 
وليسا مترادفبن» لاشتراط تحقق وحدة الاعتبار عند بعضهم» والأحوال قد تتماثل 
والحقائق قد تتناظر فتطلق الصفة على أكثر من موصوف» ڪما 4 بعض صفات 
الخمرء والعسل» والأسد والذئب والكلب وغير ذلك فإننا نجد 2 قسم مما أوردته 
كتب اللفة من صفاتها المشتقة خاصة مفردات تصلح نعتاً لأڪثر من واحد» فتڪون 
عند الاستعمال كالمشترك يفصل بالقرينة » ويميز بالسياق إذ المعنى يكون ”كيا لا 
يمنع نفس مفهومه من وفوع الشركة لان لفظ المشتق لا يفيد إلا انه شيء ما مبهم 
حصل ذلك المشتق منه» وهذا المفهوم لا يمنع عن وقوع الشركة فيه على ان هذه 
ا کا و د غ و و ا ت 
ها الات فان كا وا حا رط ن الأفته واتكفة ا22 الان وقد 
ذكر السسَيْئّة 4 الحديث» وهي والحسنة من الصفات الغالبة» يقال كلمة حستة» 


() ینظر مبادیٰ اللغة: 113 - 114 والمخصص: مج2 س 135/6 وما بعدها 4 و س 2/7 وما بعدها. 
(2) المزهر: 402/1 . 
(3) بصائر ذوي التمييز 4 لطائف الكتاب العزيز: 12/2 وينظر: البرهان 2 وجوه البيان: 79 . 


الباب الثاني 


وكلمة سنيئة» وفعلة حستة وفلة سيئة" ورغب العلماء 2 ان يحقق ة ذلك 
ويضبط» قال ابن سيدة قال ا وكذلك سميت القوس حنانة اسم لها علم› 
هذا لها علم» هذا قول أبي حنيفة وحده» ونحن لا نعلم ان القوس تسمى حنانة» إنما 
شو فة د فف الله اذا كان بو ية ا رادها وال ققد اسا ال 
وقد اختلف الدارسون ب4 هذه الصفات» هل تكشف عن ممانيها الأصلية» فتوحي 
بدلالاتها الخاصة التي تشير إليها مواد اشتقاقهاء أو نسبت بينها الفروق قصارت 
تی و خو ومو اك ا ال وهاه و وا ان الوحت 2 
أسماء السيف المحمودة خاصة» وهي أكثر استعمالا من الأوصاف التي تدل على 
الرداءة» لم يُغّفل»ء فان من يقول: صارم وحسام مثلا ما زال يعني معنى الصفة› 
وة ن و ر او مطاف كا وع ن خم صا اه 
الجيد» والسيف مجردا لا يوحي بهذاء وقد تشير صفات السيف إلى الملكان الذي 
ان مجموعات كثيرة من الصفات تجتمع حول الأسماء لتصور حالات كثيرة› 
وتعرض أوضاعا متعددة من الموصوف» مما يعد سمة بارزة 2 هذه اللفة لا يمكن ان 
تتخلی عنهاء إذ تفقد عندها شيئاً مهما من طاقتها» ورڪناً بيناً من خصائصهاء 
نظ کت أ ادت الدرهة فن و ت اوا عا ف ا ا کد كان 
الفرس ڪڻير الجري فهو غر هو الماء الڪڻيرء فاذا ڪان سريع الجري فهو يُعُوب› 
وهو الجدول السريع الجري» فإذا ڪان ڪلما ذهب منه إحضار جاءه فهو جَمُوم› 
وهي البئر لا يُنْرٌَ ماؤهاء فإذا كان متتابع الجري فهو مسح شبه بسح المطر وهو 
تتابع شآببيه» فإذا ڪان خفيف الجري فهو فَيْض› و ی ا 


(1) لسان العرب (سواً) : 597/1» وينظر: المخصص: مج 1 س2 /74. 


(2) المحكم: 374/2 . 
(3) بنظر: 2 اللهجات العربية: 179 واللغة العريية: معناها ومبناها: 329. 


IT 22 


الفصل الأول 


راکسا وة سى حه فا ران الى ت هن اة عة والة وه ت والعزت 
تصف المرأة إذا كانت حيية خفرة 'حخَريدة "فإذا كانت محبة لزوجها متحببة إليه› 
فهي عَّروب» فإذا كانت تفورا من الريبة فهي نوار» فإذا ڪانت تجتنب الأقذار فهي 
قذرة» فإذا كانت عفيفة فقهي حصان»ء فإذا أحصنها زوجها فهي محصنةء فإذا 
كانت عاملة الكفين» فهي صَناع» فإذا كانت ڪثيرة الولد فهي نور » فإذا ڪانت 
قليلة الأولاد فهي نزور والناقة إذا عجلت فهي ميراد» وإذا توجهت إلى الماء فهي 
القارب» وإذا كانت بك أوائل الإبل فهي السلوف» وإذا كانت ب وسطهن فهي 
الذفون ١‏ و لطر دا آنا الأرض خد مرها فهو اليا قاد جام ممت الكل :او 
عند الحاجة إليه فهو القَيْث» فإذا دام مع سكون فهو الديمة» والضَرْب فوق ذلك 
و فك ف تهات ا عن أفال و كو ا زخركاة 
وهيآت متنوعة» ويرى العقاد ان "الصفة من أقوى الدلالات على ضبط الأداء 2 لفة 
من اللغات» وهي أقوى من الاسم دلالة على ضبط الأداء ے المفردات» وے تراكيب 
التعبير» فما من لغة متقدمة أو متأخرة تخلو من الأسماء بعدد الأشياء التي يتحدث 
عنها أهلها» ولكن اللغات التي تقدر الصفات على حسب الموصوفات هي اللفات التي 
تطورت بقواعد التعبير والتمييز بين مواضع المعاني والألفاظ؛ أو التطبيق بين الكلمة 
اها ون ات اقا ف ف را ت اة وروي وات 
ت أن هة لفات الكت رة هن فعانها من وها 
الاشتقاقية المختلفة التي تباعد بنيهاء تجعل علاقاتها جزئية غير متطابقة المعاني. 
وا قزل اعد افاحفن: فك اسم تجبرفن انشع جين أن كدة 


(1) فقه اللفة (للثعالبي) :172 . 

(2) فقه اللغة (للثعالبي) : 167/1 وينظر: تهذيب الألفاظ: (باب صفات النساء) : 314 - 331. 
(3) المعخصص: م2 س 101/7 وينظر: الإبل للاصمعي ب4 ضمن الكنز اللغوي: 95 وما بعدها . 
(4) فقه اللغة (الثعالبي) : 278 »وينظر: مبادئ اللغة: 17 - 18 . 

(5) أشتات مجتمعات ك اللغة والأدب: 85 - 86 . 


umn‏ 7373( سسس 


الباب الثاني 


"ضرغام مثلا تبرز معنى زائدا لدى الأسد» وهو الشدة» وكذلك لفظة "هِرَبْر "التي 
ينطوي مبناها على مفهوم إضا2 ... وهو الغلط والضخامة . 

فهي صفات أو نوع من الشيات أي اختلافات دقيقة بين أشياء تنتمي لنفس 
الفصيلة وهذه الشيات أشبه ما تكون بالدرج التي يمر بها اللون 4 سلم الفروق 


والتباین". 
التخصيص وكثرة الألفاظ 2 العربية: 


بعد هذه الرحلة الممتعة 2 مظاهر تفرقها المعنوي» و2 خدمة ألفاظها لمعانيهاء 
ثبت عندنا ان ما تتمتع به هذه اللغة من بيان دقيق إلى كثرة هذه الأوضاع المختلفة 
التي تفرق فيها بين ضروب المعاني» وتفصل بين ألوان الدلالات» وان تتوع الألفاظ هو 
الذي كان يبعث ك العريية تلك الحياة والقوة» ويجعلها رصينة ومؤثرة» وهو أمر 
لإخفاء فيه لمن تدبره» ولكن كثرا من هذه المفردات الدقيقة الخاصة هجر»ء ورمي 
زوايا الإهمال» واثر مستعمل اللغة الألفاظ العامة أيسر وأسهل» مع ان اللفظ العام 
لا يدل دلالة الخاص» ولا يغني غناه» وكثير من الدارسين المحدثين لا يرون 4 هذا 
بأسا فهو عندهم تطور لفوي يقوم فيه لفظ مقام لفظ توسعاًء» دون ان يهتموا بما 
فقدته اللفة من حيوية وطافة لفظية» كانت وسيلتها ج التفريق» وعدتها 2 
التخصيص» إما علماؤنا الأوائل الذين استندت دراستهم لہذه اللغة إلى منهج مرتبط 
بالوجود الروحي والأدبي للأمةء والذين كانت العريية عندهم مظهر هذا الوجود 
ودعامته» فلم تكن نتوقع منهم ان يفرطوا ے2 ثروتها اللفظية› أو يميلوا إلى التخفف 
منهاء والأاكتفاء بما يوصل المتكلم إلى غرضه فحسب ے لغة واسعة معبرة مثل 
العربية» وهم ان اعترفوا بوجود ألفاظ عامة» وأخرى خاصة ك اللفة» فان العام 
عندهم لا ينوب مناب الخاص» ولا يؤدي مؤداه» وان وقع هذا فانه يسبب الافتقار 
الذي يفضي إلى العجز ويشل القدرة على الإقصاح» 'قمن جهل اللفظ بڪم عن 


(1) بين الترادف والتوارد (مقالة) مجلة اللسان العريي» مج 18: 5. 


الفصل الأول 


المعنى”'» والمقل من الألفاظ يعجز عن تغيير معنى عن صورته» ونقله عن جليته» ومن 
كان كذلك لم تكمل التهء ولم تجتمع أداته» وكان النقص لازمأله» واللفظ زينة 
الى وا تى عاد الله وا ل درق ج ان تنب اة عص ن 
خصائصهاء 4 قدرة ألفاظها على التخصيص والتفريق» فاحتاطوا لرعايتهاء ولم 
يدخروا وسعا للحفاظ عليهاء فندبوا أنفسهم لتصنيف معجمات المعاني» وجمع 
الفا ا ا و كوا ك اوو ف ك اله اا ا 
الاستعمال وتصحيحه» كما كان من مظاهر الاعتزاز بهذه الألفاظ التي هي مادة 
اللغة ان دارس الإعجاز والنقد استند على مفهوم نقدي ب4 التمييز بين المعاني هي ان 
اللفظ الدقيق لا يقوم بمعناه غيره» بغض النظر عن اعتبارات المجازء وإنما العبرة بك 
اختيار اللفظ المناسب الذي يرفضه الاستعمال. 

كما أعجب العلماء بهذه الثروة اللفظية التي تدل على سعة اللفة» ومرونتهاء 
وحسن نصرفهاء فاتعزو بها» وعدوها من فضائل العريية» وے هذا يقول أبن قتيبة: 
'وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره» واتسع علمه» وفهم مذاهب العرب»ء 
وافتنانها 4 الأساليب» وما خص الله له لفتها دون اللغات»ء فانه ليس ب4 جميع الأمم 
امة أوتيت من العارضةء والبيانء واتساع المجال ما اوتيته العرب» وقال ابن فارس 
"فان قال قائل فقد يقع البيان بغير اللسان العريي» لان كل من افهم بكلامه على 
شرط لغته» فقد بين قيل له: ان كنت تريد ان المتكلم بغير اللغة العريية قد يعرب 
عن نفسة حتى يفهم السامع مراده» فهذا اخس مراتب البيان ... وان أردت ان سائر 
الفات فن اال افر فد غ 9 ي احا ان تفرك الف 
وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد» ونحن نذكڪر للسيف 
بالعريية صفات كثيرة» وكذلك الأسد والفرس وغيرها من الأشياء المسماة بالأسماء 
المترادفة» فأين هذا من ذاك 9 وأين لسائر اللغفات من السعة فاللغة العريية ؟ هذا ما 


(1) المعجم ك بقية الأشياء: 41. 
(2) كتاب الألفاظ الكتابية المقدمة: 6. 
(3) تأويل مشكل القرآن: 12. 


الباب الثاني 


لإخفاء به على ذي تُهّية”“ والى مثل هذا ذهب الباقلاني: 403ه ب4 إعجاز القرآن“) 
والخفاجي ب سر الفصاحة”) فهذا رأي هؤلاء العلماء ب4 كثرة الألفاظ ب4 العربيةء 
مع ان كلام العرب لم يصل إلينا جميعا فقد رووا عن آبي عمرو بن العلاء: 169ه ان 
قال ما انتهى مما قالت المرب إلا قلة ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر 
كثير» غير ان نفراً من المحدثين لم ترق لهم هذه الكثير من الألفاظء ولا إعجاب 
الأقدمين بهاء إذ ذكر زكي مبارك ان (الميسو مرسيه) زعم ان العربية لغة مائعة لا 
فف ت افا اتكغات انه ف وك هوو لترو الف :ك دري له 
حسين» فأشار إلى ان هذا غيرطبيعي» آو انه 4 الأقل إسراف» وهو يرجح ان كثرة 
نغ فاك ا كرو ف اواك من ع اوا ون اجو اة كران 
زكي مبارك يرى هذا الرأي أيضا فقد نقد ابن فارس» والباقلاني نقداً شديداًء ولم 
يتردد ان يرميهما بالاختلاق » واقترح احمد آمين اطرحا كثير من هذه الألفاظ 
واستبعاده من المعجمات العريية ويرى حسن ظاظا؛ ان هذه الكثرة تذل على 
الفخزوالتشحم ونا شه هول الد ارون احرف وفرة الالفاظ: وغنى الله هذا 
الفهم يرى المستشرق الألماني (برجستراسر) رأيا أخر فهي عنده ثمار التطورء ونتاج 
خصائص العريية التي تميل إلى التخصيص» وأنكر رأي القائلين بان هذه الألفاظ 
الك آ ر ار ف ار ع خاو “فال وها س غ 
الاحتمال ب4 الغاية» ولا يجوز افتراضه» وقد بينا 4 مواضع كثيرة ان هذا من 
الأوهام التي لا سبب لہاء فان اللغة العريية أكثر من أخواتهاء وارتفعت إلى درجة› 
غيردرجتها ... فلا بد ان نقترض ان اللغفة العربية اخترعت آلوانها من الكڪلمات 


(1) الصاحبي: 40 - 41 . 

(2) إعجاز القرآن: 44. 

(3) سر الفصاحة: 40. 

(4) ينظر: طبقات الشعراء: 25/1 »والخصائص: 386/1 والافتراح 4 علم أصول النحو: 62. 
(5) النثر الفني ب القرن الرابع: 64/2 - 66. 

(6) فيض الخاطر: 215/3 وما بعدها . 

(7) كلام العرب من قضايا العربية: 116. 


الفصل الأول 


او عجب ب ذلك بعد ما شاهدناه مرارا متعددة من ميلها ال ا 
والى اختراع العبارات الجديدة المحدودة» فكما أنها اخترعت أدوات جديدة للنفي 
E ES SE EE E I E E‏ 
الرأي ان يكون صواباًء فانه يستند إلى الموازنة» والى تحكيم طبيعة اللفة التي 
انتفعت بطرائق الوضع» والاشتقاق للتعبير عما يراه المتكلم من مسميات» وما يحسه 
من أفكارء فانتشرت موادهاء لنقل المعاني والأفكار ببيان ودقة» وقد لاحظ 
علماؤنا الأقدمون هذه السعة والغزارة 2ے الألفاظ وفهموا أسبابها فهما سليماء يقول 
الزركشي : ونحن نتبين البراعة ب4 الكثرة ويخفي وجهها 4 مواضع لقصورنا عن 
مزية العرب» يومئذ ك الذدوق» وجودة القريحة وميز الكلاء "^ ما ضيرهۇلاء 
الدارسين من هذه الألفاظ التي تمثل جزءا مهما من موروثا اللفوي العريق الذي 
يريطنا بأسلافنا» ويعرض لنا مظاهر مهم من فقكرهم» وأساليب حياتهم ومراحل 
وو رل ن وان اعا ان مرا رة هة ا 
على أنها أشبه ما تكون بإطار عام» أو نظام التي ورثناها عن أسلافناء والتي 
تشكل وجهات نظرنا الخاصة» فيما يتعلق بالعالم» وتعدل هذه الوجهات على حسب 
الظروف» ان هذه الثروة هي نتائج جهود الأجيال العديدة» ووسيلة من وسائل نقل 
القيم القومية ء والمعتقدات» وطرائق تقوم ااج وها و او و ك 
جماعة تربطها وحدة لغوية تطور نظاماً قريبا متميزاً من نظم التعبير اللغوي» وتودع 
هذا النظام كل فلسفتهاء ونظرتها العامة للحياة”* فتآمل ڪيف يعتز بلغاتهمء 
والفاظهم كنف نري تحن ك هده الألفاطة سرا وجرا وتضخبها وة ن 
علماء اللفة» ونرميهم بالبعث والوضع» وقد افنوا أعمارهم ب4 خدماتهاء والحفاظ 
عليهاء ووهبوها من عصارة أقكارهم» ونور عيونهم» هذه الحياة الموصولة الحافلة. 


(2) البرهان 2ے علوم القرآن: 97/2. 
(3) دور الكلمة 4 اللغة: 225. 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 
أسس التفريق الصوتي واللفظي 


الفروق اللفظية والمستوى الصوتي للعربية : 

الصوت اللغفوي هو الوحدة الأساسية التي يقوم عليها بناء اللفة المتنوع› 
وكيانها الواسع» فاللفة "أصوات ذات دلالة""» وهي تعتمد ب4 جوهرها على ما 
تمتلك من قواعد صوتية؛ تؤثر 4 مسلكهاء وتطبع منهجها العام بطابع خاص»ء 
لأنها الأصل الذي يؤلف الألفاظ, والمادة الأولى التي تتشڪل منها الڪلمات 
والجمل؛ ولہذا ينظر للمستوى الصوتي ے كل لفة على انه المظهر الذي يڪشف عن 
قواها التعبيرية» وخصائصها البيانية» والصوتية المفرد من أصوات اللفة لا تتحقق 
قيمته اللغوية ما لم يلتحم مع عناصر أخرى لتكوين وحدات صوتية معبرة» هي هذه 
الألفاظ التي تستعمل على سلسلة من أصوات متتابعة فرزها وتحديدهاء ودراسة 
الأصوات وتحليلها هي أول ما يعنى به دارس اللغة لأنها تسيرله معرفة طبيعة ڪل 
صوت حن يتمازج مع غيره 4 صور الكلمات» وتمكنه من الوقوف على التبدلات 
الصوتية التي تؤثر 4 معاني هذه الكلمات ولقد درس علماء المريية القدماء هذا 
المستوى اللفوي بما تمكنوا عليه ى زمانهم؛ فخلصوا إلى النتائج افتنعوا بهاء 
واطمأنت إليها نفوسهم» أما المحدثون فقد توافر لهم من اللات والأسباب 2 دارسة 
الصوت ما لم يتوافر لأولئك» وقد زادت عنايتهم بوصف أصوات اللفة وتعرف 
علاقتهاء وتحليلها إلى أدق ما يمكن أو يوصل إليه من أجزاء وعلامات» وهم 
يستعملون ب4 هذا الدرس الصوتي مصطلحات متعددة كالفونيم»› والمورفيم؛ وما إلى 
ذلك مما كشف عنه العلم الحديث. ويبدو ان الفكرة التي انطلق منها استخدام 
مصطلح (الفونيم) ترجع إلى ان اللفة لكي تكون واضحة معبرة» لا بد ان تعتمد 


(1) 4 علم اللغة العام: 102. 


الفصل الثاني 


على نظام من المغايرة والمخالفة» تتقل فيها كل وحدة بكيانها الخاص وصورتها 
الشتقة ولد رب الدارون 4 تكرفة هذه الوسائل التي تين اللعة على قوع 
ورن ا اف ج ا ت ار 
التبادل بين أصوتها ان تفير صور الكڪلمات» فترتبط ڪل صورة بدلالة» ويڪون 
لل لفط ةه اللفرة وبا ان كرا هن فاط قارب أ فالا ودا 
أصواتها» غير ان واحدا - كأن يكون حركة _ يختلف عن بقية الأصوات» يمڪن 
ان يحفظ للكلمة استقلالما وتفردهاء فيكون معلما دلالياًء ومميزاً فاصلاًء وان 
هذا المسلك اللغفوي هو الذي حمل الباحثين على تحليل الأصوات البسيطة» وفصل 
مواد الكلمات للوصول إلى أوصالما الصغرى وأجزائها المستقلة» وعلى الرغم من ان 
"اكتشاف الفونيم يعد واحدا من أهم الانجازات التي حققها علم اللفة"» فان 
العلماء لم يتفقوا على تحديد مفهومه وانواعه» فقد عرف (بلومفيلد) الغويمات بأنها 
"الوحدات الصغرى من الصفات المميزة للأصوات”» وهو تعريف عني ببيان حجم 
ونولسن فيه إشان إلى ملافتة الى وتكن فة نظري الفوينم تبر 
أكثر حين بالمعاني» لإظهار ما تمتلكه اللفة من علامات تنتفع بها بك مقابلاتها 
الداتية. ودا يرك ر قم هن الد ارسين غلى وظبقتة الأساسية > ب التريق بين 
المعاني» فيعبرون عنه "بانه كل صوت قادر على إيجاد تفيردلالي» أو اصغر وحدة 
صوتية من طريقها يمكن التفريق بين المعاني» أي الصوت قادر على تمييز الكلمة 
وأشكالما» ولہذا يقول كمال بشر: "الفونيم على احسن الأقوال» وأقربها إلى 
الصحة» وحدة صوتية قادرة على التفريق بين معاني الكلمات» وليس حدثا صوتيا 


(1) دراسة الصوت اللفوي: 139. 
(2) مناهج البحث ب اللفة: 162. 


)3( دراسة الصوت اللفوي: 152. 


الباب الثاني 


موقا باتقعل ل سياق مدد ٠‏ فو اتر وخدات الل الى مز تا هن 
كلمة»› 'والاختبار الموضوعي لها هو المغايرةء أو اللاختلاف 2 المعاني الذي يظهر أو 
لا يظهر عندما يحل محل صوت أخر مع بقاء سائر حروف الڪلمة ڪما هي" ؛ 
وقد يضم الفونيم مجموعة من المتنوعات الصوتية لا اثر لہا ج التبادل الدلالي» لأنها 
اشامات فا فن تار هة الضف ٠٠‏ ان مل ف تمل عا نالفو آنه 
يُمتّل متابعة حركة الأصوات وتبادلها داخل الكلم» فمتى أمكن ان يحل احدها 
محل الأخر»ء دون ان ينتج عن هذا التبادل اختلاف 2 المعنى الفعلي للكلمة ڪان 
الصوتان صورتين اختياريتين لفنويم واحد» وإذا كان الصوتان يظهران تماما 2 
الموقع الصوتي» ولا يمكن ان يحل احدهما محل الأخر دون تعديل معنى الكلمة 
كان هذان الصوتان صورتين واقعيتين لفونيمين مختلفين» أما (المورفيم) ذهو أوسع 
مع الفونيم وان ڪان الفونيم يصح ان يكون مورفيماء فقد يتڪون من أصوات 
زائدة على الأصل أو من تحوير أصوله أو إعادة ترتيبها"“» وقد يكون عنصرا صوتيا 
أو مقطعا أو كلمة مستقلة تلحق الكلمات أو العناصر الدالة على المعاني أو 
التصورات. ويعرفه احد الدارسين بأنه: "الوحدة الصوتية التي تربط الأفڪار التي 
تكون منها المعنى العام ب4 الجملة» وهو عند (فندريس) العنصر الذي يعبر عن 


(1) علم الغة العام - الأصوات: 31. 

(2) أسس علم اللغة :5. 

(3) تأتي هذه الأنواع لان الفويم انتاج صوتي مركب وانه قد يكون اسرة من الأصوات 4 
لغة معينة» ويمثل لذلك بالفونات المختلفة صوتيا ے العربية» وينظر مناهج البحث 4 اللغة: 
159-8 والمدخل إلى علم اللغة» ومناهج البحث اللغوي: 86. 

(4) ينظر: الوجيز ب4 فقه اللغة: 276 - 294. 

(5) علم اللغة» مقدمة للقارئ العربي: 237. 

(6) مناهج البحث ب4 اللغة: 204. 


الفصل الثاني 


النسبة أو العلاقة» والتأليف وحده هو الذي بهم علم اللغة» فهو يُعبّر عن طاقة اللغة 
4 مستواها الصوتي أو الصرك» وما تشتمل عليه من لواحق وزيادات لتعيين 
الأغراض وتحديد المقاصد» والتي درسها علماء العريية لبينوا: "أحكام الكلم قبل 
التركيب» وأحكڪامها حالة الترڪي ب" 
NEE EL E GR AA‏ 
ك عن ت طا اللو ورد برل كن ر ان جت لمر 
عم إ لن د د من هك ال وة فكل وو ا بجنا برو الى قر دة 
بقظع التظر فن أضواتها الختلقة ٠١‏ لقا اش تملك الغريية على خمسة وتلاثين 
فونيماء ثلاثة فونيمات للعلل القصيرة» وثلاثة فونيمات للعلل الطويلة» وفونيمين 
لأنصاف الفلل ٠‏ وة وعضرين هريما الشواكن: بلاحط ان وتات الحروف 
وال وات هة ران الوا ل ها على او ف2د 
بناء الكلم»ء آما الصوائب فتدخل لتنويع المعنى» وهي لغة لم تكثر من الأصوات 
المختلفة للحرف الواحد من غيران يدل هذا الاختلاف على تنويع مفيد» فهي تخلو 
من الصوت الشفوي الأسناني الخفيف المجهور (۷) لوجود مقابلة الثقيل الفاء وتخلو 
من الصوت الشفوي المهموس (۶) لوجود الباء؛ ولا تميل العريية إلى الصوائب 
ا كل غا ا م ع 2 a‏ 
الصوامت الساكنة متتابعة» فلا يلتقي ب4 لفظ ساكنان» والأصوات تتوزع على 
طول جهاز النطق لكل صوت حيز ومخرج» لا يلتبس بغيره ولا يختلط» واستقلت 
مدارج الأصوات واضحة بينه» و2 هذا يقول أبو حيان التوحيدي: 'سمعنا لفات 


> لقد ضمت العريية أنواعامن هذه 


(1) اللغة: 105. 

(2) ارتشاف الضرب من لسان العرب: 4/1. 
(3) علم اللغة العام - الأصوات: 161. 

(4) ينظر: الوجيز 2 فقه اللغة: 230. 


الباب الثاني 


كثيرة» وان لم نستوعبهاء فما وجدنا لشيء من هذه الأصوات نصوع المربية اعني 
الفرج التي ب كلماتهاء والفضاء نجده بين حروفهاء والمسافة التي بين مخارجهاء 
والمعادلة التي نذوقها ب4 أمثتهاء والمساواة التي لا تجحد ب2 أبنيتها"» فاكسبها 
هذا انسجاما جميلاء وبعداً عن التلابس والتداخل» وهي لم تجنح ڪما هو حاصل 
قسم من اللفات إلى توليد أصوات متشمبة بالضفط على المخرج الواحد لتفيير ذبرة 
الصوت وصفته» يقول ابن قتيبة: "والفاظ المرب مبنية على ثمانية وعشرين» ولست 
واجدا به شيء من كلامهم حرفا ليس بك حرفنا إلا معدولاً عن مخرجه شيئاً مثل 
الحرف المتوسط مخرجي القاف والكاف» والحرف المتوسط مخرجي الفاء والباءء 
فهذه حال المرب قي بناء ألفاظها"» ويشير (ماريوباي) إلى نقاء الصوت 4 العربية 
بقوله: "وان محللا يتكلم اللغة الانكليزية ريما غررت به طبيمته وجملته يخلط ال 
(5) وال(ع) المرييتين» ويضعهما تحت فونيم واحد» مماثل للأصوات الطبقية 
الانكليزية الموجودة 4 (1)) و (001ء) ولكن الاختلاف الدلالي بين ڪلمتي: ڪلب 
وقلب كاف لإثبات خطئه» ان كان صوت يحمل قيمته اللفوية التمييزية» وبك 
هدي ذلك يمكن القول ان ظاهرة الفروق الصوتية بك العربية قامت على نظام 
قز دن بط احالف النضشودة يالو اف انر اند لی يتم بمو ف 
صوتية مختلفة تجمل تفير المعنى وفقا لتفير الصوت» أي ان الفرق بين الدلالات يڪون 
بعلامات تختص كل علامة بمعنى» والعلاقة قد تكون حركة أو حرفا أو بناءء 
فأساس الفرق هنا أصوات (حروف وحركات) تتشكل بما يخدم المعنى» ويحقق 
اللفظ الذي لا يستفنى عنه ب4 مجاله» لكي يتميز الكلام» ويزول التباسه» حتى 
يكون موضوع اللغةء واحداء والمعنى الدقيق يتضح باشتقاق الصور اللفظية 


(1) الامتاع والمؤانسة: 77/1 وينظر: اللفة الشاعرة: 11ء والوجيز بے فقه اللفة: 229 والقياس ےه 
اللفة العريية: 22 وك فقه اللغفة وقضايا المربية: 227. 
(2) اسس علم اللغة: 124. 


الفصل الثاني 


اعرف ف الو اة عير الضرت تر ال غ ار من 
خصوصية الصوت» فاستحدثت الألفاظ التي تين على الإفصاح عن المعاني الجديدة 
بطري بارع لتر اجه الف جما عرف غنها من اقام وشمول ها لع تل اليه بالوضخ 
افاائ القرخ ‏ ااعد الان و هة الت من اترو انون 
الوضعي» فتكتمل بهما ملامح هذه الظاهرة» وتتكون سمات اللفة المعرية المبينة 
ولمذا الباب من الفرق طرائق وأسس هي موضوعنا ب4 هذا الفصل بعد ان أقدم لها 
بتوضيح العلاقة بين الفرق والاشتقاق. 
الضروق اللفظية الاشتقاق ؛: 

لعل من ابرز خصائص العريية أنها لغة اشتقاق وتوليد› وتؤخذ الألفاظ فيها 
مهاس فض فان ا ركان ال اهاه ال مه د ك ا ف 
أشياءمقاربة له ومجانشة ولذلك قال أو الغاس انمز كاد ارب اذا شارب 
الفافة فة خد قات دي ولك جرت الحرة ك فا انار عي ن 
و ف ق در ى واک کن هدا ااا 
راسخا وقواماً ثابتاً» يدرك فضله كل من تدبر هذه الوشائج المتينة» والعلاقات 
اة نان مفردات هده اللفة وقد وقف علفازه الأوائل عة هده ال ةة 
اللغوية حبن وازنوا بين ما تشابه لفظه وتقارب معناه من مفرداتهاء ودرسوا ما يطرأً 
على اللفظة حين تتحد مع غيرها 2 أصل الاشتقاق وذهبوا ب4 فهم حقائقها مذاهب 
شتى”» لا مجال لتفصيل القول فيهاء والذي مكن العربية من الاشتقاق فجملها 
تنطلق فيه من مجال رحب» وميدان فسيح هو اعتمادها على أصول هي الأساس 2 


(1) اشتقاق أسماء الله: 92. 
(2) ينظر: ارتشاف الضرب من لسان العمرب: 13/1 - 14 »والمزهر: 348/1 والاشباه والنظائر: 
56/1. 
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الباب الثاني 


كل توليد جديد إذ: "البناء هو الساكن الذي لا زيادة عليه“ وأكثر هذه الأصول 
ثلاثة حرف صوامت تتخذ أساساً ثابتاء ثم تتنوع معاني كل مشتق بما يخالط مادة 
الجذر من صوائت (حركات) وذلك بان: 'يؤخذ من الأصل الملكڪون من أصوات 
هنا ن كات و ا اة اواك 5خ هة ال واف 
العربية تبنى بناء بالغ الانسجام والتآلف من هذه الأصوات الصامتة والصائتة إذ 
تكون الأصول الصامتة وحدة أساسية جاهزة تجمعها الحركات الصائتة فتريطهاء 
وتسهل النطق بهاء وتبعث فيها الحياة والحركة» وهكذا يشترڪان معا 4 نسيج 
مفردات معبرة؛ فان المصوتات (الحركات) 4 نظام العريية تمثل المنصر المتفير 
اذى يوجه الدلالات ويشخض أحطاني: وينوعها مالشرق يهاه وإبرازها ان 
و وا تح عا اة اني ی او مو و ا 
الواضع 4 تنويعه» وهي الأوضاع الجزئية”» وإ كانت العربية أفادت أيضا من 
تكرار الحرف الصامت أو تغيير مكانه» أو إبداله بغيره» 2 إيجاد معان جديدة»› 
فلقد اعتمدت على حركة حية تجريها 4 كيان أصولما الاشتقاقية أتاحت لها ما 
تتت به من قدرة على ولج الألفاظ: وتككر الوحوه: ومرونة غ التوحيل والنقل 
ويطلق فليش على جزء كبير من مظاهر هذه الحركة نظام (تعاقب المصوتات) أو 
(التحول الداخلي)ء ويرى فيه المنبع السهل الذي استعانت به اللغة "فاستحدثت من 
أصولما الثلاثة ثروة هائلة من المقردات مع آنها لم تحاول ان تفيد من جميع 
اكك اكه د هان اترات من العو دك ر إن اد که 
تحصل ب4 وقت واحد» وإنما تكونت مع الزمن وعلى حسب الحاجة» وربما سبق 


(1) ڪتاب سيبويه: 242/4. 

(2) العريية الفصحى: 56 وينظر: الالسنية العربية: 86/1. 
(3) مفتاح العلوم: 7. 

(4) العريية الفصحى: 58. 

(5) نفسه: 56. 


الفصل الثاني 


اه ليون بوا اة حن رة انيرك و ر ان شاط عت 
رئا جنها بجوو ةا اع فة هن م و افو ها وان غ ا م اهن 
وليس 2 القياس يدعو إلى إهمائه“» ولذا لم تكن المواد اللغوية متساوية فيما 
اخذ منهاء فان فيها مادة لم تتحقق إلا 4 صورة كلمات فليلةء وفيها مواد خصبة 
واسعة تصرف العرب فيها تصرفاً كبيرأً» فتشعبت وانتجت ألفاظاً كثيرة يجمعها 
IS ENE E ESN N‏ 

وقد حظيت ظاهرة الاشتقاق باهتمام أهل العلم قدماء ومحدثين» فكڪثرت 
المصنفات فيها لبحث أصولما وأنواعهاء وإظهار قيمتها 2 اللغفة› وأثرها 4 توسيع 
متنهاء واغناء طاقتها» و فضل هذه الظاهرة يقول أبو بكر بن السراج: "وأما ما 
ذكرته لك ان بالاشتقاق اتسع ب2 الكلام وقوي له الشاعر على القواء فلو تفقدت 
الأ را خر اض للت غةاء لاتتاق القوح نه > ته رك متف التاق قات 
"ان المنفعة عظيمة فيه لان من تعاطى علمه سهل عليه حفظ كثيرمن اللفة» لان 
كدر اکا که هن هن كا ع الا ان ا اترو أفر اة 
وتجديد طافتها محدثون كثيرون» فهو عندهم احد علوم العربية التي ضمنت حياتها 
وتقدمها؛والرابطة ألتي يعقوم عليها كبر قم ن مها والوستيلة الهمة ا نموه 
ومرونتها وقدرتها على الحياة تتميز به من كثير من اللغفات ولاسيما تلك التي تعتمد 
غل الاق زواته الخ إل غير دنك منازان فة ك دراسات كك وت 


(1) من اسرار اللغة: 47» وينظر: بحوث ومقالات 2 اللغة: 181. 

(2) الخصائص: 51/1. 

(3) عبقرية العريية فيلسانها» 2 ضمن المؤلفات الكاملة لزكي الارسوزي: مج 318/1. 

(4) الاشتقاق (لابن السراج): 39» وعنه ب4 الخصائص: 369/1. 

(5) نقسه: 40 - 41. 

(6) ينظر: الاشتقاق(لعبد الله امين) :المقدمة: وفقه اللفة وخصائص العريية79» وفصول 4 فقه 
العربية : 290 وفلسفة اللغة المريية وتطورها: 118» ونظريات ب اللفة:268» والوجيز ب4 ققه 


الباب الثاني 


اعتماد هذه اللغة على الاشتقاق فإنها لم تهمل الانتفاع بطريقة الإلصاق إذ استخدمت 
ا و و و تک ا رتفدو ع اوا واا 
وهي خاضعة أيضا لطبيعة نظامهاء وأصولما المعروفة.ولا أريد ان أواصل الكلام ب 
الاشتقاق وتفصيلاته لدى الأقدمينء أو فيما جد من النظر فيه عند المحدثين من أهل 
هذا المصرء فان الذي يهمني من مباحثه علاقته بالتفريق الصوتي واللفظي ب 
العريية وإنها لملاقة وثيقة» وتخص تلك المفردات التي ترجع إلى أصل واحد» كما 
ا سيا شن ارق تفا دقفا كف مته عل هة الل فا هق اة 
تقوم أساسا على التفريق» وان هذا الاتساع المجيب 2 تنويع المشتقات وجعلها مباني 
رف قوز ف عن رين ووو الاير و اتل كال اتن قان 
"الكف لالإنسان سميت بذلك لأنها تقبض الشيء ثم تقول: كففت فلانا عن الأمرء 
وكفكفئه» ويقال للرجل يسأل الناس هو يسئكف» ويككفف» الأصل هذا ثم 
يفرقون بين الكلمات تختلف 4 بعض المعنى» والقياس واحد» فالاشتقاق "بحسب 
ما نفهم من استممال هذا المصطلح ب4 التراث الصرك 4 عمومه خطوة أساسية ے 
تصنيف الصيغ إلى أوزان ذات قيم صوتية خاصة» إذ يقوم على إحداث تفيير بك 
أصوات الكلمات لتدل على معان جديدة ترتبط بالمعنى العام فهو: "إنشاء مركب من 
مادة يدل عليها وعلى معناء» آي انه مظهر من مظاهر الفروق بين المعاني وهو 
مظهر مهم فان: "من أهم القيم الأخلاقية 2 أي نظام لفوي اختلاف الوظيفة التي 


اللغة: 402 والقراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث: 283 وعوامل تنمية اللفة العربية: 
3 وبحوث ومقالات 4 اللغة: 180. 

(1) ينظر: العربية الفصحى ك 56 57ء و4 علم اللفة العام: 112 - 114 والالسنية المربية: 
1 والقراءات القرآنية ب ضوء علم اللغة الحديث: 284 - 285. 

(2) المقابيس: 129/5» وينظر: المحكم: 194/3. 

(3) دراسات 4 علم اللغة: 92. 

(4) ارتشاف الضرب من لسان العرب: 13/1. 


الفصل الثاني 


تؤديها كل وحدة من وحدات النظام» وهي التي نطلق عليها المعنى الوظيفي” › 
والألفاظ المشتقة صيغ "لا يقع الفرق بينها إذا وقع إلا باختلاف الحركات أو 
بالزوائد » فيكون البناء غير البناء والأصول واحدة”» فتبرز قيمتها بما بينها من 
أوجه الخلاف الصوتي الذي يجعل كلا منها 4 وضع الخلاف والتباين لتأدية دلالة 
معينة» هذا هو الأصل غيران ببن الفرق والاشتقاق من العلاقة ما بين الخاص 
والعام» فان الفرق قد لا يقع 4 كل مادة قياسية» وإنما نجد أهل اللغة يجرونه حين 
يلتبس الفصل بين الألفاظ المشتقة نفسهاء إذ عملية الاشتقاق تجري 2 الغالب على 
وق قياس متبع "هو الأساس الذي ثُبّنى عليه - كي يصبح المشتق مقبولاً معترفاً به 
بين علماء اللغة*» وقد ياخذنا القياس جاريا على نفسه» ماضيا 4 سبيله» 2 
تخصيص لفظة معينة بمعنى مناسب» غيران الأصل قد يكون عاما يشتمل على 
أكثر من معنى» أو يستجد معنى يلتقي مع الاول 2 القياس»ء وهنا تلجأ العريية إلى 
ما رسخ فيها من طبيعة التمييز والمزايلة» وما تنطوي عليه من قابلية التنويع 
والتخصيص» فتعدل باللفظ من صوت إلى اخرء أو تحيد بالصيغة من بناء إلى غيره 
طلبا للفرق فهي آي اللغة» تضطر إلى التفريق حين ياخذها القياس إلى مزدحم واحد 
قد يسبب الاشكال واللبس» ولذلك يقول أبو البركات بن الانباري: 'الفرق إنما 
يك ون محل الجمع لأزانة الاشتراكف» واذاآلم يكن اشتراك لم يفتقر إلى 
الفرق”“» ونحن ننظر إلى هذا الموضع بانه حال تتجاوز فيه اللغة قدر الاشتقاق وتعلوه 
إل اا قوق من لفق لتكو ن الفاظها غاذمات واهارات: وجو الحكهة فيا ناد 
ا فير اة غ ى التامل: نها تس سياق نطف يريل اسراف وي 


(1) اللغة العريية» معناها ومبناها: 68 وينظر: دراسة الصوت اللفوي: 119. 

(2) الاشتقاق (لابن السراج): 32. 

(3) من اسرار اللغة: 46ء وينظر: القياس ب4 اللغة العربية: 23» وك فقه اللفة وقضايا المريية: 168. 
4) البيان ب4 غريب اعراب القرآن: 200/3. 


سس 247 


الباب الثاني 


الل تكن اف فا الم ادف يوئ ال افا العكت اشن 
فإنها به غدت مُطيقة للتفريق» قادرة عليه» وهي قد تتوسع 2 التعيين» وتمعن 2 
التخضيض فنضم لفظا مشتقاً مخصوضا فيه غير وان اله اندم الحاجة إلى دنك 
فيكون هذا التخصيص بين المعاني حاجزأ بينهاء ومفرقا بما يتضمنه من التحديد 
والوسم. 

وا ع ا ك ان تو الفروق اللفرت ادى وال ك الفا 
وتو ها العريية ما دامت تاتى 2 كر من الاحيان تة الاش تاق ساره له 
إلى ابعد غاياته 4 ابداع اللفظ الجديد» والمبني ذي الدلالة المخصوصة»ء ان هذه 
الطاقة الدلالية التكميلية المرنة التي تجمع الدقة والحكمة والارهاف ظاهرة 
د افر وا كو وع ال وفوا فن د ج 
ا او یا و ا ازز ن ا ر د 
بهذا اللون من الفرق› وجود مفردتبن أو صيغتين برغبة العرب ے4 الفصل بين المعاني»› 
وحرصهم على تمييزها دفعاً للفموض واللبس» ويرون ب4 هذا دليلا على حذق 
اتات ال و كاه ج ك امرف قاط ارح قل الخوش 2ة 
وسائل هذا الفرق ان اذكر نصوصا من اقوال العلماء تدعم ما اريته وتثبت ما اجملته 
قال الخليل: "الدراعة ضرب من الثياب وهو جبة مشقوقة المقدم» واليدذرّعة ضرب اخر 
لا يكون إلا من صوف فرقوا بينهما لاختلافهملا ب الصفةء ارادة الايجاز ك المنطق 
وكذلك يفعلون بنحو ذلك" فقد لخص سبب وجود اللفظ الثاني» وذڪر ان 
ا ی کو ا ا کو و و ی 
الايجازء وتحويل بنية الكلمة نفسها اسهل من اصطلاح جديد تختلف فيه أصوات 
اللفظة وتنقطع العلاقةء ولذلك درج أهل اللغة وجروا على هذا السبيل من التفريق 
فيما يشبه هاتين المفردتين» وقال الخليل أيضا: "وهو لنا مَفَرَّع وهي لنا مَفَرَع» وقم لنا 


(1) العين: 35/2. 


الفصل الثاني 


مَفرَع سواء أي فزعنا اليهم إذا دهمنا امر» وهو لنا مَفرَّعة» وهي لنا مفزعة وهم لنا 
مفزعة الواحد والجمع والتانيث سواء أي فزعنا منه» ومن اجله فرقوا بينهما لان 
المقَرّع يفزع إليه والمفزعة يفزع منه» وذلك لان للفزع دلالتين الذعر والاغاثة. وقد 
غلط علي بن حمزة البصري المبرد حين ذهب إلى ان الفزع كلام و 
احدهما ما تستعمله العامة تريد به الذعرء والاخر الاستنجاد والاستصراخ» قال 
البصري: وهو كلام متخبط لم يعرف حقيقة الفزع» وقوله والاخر الاستنجاد 
والاستصراخ» لانه لو كان كمنا قال لكان بمعنى الاول» ولو لم يكن هاهنا 
اخر» وقد تخبط ب4 هذا الحرف قبل ابي العباس وبعده جماعة من الرواة.. القزع 
ے كلام العرب على معنيين وكذلك الافزاع أيضا على معنيينء فاحد معني الفزع: 
الخوف يقال: فزع يفرع فْرَعَاً إذا خاف وكذلك افزعته افزاعا إذا اخفته.. وأما المعنى 
OES‏ فزع والافزاع فالاغاثة والامجاد لا ما قال أبو العباس الاستنجاد 
والاشتضراخ > فاللفظان اللذان ذكرهما آلخليل للدلالة على من فرع مته 
اواليه» إنما غير الثاني منهما لدلالة الفزع على هذين الوجهينء ليتجه كل لفظ إلى 
المعنى فيكون امارة على المعنى الذي ارادوه» والقصد الذي حاولوه» ويدل التفيير 
على لزوم وجه واحد» يفاير الاول» ومن هذه النصوص ے4 توضيح التفريق فول 
سيبويه: "وأما الدبران والسماك والعيوق وهذا النحو فانما يلزم الالف واللام من قبل 
انه عندهم الشيء بعينه فان قال قائق ايقال لڪل شيء صار خلف دبران» ولڪل 
شيء عاق عن شيء عيوق» ولك شيء سمك وارتفع سماك» فانك قائل: لاء ولڪن 


(1) نفسه: 360/1 وينظر: الحكم: 311/1 والنهاية: 444/3. 

(2) المقاييس: 105/4 رغبة الامل من كتاب الكامل: 8/1 والتضاد 4 ضوء اللفات 
السامية: 17. 

(3) الكامل: 3/1. 

(4) ينظر: جمهرة اللغة: 5/3 والملخصص: مج 3 س 121/12. 

(5) التشبيهات عىل اغاليط الرواة £ كتب المصنفات: 91 - 92. 


الباب الثاني 


هذا رة الد انفد و الع :ها غاد تك هن اكان 2 اتدل وة ك 
لقاع ولكنهم فرقوا بين البائين ليفضلوا بين الاخ وغيرزة» ومقل بتاء خصين: 
اقرا خان فر وا و افا و ا و ول ف او فن لا ولخدي 
والمرأة رزان» فرقوا بين ما يحمل» وبين ما ثقل 4 مجلسه فلم يخف» وهذا أڪثر من 
ان اصفه لك ب4 كلام العرب» فقد يكون الاسمان مشتقين من شيء» والمعنى فيهما 
واحد» وبناءها مختلف» فيڪون احد البنائين مختصاً به شيء دون شيء ليفرق 
بينهما.."» وهكذا يتضح لنا ان هذه الأمثلة لم تخرج 4 حقيقتها عن نظام 
لاائ و او و ارو وا و و اود وا 
التم وا اتخضن: افا لف فاخا اة فا غا کو من 
معنى» أو تقييدأً للمعنى بلفظ مخصوص» فتستكمل به اللفة عدتها بك متابعة 
المعاني والتعبير عنهاء ولہذا عد كثير من فقهاء العريية هذا التوسع 2 الاشتقاق احد 
مظاهر التفريق لايجاد ألفاظ ذات دلالات جديدة» قال ابن فتيبة بعد ذكر طائفة من 
اشكال الفروق: "وقد يكتنف الشيء معان فيشتق لڪل معنى منها اسم من اسماء 
ذلك الشيء كاشتقاقهم من البطن للخميص (مَبَّطّن) والعظيم البطن إذا كان خلقة 
( بَطين) فإذا كان من كثرة الاكل قيل: (مبْطان) وللمنهوم (بَطِن) وللعليل البطن 
طون و قال اح هرا الفح رده رجل ل إدا كان لعن عله ان 
فعلة وفعلة هما وصفان ب4 هذا الباب» ففعلة بفتح العين الفاعل» وفعلة بسكڪون 
الس الفرن وعدا شو لت كه انرا قرفو بين الفاغ والرن با ركه 


(1) كتاب سيبويه: 102/2 المقتضب: 325/4 والاشتقاق (لابن السراج): 38 والمحكم: 2/6 
واللخصص: مج 1 س 24/4 والمبهج 4 نفسيرأسماء شعراء ديوان الحماسة: 28» وشرح 
المفصل (لابن يعيش): 42/1. 

(2) تاويل مشكل القرآن: 17ء وينظر: المزهر: 300/2 واتفاق المباني وافتراق المعاني: 100»› 
والمفردات: 67. 
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الفصل الثاني 


والسكون” » وبك هذا دليل على دقة هذه اللغة وعلوها 4 تحقيق وظيفتها الدلالية. 

وقد ان لي ان افصل القول فيما تستخدمه العربية من وسائل 2 التمييز بين 
المعاني معززأ ذلك بطائفة من الامثلة المنصوص عليها ب4 كتب اللفة» على فق تصور 
يقوم على ان الأصل 24 كل وجدة صوتية مكونة من مجموعة من الصوامت 
الصوائت ان ترتبط ك الأذهان بدلالة خاصة» وان آي تغيير أو تطور أو بادال أو قلب»› 
احد الأصوات قد يؤدي إلى تغيير 4 المعنى كليا أو جزئياًء فإننا نجد ب4 هذه 
اللغة ميلا طبيعياً إلى تفيي ر أصوات الكلم والانتفاع بكل ما يمكن من مظاهر 
التغيير الصوتي لتنوع المعاني»ء وإحداث دلالات جديدة. 
1. التفريق باختلاف الأبنية: 

تنزع العريية إلى إيجاد أبنية متغايرة تتقابل ليستقل ڪل بناء بمعنى» ويڪون 
اختلاف المباني دليلا على اختلاف المعاني”» والبناء ب النظام اللفوي يعني الهيئة 
التي تركب فيها أصوات الكلمة» والصيغة التي تمنحها شكلها الخاص»ء وصورتها 
المميزة» وتجعل لها جرسا ووزناء ولتنويع هذه الصيغ أو الأبنية» يقوم أهل اللغة 
تأخراه توا ت ستو هة غل وو ااا ف مد ا 

وغالباً ما يحصل تفيير البناء 4 العربية» من طريق المفايرة الصوائت 
(الحركات) على وفق تبادل منسق» يخضع لنظام اللفة» وأسلوبها بے ترڪيب 
كلف اا وا لحركة د الفرد هرت سط فصر اة والكهة و الك رة 
يقابلها حروف المد وهي الألف والواو والياءء وبهذا تشتمل هذه اللفة على ستة 
مصوتات "يتشابه كل اثنين منها تشابهاً كبيرا بحيث لو مطلنا الصوت بأحدهما 
لكان الآخر» ولو قصرناه بالأخر لكان الأول ويطلق على الحركة البسيطة به 


(2) معاني النحو: 10/1. 
)3( الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن جني: 193. 


الباب الثاني 


الدرس اللفوي الحديث المصوت القصير"" أو الحركة القصيرة» وعلى حرف 
ان وآ ا لوك لرل 4او المركة الطوك 0 وة بون اء الكره 
هده الأضوات دراهة جادة تة بقدر ها اتج لبم من وشائل» خاطلخوا على الأولن 
الحركات» وعلى الثانية حروف المد أو اللين» مضارعة للحركات» فابن جني يعبر 
عن فف ارعن اق كركاف اعات دحو اف وان رهی الات 
والياء والواو» فكما ان هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث»ء وهي الفتحة 
الکو ا ف ت حك ا ل وا تكو مهن اا ات ك 
اواو > ونفو م من كلاه هتا ائالخركات لا تخف عن ادات لا د 
قصرها”» فكل منها صوت لغوي مجهور يمر الہواء قفي اثناء النطق به حرا طليقا 
N O E E E E‏ 
فا اتآ کا كا شرك هة اتو انك الله الفاق ين كما 
هو ے اللغة الالصقية أو النحتيةء إذ تقوم هذه المصوتات ك اللفة الاشتقاقية بوظائف 


صوتية على غاية من الاهمية ب حين أنها لا تقوم بمثل هذه الوظائف ب2 ظائفة أخرى 


(1) التفكير الصوتي عند العرب (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية: ڄ68/23. 

(2) دوس 4 علم أصوات العربية: 147. 

(3) التفكير الصوتي عند العرب (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية: ج 68/23. 

(4) دروس بے علم أصوات العريية: 147. 

(5) سر صناعة الاعراب: 19/1. 

(6) ينظر: المدخل إلى علم اللغةء ومناهج البحث اللغوي: 96» ويذكر احمد ڪختار عمران 
"الدراسة التشريحية الحديثة اثبتت ان الخلاف بين العلل الطويلة والعلل القصيرة منعزلة ليس 
خلافا 4 الكمية فقط» وإنما 4 الكيفية كذلك» فموضع اللسان مع احدى العلتين 
المتقابلتين مختلف قليلاء ينظر: دراسة الصوت اللفوي: 282. 

(7) ينظر: علم اللغة: مقدمة للقارى العريي: 200 - 201» وعلم اللغة العام - الاصوات: 141. 
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الفصل الثاني 


ناتقا والحركة جزء حيوي 4 تركيب مفردات اللغة : فهي لا يمڪن ان 
م فن تحرف والخرف سن جاة يحتج أيضا إل خركة : وليين هى المكن 
اک ها انحرف تج هة ارك وا تخركات سا اة 
قصيرة كانت» ان طويلة ممدودة تقوم بوظيفتين مهمتين 4 العربية» الأولى: عامة 
تخ ا کون اترام تروف نة كن افا ان وان 
تكتنفها الحركات» والثانية : وظيفة مخصوصة بما تؤديه الحركة 4 نظام 
العريية من تفيير 4 معاني الجذر الواحد» أي أنها تفرق بين الدلالات» وتميز بين 
الصيغ 4 ضمن ما تؤديه العناصر اللغوية الأخرى» من تغيير وفرق» فالحركات هنا 
لسم اناما واد مانا نراد مه ول الجروف وتسل النظق نها 
وإنما تتقابل ب4 مباني الألفاظ فتحدث تفييرا واضحاً ب4 معانيها "فڪلمة (ڪَرَمَ) اسم 
4 اللغة» ولكن (كرَمَ) فعل» فالفتحة فيالعريية (فونيم) والضمة (فونيم) كما ان 
الكسرة (فونيم) لاننا نقول (سفر) بمعنى جماعة المسافرين وسيفر بمعنى كتاب"“ 
فهذه الحركات أصوات يؤدي تبادلما على الحروف معاني متنوعة» والعرب يفرقون 
بها بين معاني المشتقمات» ويصوغونها صياغة صرفية يتصرف المتكلم العربي فيها 
تضرف حرا ك الفل ن اة كر ات اشاغل من اسم المفعول ب مثل: 
مُڪرم ومُڪرم› وتميبز فعل المعلوم من فعل ا لمجهول ب نحو ڪب وڪټب وڪذلك 
الفعل من المصدر ب4 مثل: عَلِم» وعِلم» والوصف من المصدر ب4 مثل: فرح وفرح» 
والفعل من الفعل 2 مثل: قدم وقدُم» والاسم من المصدر 4 مثل: سُحور وسحور» 
فهذا لون مهم من الوان التفييريحققه تقابل هذه الحرڪات ے الڪلم» ڪما نتج 


(1) دراسة الصوت اللغوي: 229. 

)2( التفكير الصوتي عند العرب (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية: ح23: 87. 
(3) ینظر: ڪتاب سیبویه: 241/4 - 242. 

4) علم اللغة» مقدمة للقارئ العربي: 215. 


چو a‏ سے و5( جد سے 


الباب الثاني 


من تفاير هذه المصوتات» والمخالفة بينها (ظاهرة المثلث) 2 العريية» ويعد مثلثا "ما 
اتفقت اوزانه وتعادلت اقسامه» ولم يختلف إلا بحركة فائه فقط كالقَمر والفِمُر 
والفمر أو بحركة عينه كالرُّجَل والرّجل والرُجُل» أو كانت فيه ضمتان تقابلان 
فی ورن كاف هة والس و اه ضاف اله احا اة ارس 
مثلث العين وجعل منه (وراء) مثلثه الآخر مبنية“» ويجدر بي ان اذڪر هنا هذه 
الألفاظ المثئئة تجمعت ك اللفة من جهات شتى» كالاسماء والجموع والمصادر وغير 
ذلك» وربما وقفنا ب4 قسم منها على صلة معنوية» لكن هذه الصلة ليست عامة ب 
جميع المثلثات» وحين لا يجعلها معنى عام تتفرع منه لا يمكن ان نعدها من امثلة 
الفروق» فمن المثلث مثلا: الخشاش: العظم الذي يكون ب انف الناقة» والخشاش 
بالظم ها ید من دوا الارش :اما اتشان تالكر فانرجل الخميف اراس ٠ه‏ 
النوم المتيقظ”» فهذه ألفاظ مفردة متباعدة لا تلتقي على معنى عام» يشيرإلى ان 
آل اة قمدة ةا الشرنق نها با اة ن اها كا اقندوا ذلاف ك الفا 
الفروق حين جمع بينها أصل مشترك ثم اختلفت أبنيتها لاختلاف معانيهاء مع بقاء 
العلاقة المعنوية دالة على تنويع المعنى الواحد ومثلها قولم: البَّهار بالفتح» نبت له نور 
اصفر» والبهار بالكسر جمع بهرة؛ وهي وسط كل شيء» والمفاخرةء والبُهار 
بالضم كالابريق» إذ لم تقابل بينها اللفة» لتؤدي بها معاني متقاربة» وإنما هي 
القاظ تقاريت صيغها ومبانيها؛ دون ان تتدانى اغراضها وممانيهاء فحفظ لها 
اختلاف حرڪاتها استقلال ڪل منها بمعناه» وان تجممت 4 الڪلام من طرائق 
مختلفة» ثم وقف دارسوا اللفة على هذه الظاهرة فيهاء فجمموا ألفاظهاء واطلق 


(1) المثلث (للبطليوسي): 298/1. 

)2( نبذة مما يثلث اوله آو اوسطه أو اخره: خ: ق:92. 
(3) الألفاظ المثلثة المعاني: خ ق: 198 - 199. 

(4) المثلث (للبطليوسي): 369/1. 


الفصل الثاني 


عليها اسم 'المثلثات "وهكذا تشبه المثلثات ألفاظ الفروق بالمغايرة والتباين» وتختلف 
ا پرا ا سل وا خو ون انر انسر عاد ا ن 
لفظتين يراد أن يميز بينهما فقد تدخل امثلة من الفروق 4 دائرة المثلث لما يجمع 
بينهما من اختلاف الأبنية» ونحن نريد بالفرق التصرف ك أبنية المادة» الواحدة 
باختيار وقصد لتتوزع على معان كثيرة» والحال ب4 هذا ظاهرة» وشواهده كثيرة› 
فمن ذلك قولہم: السقي مصدر سقيت» والسَقَي الحظ والنصيب» يقال: كم سقي 
ارضك» أي كم حظها من الشرب""» والطحن مصدر طحنت» والطحن الدقيق 
نفسه”» ومثل هذا الفرق كثير 2 الثلاثي الذي ياتي على فَعْل وففْل باختلاف» من 
نحو: خِطء» وذبْح» وسمع ما اشبه» ڪما قلوا :الڪبر من التڪبرء وڪبر الشيء 
ان و و وای و کا مِم لد عَدَابٌ عَظم ‏ (النور: 11)ء 
ويقال: الولاءُ للكبرء وهو اكبرُولد الرّجُل”» وقالوا لْحْمَّة النسب بالضم» ولَحْمَةَ 
الثوب بالفتح» وقالوا بعير ذو رُحلة بضم الراء إذا كان قوياً على السفر» والرَحلة 
لكر ا وة ارت عة الاق تة الفا على اعدف 
الحركة ب4 كتب اللفة ومعجماها إذ وقف عندها علماء العريية» وقفتهم على 
الاه اللطيف: وألنادرة الطرفةة وإأكدوا ان الفرمة تخد من الخركة وة 


(1) اصلاح المنطق: 9ء وادب الكاتب: 241 والتقفية: 681 والمهزر: 298/2. 

(2) اصلاح المنطق: 7» وادب الكاتب: 241» وجمهرة الامشال: 154/1» وديوان الأدب: 195/1ء 
وشرح الفصيح (للخمي): 147. 

(3) ادب الكاتب: 238 ومجمل اللفة:776/3› والتهذيب (كبر): 209/10 والفائق ب4 غريب 
الحديث: 216/3 والتقفية: 353 - 354 وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: 347/2. 

(4) الفصيح: 301» ادب الكاتب: 434 والتلويح: 63 وشرح الفصيح (للخمي): 165. 

(5) الفصيح: 302» وادب الكاتب: 247» ومجمل اللغة: 424/2 والمحيط بك اللفة: 298/3 
وتهذيب اصلاح المنطق: 318/1 والمحكم: 225/3 وبصائر ذوي التمييز 52/3 ورغبة الامل 
من كتاب الكامل: 16/5. 


و سے 255 


الباب الثاني 


مهمة للتفريق بين معان متقاربة» أو إحداث دلالة جديدة واجتهدوا ب4 بيان هذه المعاني 
قال أو عبيد: الجر سوء المنطق وأما الجر ب الكلام فانه الذيان مثل كلام 
ادو ا ا كا ا ان و الك وا اذكه 
مفتوح فحدة الفؤاد وسعة القن ET‏ ابن ق بفتح الباء الرفق قال الله 
عزوجل: ظ وعباد آلرمن الروت د ا ا لاض هَونا 4 (الفرقان: 63)» 
فإذا ضممت الہاء فهو الهُوان» قال الله تعالى ظ عَدَابَ ألّهُون 4 ”(الانعام: 93)ء 
وقال ابن فارس: "القن 4 الحاجبين إذا التقياء والقرن فرك ب4 الشجاعة» والقرن 
مثلك ب4 السن» وقياسهما واحد» وإنما فرق بينهما بالكسر والفتح لاختلاف 
الضشن ٠‏ وضع ا فة هخذة الاجتهادات خن ل تطح ادازت اللافة 
المعنوية بين اللفظين المتقاربين بسير» كما 2 مثل الصَدق والصَدُق» قال الزجاجي: 
'وقال أهل العريية: الصَّدّق خلاف الكذب» والصدق بفتح الصاد الشيء الصلب» 
کان ا ھاو اک عن ت اة ارا ولک کر ار خا افر کن 
اشتداد الخيروقوته» ويين صلابة غيره من الاشياء التي تقع فيها الصلابة 
والرخاوة» ومثله الخلّْق والخلْق» قال الراغب: "والحَلّق والخلق به الأصل» 
كالشَرْب والشّرب» ولكن خص الخَلُق بالميئات والاشكال والصور المدرڪة 


(1) غريب الحديث (لابي عبيد) :64/2 والفائق ب4 غريب الحديث: 409/1» وتثقيف اللسان: 
2 والڪلیات: 696. 

(2) الحيوان: 130/5 - 131ء وينظر: المقصور والممدود (لابن ولاد ): 42. 

(3) غريب الحديث (لابن قتيبة): 502/1 وينظر: مجاز القرآن: 200/1» وجمهرة 
الامثال: 65/1 - 66 والسامي 2 الاسامي: 333 واتفاق المباني وافتراق المعاني 99› والتهذيب 
(هون): 441⁄/6. 

(4) المقاييس: 76/5 وينظر: مجمل اللفة: 749/3 واصلاح المنطق: 12ء والفصيح: 296. 

(5) اشتقاق أسماء اللّه: 291. 


الفصل الثاني 


بالبصر» وخص الخْلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة”". 

وتشيرمصادر كثيرة إلى ان 4 بعض هذه الفروق اختلافاً لهجياًء إذ ان من 
العرب من يجعل الاختيار 4 الفرق معكوسأء نقل أبو عبيد عن ابي زيد قال: هي 
الدعوة ب4 النسب» والدّعوة 2 الطعام» أبو عبيدة» قال: "أكثر كلام العرب إلا 
عدى الرياب فانهم ينصبون الدال ب4 النسب» ويكسرونها ب4 الطعام » ويلحظ ان 
هذا الخلاف اللهجي لم يؤثر بك حقيقة الفرق إذ التزمت كل من اللهجتين المغايرة 2 
اافنكل: ا مار ج الي كه أن هتا مسار تسر ا ان من الف هن 
يجعل اللفظ واحدا وان اشترك فيه معنيان» قال ابن السكيت: "أهل العالية يقولون: 
الرثر ب2 العدد» والوثر 2 الدٌخلء وتميم تقول: الوثر ك العدد والدّحل سواء» وقال 
أبو علي القالي عن لهجة تميم: ويقولون 2 الوثر الذي هو الفرد أوتَرْت فانا اور 
اتيارأ» و2 الدحل: وره فانا اره وترأ وتر" » مما يشير إلى احساسهم بضرورة 
التفريق والمغايرةء وان كنا لا نحس علاقة معنوية بين العدد والدّحل»› إذ لا يجمعهما 
قياس واحد» ولہذا يرى احمد علم الدين الجندي ان كلا من اللهجتين ذهبت 4 
التفريق مذهباً حقَّق لہا لوناً من المغايرة إذ قال: "فلهجة الحجاز اختارت الفتح ب 
العدد مثل: الشضع والوَثر لأنها ارادت ان تطابق بين لفظ الشفع والفظ الوثر» ولو 
نطقت اللهجة بالكسر ب4 الوتر ما حصل التطابق بينه وبين كلمة الشَقَع» وأما تميم 
فسبب ايثارها الكسر أنها نظرت إلى المعنى» فالشفع معناه الزوج» والوثر معناه 


(1) المفردات: 225 »وينظر: النهاية: 70/2 ويصائر ذوي التمييز: 567/2 

(2) الغريب المصنف: خ ق: 269 ب - 270 أء وادب الكاتب: 246» وجمهرة اللفة 283/2ء 
والمقاييس: 279/2 ومجمل اللغة: 326/2 والصحاح: 2291/6 وشرح ديوان شعراء الحماسة 
(للمرزوقي): 102/1 والنهاية: 121/2 والكليات: 331. 

(3) اصلاح المنطق: 30 وينظر: الصحاح: 842/2 والتفقيه:376» والتهذيب (وتر): 313/9 والمزهر: 
2 

4 الامالي (للقالي): 13/1. 


الباب الثاني 


القرد» قمختى الكلمتین مختلف فائرن ا ختلافهسا سے الخركات فخاءت الكلمة 
الوثر مكسورة مخالفة الفتحة ب4 الشفع لاتختلافهما ب4 المعنى”" ويقوي هذا 
التعليل ان تميماً فرقت بين الفعلين فقالت 2 العدد أوترت وبك الدُخل ورت على ما 
ذكر القالي» وعليه فإنها تلغ المغايرةء وإنما وجهتها وجهة وقع عليها اختيارها حين 
ارادت الفصل والتمييز» ويتصل بالتفريق بالحركة التفريق بالتقابل بين الحركة 
أك 3 نخدت الفر مةه افك اكه فر الى فة رة كا 
هو الحال 4 اختلاف الحركات» إذ يقوم بوظيفة الخلاف والمغايرة 2 أبنية المفردات 
'والسكون عنصر له وظائف لغوية مهمة تبدو لنا 2 أول مظاهرها وقفة يستريح بها 
اللسان عند توالي الحركات» ثم هو امكان من امكانات اربع تمرض للحروف أو 
الأصوات الصامتة» وهذا الامكان الرابع» وهو الخلو من الحركة له قيمة صوتية 
على المستوى الوظيفي فهو يميز الحرف الخالي من الامكانات الاخرىء وهذا 
التمييز ذو اهمية خاصة لانه يشير إلى حالة صوتية رابعة» موجودة بالفعل» وتثبت 
هذه الوظيفة وتتاكد حين يكون السكون قادرا على التبادل مع عناصر اخرى» ك 
مواقع لغوية معينة» ومن امثلة ذلك قولمم: "الحَرْب من القتال» والحَرّب مصدر 
حَرب يَحْرَبُ حَرَباً إذا اشتد غضبه»ء والحرَبُ أيضا ان يُحْرَّبً الرجلٌ مالّه“» فكلتا 
الكلمتين من صل واحد. وقد تم التفريق بتسكنن الأولى وتحريك الثانية 'والفرق 
شيء قليل فالحرّب قتال ذو سلب وغزو» واحتلال ومن هنا فرق بين القتال وما ياتي 
عنه من السلب للفريق الغالب”. 


وق نة آهل الفرة على هدا التتانن الضونى وها لن وظبهة دلالنة فتفدوا 


(1) اللهجات العربية 2 التراث: 260. 

(2) ينظر: السكون ب اللغة العريية (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية: ج159/24 - 160. 
(3) اصلاح المنطق: 38ء والمحكم: 234/3. 

(4) معجم الفرائد : 62 - 63. 


الفصل الثاني 


له ابوبا 4 كتبهم وامثالم هذه الألفاظ المتغايرة بالحرڪة والسڪون ڪتيرة 2 
اللغةء قال اين شي اليل والبل وهما جفيفا ك فال قرا اليل بف اليا فا 
كان خلقة فقالوا 2 عنقه مَيّل» و2 الشجرة مَيل» وجعلوا الميْل بسكون الياء فيما 
كان فعلا فقالوا: مال عن الحق مَيْلاً وفيه ميل أي تحامل”' » وقد فرق المرب بين 
الدفر والدفر فالدفر شدة الرائحة من الشيء الطيب» و الخبيث الريح» فاما 
افر ك اة فة ا اة وهه فل لدا او هر وقال الضاحت تة 
عباد: 'الحزن ما قبت 2ے العذب فلم يشل والحزن بفتحتين ها لاحب 
ا و الد الوه إا اتسر من شه شيع وة الست له 
والتلم: ثلم الوادي» وهو ان يتلم جرفه"» قال الازهري: ورايت الصمّان موضعاً يقال 
فوا وف اتا اتر الشمن و الشرى تكن الراوا تكن رة فة 
ا وقال المرزوقي: 421ه "الشَبْع بسكون الباء القدر الذي يشبع. والشبَ 
بفتح الباء الامتا من اا وجاء 2 المقایيس: "اليبس يابس النبت» واليُبّس 


”. وقال الصغاني: "والعرب تقول فيما اصله 


(1) تاويل مشكل القرآن: 14» وعنه ے كتاب القرطين: 15/2 وينظر: اصلاح المنطق: 44» وادب 
الكاتب: 240 والامالي (للقالي) 142/1 والنهاية: 158/3. 

(2) غريب الحديث (لابن قتيبة): 438/1 وينظر: غريب الحديث (لابي عبيد) 326/3» 
والاضداد(للاصمعي): 42ء والاضداد (لابن السكيت) 196 وكنز الحفاظ ے2 تهذيب 
الألفاظ: 494 - 495 والاضداد (لابن الانباري) 88ء والتخليص ك معرفة أسماء الأشياء: 
1,؛ء, والامالي (للقالي): 128/1. 

(3) المحيط بے اللغة: 228/3. 

4) التهذيب: 5 /. وينظر: اساس البلاغة: 99/1. 

(5) نفسه: شرق: 316/8. 

(6) شرح ديوان الحماسة (للمرزوقي): 266/1 وينظر: التخليص 4 معرفة اسماء الأشياء: 114/1. 

(7) المقاييس: 154/6. 


کک —كګشګشششلللااششګ——- 0 


الباب الثاني 


اليبوسة» ولم يعهد ريطا قط» هذا شيء يَبَس بفتح الباء» فان كان يعهد رطبا ثم 
يبس فيسڪنونها» قال هذا حطب يَبْس وموضع يبس» آي ڪانا رطبين ٿم يبسا“› 
وقال: "الَرْضى بسكون الراء مَرَضٌ القلب خاصة "” » إلى غير ذلك من امثلة المخالفة 
الي تتم بتحريك موضع 4 اللفظ» وتسكينه 4 اخر لخدمة المعاني على وفق نظام 
المغايرة» وهو نظام يتغفلغفل ے كيان العريية تفصح عنه 4 وجوه كتيرةء فان لم 
يكن مستعملها ضابطاً لمواقع هذه الحركات فاته ادارك ما تسببه من اختلاف 
ف 

وها الضرب من الغابرة ماغدا المغايرة الصوحة الي توتزة بنية الكلمة 
على وفق المقاييس الصرفية ليس عاماً مطردا» وان ڪان ڪڻيراً ٳذ ”قد يڪون 
الشيء بمغنى الشيء» والحركة بينهما مختلفة”» فترد الكلمة بالضم والفتح» 
الضم والكسر والفتح والڪسرء آو بالحرڪات الثلاث» ولا يتغير شيء من معتاهاء 
کا سف هه رة اف ادل وف ور دة ةا ترك تاوف 
ونان د مف انات قل المركا ن فر افر اى الان انليج بن 
لغات القبائلء قال الفراء: "لغة أهل الحجاز وبني اسد غلظة بكسر الغين» ولغة تميم 
علظة بضم الغفين» وب هذه الحال لا يكون للحركات وظيفة دلالية» ويقتصر 
اکن و ا ا ی و ی ی و ا 
ليوصل إلى المتكڪلم”. 


ونجد بے تفسيرات العلماء ما يدل على ان هذه المصوتات لا تتفير 4 بعض 


(1) العباب (حرف السبن) " 51ء وينظر: التلويح: 68. 

(2) الشوارد ے اللغة: 133. 

(3) اعراب القرآن (للنحاس): 434/2. 

(4) المثلث (للبطليوسي): 414/2 والدرر المبثثة 4 الغرر المثظثة: 81. 
(5) اعراب القرآن: (للنحاس): 49/1 والبحر المحيط: 115/5. 
(6) ڪتاب سیبویه: 241/4 - 242. 


الفصل الثاني 


ا ت 

حركات الاعراب لتغير المعاني» قال الفراء: "وما كان من شيء قطع» فان فيه ثلاثة 
معان: ان كان المقطوع قد يبقى منه الشيء وينقطع منه» قلت: اعطني قّطعة من 
القطّع» ومثله: خرقة من الخِرّق» وكسنفة من الثوب وهي القيطعة» واذا اردت الشيء 
ان تجمعه باسره حتی يسمی به على هذا المثال» قلت قَطعَة؛ وكئَلَة» وما عندي إلا 
اللله وشَبعَة فهذا مطرد من القياس قال: وسمعت بعض باهلة يقول: "غلبّتني على 
قطعَتي ”يريد القطعة باسرهاء ولو اراد قَطعة منهاء لقال (قَطْعَّة) بكسر القافء 
ولم يقل غير هذا فهذا ما يقاس عليه» وأما المرّة من الفعلء فلا يختلف فيها ان يفتح 

a 0‏ ا E Dé‏ 
اولہا ويُسكن ثانيها» كقولك لقم لقمة» وقطع قطعَة' ء و2 هذا دليل على ان 

وذهب ابن جني: إلى انهم حين يفرقون بالحركات يختارون صوت الحركة 
الاقوى» للمعنى الاقوى» والصوت الاضعف للمعنى الاضعف» فمن ذلك انهم وضعوا 
إذا ارادوا ضد الصعوبة فقالوا ذلء» وضَمّوا الذال للإنسان إذا ارادوا ضد العز فقالوا: 
ذل فاختاروا الضمة لقوتها للإنسان والكسرة لضعفها للدابة» قال: "قد مر بنا من 
فا ت 


(1) المذكر والمؤنث (الفراء): 119 - 120 وعنه 4 المذكر والمؤنث (لابن الانباري): 660 - 661ء 
وينظر: تفريق الفراء بين الخطبة والخطبة والضفطة والضَفطة والضّفطة وغيرها من معاني 
القرآن: 152/1. 

(2) المحتسب بك تبين وجوه شواذ القراءات: 18/2 وينظر: اصلاح المنطق: 33 وبصائر ذوي التمييز: 
3 وتلخيص البيان: 318» وشرح الفصيح (للخمي) 110 واتفاق المعاني وافتراق المباني: 
0ء وڪتاب القرطين: 45/1. 


الباب الثاني 


ا کک و ھک ا ما و 
شروحهم اللفظية”» ولا شك 2 ان هذا التعليل يمثل رغبة علماء العربية ب4 تفسير 
ا و ها ج ی 
ا قالو هة وة عفر ار ك غر آنه لا مك أن تك ون فاتونا اها وفياسا 
مطرداً» يصدق على كل ما جاء بك اللغة من تغييرات صوتية قوامها تبديل الحركة. 
لقد سلكت العربية بهذه المغايرة بين الحركات سبيلا رحبا وسع من قدرتها 
على تنويع الأبنية» وتكثيرها لاستغلالما ب4 التعبيرعن المعاني بالفاظها المحددةء أو 
استحداث بناء جديد لما يطراً من دلالات مستحدثة فنتج عن هذا التخالف الصوتي 
تباعد تحتاجه اللغة للتفريق بين هذه الأبنية مكن منه يسر التصرف 4 هذه 
الأصوات المرنة» فالمخالفة بينها تقوم اساسا على اجراء هذه التبدلات الصوتية التي 
يتب عتها هذا التشاير اتوي الواح يقول ابن السراج: وشل لفة العرب عل 
سائر اللفات بهذه التصاريف وكثرتهاء وان بالحرڪة من الحرڪات التي هي 
الو تالكر وتا كرف ترق ن ان ا وو ا و ر 
كلام كثيرء إلا ترى انك قد فرقت بقولك ضَرَب بينه وبين معنى الضَرْب بحركة 
فنابت عن ذكر الزمان» وعن انه فعل يقتضي فاعلاء وكڪذلك إذا سمعت حصن 
وحصان فرق لك البناءان ببن المرادين» وهذا اعظم واعم وأكثر من ان اعدده» 
ويكفي التنبيه عليه فان التامل يوضحه..*» والبناءان اللذان ذكرهما وهما حصين 


وحَصان إنما تغايرا بحلول صوت مد طويل هو الألف مكان صوت مد طويل اخر هو 


(1) التفسير القيم: 206 - 207ء وبدائع الفوائد: 108/1» وما بعدها. 

(2) بصائر ذوي التمييز: 416/1 وينظر: الروض الانف: 23/4 وبلوغ الارب ب4 معرفة أحوال 
العرب: 40/1 وتاريخ آداب العرب: 173/1 وفقه اللفة وخصائص العريية: 176 وك فقه اللغة 
وقضايا العريية: 227 - 228. 

(3) الاشتقاق (لابن سراج): 39. 


الفصل الثاني 


اا فر تر شري فن جن هذه الخفييرات ال كرا فا بى فااشرق 
ن الا نة تة القانت من طرق هد الوشيةة الو ودا قد شيرف من 
ر ف ا ر اکا 
يجعله اخرون من باب تغير بناؤه لتغير معناه» ولا تعارض 4 ذلك لان ما يحصل 2 
مثل هذا واحد» والشواهد التي تذڪر تصلح مثالا لڪل منهماء وان ڪان اجراء 
التقابل بين الأبنية قد يقع بتكرار بعض الحروف الصامتة أو زيادتهاء أو تبديل 
اللفظ بابقاء جزء من مادته» والتصرف ے الجزء الآخر بتعريضه لاكثر من تغيير أو 
غير ذلك» إذ الغرض إيجاد صورة لفظية جديدة مغايرة» وان كانت غير بعيدة عن 
الصورة الأولى»ء ولمذا نعد تغيير البناء اعم من تغيير الصوت الواحد لانه يتم بمقتضى 
حركة لغوية منظمة متعددة السبل؛ 4 صيغ الألفاظ تجربها اللفة لاحكام العلاقة 
بين المباني والمعاني» وذلك دليل حيويتهاء وقدرتها على الاتساع والتصرف "فان فائدة 
A N SS ARE Î‏ ن 
تكون نظاما من المعاني التي لا مباني لهاء لان المباني رمز المعاني» ولا غنى عن 
الرمز 4 نظام كاللغة» وهو 4 اساسه نظام رمزي”'» وقد ارتقت المريية ب4 هذا 
الال ال وى رف ن الحلا ووا اد اتوفت ج يها اشا كل ا 
يمكن من درجات الضبط والاحكام» وامتلكت نظاما متقناً اعتمدت فيه على 
مرونة نظامها الصوتي» والعلاقة بين النظام الصوتي والنظام الصربك ب2 اللغة علاقة 
وثيقة ذلك "ان كثيراً من الموضوعات التي يدور حولما الصرف إنما تبنى على قوانين 
صوتية مرجعها ذلك التاثير المتبادل بين الحروف حين تتالف”» والعربية من اللغات 


(1) اللغة العربية معناها ومبناها: 38. 
() اللهجات العربية 2 القراءات القرآنية: 159 » وينظر: دراسة الصوت اللغوي: 347. 


ق 


الباب الثاني 


المتصرفة التي تتغير معانيها بتغير أبنيتها"» وكما استكثرت من الألفاظ بالوضع 
وا کی ف وا ا و و ن و ا 
والتفنن 2 الصيغ ال 7 قار ةك من السوائل اقمركة اكور هة 
ممكن لتحديد المعاني» والكشف عن المقاصد» والبعد عن الغموض والابهام» فان 
كوا كاعري د ا نا فاد د ك ا ل۲ اا : 
واه كل حه سى فل جيه مها ادت وا ون الاي الاجر 
و 'العدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة اخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت 
ذلك”. ولہذا عني فقهاء العرية بدقائق معاني المباني وتعرف حكمة اوضاعهاء 
ومحاولة ضبط افيسة تصريفها 4 هدي ما روى عن آهل اللغة الذين كانوا يفرقون 
إذا اختلفت المعاني» ويصرفون البناء لاداء دلالة معينة» فالفرق هو اساس وجود 
كثير من الأبنية ب4 الأصل» ثم دخلت هذه الأبنية ب4 مجال البناء الصر4» الذي 


وظيفيا قوامه التقليل من اشتراك الألفاظ ب2 الدلالة على المعاني» بمقتضى 
الفكَصَيضن و انردق وا ت روداو هح ب كر اون الاهاء وا لهاد روا فال 
والمشتقات» وجموع التكسير والنسب» لئلا تلتقي على معان متباينة» وليفصل بين 
الان ال تون ارق ها دا وتخ و ان مي و مى عا 
للتعبير عن دلالات كثيرة» وقد قامت الشواهد الكثيرة على ان المرب يتصرفون 2 


(1) ينظر: علمن اللغة (وا2): 115. 

(2) التطور النحوي لللغة العريية: 103. 

(3) قل ولا تقل: 98 وينظر: اللغة العريية بين المنطق العقلي والاعباتط (مقالة) مجلة المجمع العلمي 
العراقي: مج 37 ج 2: 197. 

(4) المثل السائر: 14/2 


الفصل الثاني 


ألفاظهم ومباني صيفهم دفعاً للاشتراك» واللبس وميلا للتعميين والتحديد» فهم 
يقولون مثلا: ذب الفرس» وذَنابًي الطائر» وذنابة الوادي» ومثئب النهر" وقالوا: 
ا ع کا کر و ا کی وک ا کی 
والرّكَبّة اقل من الرّكب”› ويقال: ئقاوة الطعام ب4 جَيّده» ويقال بك رَدِييِهِ ئقاةّ) 
ونقل الازهري عن بعض العلماء ب4 الفرق بين الواحد والاحد» ان الاحد بني لنفي ما 
يذكر معه من العدد ن والواحد اسم لمفتتح العدد» واحد يصلح فيالكلام 4 وضع 
الجد وو اح مركن اقات ١‏ وقال ضاحت الزهة لاجد كفن ناواه 
ألا ترى انم لو قلت فلان لا يقوم له واحدذٌ جاز 2 المعنى انه يقوم له اثنان أو ثلاثة فما 
فوقهماء و إذا قلت فلان لا يقوم له احد فقد جزمت انه لا يقوم له واحد» ولا اشان 
فما فوقهماء» فصار الاحد اأكمل من الواأحد› و2 الاحد خصوصية ليست ك الواحد 
تقول: ليس ك الدار واحد فيجوز ان يكون واحد من الدواب أو الطيور أو الوحوش أو 
الانس فكان الوا خد هم القاس و غي رالناس :و ذا قلت ليس ةه الذارااخد فهو 
مخصوص للادميين.. ويؤكد (برجستراسر) هذا الفرق بينهما فيقول: "والفرق 2 
المعنى بين احد وواحد معروف وهو مثل ما فلناه من ان العريية تميل إلى التخصيص 
فاستعارت من وجود شكلبن للكلمة› فلم تستغلها مترادفبن بل فرقت بينهماء 
وخصصت كل واحد منهما بمعنى ووظيفة غير ما لصاحبه* » فهذه الشواهد 
وغيرها تدل على اصالة ظاهرة الفرق ب أبنية اللغة وامثتها ورغبة أهل اللغة ب 


(1) التهذيب (ذنب) 439/14. 

(2) الزاهر: 186/2 وينظر: اصلاح المنطق: 338 وشرح مقامات الحريري (للشريشي): 267/2. 
(3) نوادر أبي مسحل: 79/1. 

4) التهذيب (وحده): 194/5 وينظر: النهاية: 156/5. 

(5) الزينة ب4 الكلمات الاسلامية العريية: 33/2 وينظر: الاتقان 4 علوم القرآن: 143/2. 

(6) التطور النحوي للفة العربية كى 121. 


لے 2605 


الباب الثاني 


لفل يها تى الاج ا اة وضور ان خت ذف انلا إن اشنا 
اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني فان اتفقت الألفاظ اختلفت الامثلة فان اتفقت 
الألفاظ والامثلة» ووقع التفبير 4 بعض المشل قام مقام تغييرها كلها" » ولمل ب 
استعراض امثلة مما تميز فيه اللغة بين المباني الصرفية التي نتجت من طريق المغايرة 
الصوتية متعددة ما يعزز هذا المسلك الحيوي ب4 كيان العربية. 
2. التفريق ل أبنية الافعال: 

"الافعال أصول مباني أكثر الكلام» ويبذلك سمتها العلماء الأبنية وبعلمها 
يستدل على أكثر علم القرآن والسنة“» والناظر 2 أبنية الافعال يتيقن آنها "عامل 
من عوامل ثروة اللغة وقدرتها على الدلالة على الفروق وظلال تنضاف إلى المعنى 
الاصلي دون زيادة ب4 اللفظ مع الاحتفاظ بطابع التركيز والدقة”» ويرى 
(ولفنسون) ان ظهور الصيخ الدالة على ازمان حدوث العمل سابق بك ثير لظهور 
الصيغ انا عل اوو وذلك لان الاشارة إلى الزمن احد مدلولي الفعل المهمةء 
واول ما يظهر لنا من التمييز بين صيغ الافعال المغايرة بين صيغة الماضي والمستقبل› 
قال ابن حني: "قد دلت الدلالة على وجوب مخالفة صيغة الماضي لصيغة المضارع إذ 
الغرض ے2 صيغ هذه الامثلة إنما هو لافادة الازمنة» فجعل لكل زمان مثال مخالف 
لصاحبه وكلما ازداد الخلاف كانت 2 ذلك قوة الدلالة على الزمان”» لقد نظم 
الناطقون بهذه اللفة الفعل بتنويع صيغةء والمخالفة بينها ب4 حركات عينه» والعين 


(1) المحتسب 4 تبيبن وجوه شواذ القراءات: 81/⁄/2. 

(2) الافعال (لابن القوطية): 1. 

(3) من خصائص اللغة العربية (مقالة) مجلة اللسان العربي؛ مج 8› ح1 39. 

(4) تاریخ اللغات السامية: 16. 

(5) الخصائص: 375/1 وينظر: 331/3› والمخصص: مج 4 س 130/14ء والامالي الشجرية: 
51 177/2 والمقرب: 144/2. 


a 266 


الفصل الثاني 


وسط الفعل وهي اقوى اصواته واكثرها فركزت على هذا الحرف منه تدير عليه 
دلالات ازمنته» وكثيرا من معانيه» فصار لہذه الحركة فيمة قريبة من فيمة حركة 
الاعراب» 4 اواخر الكلم وابواب الفعل العريي تمثل مجموعة 'الصيغ أو القوالب 
لمعينة التي يندرج تحت كل منها جمهرة لا حد لما من الافعال”“» فصيغفة فعل يفتح 
العين ب4 الماضي أكثر الافعال عدد لأنها تدل على العمل والحركة» فهي أڪثر 
تصرهأ إذ تعطي ثلاث صيغ 2 المضارع هي (يفْعُل ويفعل ويَفعّل) ولمذا نظر المتقدمون 
إلى هذه الصيغة نظرة عامة افضت بهم إلى القول "إنما كان (فعْل) كذلك لانه 
أ تر اكلام وائة: بقع على معان كة رة لا تكاد تحر توسعغا فيه فة 
البناءء واللفظ إذا كانت كتر استعماله واتسع التصرف فيه . وقد خالف العرب 
بين حالتين ب4 الماضي والمضارع» ب4 حين جاءت الثالثة وهي (فعَل يفعل) متماثلة 
بسبب العلاقة بين جرس الفتحة ومخرج حروف الحلق» قال الزمخشري: "وأما (فعَل 
يفعل)» فليس باصل» ومن ثم لم يجيء إلا مشروطا فيه ان يڪون عينه» أو لامه احد 
E EE‏ و ل ا و ى ا 
وركن يركن فهذا تاثر بلون من الانسجام والمماثلة الصوتية» ومع القول بان 
قسماً من الدارسين نظر إلى معاني هذه الصيغة نظرة عامة فلم يجعلها مخصوصة 
بمعنى» فقد حاول الكثيرون من القدماء والمحدثين وضع ضوابط تخصهاء فذهب 
ابن جني إلى ان (فعل يفعُل) 2ے غير المتعدي اقيس من فعَل يفعل» وذلك ان يَفْعُل إنما 
هي 2ے الأصل ما لا يتمدى نحو ڪرُم يڪرُم فإذا ڪان ذلك ڪان ان يڪون 4 غير 


(1) عين المضارع بين الصيغة والدلالة (مقالة) 4 ضمن بحوث ب اللغة والادب: 173. 
(3 شرح المفصل (لابن يميش) 156/7 - 157 وينظر شرح الشافية (للرضي): 70/1. 


چو کک سے یر 


الباب الثاني 


المتعدي فيما ماضيه أفعل أقيس وأوّلى”'» وقد توصل احد المحدثين مستخدماً 
الحصر والاحصاء إلى ان معاني باب (فعَل يفعل) يغلب فيها ان تكون معاني وقوع 
(حدوث) تقوم وتتعلق بفعلهاء متثل: مات يموت» بمعنى فنى» ونفر بمعنى» كره وان 
اتی ناب رفن تفیل علج فیا ان تكن ماي انق (( دات وها الفاغن: 
مثل: ضَرب يضرب”“فصيغة (فعل يفعل) تتضمن معنى الفعل والحركة والمجهود 
الجسمي أو العقلي“» وقد التزم 4 مضارعه حركة واحدة هي الفتح ليخالف 
الماضي المستقبل ب4 البناءء ويتعادلا ب4 الخفة والثقل كاعتدال الباب الأول» ڪما 
ا و ا ا ی 0 
الواحد لا يدل على معيين مختلفين حتى تضامه علامة لكل واحد منهما ن فان لم 
تكن لذلك علامة اشكل وألبس”. وقد حاول الدارسون استقصاء معاني هذا الباب 
فذكروا منها ما يفوق معاني الباب السابق“ ويذكر محمد ضاري ان معجم 
التخليص لابي هلال ضم نصوصا نفسية نادرة تكشف عن شيء من حقائق العريية 
واسرارهاء وتعين بتحديد قاطع ان الحالة الخاصة بڪذا توجب ان يڪون فعلها من 


4 6 
هذا الباب”. 


(1) الخصائص: 379/1 وينظر: النوادر 4 اللغة: 562» وعيث الوليد: 326. 

(2) عين المضارع بين الصيغة والدلالة (مقالة) بے ضمن بحوث بك اللغة والادب: 204 وينظر بك معاني 
هذه الصيغة: الاشتقاق (لعبد الله امبن): 183 - 184ء وغرائب اللغة العريية: 67 - 68» ودروس 
التصريف: 62 - 64ء وابنية الصرف 4 كتاب سيبويه: 381 - 382 واوزان الفعل ومعانيها: 
1 - 45. 

(3) التصريف العريي من خلال علم الاصوات الحديث: 85. 

(4) تصحيح الفصيح: 143/1. 

(5) ينظر شرح المفصل (لابن يعيش): 157/7 ودروس التصريف: 57 - 62» وشذا العرف 4 فقن 
الصرف: 31 »وابنية الصرف 4 كتاب سيبويه: 384 - 385. 

(6) الفعل الثلاثي المجرد وحقيقة قياسية (مقالة) مجلة المجمع العلمي العراقي» مج 36 ج 1: 180 
- 181 وينظر: التخليص ك معرفة أسماء الأشياء: 21/1 33» 38» 80و 555/2 و 556. 


الفصل الثاني 


اما صيغة (فعُل) ب4 الماضي فتعطي (يفعُل) دائما 4 المضارع» ويرجع ذلك إلى 
انه يدل على الاتصاف بصفة» ولمذا ذهب الطيب البكوش إلى ان (فعُل) ليس فعلا 
4 الحقيقة لانه لا يذل على قيام القاعل بالقعل» وإنما يدل على الاتصاف بالفعل؛ 
فاتك م ون ت لاان وة خت ارف د ر اا ها 
الاقدمون إلى هذا قال صاحب ديوان الادب: "وزع يَورْع وما اشبه ذلك» لان هذه 
الضمة علم للطبيعة فلما لم يزل المعنى عن المستقبل ثبتت الضمة فيه لانه بزوال 
الضمة يزول المعنى الذي وضعت له فهذا يفيد بعضه بعضا» وقال ابن جني: "وما 
موافقة حركة عينيه فلانه ضرب قائم ب4 الثلاثي براسه إلا تراه غيرمتعد البتة › 
ان جميع افعال هذا الباب لازمة» ولهذا يقول احد الدارسين: "ان هذا الشمول يبعث 
على العجب» ويلفت النظر إلى وظيفة الضمة المكررة ب4 الماضي والمضارع كانما 
ق 

او فف الع ا و اد ا اش ها دوا کر انف 
تمييزية وإحداث فروق معنوية. وان كان الباب قد يتفير» ولايتاثر معنى الفعل» 
ولعل ذلك بسبب اختلاف اللهجات*» لكن اختلاف المعنى لاختلاف المبني ڪشر 
یزان سف ری و اض وان کان غیر شطره کال ابن درسوه: وقه هون 
احد الوجهين للفرق بين المعاني ب2 بعض ما يجوز فيه الوجهان» كقولمم: ير بالضم 


(2) ديوان الأدب: 248/2. 

4) التراث اللغوي العربي والدراات الحديثة (مقالة) مجلة اللسان العريي مج 21: 44. 

)5( التصريف العريى من خلال علم اللاصوات الحديث: 95. 

(6) ينظر: الفعل الثلاثي المجرد» وحقيقة قياسية (مقالة) مجلة المجمع العلمي اعراقي: مج 36 ج 1: 
9 وما بعدها. 


الباب الثاني 


من النفار والاشمئزازء وهو ينر بالكسر من نف الحجاج من عرفات"“» لقد 
اروا ان امبر حن دل اش ی ونی عام وضرف کی ورج وان شا 
الافعال توضيحاً حسناً اميل إلى المغايرة بين الأبنية» فالانتقال من الماضي إلى المضارع 
يبه الغالب فير خركة الفين: وهو الفير ادى تلا إلية الفريية لخلق دون 
من التقابل والانسجام”» وعدم ضبط هذه الأبنية يدقع إلى التخبط ب4 استعمال 
الفعلين والمقتربين صوتيا مثل: هوی يهوي سقط» وهوی يهوي: احب» وروی يروي: 
کی ارزو رون :اطا العطن وفرع لعفل نویا نه مال رغرى 
الرجل يغوى من الغي» فقد خُوّيف بين الابية للفرق» ويقول الطيب البكوش : 
وكثيراً ما تستغل اللغة هذه الخاصية لتعويض المزيد الذي يعدي اللازم» أو يضاعف 
تعدية المتعدى» مثل: صلي يَصْلى احدَرَقَ وصلى يَصَلِي حْرّق» لكنه يرى ان دقة هذا 
الف فل ا مهال 3 م اتم فكل كه الفانكة بن الجر تالز : 
وأرى أن هذا الحكم لا يخص اللفة الفصيحة القديمة التي تميل إلى استعمال 
الثلائي» بفوارقه التمييزية» وعدم اتقانها ينصرف إلى استعمال المولدين الذين عسر 
غلبم بط الشردق فلم ففرا تة انشا الفضها القدمين. 

وقد يختلف باب الفعل والمعنى متقارب بين الفعلين قال ابن فارس: لسبَثّه 


الو ر ال و ا ا ا 


(1) تصحيح افصيح: 111و 124. 

(2) التصريف العريي من خلال علم الاصوات الحديث: 95. 

(3) ينظر: النوادر (لابن الإعرابي) 305 وتصحيح الفصيح: 119/1 والأفعال (لابن القطاع): 
2.. وذكر البلوي ان من الناس من خلط بين الفعلين غوى وغوي ب4 تفسير قوهل تعالى 
(وعَصی آدم رَبّه فقّوی)» وينظر: الف باء. 

(4) التصريف العريي من خلال علم الاصوات الحديث: 96. 

(5) المقاييس: 247/5 وينظر اصلاح المنطق: 206 والفصيح: 217 والتلويح: 18» وشرح الفصيح 
(للخمي): 76. 
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الفصل الثاني 


عله الأمر قاتا اليسة ليسا إذا خالطته عليه ولبنت آلقوب ألبسه لبسنا : والاضل 
دلالة الفعل على الستروالتغطية» ويقولون: عَرّس بالملكان يَعّْرس إذا ثبت فيهء 
وعَرس بالغريم علق به“ . ويفرقون بين أبنية الفعل لبيان اختلاف الفاعلين مثل: تعر 
العرق بالدم يَنْعَرُء ويقال من الصوت: قد تعر يلر تعرا”» وبين المعنيين علاقة» 
ويميزون بباب الفعل أيضا بين حالة واخرى مثل عرج الرجل يَعُرج إذا صار أعرج» 
وعَرَج يَفْرْج إذا اصابه شيء فخمع وليس ذاك بخلقه”» ويكثر مجيء الفرق بصيغة 
فعُل يَفْعُل لتحويل المعنى من الدلالة على الحدث إلى ما يدل على الوصف» مثل: فقه 
يفقّه إذا فهم فِقها وفْقّهاء» وحكى الكسائي فَقَّهاناء وفقه يفقه فِقها إذا صار 
فقيها» ويقولون: حلم يَحْلُم للرؤيا 4 المنام» وحلُم يلم من الحلمء وهو الاثاة بك 
الفعل“» وهكذا يكون للفعل بهذه الفوارق الحركية مختلفاً» وان كانت مادته 
واحدة» "فالكلمات مختلفة غير متفقة 4 شيء» فاللفظ فير اللفظ» والدلالة غير 


الدلالة» وقد تاتي معاني الأبنية متباعدة لا علاقة قريبة تجمع بينها مثل صل 


(1) النوادر بے اللغة: 562 وادب الكاتب: 259 والتهذيب (لبس): 443/15 والتخليص ك2 معرفة 
أسماء الأشياء: 218/1 والتلويح: 17 والكليات: 581. 

(2) المسائل البصريات: 396/1. 

(3) غريب الحديث (لابن قتيبة): 673/3. 

(4) ادب الكاتب: 269»والفائق 4 غريب الحديث: 408/2 والتلويح: 18ء والنهاية ك 203/3» 
وشرح الفصيح (للخمي) 76. 

(5) اعراب القرآن (النحاس): 108/2 والأفعال (لابن القطاع): 475/2 والقاموس المحيط: 
4 واللسان (فقه): 522/13. 

(6) وله صيفة ثالثة هي (حَلِم الاديمٌ 4 دباغه حَلّما إذا فسد) ينظر: الافعال (لابن القطاع): 
1, واشتقاق أسماء اللّه: 156 والمخصص: مح 4 س 225/14 والتلويح: 34» واساس 
البلاغة: 195/1 وشرح الفصيح (للخمي): 107. 

(7) الفعل الثلائي المجرد» وحقيقة قياسية (مقالة) مجلة المجمع العلمي العراقي مج 36 ح 192:2. 


2771] 


الباب الثاني 


يأصَل وأصُل يأصُل» فالاول لأسن الماء» والثاني صار ذا أمْل أو ثبت ورسخ صله" › 
ومن ذلك: بوس الرجل يَبْؤْمسٌ بسا إذا كان شديد البأس» و البؤس: قد بيس 
ياس بؤسا وبئيسا”. والمعنیان متباعدان» ویری ابراهیم انيس انه لا يعقل ان يڪون 
القفل :وا لخدا اختلف باه لاختلاف اة و انها المعقول أن يكون (أضل وامثاتة قد 
مر 4 اطوار صوتية سابقة“ 
ينفع المتكلم» وهو ملزم بمعرفة كل وزن وما يقابله من معنى» وبذلك تستوي حالى 
الاختلاف الدلالي القريب» وحالة الاختلاف الدلالي البعيد”. وقد ينقل الفعل من 
ل اک ر ان خو دا خان این خالا این 2 کان انر 
(يَضلْرّب) بضم الراء إلا 4 موضع واحد» وهو باب المغالبة ضريني زيدٌ فضَريْنّه» وما 
احببت ان أضْريَهٌ» وجالسني فجلسئّة» وما احببت ان أجْلَسَةٌ» وهذا باب مليح 
فارعفه» ولولا ارتباط الأمر بالمعنى لم يلقل بهذه الطريقة التي تخرجه عن بابه 
وقياسه» ويؤكد البحث الغوي ان زيادة بنية الفعل تعد احدى الطرائق الخصبة التي 
استعانت بها العريية لزيادة الشروة اللغوية وتنويع الدلالة» فالزيادة التي تدخل على 
حروف الفعل الأصلية تحقق 2 الغالب معنى جديدا لم يكن ك المجرد“» كما 2 


(1) لسان المرب (أصل): 16/11 والقاموس المحيط: 339/3 والأفعال (لابن القطاع): 
1 - 34. 

(2) المزة (لابي زيد): 7. 

(3) من اسرار اللغة: 58. 

(4) الفعل الثلاثي المجرد» وحقيقة قياسية (مقالة) مجلة المجمع العلمي العراقي مح 36 ح 2: 194. 

(5) ليس 4 كلام العرب: 327 - 328. 

(6) ينظر: كتاب سيبويه: 55/4 وما بعدهاء والمقتضب: 257/1 وما بعدهاء وشرح المفصل (لابن 
يعيش): 64/7 وما بعدهاء والمخصص: مح 4 س 166/14 وما بعدهاء وتسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد: 195 وما بعدهاء وابنية الصرف 4 كتاب سيبويه: 391 وما بعدهاء واوزان الفعل 
ومعانيها: 56 وما بعدها. 


الفصل الثاني 


صيغة افعل وفعل وفاعل وتفاعل» وتفعل وافتعل واستفعل وغير ذلك من الزيادات التي 
استوعبتها بنية الفعل 4 العربية فصارت عناصر نابضة وصيغا حية» وقد خلص 
(برجستراسر) بعد ان بين صفة الفعل العربي» والفعل ب4 لغات أخرى» من هذه الجهة 
إلى نتائج مهمة تتصل بتخصيص معاني أبنية الفعل وتنويعها ب2 العربية وإنها: "أبدا 
توثر المعين المحدد على المبهم المطلق» وتميل إلى التفريق والتخصيص"" ووازن بين 
السريانية والعربية فقرر ان: "السريانية بخلاف العربية فهي وان حازت كثيراً من 
وسائل التنويع والتخصيص فلا تستفيد منهاء بل تهمل الفروق وتبقى مبهمة المعاني»› 
مسهبة الألفاظ”» وذكر ان وزن (فاعل) مخصوص بالعريية والحبشية وهو مشتق 
من المشدد أي فعّل بتعويض مد الحركة عن مد الحرف أي تشديده» وخصصت 
لري لذ الصيف الجدندة ممن سينا يقارق مغاني شائ ر اليح مفارقة ية 
ويقول أيضا: يوجد 2 العربية غير الأبنية المذكورة» واكثرها وقوعا هو (افعلً) نحو 
خضي فة اة و وف اا فد خر ال اتر 
استعماله بے ذلك على صيغة أوصاف اللون والعيب» وهو افعل نحو ابيض وأعرج“ 
ويعلل ابن جني عدم الحاق (فاعل وأفعل وفعّل) وغيرها بالرياعي المرد بما تتضمنه من 
فان مو غ 6 ا دف ن کا و کد هن هده الل خا ی فلا كانت 


(1) التطور النحوي للغة العربية: 89 - 90. 

(2) نقسه: 90. 

(3) فرق الخليل بين صيغة (افعلً) و (افعالً) فقال: 'تقول: احمرٌ الشيء احمرار إذا لزم لونه فلم 
يتفير من حال إلى حال» واحمارٌ يحمارٌ إذا كان عرضا حادثا لا يثبت ڪقولك: جعل يحمارُ 
مرة» ويصفار مرة " العين: 226/3 - 227 وينظر: درة الفواص: 33 - 34 فلا معنى لما قاله 
(يوهان فك) رادا على الحريري من أن التفريق ”دعوى عريضة" العربية: 221» فان ما ذڪر من 
الفرق هو الاغلب» وينظر: دقائق التصريف: 181 وشرح الشافية (للرضي) 112/1. 

(4) التطور النحوي للغة العريية: 93. 


الباب الثاني 


هذه الزوائد ب4 هذه المثل إنما جيء بها للمعاني خشوا ان هم جعلوها ملحقة بذوات 
الاربعة ان يقدر ان غرضهم فيها إنما هو الحاق اللفظ نحو شملل وجهور ويبطر»› 
فک خاک ی و ا ودی غ ان ا 
بالالحاق لما كان صناعة لفظية» ووقروا المعنى ورجبوه لشرفه عندهم» وتقدمه ے 
ا 

ولتضعيف عين الفعل اثر ب4 الدلالة وتعدد الفرض» فهي زيادة تاتي لمعنى 
أتكد ٠‏ ا اف فد اة ف لف م فن ف الف و ك و وة : 
وذهب أبو زيد الانصاري إلى ان فعلت لا يكون إلا للتكثير”» فتكرير عين الفعل 
دليل على تكرير الفعل»› 'فقالوا: سر وقطع وفتّح وعلق وذلك انهم لما جعلوا 
الألفاظ دليلة المعاني» فاقوى اللفظ ينبغي ان يقابل به قوة الفعل» والعين اقوى من 
الفاء واللام“. وذكر ان عصفور 669ه (لفعّل) ثمانية معان يختلف بها عن معاني 
(فعل) فيؤدي أغراضاً EY‏ 

كما عني أهل اللغة بايراد المعاني غير القياسية للتضعيف قال أبو عبيد: 
ونَمَيّت الحديث إلى غيري مثل اسندته ورفعته» وكذلك نَمَيّْت الرجل إلى ابيه 
نسبته» وانتمى هو إليه» وَمَيْتٌُ الحديث مشدَدُ إذا أراد انه أبلغ على وجه النميمة 
والاساءة إليه”» والعرب تقول قَذَت عَينُه قذي قَذيا إذا القت القذىء وقَذِيّث 
دى واقذنه فا إا لفت فيا لدي رخذ ها تة إا ا خر مها الفدى: 


(1) الخصائص: 223/1 - 224. 

(2) ينظر:كتاب سيبويه:64/4»ويدائع الفوائد: 108/1» والف باء: 505/1 وشرح شواهد 
الشافية: 43/4. 

(3) النوادر 4 اللغة: 522. 

4) الخصائص: 155/2» وينظر: سر الفصاحة: 25» ودقائق التصريف: 160. 

(5) الممتع ب2 التصريف: 109/1 وينظر: ادب الكاتب: 354 وتسهيل الفوائد : 198. 

(6) الغريب المصنف: خ ق: 336 والتهذيب (نمى): 517/15 وادب الكاتب 355 والمزهر: 


الفصل الثاني 


وقال احد شراح الفصيح اعلم انأهذا من حكمة العرب» يتصرفون ے اللفظ 
الواحدة لافادة معان مختلفة» واصل الكلمات الاريع القذى” + وللعرب اساليب 
تتفنن فيها لاسكاب اللفظ قوة تجعل المعنى البسيط كثيرا» فتزيد على بنية الفعل 
أڪثر من حرف مع تڪرار الين نحو خَشُن واخشَوشّن» وحلى واحلولى» وقد اطلق 
الدارسون على هذا (باب قوة اللفظ لقوة المعنى) قال عنه ابن جني: "فصل من العربية 
حسن منه خَشن واخْشوشّن» فمعنی خَشُن دون معنی اخشَوْشن لما فيه من تڪرير 
العين» وزيادة حرف الواو» وتفيير بنية الفعل لاكسابه قوة ب4 المعنى لا حصرله 
عني به اللغويبن والمفسرون وغيرهم ولم فيه مباحث دلالية عميقة» كما 4 تحليلهم 
الفرق بين كسب واڪتَسَ ب وخانَ واختان" وقئل واقتتل. وغير ذلك مما يطول 
کر ووا کو و ا کو ا 
هي وقف على ما سمع من كلام الفصحاء» ولهذا يقول الرضي: ليست هذه 


(6) 


ازاف فما فطرد فمدی لك ان وا و طرف 


(1) شرح الفصيح (مجهول المؤلف) خق: 72 أ و ب» وينظر: التقفية: 94 وخلق الانسان (لثابت): 
1 - 122 وتثقيف اللسان: 336 والأفعال (لابن القطاع): 58/3 والأفعال (للسرقسطي): 
921. 

(2) الخصائص: 264/3 والصاحبي: 221 وادب الكاتب: 362 والمثل السائر: 395/1 والطراز: 
2 ,؛/ , ودقائق التصريف: 177 والاشباه والنظائر: 142/1ء ومعترك الاقران 2 اعجاز 
القرآن: 10/2. 

(3) كتاب سيبويه: 264/3 والخصائص: 265/3 والكاشف: 408/1 والنهاية: 382/1› 
والبرهان 4 علوم القرآن: 34/3 - 35 والجامع لاحكام القرآن: 278/3 والتسهيل لعلوم 
التنزيل: 99» والمحكم: 45/6 والمقاصد النحوية 4 شرح شواهد شروح الالفية: 407/1. 

(4) الكاشفض: 338/1 والمفردات 4 غريب القرآن: 230. 

(5) كنز الحافظ ے تهذيب الألفاظ: 468› وادب اللكاتب: 267 ومجمل اللفة: 743/3 
والاقتضاب: 156/2 ودقائق العربية: 59ء والمخصص: مج 2 س 114/6. 

(6) شرح الشافية (للرضي): 84/1. 
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الباب الثاني 


3 ات رن اة ا 

ولو تاملنا مصادر الفعل الثلاثي لوجدنا باباً واسعأً فيه وفرة وغنى» وتلوين 
مدهش» وتنويع عجيب» عبرت فيه العربية عن مراعاة الفرق بين المعاني» والمخالفة 
نها ادق تير حت تحفكةا العول أن هذا البات وخده شاهذا على فا :و اخكاء 
امرهاء وان كان لم يخرج 4 طبيعته عن ابواب الفروق الاخرى»ء يقول العقاد: 
'وليس ادل على دقة اللغة من تعديد صيغ المصادر فيها للتمييز بين المعاني الخَفِيّة التي 
تتفق بے التجريد» ولكنها تختلف بے حالاته» أو موضوعاته اختلافا لا تؤديه صيغة 
واحدة؛ ولا بد فيه من التنويع على نسق معلوم"» ومصادر هذا الفعل تؤخذ سماعا 
ك الغالب*» فهي ليست مقيسة كالمصادر الاخرىء إذ جاء لمذه الاضعال خاصة 
خصادز كتيرة اليها يخود الفنضل ك هذا الشتويع والتلون الذى نح اللفة خضبا 
وتجدداً» فمن يتامل هذه المصادر لابد ان يقر بان اختلاف المعنى كان سببا 4 تغيير 
بنية المصدرء وفد جاء علماء العريية 4 جمع هذه المصادرء وتوفروا على بحث 
ااافا وتر وعقاو 0ا اد وی ا وک ر رف غل هدم 
الفوارق المعنوية حين نتتبع امثلة المصادرء ونتبين علاقتها بمعاني افعالياء وقد حاول 
غا اتر هة ان يعوا معال و ا حكاما عاف لط هدو الصادز وما كذل غابة 
> ويمڪن ان 


ومن ذلك قولہم: ان وزن فعَّلان ياتي دالا على الاضطراب والحركة“ 

(1) افدت ب2 هذا المبحث وما بعده من اختلاف الابنية مما كتبه فاضل السامرائي فيكتابه 
(معاني الابنية ب4 العريية ) . 

(2) بحوث 4 اللغة والادب: 64. 

( بطر الق: 14/2 = 7126 وتسهين الغو اق :204 = 0205 و لفرت :131/2 شرح دة 
الحافظ: 713 - 727. 

4 ظز فتادت الكافت (باب المضاذر اللخظفة عن الضد ر الواخد) 257 وها بخدها و تما 
فصيح الكلام (المصادر): 22 - 26ء و4 المخصص (باب مصادر مختلفة الابنية متفقة الألفاظ 
صيفت على ذلك للفرق) مح 4 س 224/14 وما بعدها. 

(5) كتاب سيبويه: 14/4 »والخصائص: 152/2. 


الفصل الثاني 


نحس قيمة هذا الحكم حبن نريد التقريق بين مصدرين مثل قفيّضان وفيض فڪل 
مثل قولنا: "هذا غیض من فیض "لا نرید به ما نرید بفيّضان فهو ابسط منه ولا يبلغ 
اة الف ات وا كما كمضا واف فال اة على 
الادواء والاصوات وما تحطم من شيء وما تكسر نحو صُراخ وصداع وحُطام وغير 
ذلك وهو وزن يصلح للتمييز بين هذه المعاني وغيرها إذ ان المواد التي صيفت منها 
فيحاد عنه إلى وزن اخر ليدل كل فعل على معناه» ويرجع إلى حقيقته» نقول سكت 
ع ا كو ووا اكات هيو داكا قارا العط اي والضصفار 
صفرة تعلو اللون والبشرة من داءء اة لو ا واه جرى هذا التفيير 
ے آبنية د تغیرت نی اھ ت ڪا ألفاظ جديدةء وان 
4 أبنية المصادر كلما تغيرت معانى افعالما قصارت كأنها ألفاظ جديدةء وان 
5 ۰ © ا ی 7< °> or «o‏ 4 و 5 
جمعتها بافعالما علاقة الاشقاق» نقول عَدّر 4 ثوبه» يَعْئّر عليهم يَعَتُر عثرا وعثورا. 
ونقول حل بالمكان والمكان حلولا نزل به» والعقَدَة حلا فتحهاء والمذي بلغ مَوضعَ 
و ا و 2 0 6(2 ا 
ذحره»› والحق حلا وحلولا وجب»› والشيء حلا ضد حرم ٤‏ فلم تجمد هذه المصادر 
على صيغة واحدة حين تعددت معاني افعالهاء وإنما تنوعت لتدل على تباين ما يراد 


(1) وينظر: معاني الابنية ب4 العربية: 31. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه: 14/4» ومعاني القرآن: (الفراء): 62/2» وادب الكاتب 469 
والمخصص: مح 4 س 135/14ء ودقائق التصريف: 133 وارتشاف الضرب من كلام العرب: 
1 

(3) ڪتاب سيبويه: 10⁄4 . 

4) العين: 113/7 وينظر: الصحاح: 714/2 - 715 والقاموس المحيط: 73/2 واللسان(صفر): 
460/4. 

(5) النوادر 4 اللغة: 313 والعين: 105/2 وادب الكاتب: 257 ومجمل اللغة: 647/3. 

(6) الافعال (لابن القوطية): 39 والصحاح» 16872/4 »والمحيط ب اللفة: 93/3 - 40. ومجمل 
اللغة: 261/1 والأفعال (لابن القطاع): 244/1. 
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الباب الثاني 


ف اش عا ترت مذ السك فن اتشر وار ةة كوه 
وفسروه بان الأصل واحد ثم تتعدد المصادر بتعدد استعمال الفعل واختلاف 
معانيه» قال ابن فارس 'نقول: 'حسبت الشيء احسسَبّه حسنبا وحُسنباناء قال الله تعالى: 
# الف الع ان لرك 6 وشن فاش اان اتجضان انى ٠رذتك‏ 
ا و ا م اتر ك و ا ا ك ك ا 
حَسيبّه كذاء» فكانه قال: هو 2 الذي اعده من الامور الكائنة» ومن الباب: 
الحسّب الذي يعد من الانسان”» وقال ابن الشجري: 543ه: "والجواد من الخيل 
كانه الذي ياتي بجري بعد جري» كالجواد من الناس الذي يعطي مرة بعد مرة› 
وفرقوا بين مصادرهماء فقالوا: رجْلٌ جود بين الجود» وفَرَس بَيَنُ الجُودة» وذڪر 
ابن قتيبة طائفة من هذه المصادر المختلفة ثم قال: 'وكذلك أكثر هذه الحروف إذا 
انت رجعت إلى أصولماء» وجدتها من وضع واحد» وفرق بين مصادرهاء وبين بعض 
افاعليها» وليكون لكل معنى لفظ غير لفظ الآخر» وحين رده البطليوسي 2 
E E E‏ 
الصمادر سمع فيها أكثر من لغة”؛ وقد صرح بان هذه المصادر "وان اختلفت اوزانها 
فهي مشتقة من أصل واحد» وبعضها متشبث ببعض» وقال البلوي: "تقول كَل 
السيفُ والشفرة كلا وڪلولاء وسَيفٌ كليل ول الرجلٌ والدابة إذا أعياء ول 
البَصرٌ كلة فاجتمع ب4 الفعل ما افترق ب4 المصدرء وهذه مثل وجد إلا تراهم يقولون: 
وجد 2 المال وجدا وجدة» و2 الضالة وجد وجدناء و الحزن وجد وجداء ويك 


(1) المقاييس: 59/2 وينظر: التلويح ب4 شرح الفصيح: 30. 

(2) الامالي الشجرية: 59/1 »وينظر: ادب الكاتب: 258ء والاقتضاب: 146/2. 
(3) ادب الكاتب: 262. 

(4) الاقتضاب: 143/2 وما بعدها. 

(5) نفسه: 146/2. 


الفصل الثاني 


الفضب مَوْجَّودة» وهذا علمهم ب4 المصادر فرقوا به بين معاني وجد” 'فجلموا 
اختلاف الطادر ها غوهنا ما كان تعتضيه صل وطخ اللفة من أ ختلأفها 
انفسها »وقد لا يقتصر هذا الوجه من الفرق على المصدر وحده» وإنما يشمل باب 
الفعل فياتي التغيير متجانسا يؤدي الغرض من التفريق بوضوح فيقولون: أرب الرَجُلٌ 
إذا احتاج إلى الشيء وطلبهء ارت اا ارت ال کل ارت إربا. اانه ایتا بالفتح 
ذا صار ذا دهي" وقالوا: سَڪرَ من الشراب ينڪر سُڪرا» وسڪر من الفضب 
يَملْكَرٌ سرا" لقد اختلف معنى الفعل» فاختلف بابه لبيان الفرق» وتبعه اختلاف 
الو ك اة مادو اخ ف نإ ات هة او كر ا 
ڪقولېم: 2 الجسم والشيء صعّرا ضد كبر وصَفُّر الرجل صَغارا وصَغارة هان 
قدره وذل والضَرُ بالقتح الضَرَرُ 4 كل شيء: ا 
E‏ تاروفان خر اف 
فاا اف دا وف فال واف و تشاعو الاو ف نه 


(1) الف باء: 241/2 وينظر 2 مصادر كل: ادب الكاتب: 257 وديوان الأدب: 143/3 ومجمل 
الغة: 765/3 »والتلويح: 5»> وشرح الفصيح (للخمي): 55» و4 مصادر (وجد) النوادر 4 اللفة: 
3 وادب الكاتب: 257 وغريب الحديث (لابن فتيبة): 567/1 واصلاح المنطق: 188› 
والتهذيب (وجد): 160/11 والمخصص: مح 4 س 4 /224 والكليات: 683. 

(2) المحتسب: 140/2. 

(3) المز (لابي زيد) واللسان (ارب): 208/1 - 209. 

(4) التهذيب (سكر): 56/10 والأفعال (لابن القطاع ) 116/2 وادب الكاتب: 258. 

(5) الافعال (لابن القوطية): 85 وشرح ديوان الحماسة (للمرزوقي): 1563/4 والمخصص: مح4 س 
3 واللسان (صفر ): 458/4. 

(6) الكامل: 420/2 والكاشف: 335/2 وجمهرة اللغة: 83/1 ولحن العامة: 124ء والفروق 
اللغوية: 162 - 163 والتقفية: 377 والمفردات ے غريب القرآن: 435. 

(7) العين: 168/1 وجمهرة اللفة: 132/3 ومجمل اللفة: 336/3 والمقابيس: 160/4 وفيه " 
والقياس واحد غير أنهم اختاروا" وتثقيف اللسان: 334 واللسان (عنق): 272/10. 

(8) العبن: 458/7 وتهذيب اللفة (طاف): 33/14. 


الباب الثاني 


ڪا اة وا ا اتد اغا ا ع اكا 
والنوح» والكدرَة ب4 اللون والڪدرة 4 العيش والماءء والڪَدَرُ ب ڪل کی 
هدا اتشر با اها ل ن هناد ر الأ ال اادد فخت افا هووا آنا 
فا ن م ادر الال الا عة وها وا عا وه ا تحن اليل من اة 
بتغيير بنائه» قال الخليل: "الجث قطعك الشيء من اصلهء والاجتثاث اوحى منه” »> 
وقيل الاسماح يعني الانقياد» اما السّماح والسّماحة فالجود“. والفرق بين الحَلْق 
والاختلاق ان الاختلاق اسم خص به الكذب» وذلك إذا قدر تقديرا يوهم انه 
E RE E E o E an‏ 
اللكذب يبوء به من يختلق القول» ولكنها تنزل منزلة المتعمة تساير آخرى مضيئة 2 
طرق السادقين لا ترت من هذ الا ن اة عن ف وف الاير الو | شا 
کن د ی ا ا ا فة لحرت هوه 
يوضع موضع المحاسن» ويمتدح منه فيقال فلان يطول ولا يتطاول» التطاول 
دفوم وكدلك الامتتطالةء يؤضغان موف التكير وة الفربية مدر اخر 
يقال له المصدر الميمي يصاغ على زنة (مَفَعّل) بفتح الميم العين نحو مَفْنّم ومَفْرم“» 
واللغويين يرون ان هذا المصدر ياتي بمعنى المصادر الاخرى» ويرى فاضل السامرائي 


(1) العين: 323/1 ومجمل اللغة: 461/2 والمحيط 2 اللغة: 408/1 والنهاية: 366/2 وبصائر 
ذوي التمييز: 221/3 والمفردات 4 غريب القرآن 340» واللسان (سعد): 216/3. 

(2) العين: 326/5 والنوادر 2 اللغة: 556 والمخصص مح 2 س 140/9 واللسان (كدر): 134/5. 

(3) العين: 12/6. 

(4) جمهرة الامثال: 155/1 - 156. 

(5) الفروق اللغوية: 112. 

(6) عبقرية العربية 4 رؤية الانسان..: 62. 

(7) تهذيب اللغة (طول): 18/14. 

(8) ينظر: شرح الشافية (للرضي) 168/1 ودقائق التصريف: 122ء والمقرب: 163/2» وتسهيل 
الفوائد : 208 والأفعال (لابن القوطية): 3 وارتشاف الضرب من كلام العرب: 228/1. 


الفصل الثاني 


ان هدا ا لمر يودي دلالة خاصة لا تتطايق تماها مخ امعنى غترة سن الخضادر وان 
قلا ا لمر ل يطابن الراز اماق ع بطابق الو والأها اختقت ميغ في 
يحمل معه عنصر الذات» بخلاف غير الميمي فهو حدث مجرد من ڪل شيء» وذهب 
آلا البو اليه بكرو اراك ل مى ۷ تخ الت دو غر اي 
فان المآب يعني نهاية الاوب» وأما الاياب فالرجوع» ولا يعني منتهى الاوب» ومثله 
وکو ا 
اللصادر الاخرىء فإنها لا توقع المصدر الميمي حالا ب4 الغالب فهي تقو: اقبل زحفاء 
ولا تقول مَزْحفاً وجاء سعيأًء ولا تقول مَسعياء فهي تفرق بينهما ب4 الاستعمال"› 
قق معا الاد ان مرخ الد ج دريو ان النطر اعم من انت 

ويفرق ك العربية بحركة بناء واحدة بين مصدرين هما مصدر المرة» ومصدر 
البيئة وهما وزنان لا يوجد نظيرهما 4 اللغات الجزرية اخوات العربية > فيقال: 
وقفت وقفة وأكلت أكلة على وزن فعلّة بفتح اولہاء وتسكن ثانيها مما يراد به المرة 
الواحدة» فان كسير الأول صار ففلة» ويراد به البيئة نحو: حَسسَن الجّلسة والركبةء 
أي الحال التي هي عليها 4 الجلوس الركوب”. 
4. التفريق بابنية الصفة المشبهة: 

ا ی ی ا عل ی ارام کر وبکر اعون 
أنها تؤخذ من فعل لازم لدلالة على الثبوت” » وعلى هذا المعنى يقيمون الفرق بينها 
وبين اسم اتقاعل فاته فيد الحتوت والجدة» ويرى تام خسان ان أوزان:الصقة 


(1) معاني الابنية ب2 العريية: 34 - 36. 

(2) بحوث بے اللغة والادب: 66. 

(3) التطور النحوي للغة العريية: 67. 

4) ينظر: الامالي الشجيرة: 294/2 وشرح المفصل (لابن يعيش): 57/6» وشرح الشافية (للرضي): 
81 - 181. 

(5) شرح المفصل (لابن يعيش): 82/6 والاشباه والنظائر: 190/2 - 191. 


الباب الثاني 


اتك ا اة ن ن حت اى ر ل وا ن ا اة 
الاخرى» لكن هذه الصفة المعرضة للالباس تنجو منه» بقضل ما يفهم منها من 
معنى الثبوت والدوام"» ولڪننا نقول غضبان وعطشان» وهما صفتان لا تثبتان› 
وال و ی ا غ ا ا الت وجرت جو هة 
شاجع امس وحين قال: طاهر القلب ومعتدل القامة أو موجود صفة الله تعالى فإننا 
ترتة اله اانه اللورمة والغرت شم اة س ال رهوا ا وان ك ك 
على دوام وثبوت» قال الفراء يقال: طَمِعٌ إذا وصف بالطَمَع ويقال هو طامع ان يصيب 
منك خيراء ويقولون: هو سَڪران اذا ڪان 4 سُڪره وما هو ساڪر عن ڪثرة 
الشراب» وهو ڪريم ٳذا ڪان موصوفاً بالڪرم فان نويت ڪرماً يڪون منه فيما 
يستقبل قلت كارم”» وقال ابن خالويه: "الجيد ان نقول: رجل ظريف ب الحال» 
وظارف عن قليل» وغضبان ب الحال وغاضب عن قليل”. ولا شك بك ان زمن الصفة 
مرتبط بزمن الفعل الذي تشتق منه فليس زمن غضبان وعطشان مثل زمن جميل 
وحسن» ولمذا لم يحكم قسم من الدارسين بالثبوت عموماً على الصفة المشتبهةء 
وذهبوا إلى ان الأولى التقصيل: "لان الحدوث والاستمرار قيدان 2ے الصفة» ولا دليل 
فيها عليهم *" اما أوزان هذه الصفات نحو فيل وأفعل وففْلان وغيرها فيبدو ان 
لكل منها دلالة مخصوصة هي سبب وجودها 4 اللغةء لان لها موضعاأ لا يغني فيه 
سواها 4 الغالب. اما فيل فتصاغ من (فيل) المكسور العين اللازم للدلالة على 
الادواء الباطنة» كالوجع واللوى وما يناسب الادواء من العيوب الباطنة كالٽتڪد 


(1) اللغة العربية معتاها ومبتاها: 99. 

(2) شذا العرف فيفن الصرف: 77» وينظر: ابنية الصرف 2 كتاب سيبويه: 275 - 276. 

(3) معاني القرآن: (للفراء): 72/2. 

(4) ليس 4 كلام العرب: 129 - 130. 

(5) شرح الكافية (للرضي): 205/2 وينظر: معاني الابنية 2 العريية : 76ء ودراسة 4 بعض صيغ 
اللغة (مقالة) مجلة اللغة العربية: ح 22: 94 - 95. 


الفصل الثاني 


والعسر واللحزو نحو ذلك من البيجانات والخفة غير حرارة الباطن والامتلاء كالارج 
والطوواتد ل و افر ولا رر فاضل الفبافراتي: ان هذا الا على انتم 
- يدل على الاعرض آي عدم الثبوت» يُؤْخذ هذا من قولنا: فرح وئشط وأسيف ومنه 
الصفات التي تتغير صفة اليد عند ملامستهاء مثل: غمرة» وندلة» ووّضيرة» وسهكة 
زف وغو داك اغرال امزح والاسف والنشاط ل فت ول ت هة الت ان 
ا یک اترک واوا كفا کو دو ا و ی و 
عة من فلج وخركة فال ابن السكبة: يقال رجن خرف إذا كان شيل انتوم 
ES AEE E a EE‏ 
النوم. اما أفعل فياتي وصفا للالوان والعيوب الظاهرة والحلي من خلقة أو ما هو 
بمنزلتها قال سیبویه: "اما الالوان فإنها تبنی على افعل... وقد یبنی على أفعل ويڪون 
العا هت ف ف كدو ها كان ادا غا مو اند موا دلت ك 
قالوا: أجرب وأنكد وذلك قولہم عور يعور وهو عور . فهو وزن خاص بما ظهر من 
الصفات التي تدل على خلقه أو ما يشبه الخلقة ويفترق 4 هذا عن فعل الخاص 


بالاعراض فهو موضوع على البقاء والثبوت وهو دائر بين الالوان والعيوب والحلي 


(6) 


ا 4 ا ا 2 ت 
كالحمرة والسمرة والحمق والعمى والغيد والهيف . وقد تنبه الدارسون على ان 


(1) شرح الشافية (للرضي): 43/1 - 144 وينظر: كتاب سيبويه: 20/4 - 21» وادب الكاتب: 
7, والمخصص: مح 4 س 140/14 وديوان الأدب: 247/1 واصلاح المنطق: 203. 

(2) معاني الابية بك العربية: 78. 

(3) ينظر: المزهر: 447/1 وشرح ادب الكاتب (للجواليقي): 234 - 235 وفقه اللغة (للثعالبي): 
8, والمخصص مح 1 س 51/5 - 52ء ومبادئ اللغة: 82. 

(4) كنز الحافظ ب4 تهذيب الألفاظ: 629 - 631. 

(5) كتاب سيبويه: 52/4 - 26» وينظر شرح الشافية (للرضي): 143/1 - 144 والصاحبي: 
1 - 192 والمخصص: مج 4 س145/14. 

(6) شذا العرف بے فن الصرف: 77. 


الباب الثاني 


اررق او ن ال هال اتر د او كو هان ف س 
قيل ب4 عَمَى القلب عَم لكونه باطناء و4 عمى العين أعمى”"“ وجاء ب4 الملخصص: 
'وعَمى قلبه يعمى عَمى وهم عم»؛ لانه كالداء والمرض» والعرب تقول: عَمِيَّت عينُه 
مى عَّمى فهو أعمى فصلوا بينهما» وجاء 2 العين: 'رجل أعمش وامرآة عَمْشاءء 
آي لا تزال عينها تسيل دمعاًء ولا تبصر بها" و4 الجمهرة: غيش الرجل يغْمَش 
غْمَّشا إذا اظلم بصوره من جوع أو عطش فكأن العمش سوء البصر» وكأن الغمش 
عارض ثم يذهب » وقد رد فاضل السامرائي ما ذهب إليه سيبويه وغيره من 
اللفويين من ان أفعل قد تدخل على فيل فقال: "غير اني لا اذهب إلى ما ذكره 
سيبويه من نحو حمق وأحمق وجرب وارب انهما بمعنی واحد» وان ڪان اصحاب 
المعجمات يذهبون إلى ذلك أيضاء وإنما ارى ان لكل واحد منهما معنى وقصداء 
فبناء فعل يختلف عن أفعل.. فالذي يقول هو حَمِق جعله بمنزلة الداء» ابتلى به 
صاحبه فبناه على فيل» لان الادواء تبنى على فعل» ومن يقول: أحمق جعله من باب 
الخلقة نحو أعمى وأبكم» وان حمقه ظاهر 4 افعاله بحيث اصبح عيبا لا باطنا 
فبناه على ذلك ومثله جرب وأجرب”. وأما فعّلان فقد ذكر غير واحد من أهل العلم 
ان بابه فيل يفعل مما يدل على حرارة الباطن والامتلاء فقالوا: قياس ما كان من 
الامتلاء والري والفرث والشبع ان بكون على هلان ومثل له سيبويه بقوله: "ذلك 
نحو: ظْمِيء يَظْماً ظْماً وهو ظمّأن» وعطش يعطش عطشا وهو عطشان» وصدي 


(1) شرح الشافية (للرضي): 144/1. 

(2) المخصص: مح 4س140/14. 

(3) العبن: 367/1. 

(4) جمهرة اللغة: 64/3 وعنه ب4 اللخصص مح 1 س102/1 - 103. 

(5) كتاب سيبويه: 21/4 وشرح الشافية (للرضي): 143/1 - 144. 

(6) معاني الابنية العربية: 81. 

(7) شرح الشافية (للرضي): 144/1 وادب الكاتب: 466 وهمع الموامع: 169/2. 


الفصل الثاني 


فى دن وفوا ق ادو ودل عى الو و الین 
وان اناك او الول ٠‏ ركلف كر من اهل ال ان خا امل 
یدخلان على (فعلان)* ورده فاضل السامرائي أيضا وقال: لا اره فان جريان ليست 
بمعنى جرب ڪما ذڪر سيبويه› ان جريان وصف عرض ڪما نقول حصل له 
الجرب» وحوه عطشان وجرعان.. وأما اجرب فهو على الثبوت وكذلك أهَيَم وهميان 
فان 4 هيمان من الامتلاء بالوصف والحرارة الباطن ما ليس 4 صد ووله وعطش› 
وان ب4 وله واخواتها من معنى الداء ما ليس ب2 ولهان وتاتي الصفات اللازمة 
للنفوس على فعيل نحو شريف وخفيف» وعلى اضدادها نحو وضيع وڪبير 
وصغير» ويبنى من قعل المضموم العين» وهو صيغة دالة على الطبائع وعلى التحول 
الصفات ولمذا يقول الرضي: "وقد يجرى غير الغريزة مجراها إذا كان له لبث 
ومَّكث و2 هدي هذا الملحظ يفرق بين (فعيل) و (فعل)ء قال أبو عبيد إلا سيف 
المتزن الزن والنكاخ واها الأسف فهو القصبان . وهال السرا 385ه: 
'ويقال للحزين خاصة الاسيف”» و قوله تعالی: ( قَرَجَعَ مُوسیّ إل قَوَيه 
ا 06 0 ع و ا 
على ان الاسف: حالة حادثة طارئة وليس الوصف بتَشيط › إذ قد يكون الانسان 
شيطا 2 حالة عارضة» وان لم يكون النشاط من صفته ولا تمتاز به صيغة (فيل) 


(1) ڪتاب سيبويه: 21/4 = 22. 

(2) شذا العرف 4 فن الصرف: 77. 

(3) كتاب سيبويه: 18/4» وشرح الشافية (للرضي): 145/1 والمخصص» مح4 س142/14 
(4) معاني الابنية ب2 العربية : 94. 

(5) الصاحبي: 191 - 192. 

(6) شرح الشافية للرضي: 74/1 وينظر: المخصص: مح 4 س147/14» وبدائع الفوائد : 88/2. 
(7) غريب الحديث (لابي عبيد): 159/1 - 160 والمفردات: 20. 


سے 2857 


الباب الثاني 


من الخفة والحركة فرقوا بينها وبين (فعيل) من هذه الجهة؛ إذ قالوا رَجُل نهم إذا 
كان مُفْرطاً بي شهوة الطعام وبَطِن إذا كان منهوماً نهما لا يهمه إلا بطنه»ء ويقال 
شحم لحم إذا كان قرما إلى الشحم واللحم وهو يشتهيهما" » ففي هذه الصفات 
معنى الشرة واللهّفة والتطلع لا يقاع الفعل» ويقال رجل بّطين أي عظيم البطن بك 
صحةء ولحيم وشحيم للذي ككر على جسمه الشحم واللحم» ولاختصاص أفعَل 
بالالوان والعيوب والحلي فرقوا بينه وبين فعيل أيضاء فالأعَْسر مثلا هو من يعمل 
بيسراه من العُسلّر» والعسيرمن العسر”*» ويفرق بين فعيل بمعنى فاعل» وفعيل 
بمعنى مَفَعُول بادخال التاء وحذفها فرقاً بين من قام بالفعل وبين من وقع عليه الفعل 
قال الفراء "وكان ينبفي ان يقول مخضوية» وامرأة مقتولة فصرف إلى فعيل؛ 
وطرحت الٻاء منه» ليڪون فرقا بين ما هو مفعول به» وبين مالَهُ الفعل» الا ترى ان 
ویک ان ند کر ان فا دای می فول 
فتدل على وصف ثابت» أو قريب من الثابت فتكون أبلغ بے إلصاق اصفة وتوكيدها 
فالحميد "فعيل من الحمد بمعنى مفعول وابلغ منه» وهو من حصل له من صفات 
اخ ا كا اع فا كر ا كد دا ع ل فا 
من الوصف إلى الاسم كالذبيحة والاكلية والضحية والنطيحة» فالذحبية ليست 


كالمذبوح» بل الذبيعحة تختص بما يصلح للذبح ‏ وقال الخليل: 'واللقحة الناقة 


ا خضیب معناها خضبت"' 


(1) ادب الكاتب: 251 - 252 والتلويح 4 شرح الفصيح: 37 - 38» واصلاح المنطق: 359 
وتأويل مشكل القرآن: وذيل فصيح ثعلب: 10» والمزهر: 300/2. 

(2) ادب الكاتب: 251 - 252 وذيل فصيح ثعلب: 10ء والمزهر: 300/2. 

(3) الصحاح: 745/2. 

(4) المذكر والمؤنث (للفراء): 60ء وينظر: المذكر والمؤنث (لابن الانباري) 451 والروض الانف: 
3, واصلاح المنطق: 357. 

(5) الكليات: 266. وينظر: معاني الابنية ب4 العريية: 63. 

(6) شرح الشافية (للرضي): 142/2 - 143 وينظر: معاني القرآن (للاخفش): 460/2 - 461 


الفصل الثاني 


الحلوب فإذا جمل نعتا قيل ناقة لقوح» ولا يقال: ناقة لقيحة"» وقال الكسائي: 
ر اا ات ركف افج ر لرن دو اف و كر تو 
اسما قالوا هذه رُكوبتي"” وقال الفراء: "كما قال الله عز وجل: (النّطيحة) (المائدة: 
3 وكذلك الذبيحة... وقولمم: (كما يَمُرق السَهم من الرمية) جعلوها بالهاء لما 
ف ق و و ا ا ا ن فا رف 2 
اتدل غل اها اة ا ا و و و که 

ا ا ا 
م فت الا & الخد اما و قط من لتخي لخدف العتى إديقال: 
امرأة طاهر إذا اردت الطهر من الحيض» فإذا اردت أنها نقية من العيوب قلت: 
ا و و ا فده يواغ مح ال 
ا ا و کو و ی ا ریک ا د 


هدي التفريق تناول المفسرون ما 4 (مُرْضعة) فو قوله تعالى ظ يوم تروتها تذهَل 
4 در ر د 

كل مَرَضِعَةٍ عَما أرَصَعَّتَ 4 (الحج: 2) من مفزى دلالي خاص»› جاء ے تقسیر 

الرازي: 'المرزضعة هي التي ب حال الارضاع» ملْقِمَةَ ثديها الصبي» والمرضع شأنها ان 


ترضع» وان لم تباشر الارضاع» 4 حال وصفها به» فقيل مُرْضعة ليدل على ان ذلك 


واصلاح لمنطق: 343 والبيان 2 غريب اعراب القرآن: 391/2 - 392 والكاشف: 460/2› 
وشرح الفصيح (للخمي): 202. 

(1) العبن: 47/3» وينظر: شرح ديوان الحماسة (للمرزقي): 354/1. 

(2) نوادر آبي مسحل: 88/1 - 89. 

(3) المذكر والمؤنث (الفراء): 60 - 61 وينظر: المذكر والمؤنث (ابن الانباري ): 452. 

(4) ينظر: كنز الحافظ ے2 تهذيب الألفاظ: 635 وما بعدهاء ومبادئ اللغة: 73 - 75 وكفاية 
المتحفظ (باب الاطعمة): 110 - 113. 

(5) اصلاح المنطق: 74ء وشرح الفصيح (للخمي): 200 والمذكر والمؤنث (لابن الانباري): 
2 - 153» وتفسير غريب القرآن: 308 والبحر المحيط: 473/6 والمزهر: 217/2. 


الباب الثاني 


E E a a a ق‎ 5d 
وق ا ا ی ا کو کات وکا کک‎ 
ومرضع*» ولہم 4 تعليل ذلك كلام كثير لا مجال لعرضه› ونختار ے هذا راي ابن‎ 
6ه د وتخ £ القطل براقي اشاليت المر هة ولم تشرد خلى حا‎ 
واحدة» آو يتعصب لراي معين إذ قال: 'الغالب بك الصفات المختصة بالانات ان لم‎ 
قم ها مى الف ا9 ها اا فادها جي الت او تزكر ا وف ا‎ 
ے الأصل»أولا من اللبس”.‎ 

رقا تدم تطح لا أن دة الحم قك مها ان طفل الى د اواك 
المتنوعة لتحقق موافقة اللفظ للفرض المقصود» وے هذا يقول العقاد: 'والصفة 
المشتبهة اية الايات ب4 توضيح هذه الدقة التي لا نظيرللغة العريية فيهاء عند التفرقة 
بين الصفات بفروق لفظية تحيط باعمق ما بينها من فروق المعنى”. 
5. التفريق بصيغ المبالغة: 
وتشتمل العربية على أوزان يقصد منها تكثير المعنى واشابعه فهي 'تدل على الوصف 
بايقاع الحدث» ولكنها تفيد المبالغة ب4 الوصف والكثرة» واطلق عليها (صيغ 
المبالغة) اشهرها فعُولء وفعالء ومفعال» وفيل» وفعيلء فهذه الاوزان هي التي عدها 
سيبويه اصلا 2 المبالفة» وتجيء صيغ أخرى لمذا المعنى مثل فيل ومفعل» ومفعلء 


(1) تفسير الرازي: 4/23» وينظر: التفسير القيم: 269. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه: 383/3 والمذكر والمؤنث (للفراء): 58 والمفصل 4ے علم العربية: 
2 ورح المفصل (لابن يعيش): 100/5 والانصاف 4 مسائل الخلاف: 758/2 والنصرة 2 
اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: 69 - 70 والاشباه والنظائر: 138/3. 

(3) تسهيل الفوائد : 254. 

(4) اشتات مجتمعات 4 اللغة والادب: 66. 

(5) المنهج الصوتي للغة العريية:115 »وينظر:ابنية الصرف 4 كتاب سيبويه:269» والتطبيق 
الصر2: 77 

(6) ڪتاب سيبويه: 110/1. 


الفصل الثاني 


وفاعول» وففلة» وفعلة» وكلها تدل على الكثرة والمبالفة» ويفهم من ڪلام 
المحققين أنها لا تدل على شيء واحد» قال أبوعبيد: المرب تحول لفظ فعيل إلى فعال 
ليكون اشد مبالغة ب4 النعت”› وقال ابن جني: "2 المبالغة لا بد ان تترك موضعا 
إلى موضع» اما لفظا إلى لفظ» وأما جنسا إلى جنس » وقال ابن الشجري: "إذا 
ارادوا المبالغة 2 الوصف عدلوا عن بناء آي JE NEE BE‏ 
هؤلاء العلماء تجتمع على ان ما تدل عليه هذه الصيغ مختلف إذ يعدل فيها من صيغة 
إلى أخرى طلبا لما يوافق المعنى ويحققه» فلا تكون فعُول مثلا مثل فعالء أو فعال 
كمفعال كقولمم: رجل لاحن ولحان ولحانة ولحنة» فليست هذه الصفات واحدة بك 
دلالاتها "بين هذه الصيغ صيغة فريدة تدل على المبالغة 2 المفعول لا الفاعل ڪسائر 
ال وهي عة ا فة ال لا توخو سائرالصخ ما يكل مها اوي 
عنها"”» والعرب تقول: 'رجل ذُعَرة أي ذو عيوب» وامرأة ذَعُور» تذعر من الريبةء 
والكلام القبيح» فوزن ففلة 2 مبالغة الفاعل ادى معنى مختلفا عن وزن (فعُول) 
وان كان أصل الخلاف 4 هذا ان الرجل يذم بالدعرء والمرأة تمتدح بالنفور من 
مواقع الريب» كما يقولون الضحّاك» والضُحكةء والضحكةء فالضحاك مدح» 
وا و د ود ان فط اح کو اتات انا 
الد وا كا تر اتك تف هات ههه و اكد اك 
يضحك منه” ولقد اراد علماء العريية وضع احكام ومقاييس تفصل بين معاني هذه 


(1) الف باء: 505/1. 

(2) الخصائص: 46/3. 

(3 الامالي الشجرية: 16/2 وينظر: بديع القرآن: 54 - 55. 
(4) من قضايا اللغة والنحو: 194. 

(5) المحكم: 56/2. 

(6) المخصص: مج 1 س144/2. 

(7) لسان العرب (ضحك): 459/10. 


الباب الثاني 


الاوزان» فوردت ے4 اشارات نافمة مبثوثة فيما صنفوا تدل على ادراكهم ما بينها من 
فرق» وفهمهم لدلالاتها الخاصة. قال ا منتى فعال: إذا قعل القعل قا 
بمد وقت قيل (فمًال) مثل علام وصبًار"" وجاء 4 كشف الطرة: ان الشيء ذا ڪرر 
فعله بني عليه فعال»وقيل ان فْعًّالا ب4 المبالفة أصل لقال ب4 الصناعة والممنيان 
ناشاد فكل مهما دل غل كر الففل ومدازهه بقاشى فلن هة ا اها 
المشدد لزيادة الدلالة» والمبالفة ب4 وقوع الحدث من الفاعل فان تجاور المهاني 
وتداعيها سبب لانتقال الوزن أو البناء من معنى إلى اخر» وفعال تقتضي شدة التلازم 
بين الفعل والفاعل ورسوخ الصفة» وفد صرح بهذا المعنى كتير من العلماء: قال 
الزجاجي: 'فجاء تواب على أبنية المبالفة لقبوله توبة عباده» وتكرير الفعل منهم دفمة 
بعد دفعة» وواحدا بعد واحد على طول الزمان» وقال الزمخشري: "الأواب: وهو 
الكَوّاب E‏ وطلب مرضاته» ومن عادته ان پيڪثر ذڪر الله 
ویدیم تسبیحه وتقدسیه " » وهذا ما قاله الرازي 2 (اللوامة) 4 قوله تعالى « ولا 
ال بالتن الرام (اتيات :0 ف ميه ندل عى راو واي 
والملازمة"» ولذلك اشترك فيها من بالغ ے4 ايقاع الحديث؛ ومن لازمه حرفهء وقال 
ابن قتيبة : ب4 بيان معنى (مفعال) يكون لمن دام منه الشيء» اوجرى على عادة فيه 
تقول: رجلٌ ممضحاك ومهذار ومطلاق إذا كان مديما للضحك والہذر والطلاق. 


(1) الفروق اللغوية: 12 - 13. وينظر: شرح ديوان الحماسة (للتبريزي) 42/1. 
(2) كشف الطرة عن الغرة:؛ 279. 

(3) ينظر: المقتضب: 161/3. 

(4) اشتقاق أسماء الله: 96 - 97. 

(5) الكاشف: 7/3. 

(6) تفسير الرازي: 216/30. 

(7) معاني الابنية ب4 العربية: 110. 

(8) ادب الكاتب: 255. 


الفصل الثاني 


وا اتدل عن النموت اتفدالا اشد هن اتتدال (صبور وش ون هن اضرف عن 
\ 

جهته لانه شبه بالمصادر لزيادة هذه الميم فيهء ولانه مبني غ ف وق و 

هلال آن سفعالا تی ن كان ذلك عادة ل 

بے استكثار على مفعال نحو: مطمان ومضياف» ومكڪثار ومِهّذار»› وقالوا: امرأة 


. وجاء 4ے فقه اللفة: 'أكثر العادات 


بات ذا مكان من عاديا ان خض الات وذ كا ذا كان من ادا إن تشن 
انكر اة ن ادان د الحم 0 و كدلكف مف ف 
العلماء انه يكون لمن دام منه الفعل»ء جاء ب4 ديوان الادب: إذا كان الاسم على 
(مفّعال) أو(مِفَعيّل) فالجميع على (مَفاعيل) وهما لمن دام منه الفعل. وقال أبو هلال 
به معنى فعُول: "هو لمن قوياً على الفمل”“» وعلى هذا يكون الصَبُور: القوي على 
الصّبر» القادرُ عليه» والصًابر الذي يبصر وقتا بعد وقت» فكأن فَعُول صفة عامةء 
وفعًال صفة متجددة» ويقول فاضل السامرائي ومن هذا استعبرالبناء إلى المبالفة 
فما قول هو م كان اه كا ته اة ف الضر وى فة 
كالوقود الذي يستهلك ك الاتقاد ويفنى فيه ويرى كذلك ان فاعولا منقول 
أيضا وليس اصلا بك المبالفة» وهو مستمار من فاعول» بك الالة" وأما فيل فمنقول 


(1) المذكر والمونث (لابن الانباري): 522. 

(2) الفروق اللغوية : 12 - 13 وشرح ديوان الحماسة (التبريزي): 42/1» وكشف الطرة عن الفرة: 
9 

(3) فقه اللغة (للثالبي): 366. 

(4) ينظر: الامالي (للقالي): 21/1؛ وادب الكاتب: 255 والصاحبي: 190 - 191 وامخصص مح 
1 س42/4. 

(5) ديوان الأدب: 83/1. 

(6) الفروق اللغوية: 12 - 13. 

(7) معاني الابنية بے العربية: 115. 

(8) نقسه: 116. 


و سے [20 __— as‏ 


الباب الثاني 


من الصفة المشتبهة لما دل على الاعراض والحركة: نحو: فرح» وأسيف" وكذلك 
قعيل اسعتيرت من الصفة لتدل على الثبوت فيما هو خلقه أو ما هو بمنزلتها طويل 
وقصير وفقيه وخطيب كما قاولوا عليم آي هو لكثرة نظرة 4 العلم وتبحره فيه 
اصبح العلم سجية ثابتة 4 صاحبه كما قالوا سميع وقدير فهي أكثر ب2 الدلالة من 
سامع وقادر”. وآما ما جاء على (فعيل) فقال ابن قتيبة "وهو لمن دام منه الفعل» نحو 
رجل سكير كثير السكر. وخِمّير كثير الشرب للخمرء قال: ولا يقال: لمن فعل 
الشيء مرة أو مرتين حتى يكثر منه آو يكن له عادة”. و ديوان الادب: "الشَرّيب 
المولعٌ بالشرب» والرَمَّيت اشد من الرَمِيْت» والخُمِيرُ الدائم الشرب للخمر”. وقال 
الراغب: "الصَّدّيق: من كر الصَّدْقٌ وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قط : ويقول 
احمد مختار عمر: لا نستبعد ان تكون هذه الصيغة أقدم 2 الدلالة على معنى 
المبالغة من صيغة (فقال) فإنها تطورت 2 اللغة الفصحى إلى (فعًيل) أو فال طبقا 
لقانون الانسجام الخو وقال فاضل السامرائي "والظاهر ان هذا البناء مُحَوّل 
عن فعّال كما حول مفعيل من مفعال”. وقال أبو هلال 2 التعريف بمعنى مِفعَل: 
قالوا: فإذا كان الرجل عدة للشيء "قيل فيه (مِقَعَل) مثل مرحم ومحرب”. وقال 


(1) نفسه: 117. 

(2) معلني الابنية ب4 العريية: 117 - 118. 

(3) ادب الكاتب: 255. 

(4) ديوان الأدب: 339/1 - 340 وينظر: تفسير الرازي: 223/21. 

(5) المفردات 4 غريب القرآن: 409. 

(6) من قضايا اللفة والنحو: 196. 

(7) معاني الابنية 2 العربية: 119. 

(8) الفروق اللغوية: 12 - 13ء وينظر: شرح ديوان الحماسة (للتبريزي): 42/1.ودرة الغواص: 213. 
وكشف الطرة عن الغرة: 279. 


202 ت 


الفصل الثاني 


الراغب: أرجل مِحْرّب كاله الة ب الحرب”". وقال الزوزني: 486ه: ب قول امرئ 
القيس (مكر مِقَر): 'ومِفعّل يتضمن مبالغة كقولمم فلان مِسْعّر حرب» وفلان مِقول 
ومصنقم» وإنما جعلوه متضنا مبالغة لان مفعلا قد يون من اسماء الأدوات تخو المعول: 
اک و یی ا کو ا وا ور 
وينسجم هذا النقل مع معنى المبالغة للتحقيق والتاكيد فكڪان المتڪلم يريد بها وقوع 
الحدث من الموصوف كوفوعه بهذه الالات والادوات. 

ولتد تفن با لر و ا لز اة و ذلك فان فال افا من فال ةز 
وثقل فإذا ارادوا المبالغفة شددوا فقالوا: ڪرام وڪٻار وظرَاف واب فالڪرام 
اشد كرماً من الكرام”. وقال ابن السكيت: "طويل وطوال فإذا افرط ب الطول 
قيل طوّال» ونقل عن الكسائي قوله: سمعت كبير وكڪبار فإذا افرط قالوا 
كَبًّا ر . وفرق الخليل بين العجيب والعُجاب فقال: "اما العجيب والعَجَّب مثه فالامر 
يتَعجّب» وأما العُْجّاب فالذي يجاوز حدً المجيب” . 

ويفرق العرب بين ما كان للقاعل ب (فعَلّه) وما كان للمفعول ب (فغله) 
کول جل ل ا كان كدر اله ول إا ان لن قال ابن انسكية: 
"واعلم انه ما جاء على فْعَلَةَ بضم الفاء وفتح العين من النموت فهو 4 تاويل فاعلء 
وما جاء على (فلّة) ساكنة العين فهو 4 معنى مفعول به" » فهم ب2 مشل هذا 
رون خركة البتا حى نهف التي ويون هن لبها قال المحري: التو 
الذي يتلبس فاعله بمفعوله قَيُفدَقر فيه إلى الفرق لانهم إذا قالوا رجل هُرَآةء وهُزأة 


(1) المفردات 4 غريب القرآن: 160. 

(2) شرح الملعقات السبع: 34. 

(3) المخصص: مح 1 س56/2. والخصائص: 266/3 والتفسير القيم: 208 والمزهر: 332/1. 
(4) اصلاح المنطق: 108 - 109. 

(5) العين: 253/1 وينظر: المقابيس 243» والصحاح: 177/1. 

(6) اصلاح المنطق: 427. 


الباب الثاني 


فالمعنيان متصلان”'. وقد عد كثيرّ من الدارسين الفصل بين البناءين من قضايا 
الفرق البارزة ومن خصائص المريية“. 

وقد تزاد التاء على قسم من هذه الصيغ» فيقولون: نسسّابة وهُمَزة وفروقة 
وعَروفة ولَجُوجة ومَلولةء فتزيد التاء معنى المبالغة وتؤكده» قال ابن الانباري: 'فالاء 
تدخل على معنى المبالغة» وقال ابن جني: ان الاء 2 نحو عَلأمة وئسسّابة لم تلحق 
لتأنيث الموصوف» بما هي فيهء وإنما لحقت لاعلام السامع ان هذا الموصوف بما فيه 
قد بلغ الغاية والنهاية" » وفرق أبو هلال بين علاَّم وعلأمة فقال :ان الصفة بعلام: 
طف ال کد ك ا کان غ فار و غلا واو كان الا ةن 
ماد ؤمعنى دخول الباء فة آنه بقوع مقا جماغة لما قد خلت الها فيه لتائنة 
الجماعة لتانيث الجماعة التي هي ب4 معناه ولمذا يقال: الله عَلام» ولا يقال له علامة 
كما لا يقال: انه يقوم مقام جماعة علماءء فاما قول من قال ان الهاء دخلت 4 ذلك 
على معنى الداهية. فان ابن درستويه: رده واحتج فيه بان للداهية لم توضع للمدح 
خاصة» ولكن يقال 2 الذم والمدح و2 المكروه والمحبوب... ولو كان الداهية صفة 
مدح خاصة لكان ما قال مستقيماً» وكذلك قوله: لحانة شَبّهوه بالبهيمة غلط لان 
البهيمة لا تلحن وإنما يلحن المتكلم» ويجوز ان يقال ان الرجل سمي داهية ڪان 
يقوم مقام جماعة دهاة» ورواية كانه يقوم مقام جماعة» رواه على ما ذكر من قبل 
وو قول الو ر د وان خو ها التائ ته هدا درل من اويه إن 
الاسمية» كقولمم ضريبة ولقيطة ودخل بهذه التاء 4 جملة الاسماء فدل على العموم 


(1) عبث الولید: 162. 

(2) ينظر: تاويل مشكل القرآن: 14ء وعنه 4 كتاب القرطين: 160/2» والصاحبي: 225 وفقه 
اللغة (للثمالبي): 379 - 380 والف باء: 214/2 واتفاق المباني وافتراق المعاني: 98. 

(3) المذكر والمؤنث (لابن الانباري): 511. 

(4) الخصائص: 201/2 وينظر: التكملة : 366 والمحكم: 125/2. 

(5) ينظر (المذكر والمؤنث) للفراء: 67ء والمذكر والمؤنث (لابن الانباري): 115 والفصيح: 308. 

(6) الفروق اللغوية: 68 - 69 وينظر: الامالي الشجرية: 48/2 - 50. 


ET 4 


الفصل الثاني 


والشمول والشدة قال الشريشي: 620ه 'الصفات الموضوعية للمبالغة نقلت عن بابها 
لتدل على المعنى الذي تخصصت به فاسقطت الہاء من صبورء وفاء مغطار ونظانة 
كما أَلْحِقّت بصفة المذكر نحو رجل علأّمة ونْسسّابة ليدل على تحقيق المبالغة وتؤذن 
O‏ وهذا المعنى الجديد لم بيق "الوصف على حاله»› 
زاتما تول الوضت إل الاسفية قالعلامة لين هو الفلام هخ دة البائ ولا 
النسّابة هو النساب مع زيادة 4 المبالغةء وإنما هو تحويل الوصف إلى الاسم» مع 
اشتهار المسمى بذلف ٠‏ ومن هذا يتضح ان هده الصضيع وان القت على عى غام هو 
التاكيد والتحفيق والتكثير فإنها ليست واحدة 4 الوصول اليه» ولذلك عدل بها 
من بناء إلى اخر» ولمذا يقول الرماني: "المبالغة هي الدلالة على كبر المعنى على جهة 
تفر عو آل اللعة للك الانائة والنالفة على ووه نها ا ممالفة ة اة الحدولة 
E RET‏ 

ويقول الزركشي: 794ه '”تجيء اللفظة الدالة على التكثير والمبالغة بصيغ 
من صيغ المبالغة كفعال» وفعيل وفغلان فانه ابلغ من فاعل» ويجوز ان يعد هذا من 
انواع اللاختصار فان اصله لذلك» فان ضرويا ناب من فولك: (ضارب وضارب 
وضارب)” وربما غيروا حركة بعض هذه الصيغ لتڪون آڪثر كما غير حرڪة 
من الكسر إلى الضم فقد قالوا: "رجل يقظ وفطن للذي يكثر منه اليقظة والفطنةء 
ولا يجوز ان يكون جمعاً لانه ليس من آوزان الجمع” وقالوا "رجل أرق إذا سهر 
لعلة فان كان السّهر من عادته قيل أرق بضم البمزة والراء”. 


(1) شرح مقامات الحرير (للشريشي): 310/1 - 311. 

(2) معاني الابنية فيالعريية: 123 - 124. 

(3) النكت ے2 اعجاز القرآن: 2 ضمن ثلاث رسائل 4 اعجاز القرآن: 96» وينظر: اعجاز القرآن 
(للباقلاني): 273 - 274. 

4) البرهان 2 علوم القرآن: 502/2. 

(5) البیان ے غريب اعراب القرآن: 296/2. 

() النهاية: 40/1. 
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الباب الثاني 


6. التفريق 2 أبنية جمع التكسير: 

تجمع الكلمة العريية جمع سلامة» وجمع تكسير» وقد حرصت العريية على 
التمييز بين فكرة الافراد والجمع بنظام دفيق»› وقواعد مفصلة على وفق مراحل 
متعدد:". ويحسن ان نذكڪر ان ما نحن بصدده من امر الفرق يجري 4 جمع 
التكسير أكثر منه ب4 جمع السالم» لخضوع الأول إلى نظام التحول الداخلي الذ 
يسهل تغيير الحروف والاصوات إلى الشكل المطلوب. على ان العريية لم تففل الافادة 
من حركات بنية جمع المؤنث السالم والانتفاع بها 4 اجراء القرق بين الاسماء 
والصفات» فقد ذكر كثير من العلماء اللغة ان العرب تثقل جمع الاسم وتخفف 
جمع النعت للفرق. قال المبرد: "اعلم انه ما كان من ذلك اسما فانك إذا جمعت 
بالالف والتاء حركت اوسطه لتكون الحركة عوض من الهاء المحذوفة» وتڪون 
فرقا بين الاسم والنعت» وذلك قولك 2 طلحة طلحات» و2 جفنة جقّنات»› وأما 
النعوت فإنها لا تكون إلا ساكنة للفصل بين الاسم والنعت» وذلك قولك: 'ضَخمة 
E E E ROTO E E E REE SEO ES‏ 
الاسم والتعت فتقول 4 النعت حُلوة وخلوات”. وقال: القَمّرات جمع عْمّرة وجمعت 
بالتحريك للفرق بين الاسم والنعت. فهذا مظهر من المظاهر التي اعتمد فيها على 
المخالفة للتمييزء وهو 4 جمع التكسير أبين وأظهر على ما قدمت» فقد أتاحت 
كثرة أوزان هذا الجمع للمتكلم مجالا اوسع ب2 تغييربناء المفرد للتعبيرعما يراد 
من فصل» والاسم الواحد قد يجمع جموعا متعددة منها صيغ مطردة» ومنها صي 


(1) ينظر: صيغ الجموع ب4 اللغة العريية مع بعض المقارات السامية: 3. 

(2) المقتضب: 188/2» وينظر: كتاب سيبويه: 584/3 وما بعدها. 

(3) شرح القصائد التسع المشهورات: 164/1. 

(4) نفسه: 575/2» وينظر: مجالس شعلب: 595/2 والمذكر والمؤنث (لابن الانباري ): 563 - 
4 وشرح الفصيح (للخمي): 208» وشرح جمل الزجاجي: 519/2 والتهذيب (خطا): 
496/7. 


الفصل الثاني 


غير مطردة» وتدل كلمة تكسير على حتمية التغير الذي يصيب المفرد عند 
جمعه"» ويری حسن ظاظا اننا لو تعقبنا الصيغ الكثيرة لجموع التكسير 4 اللغة 
الفر و لهاع ا لجع لحن ا ان هيه فوا اها من اخراها الات اة ك 
عملت العبقرية العربية 4 ذلك كله فخصصتةه بمعان واوزان والوان من الاعراب حتى 
اصبح من صميمها. ويفسر فليش وجود هذه الجموع الملكسرة بتاثيرالتحول 
الداخلي الذي تكاثرت اشكاله تكاثرا مدهشا فهي ثمرة هذا التحول”. ويرى 
ولفنسون: ان اختلاف الجموع يرجع إلى اختلاف اللهجات القديمة التي بدت فيها 
E E E‏ 
جمعها أَلْجُم وتُجُوم» ونُجُم» وآلجام» وڪلها بمعنى واحد“» فهو يرى ان هذا التعدد 
راجع إلى اختلاف القبائل» وقد يكون السبب اللهجي واحدا من اسباب هذا التعددء 
ولكن ليس صوابا ان تفسر هذه الكثرة به وحده» وقال ابراهيم السامرائي: 
'وكثرة صيغ جموع التكسير ے4 العربية تسترعي التامل والنظر» بحيث لا نستطيع 
ا و ف اد وا کا ی 
'والنظر 2 الاساليب يدل على ان العريبية خصت صيغة جمع بمفرد معين 2 الدلالة 
غلى مادة من المؤاد كما خضت ضيغة جم اخ رابا تفرد تسةه دة الدلالة على مادة 
خر اتن وهي الناضو قد جمعت 2 الفراق اكز على (اعين وعنن الناء فد 
جمعت ب القرآن الكريم نفسه على عُيون. فهو يقر بان العربية تفرق بين الألفاظ 


(1) ينظر: التكملة : 398» وجموع التصحيح والتسير 2 اللغة العربية: 27 والتطبيق الصر2: 113. 

(2) كلام العرب من قضايا العربية: 167. 

(3) العربية الفصحى: 66. 

4) تاريخ اللغات السامية: 166. 

(5) دراسات ك اللغة: 78 وينظر: التطور اللغوي التاريخي: 78 وفقه اللغة المقارن: 110. 

(6) دراسات بے اللفة: 91 قال: " ومثه ابيات فقد استعملت 2 الغالب جمعا للبيت من القصيدةء أما 
البيوت فقد وردت 2 الغالب جمعا للبيت بمعنى المنزل. 


الباب الثاني 


ارك ر خا و ادا فة انات تند هده الكو مدا ان ا اة 
وسعة تصرف العرب ے2 شعرهم ونثرهم حملهم على ان يستعملوا أكثر من جمع 
قر وات کا هة فا ا ا قاو هو دد ایا که کا ان ق هة 
هذه الجموع كثر لكثرة دوران المغرد 4 نفوسهم واهتمامهم به. قال ابن خالويه: 
بعد ان ذكر ستة جموع للجمل»ء وسبعة للناقة» ولحظ كثرتهما: 'لانهم يمارسون 
هذين النوعين كثيرا فينقطون بها على آلفاظ مختلفة”» وما نريد تاڪيده هنا ان 
من منهج اصحاب هذه اللغة أيضا ان يحدثوا 2 الغالب تفييرا صوتياً يناسب ما 
يقصدونه من اختلاف الدلالة واول ما يؤزكد لنا ذلك 4 باب جمع التكسير انهم 
يجعلونه على نوعين جمع قلة وجمع كثرة» فهذه قسمة تشير إلى المستوى الأول من 
الفروق التي تنسجم مع العدد. فان اللفة 'اوجدت صيغ جموع القلة وهي وان ڪان 
كوا توخو ا الات ا ان رة ا رعا ودنك ها إن اتضحدد: 
والتخصيص”» واوزان جموع القلة هي أفعُل كانهر وأفعال كاشياخ» وأفيلة 
كارغفة» وفغلة كفتية» وهي ترد ب4 الغالب إذا أريد من التكسير عدداً محدوداً 
من الثلاثة إلى العشرةء فان راد على المشرة فيو من جع الدر ‏ : هذا هو الأصل 


وعليه جل الكلام وقد يعدل عنه لاغراض بلاغية» أو لان "الجموع يقع بعضها موقع 


)5( (Ar. 


بعض لاشتراكها ب2 مطلق الجميعة» وعندها يستعان بالقرائن ب4 تحديد العدد 
فان لم ثغن القرينة لا تخرج كل صيغة عن اصلهاء أو تحد عن بابها". وإنما يسال عن 
کا ڈنک کک کان که ج کد کن که کن و کو کان م ا 
مَعَدودَاتوٍ (البقرة: 184) فان آياما (افعال) مع أنها ثلاثون ولكن ليس لليوم جمع 


(1) ليس 4 كلام العرب: 184 - 185. 

(2) دراسات ك اللغة العريية: 15. 

(3) كتاب سيبويه: 567/3 والجمل (للزجاجي): 370» وصيغ الجموع 4 اللغة العربية : 123. 
(4) البرهان 4 علوم القرآن: 355/3. 

(5)ينظر: جموع التصحيح والتكسير 2 اللغة العريية: 29 - 34. 
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الفصل الثاني 


ی وك هذه الجموع اخر من وجوه الفرق وهو ان اللغة سارت على سبيلها 2 
لمغايرة بين اللفظتين لاختلاف المعنيين» فتجعل لكل منهما صيغة وضعاً أو تخصيصاً 
وتنحو بالجمع نحو التفريق»ء وان كان المفرد مشتركا فتميزه من طريق جمعه حين 
عجزت عن فصه قبل الجمع ولہذا: 'يجمع ربيع الكلا اربعة» ويجمع ربيع الجدول 
أريعاء» ويرجع خال الرجل آخوالاء والخال الذي 4 الجسد خيلانا”. والخْف يجمع 
على خفاف» وأما حف البعيرفانه يجمع على أخفاف”» وفرقوا بين يد الرجل 
فجمعوا التي من النعمة على أيادي» ويدي» والاخرى آيدي“» وااك فو اه 
الڪماب والڪكُوب» فالڪفُوب للرمح»› والكعاب لللإنسان» وغيره» ونقل 
النحاس: عن ابي عمرو بن العلاء: ان 'الاسرى الذين جاءوا مسأسرين» والاسرى 
الذين صاروا ب الوثائق والسجن وعن ابي زيد: الاسرى من كان 4 وقت الحرب»› 
والاسارى من كان 2 الايدي“» وقد صرح الخليل: بان مثل هذا التفريق إنما 
يحصل ے هذه الجموع للتمييز ورفع الاشكال» إذ قال: 'وتجمع العجيزة عجيزات»› 
ولا يقولون عجائز مخافة الالتباس"» وقال أيضا: "حيّز الدار: ما انضم اليها من 


المرافق» والمنافع وكل ناحية حيز على حدة بتشددي الياء» وجمعه آخياز» وڪان 


(1)البرهان ب4 علوم القرآن: 357/3 _ 358 

(2) اصلاح المنطق: 364 وينظر 4 جمع اربعاء: معجم ما استعجم: 135/1. 

(3) الكليات: 322. 

(4) مجالس الملماء: 162 والخصائص: 267/1 والامالي الشجرية: 36/2 والمذكر والمؤنث 
(لابن الانباري): 276 والف باء: 5/2 والمتَجّد ب4 اللغة: 47. 

(5) ديوان الأدب: 96/1. 

(6) شرح القصائد التسع المشهورات:676/2» وعنه ب4 المزهر: 291/2 وينظر: تفسيرالرازي 
3 

(7) العين: 216/1. 


الباب الثاني 


قیاسه ان يكون آحواز كميت وأموات ولكنهم فرقوا بينهما كراهة الالتباس”. 
وقد درج العلماء على رصد هذه الفروق وايرادها فقد ذكر جماعة من أهل اللفة ان 
لم تجمع ب4 الناس على امهات وبك غير الناس على أمات“ وتجمع كلمة تور على 
آثوار» وثورة وبعضهم يقول (ثيّرة) وذهب المبرد إلى انهم اعلوه ليفصلوا بين التّورة من 
الحيوان» وبين التور» وهو القطعة من الاقط” » كما يقال ب4 جمع القاعدة من 
النساء القواعد» قال عز وجل وَالقَوٴعِدٌ مِنَ اَليْسآء ) (النور: 60) ويقال ب4 جمع 
الرجال القعَاد» ڪمال يقال راڪب ورڪَاب» وضارب وضتراب» وقال ابن دريد: 
"وجمع قَلّب النخلة قلَبة وأقلاب» وجمع قَلّب الانسان وغيره قوب » وقال المعري: 
فلب النخلة يقال ب4 جمعه قلبة» وقال ب4 المثل: (ليس الخوا4 كالقلبة)" ويقولون: 
أزقل ب4 اللغة النخلة الطويلة» وابل مّراقيل» والجَمْع من النخل الرّقال^ 
مصادر كثيرة ان العود يعني الخشبة» والة الفناء ويجمع 2 الخشبة على اعواد» و2 
الالة عيدان وخشبة ان ياتبس جميع عيد بجمع الخشبة فرقوا بينهما فقالوا 4 جمع 


. وجاء ے 


(1) نفسه: 275/⁄3. 

(2) المقتضب: 169/3 وينظر: ليس 4 كلام العرب: 140ء وتثقيف اللسان: 216 والمڪفردات: 
7 والمخصص: مح 4 س 116/14 والدرر اللوامع: 60/1 والصباح المنير: 27 - 28 ودقائق 
العريية: 124 والتلخيص: 176/1. 

(3) المقتضب: 130/1 ويتظر: الخصائص: 112/1 والمخصص: مح2 س36/8» واعراب ثلاثين 
سورة من القرآن الكريم: 17. 

(4) امالي الزجاجي:58»ومجالس العلماء: 274 والامالي (للقالي): 8/1 والبيان 4 غريب القرآن: 
2,,؛ وشرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: ٠78/1‏ والاشباه والنظائر: 23/3 وتفسير 
غريب القرآن: 63. 

(5) الاشتقاق (لابن درید): 206. 

(6) الفصول والغايات: 398. 

(7) الاشتفاق: (لابن دريد ): 154. 


الفصل الثاني 


العيد أعياد فجمع بالياء واصله الوا للفرق". 

رتفت الا هو و الاو س اة ا رت 
ها وت ا وقة نرد ا اة فل ج جن فل اناري ا الاخ اكد اه 
لان الآخر يلتقي مع غيره فيشكل» قال البلوي: "ا ميسم المكواة» واصل الياء واو فان 
فلت ك جم ماسم على الفط وان شت فن مرا غل الأ ل كا قان 
صاحب تاج اللغفة والاحسن عندي ان يڪتب مثل هذا بالياء فرقا بينه وبين مواسم 
الحج الذي واحدهما موسم بالواو لا غير"“. 

وتات جموع يكر استعمالا ے مشردات معينة شمن ذلك أخوة: واخوان؛ 
فالاخوة جمع قلة» والاخوان جمع كثرة» وأكثر ما يستعمل الاخوة 2 اخوة النسب»› 
والاخواناللاضدقاء . وكانكمار والكفرة فان الكفارے جكم انكاقر المضاد 
للانمان أ كر اا وا لكمرة جع كار الت ا كر اال ومن دنك 
العبيد والعباد فاكثر ما يقال عباد الله وعبيد الناس*» وقال الازهري: ”وأكثر ما 
يقال رُعاة للوالاةء والرّعيان لجمع راعي الغنم 
الملائكة ‏ كرام بررر) (عبس: 16) فبررة خص بها الملائكة ي القرآن من حيث انه 


a 0 8 N ٤ 8 efe ٤ 2‏ 
ابلغ من آبرار فانه جمع برء وآبرار جمع بار» وبر ابلغ من بار كما ان عدلا آبلغ من 


راغ وقال ت ةة 


(1) اشتقاق أسماء الله: 436» وبصائر ذوي التمييز: 109/4 والصحاح: 515/2 والكليات: 476› 
والايضاح 2 شرح المفصل: 576/1 ودقائق العربية: 64. 

(2) المصباح المنير: 26/1. 

(3) الف باء: 51/1. 

(4) التهذيب (اخا): 320/1 والف باء: 44432/1. والبرهان ے علم القرآن: 17/4 ولسان العرب 
(خا): 21/14 والاتقان 4 علوم القرآن: 302/2. 

(5) الكليات: 553. 

(6) الكشاف: 224/2 وينظر: العبن: 48/2 والمقاييس: 205/4 والكيلات 472. 

(7) التهذيب: (رعي) 162/3. 
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الباب الثاني 


عادل”'» ومن الدارسين من يفرق بين هذه الجموع تفرقا بلاغيا فيذكر مناسبة 
جمع معين للقيام ومقتضى الحال» قال السهيلي 4 روضه 'واذا قلت نخيل أو عبيد 
فهو اسم يتتاول الصغيروالكبير من ذلك الجنس قال الله سبحانه 
وزع ويل (الرعد: 3) وقال ‏ وَمَا رَْكَ بطم إَلغريد ‏ (فصلت: 46) 
رخن قو انان عة هال الفا وق فال حن دك رار من اين 
ولحل بايقستر4 (ق: 20) وقال ظ أعَجَارٌ حل مقر ) (القمر: 20) فتامل الفرق 
بين الجمعين ب حكم البلاغة» واختيار الكلام» واما ب مذهب أهل اللفة فلم 
يفرقوا هذا التفريق» ولا نبهوا على هذا الفرض الدقيق”. وهكذا ينفي مجموع 
هذه الفوائد الحاصلة من تنوع أبنية الجمع قول من ذهب إلى ان كل صورة من الجمع 
او توي اب احا رو بد ما من ر محا ان بحن الى ارد 
أو يختلف عما قصد به . لان الاختصاص الدلالي قد حدث من طريق صي الجمع. 


7. التفريق في النسب : 

النسب بيان ملابسة الشيء بطريق مخصوص” » ويقع 4 المريية بالحاق ياء 
مشددة اخر الاسم» مكسور ما فبلهاء تقول ے4 النسب إلى زید: زيدي والی محمد 
محمدي» وريما لحقته هذه الياء المشددة الاسم 'للمبالفة من حيث كانت وصفا 


(1) المفردات ب4 غريب القرآن: 53 والبرهان ب4 علوم القرآن: 18/4 وبصائر ذوي التمييز: 
 ,1‏ ودقائق العربية: 49» وممترك الاقران فياعجاز القرآن: 599/3 والاتقان ب4 علوم 
القرآء : 302/2. 

(2) الروض الانف: 171/1 وعنه ب البرهان ب4 علوم القرآن: 21/4. 

(3) فلسفة اللغة العربية وتطورها: 122. 

(4) مفتاح العلوم: 31. 

(5) اللمع: 317» وينظر: المقرب: 54/2. 
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الفصل الثاني 


كقولہم ب4 الاحمر أحمري“» ويسمى ابن جني هذا الحاق الاحتياط ب اشباع 
معنی الصفة كقوله: والدهُر بالانسان دواري أوقال الزمخشري: ے2 قوله تعالى: 
3 دنموم سخريا 4 ۇش : 10 السُخُري بالضم والكسر مصدر سخر إلا 
ان 4 النسب زيادة قوة ب4 الفعل كما قيل الخصوصية ب4 الخصوص”» وقد تلتقي 
مفردات من المنسوب على قياس واحد» فيجاب فيها اللبس» وغموض الفرض ولہذا 
يعدل ب4 هذا الباب عن صيفة إلى أخرى رغبة ب4 الايضاح»ء وتخلصاً من الاشتراك 
فيتفير البناء وان خرج عن القياس» قال احد شراح الفصيح: ولا يوجد 4 كلام 
المرب شيء ابعد من القياس كالئسب» وقالوا رجل دهري للشيخ الہرم» وذهري 
بضم الدال للذي يقول بالدٌهر” وقال ابو البركات بن الانباري: 'والتغفيير ب4 النسب 

جاء كثيرا على خلاف القياس المتلئب» المطرد ب4 كلامهم. فهم ينسبون إلى 
مدينة رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - فيقولون مدني» والى مدينة المنصور 
فيقولون: مّديني» والى المدائن فيقولون مدائني”» قال ابن سيدة: "والتَستّب إلى الحرم 
حرمي» وهو من المعدول» الذي ياتي على غيرفياس» وقالوا ب4 الثوب المنسوب إليه 
حَرمي» وذلك للفرق الذي يحافظون عليه ڪثيرا» ويعتادونه 4 مٿل هذا" وقالوا: 
إنما قيل بحراني 2 النسب إلى البحرين» ولم يقولوا بحري ليفرقوا بينه وبين النسب 
إلى البحرء وقد ذكر هذا التعليل ب4 مصادر جمة»› ويقولون: ثوب حاري ورجل 


(1) الامالي الشجرية: 28/1 - 29. 

(2) الخصائص: 104/3. 

(3) الكشاف: 370/2. 

(4) شرح الفصيح (مجهول المؤلف): ح ق: 289 وينظر ديوان الأدب: 176/1. 
(5) البيان 4 غريب اعراب القرآن: 176/1. 

(6) المزهر: 294/2 والصحاح: 2201/6 والكيليات: 246. 


(7) المحكم: 245/3. 
(8) مجمل اللفة: 235/1 والتهذيب (بحر): 40/5 والروض الانف: 182/2 ومجالس العلماء: 288 


الباب الثاني 


حيري" . وقد استعمل العرب ب4 اسلوب النسب صيفا آخرى مثل (فاعل) و (فعّال) 
و(فعل)"» لتدل من النسب على ما تدل عليه الياء”» اما فاعل فتڪون لمن ڪان 
شيئًا من غيران يتخذ منه صنعة وحرفة يلازمها ويديمهاء وآما الذي يزاول الشيء 
ويتخذه عملا ينسب إليه» فقد جعلوا له صيغة فعّال: إذ صاحب الصنعة مداوم 
لضفه فل له اتا اال غي الفك ر وهو فال هف الان كن التض يف 
للتكشر ١‏ لذا نطلق تخضهم على هذه الضيغة ذو اللزوي ٠‏ كاقل سيونةة واا 
ما يكون ذا شيء وليس بصنعة يعالجها فانه مما يكون فاعلاء وذلك قولك الذي 
الدرع دارع ولذي النبل نابلء ولذي النشاب ناشب» ولذي التمر تمار ولذي اللبن لابنء 
وتقول لمن ڪان شيء من هذه الاشياء صنعته: لبان وتمار ونبًال» وليس 4 ڪل شيء 
ف ا ی ا و و ا حت اتاك ك 
ولا لصاحب الشعير: شَعَار”. فهو بنص على ان هذا موقف على السماع» ولا يقاس 
۾ ڪل شيء» اما المبرد: فقد عَدة مقيسا» ويبدو انه قاسه لڪثرته ڪالبرًاز 
والرحُاض والوّشاء”“» وغيرها ڪثيرء وآما صيغة فيل فيُفهم من استعمالٻا آنها تجيء 
لصاحب الشيء الكثير الوفير» لكن صاحب هذا الشيء لم يتخذ من بيعه صنعة› 


- 289 والمحكم: 239/3 وشمس العلوم ودواء كلام المرب من الكلوم: 396/2 
والصحاح: 585/2 والقاموس المحيط: 382/1 والمصباح المنير: 42/1 والمقرب: 67/2» 
والاضباه والنظائر: 67/3. 

(1) شرح الفصيح (لمؤملف مجهول): خ ق: 40ب. 

(2) المقتضب: 16/3. 

(3) شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ: 898. 

(4) شرح المفصل (لابن يعيش) 13/6. 

(5) ڪتاب سيبويه: 381/3 - 382. 

(6) المقتضب: هامش المحقق: 161/3 - 162. 

(7) مبادئ اللغة (الاسكا2): 191 - 192. 


الفصل الثاني 


ولانه يكثر عنده اختاروا له هذم‌الصيغة لأآنها تدل على المبالغة أيضاء غيرأنها 
و د ون ا ا ا 
فاذا قصدوا قصد الغزيرة قالوا لبنة"". وقال الرضي: 2 التفريق بين صيغتي (فعّال 
وفيل): "وكما استعلموا فالا لما كان 2 الأصل للمبالغة 4 اسم الفاعل 2 معنى 
ذي الشيء الملازم له اسعتملوا فعلا أيضاء وهو بناء مبالغة اسم الفاعل نحو: عَيِل 
للكثير العمل» وين وليس ولسين ب4 معنى النسبة”” أي ذو عَمَل وطَّعَّن ولَسّنء 
ويتضح لنا الفرق ب2 استعمال هذه الصيغ من الامثلة التي ذكرها العلماء من ڪلام 
المرب فقد قيل: "رجلٌ تمري للذي يحب أكل التمر» ودَمّار يبيعه» ومُثْمِرٌ عنده تمر 
وليس بتاجر» وتامر يطعمه الناس”” وريما يحتاج 4 ضبط المقصود من هذا إلى 
الوقوف على ما نقل عن العرب وما فسره العلماء قال الزمخشري: يقال رجل لجيم» 
ولاحم» ومُلحم» ولحم» فاللحم الكثير لحم الجسد واللاحم الذي عنده لحم كلابن 
وتامرء وا لمحم الذي يكثر عنده أو يطممه» واللَحم الاكول له“ ء ويوضح لنا هذا 
المثال وغيره مما تقدم كيف يتصرف العربي بلغته ويفرق بين ألفاظها لتأدية ما يريده 
من معان. 

ومن اشكال المفايرة ب4 الأبنية التي سكلتها المريية للتمبيرعن المعاني 
ااا ا هر ةا لعو ود د زت هة الل ا الود ن الهو اجر 
تفيير صوتي مناسب فرق بين البنائين» وجعل لكل منهما دلالة مستقلة» فوجودهما 
نابح من هذه الطريقة الفذة التي ترجع إلى تغييرالمبنى لاختلاف المعنى ولذا جعلت 
اشرق بالقصر واد مظهرا ن ماهر الشريق بالاينية: 


(1) التهذيب (لبن): 180/⁄7. 

(2) شرح الشافية (للرضي) 88/2. 
(3) المزهر: 300/2. 

(4) الفائق 4 غريب الحديث: 311/3. 


الباب الثاني 


8. التفريق بالقصروالمد: 

ذدكرت عند الحديث عن مصادر الفروق ما بذله علماء العربية من جهد وما 
تركوه من مؤلفات كثيرة 4 المقصور والممدود» وقلت: ان هذا اللون من المصنفات 
كثر وتتابع بسبب ما طرأً على الصيغتين من خلط واضطراب وخروج عن سنن 
الفصحاء الذين حرصوا على استعمال لغتهم على وفق أصولما الصحيحة وموازنتها 
السليمةء والقصر وال ظاهرة صوتية واحدة» تصور وجها من وجوه نمو اللفة 
وتدرجها ب4 تطورها لتوسيع ثروتها اللفظية". فان من كلامهم ما يبنونه على القصرء 
ومنه ما بنوه على المد" » والناظر ب4 أصل الصيغتين يدرك انهما ترجمان إلى صوت 
الفتعح"؛ والفتحة لا قدر من المد معين معروف قد تختلف ب4 طوله المرب» فإذا طال 
هذا الفتح قليلاً وزاد عن القدر المألوف تولد ما ندعوه بالالف المقصورة فإذا زاد الفتح 
عن القصر المأالوف المقصورة تولد المد » فالممدود والمقصور "يختلفان ب4 كمية 
الصائت الطويل الذي يقع 4 اخر ال فالمقصور: ڪل اسم ڪانت ے اخره 
الف بے اللفظ زائدة كانت أو غير زائدة» والممدود: كل اسم كانت ے اخره همزة 
بعد الف زائدة”. وقال ابن ولاد: 332ه "ياتي نوعان احدهما يمد بزيادة الف قبل 
اخره» والاخر يقصر عن ذلك » وذهب ابن الحاجب: 646ه إلى ان الممدود سمي 
ممدودا لان الألف قبل الهمزة تمد لاجل الهمزة ولا تحذف بحال» وسمي المقصور 


(1) سر صناعة الاعراب: 101/1. 

(2) مع المصادر ب4 اللفة والادب: 13/2. 

(3) اللهجات المريية ب4 القراءات القرآنية: 168. 

(4) المقصور والممدود(لابن ولاد) 3- 4» وينظر: شرح المفصل (لابن يعيش) 36/6 - 37 والحدود 
(للرماني): 71 والمخصص: مح4 س104/15ء والتكملة: 272. 

(5) المقصور والممدود (لابن ولاد): 121. 


الفصل الثاني 


قفو لان الف تن ها هة فف ١‏ والهح ان انجرة ك المجدرة وك 
ينتهي به المد الذي طال ثم قطع فاستقر. فالالف الممدودة تطور للالف المقصورة؛ 
والعريية لا تميل إلى المقطع المفتوح» لذلك يفلق بالهمزة» وقال ابن عصفور: سمي 
(المقصور) مقصورا لانه قصر عن الغاية التي للمد» إلا ترى ان الألف اطول ما تكون 
مدا إذا كان بعدها همزة» فإذا لم يكن بعدها همزة قصرت عن الغاية التي كانت 
لبا من امد مح البمزة هذا اشرب وان جفل الد موقرفا على البزة والضحدح 
المكس» ويذكر عبد الصبور شاهين: ”ان هذا تطور خاص بالعرية وحدها" »> 
الاب المسيندن ا فالخرب سفن ال فاط ا لهو ر التو م وك 
يجملوا اختلاف البنائين مميزا دلالياء يران هذا مقصور على ما سمع ونقله 
الرواية» ويبدو ان العامة مالوا بمد عصور الفصاحة الأولى إلى عدم الفصل بين 
الاه وال له اا هو فا فن الول وان وا و 
تسحن الفصل والتمييز بين المققصور والممدود» فحرص اللغويون على وضع فواعد 
تضبطهما فان "من المقصور والممدود ما يدرك بالقياس» ويعرف بالعلامات» ومنه ما 
لا يدرك إلا بالسماء*“ 
احكام ما ياتي مقيسأء وذكر قواعد التثنية والجمع وتحديد شكل الرسم؛ 
وضبط بنية ڪل منهما فان منه ما ياتي مقصورا وممدودا ومعناه واحد إلا انه ربما 
اختلف بالحركات والبنى والتثقيل وريما كان متفقاً 4 جميع ذلك» فمنه ما يفتح 


قف موا خد تراد ها اء عا ونی 


اوله فيقصر ويكسر فيمد› وما يفتح فيمد ويضم فيقصر» وما يقصر ويمد واوله 
على حالة واحدة أو يقصر ولا نظيرله من الممدود» وريما اختلفت معانيه تبعا لتفير 


(1) الايضاح ب4 شرح المفصل: 621/1. 

(2) شرح جمل الزجاجي: 360/2. 

(3) القراءات القرآنية ي4 ضوء علم اللغة الحديث: 584. 
4) الممدود والمقصور (للوشاء): 31. 


am 7307‏ سے 


الباب الثاني 


الحركة أو لا تختلف إلى غير ذلك من ابواب هذه الكتب”» وبك هذا تصوير لتوسع 
ال ها غ اط و كور ها و له هن اف ك غر غ اتر اناف 
العريية”. ومن الدراسات الحديثة ما اوضح ذلك فذهب إلى ان هناك قبائل اثرت 
المدء وهي القبائل المتحضرة التي استوطنت بيئة الحجاز لأنها متحضرة مالت إلى 
التأني 2 النطق بتؤدة» وجنحت القبائل البدوية التي قطنت الجزيرة» وشرفيها 
كتميم واسد وقيس إلى استعمال المقصور لأنها درجت على السرعة ب4 النطق 
والاتقصاد 2 الجهد”؛ غير انه يصعب ان نقطع بحڪم عام تنسب فيه ڪلام من 
E ANOR OES E E a O ni‏ 
لطر ره خت لاء خبط قهم ن هدو الالفاظ :كما ان ها 
بن القع روا هو و ر فة ت ع ا ا فة ارون 
فالواحا يمد ويقصر السرعة"“» ومثه الوبَا» والوّنى*» والشفى والعلى 


(1) ينظر موضوعات المقصور والممدود (للفراء): 7 وما بعدها: والمقصور والممدود لابن السكيت: 
1 وما بعدهاء والممدود والمقصور (للوشاء): 29 وما بعدهاء والمقصور والممدود (لابي عبد الله 
نفطويه): 108 وما بعدهاء والمخصص (كتاب المقصور والممدود) مح 4 س 95/15 وما بعدهاء 
وقد افرد الفراء بابا للمقصور الذي له نظير 2 الممدود يقترب من معناه ينظر: المقصور والممدود 
(الفراء) 16- 29 (باب المقصور والممدود مما تتفق كتابته) › والممدود والمقصور (الوشاء) 42 
- 53 (ابواب الممدود الذي له نظير من المقصور يتفق لفظهما ويختلف معناهما) والتكملة (ما 
یدل مقصورا على معنی وممدودا على معنی آخر ) 289 وما بعدها. 

(2) فقد ذكر ان تميما تقول (الشرا) واهل الحجاز يقولون (الشراء) ينظر الملخصص: مح 5 
س16/16» والاضداد 4 كلام العرب: 393/1 كما ذكر ان أسدا وتميما وقيسا يقصرون 
(هؤلاء) و(اولاء) ينظر: البحر المحيط: 138/1. 

(3) اللهجات العريية بے القراءات القرآنية: 168 ولهجة قبيلة اسد: 148. 

(4) النهاية: 144/5. 

(5) الفصول والغايات: 385. 

(6) شرح القصائد التسع المشهورات: 174/1. 


الفصل الثاني 


الفا :ادن لظاهرة انقفو واد قن ان انر اقلت هده اة ى 
البنائين فاتخذت منهما وسيلة للتفريق بين المعاني» وقد وقعت للدارسين امثلة من هذا 
ونبهوا عليهاء» ونصوا على ان المرب قد تبنى اللفظ مقصورا وتريد به معنى معيناًء ثم 
تنقله إلى المد فتخصصه بمعنى قريب من الأولء قال أبو حاتم الرازي :والہوى ك 
الدين مقصور والمواء الذي بين السماء والارض ممدود» قال الله تعالى((واتَبعُوا 
أهواءَهَم)) (محمد: 14) وهما جميعا مشتقان من معنى واحد ففرق بينهما بالمد ليدل 
ڪل اسم على معنا" » وقال ابن فارس 'الجدا مقصور المطر العام» والعطية 
الجزلة» ويقال: آَجْدَيْتُ عليه» والجداء ممدود الغناءء وهو قياس ما قبله من 
aa‏ 
كثير من الاحاديث› ويفر إليه منهاء ويؤثره عليهاء وفرق بينه وبين الفنى من المال 
بأن هذا مقصورء وذاك ممدود” » والبّكاء قال الخليل: ممدود ومقصور” و 
الكامل: "البڪاء يمد ويقصر فمن مد فانما جعله ڪسائر الأصوات ولا ييڪون 
المصدر 2 معنى الصوت مضموم الأول إلا ممدودا لانه يكون على فعالء وقلما 


O E 2‏ . 
يكون المصدر على فعل... ومن قصر فانما جعل البكاء كالحزن”. وقال الراغب: 


(1) المقصور والممدود (لابن ولاد) 57 و 73ء وينظر: باب ما يمد يقصر 2: ادب الكاتب: 235. 

(2) الزينة ب4 الكلمات الاسلامية العريية» القسم الثالث / ملحق بكتاب: الغلو والفرق الغالية 2 
الحضارة الاسلامية: 248. 

(3) المقاييس: 435/1 وينظر: المقصور والممدود (الفراء): 26 والممدود والمقصور (للوشاء): 45» 
وادب الكاتب: 233 والمقصور والممدود (لابن ولاد): 22 والكامل: 321/1» وغريب الحديث 
(لابن قتيبة): 698/3. 

4) المخصص: مح 4 س100/13ء وينظر: اشتقاق أسماء الله: 197. 

(5) العين: 417/5. 

(6) الكامل: 286/1 - 287 وينظر: المقصور والممدود (لابن ولاد): 133» ومجمل اللغة: 132/1» 
وجمهرة اللغة: 210/3 والمزهر: 264/1. 


الباب الثاني 


'فالبكاء بالمد: سيلان الدمع عن حُرن وعويل» يقال: إذا كان الصوت اغلب»› 
كالر غا الاه وشار هذ الأنية الو هتر عة اتوك و الك ا القهر هال ا 
كان الزن أغدب ٤‏ وقد كان الد ارسرن يمون ایی فیا ین جوزت 
ا لقصو واد هة هابر ال ون مرف لري ها هو ارات هة 
الاطلاع» وغزارة العلم جاء 4 كتاب عيون المناظرات: 'ذكر امام الحرمين ابا 
المعاليء رحمه الله لما استدعي إلى بغداد وقدم عليها برسم التدريس» خرج آهل 
العلم إلى لقائه قال: فابتدروه بالامتحان بمسائل اعدوها له فلما استشعر منهم ذلك 
قال لهم: ما الفرق بين الضُحى والضحاء فلم يكن فيهم من يعرف ذلك ن فقال 
لهم: إذا كان مقامكم 2 هذه المسألة هذا فما ضنكم بدقائق العلوم» قال 
فرجعوا خجلين منقطمعين» وتبينوا رفعة رتبته ب4 المعارف”. ويؤخذ من هذا ان 
المرب فرقوا بين الضحى والضًحاء ليخصصوا كلا منهما لوقت من النهار 
معلوم» جاء ب4 العين: "الضحو: ارتفاع النهار» والضحى فريق ذلك والضحاء 
ممدود» إذا امتد النهار وكرب ان ينتصف”› وقال المعري: (الضحاء ارتفاع 
الضحى» ويقال: الضُحى ثم الضتّحاء ولذلك سمي غذاء الابل ضحاءها لانه يڪون ك 


ذلك الوقت» ومن هذا أيضا تفريقهم بين السنا والسناء وهما من مادة واحدة» غير 


(1) المفردات 2 غريب القرآن: 75 وينظر: الروض الانف: 223/3 واللان (بكى): 82/14. 

(2) يريد الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: ت: 478 ه ترجمته 4: وفيات الأعيان: 
2 وطبقات الشافمية (لابن قاضي شبيه): 255/1. 

(3) عيون المناظرات: 279. 

(4) المين: 265/3. 

(5) الفصول والفيات: 314 وينظر: غريب الحدي (لابن عبيد): 292/4 والمحيط 4 اللفة: 
3؛, والصحاح: 240/6 والتهذيب (ضحا): 150/6 واللسان (ضحا): 474/14» 
والكشاف: 257/4 والنهاية: 76/3. 


الفصل الثاني 


ان سنا البرق مقصور» وسّنام المجد والشرف ممدود”'» والحفا على وجهتين إذا 
حفى الرجل والدابة فلم يكن لہا مشى ولا سير فهو مقصور والحفاء ان يمشي الرجل 
فر دا قدلك مود او العاء الئم الرهق مدو وال ك الان رفنت 
e TES‏ ۽ (الصافات: 145) 
6 ا ل ووك فاه اتخات الات د 
الو وا ند رغ هاف ي واف م وف كر اس فال اجى 
الصيغتين 4 معنى فيكون مخصوصا به قال المرتضى: 'أكثر ما يستعملون البَلاء 
الممدود ب2 الجميل والخيرء والبلّوى المقصور 4 السوء والشر”» وقد نظر قسم من 
العلماء إلى صورتي القصر والمد كما لو كانتا كلمة واحدة» حين يعرضون المعاني 
التي تنصرف اليها موادهماء فهما عندهم كلمتان تقاريتا لفظا ومعنى وتغايرهما 
قصراً ومداً لا يقدح ب4 انهما شيء واحد ب2 الأصل» كما فعل أبو العميثل الاعرابي 
فيما اتفق لفظه» واختلف معناه مثل فقوله 'اللخاء على خلافة اوه تمك من وحن 
ويقصر من وجه» واللْحَى مقصور جمع لحية»واللحاء ممدود مُلاحاة الرجال» واللّحاء 


وقشر الشجر“» ويؤخذ من هذا انه يرد صورتي المد والقصر إلى أصل واحد نسبه 


(1) المقصور والممدود (للفراء): 18ء والممدود والمقصور (للوشاء) 49» وغريب الحديث (لابي 
عبيد): 297/2ء وادب الكاتب:233 والكامل: 286/1» ومجالس ثعلب: 141/1» والامالي 
(للقالي): 18/1. 

(2) المقصور والممدود (للفراء ): 21ء وادب الكاتب: 233 والتهذيب (حفا) 258/5ء واللسان: 
(حفا) 187/14. 

(3) الممدود والمقصور (للوشاء) 42» وغريب الحديث (لابي عبيد): 8/2- 9 والتكملة: 289 
واللسان (عمي): 99/15. 

(4) التكملة: 291» ولسان الرب (عرا): 49/15. 

(5) امالي المرتضى: 108/2 - 109. 

(6) ما اتفق لفظه واختلف معناه: 29. 


الباب الثاني 


إلى اللحاء» ولم يرد 2 اختلاف الصيغتين مسوغا لجعلهما مفردتين متباينتين» ومثل 
E E‏ ا اک ی ا 
ويختلف معانيها) ومنه قوله: رجا البشر مقصور بالالف» والرجاء من الطمع 
ادود ركد فة الف رسون ك يم الا ا وعفد اله ن فر دات القضر 
والمد» وادراك اصولہما 2 الاشتقاق» فقد ذكر جماعة من أهل العلم» ان التّرى على 
وجهين: الكّرى من اللّدى مقصور» والّراء 4 كثرة المال واليسار ممدود”. ويبدو ان 
العرب توسعوا 2 هذه المادة فقالوا : كَرَيْت التراب إذا بللته» ويقال ترُت بك آي ڪرت 
بك وئَرَّى بنو فلان بني فلان» أي صاروا أكثر منهم» وأثرى الرجل يُتُرى إثراء إذا 
كثر ماله» وانه لثر والثراء والثروة جميعا كثرة المال. اما ابن جني: فقد ذهب إلى 
ان لیس من رى وإنما من ثرو فقال: 'وليس الثرى من لفظ الثراء على الحقيقة» وذلك 
ان التّری عو النّدى من تركيب (ث ر ى) قولہم: التقى الثريان» وأما اللراء لكثرة 
اال فن ترك ك رى نه نالروف وة ارا لأا شو الوه كر 
كواكبها مع صفر مرآتها فكأنها كثيرة العدد بالاضاقة إلى ضيق المحل» ومنه 
قولهم رونا بني فلان تروهم كروة إذا كنا أكثر منهم» فاللفظان كما ترى 
مخلفان» فلا تجنيس اذن لا للظاهر» وقد ذكرت هذا الموضع 2 ڪتابي 4 شرح 
الملقصور والممدود عن ابن السكيت» وان الفراء كسح 4 ذكر مثل هذا على 
اختلذف آصتوله وان عذزه ذلك تشابة اظن د :الف“ واری ان ابن جني 


جَرّء المادة مع ما دأب عليه من الجمع 2 نظائرهاء فهي ترجع إلى: "قياس واحد لا 


(1) ادب الكاتب: 232 - 233. 

(2) المققصور والممدود (للفراء): 18ء والممدود والمققصور (للوشاء): 42 وادب الكاتب: 233› 
والمقصور والممدود (لابن ولاد): 20. 

(3) الامالي (للقالي): 94/1 واساس البلاغة: 92/1. 

(4) الخصائص: 48/2. 


الفصل الثاني 


يِف وهو غزر الشيء الغزير “ى ويبدو ان الأصل ب المعنى هو الدلالة المحسوسة 
على الترى» وهو التُراب التدى» وقد قالوا: انه لمرب قال أبو عبيدة: وهو الكثير 
لمال مثل التراب كثرة: ومثله أثرى وهو ما فوق الاستغناء» فمن دلالة الترى استعير 
التّراء» والتّروة والتُريا وغيرها من المفردات التي جمعت 2ے المعجمات على آنها مادة 
واحدة اواوسع من هذا خلاف العلماء 2 قضر الممندود ومد المقصور ى الشعر 

فقد ذهب البصريون إلى انه يجوز قصر الممدود ولا يجوز مد المقصور لانه خروج عن 
الأصل» وقصر الممدود هو رد الشيء إلى اصلهء وذهب الكوفيون واليه ذهب أبو 
الحسن الاخفش» إلى انه يجوز مد المقصور غير ان الفراء ذهب إلى انه لا يجوز ان 
يمد من المقصور ما لا يجيء 2 بابه ممدود“» قال ابن سيدة: "فانه إنما يجيز بك 
الشف قر الممدود اشفا عن و الفالب رلا بجير قر لطر آنا اجاز ةة القالب 
لانه نظيره 4 المعنى» وذهب ابن فارس إلى عدم جواز الامرين قال: "وَل الذي 
ذكره النحويون ے اجازة ذلك جنس من التكلف فان قالوا لا يجوز مد المققصورء 

لانه زيادة ب4 البناء قيل لا يجوز قصر الممدود لانه نقص ب البناء ولا فرق" » ويبدو 
ان مد ا ضور تاقار ا لخدتن فاا الفصحاء التقدمرن فهو اتشرف 
فلل وھا کن رائ لاء ك افر هده الضرون فانة ل غل دراك الأضن 
الواحد لصورتي المد والقصر وامكان التصرف ب بنية كل منهماء جاء 4 الموشح: 


(1) المقاييس: 367/1. 

(2) كنز الحافظ من كتاب تهذيب الألفاظ: 2. 

(3) الصحاح: 2292/6 واللسان (ثرا): 110/4 والأفعال (لابن القطاع): 143/1. 

4) ينظر: الانصاف 2 مسائل الخلاف: 745/2 وشرح جمل الزجاجي: 58/2 والموشح: 145. 
(5) المخصص: مح 4 س 210/15. 

(6) ذم الخطاً 4 الشعر: 24. 

(7) عبث الوليد: 20 - 21. 


للل ]7 ا س 


الباب الثاني 


"والشاعر إذا اضطر إلى مد المقصور غير اوله ووجهه إلى ما يجوز قال: 
واللرء يليه بَلاءَ السزبال كز الليالي وانتق ال الاحوال 
فلما فتح الياء من البلى ساغ له المدء ومثل هذا كثير"'. 


2. التفريق بابدال حرف: 

الأبذأل آقامة بفضن أضوات الكلمة مقام بعضن» وهو ةر ك العريية حى 
عدة بعضهم من سنن العرب”» وللدارسين ب4 وقوعه وتفسيره» مذاهب متعددة» إذ 
اخثلف تصورهم لبوغ العلاقة الي تجمخ بين طائفة من المشردات ترك ب حرف أو 
حرفين تتشابه أو تختلف 4 حروف أخرى فهذه حال تخرج فيها الألفاظ عن المالوف 
ارف ن رط هو جد ص ما اة ن اتيت 
علاقة ما وقع فيه الابدال فارتبط المعنى بمخرج الصوت أو الصفة العامةء وريما 
ر ا م د فاون عن خد لفارت الزن ار اران تة 
روى ابن السكيت: عن الاصمعي قال: يقال تركت فلانا يجوس بني فلانء› 
ويحوسهم» يقول يدوسهم ويطلب فيهم وروی عن الكسائي: يقال: أحَم الأمر وأجم 
إذا كان وقته» وروى عن الاصمعي أيضا قوله: "ك صدره علي حسيفة وحُسيلة 
أي غيل وعداوة”“» فهنا ابدال جرى بين حروف متباعدة» إذ ليس بين الحاء والجيم 
والفاء والكاف قرابة صوتية مما يدل على ان هؤلاء العلماء ما كانوا يشترطون قرب 
المخارج أو الصفات» 4 تبادل هذه الاحرف المختلفة» وإنما توسعوا فيه ليشمل ابدال 


(1) الموشح: 145. 

(2) الصاحبي: 203 وفقه اللغة (الثعالبي): 372. 

(3) الابدال (لابن السكيت): 79» وينظر: الامالي (القالي): 78/2› وفيه " حاسوا وجاسوا واحد " 
والصاحبي: 204 والمزهر: 460/1. 

(4) الابدال (لابن السكيت): 141. 


n 4 


الفصل الثاني 


حرف من اخر مطلقاء وان لم يوافقه'"» ويبدو آنها نظرة تستند إلى ما بين ايديهم 
من ألفاظ مروية عن أهل اللغة» وهم يراعون فيما يبدلونه من حروف ما بينها من صلة 
2 الأصوات ب4 الغالب أو لا يراعون هذه الصلة فيحدث الابدال لسبب لفوي عام» 
ونون دار كات هل نف لاضنو ك انا وح مق النظىة مال 
اللغة» وارتقى البحث فيهاء برز موضوع الابدال واحداً من مشكلات الدرس اللفوي 
لدى الدارسين فذهب فقسم منهم إلى القول بضرورة ان يڪون الصوتان 4ے الڪلمتين 
اللتين يتحد معناهما من مخرج واحد قال البطليوسي: "لان البدل عندهم لا يصح إلا 
4 الحروف التي بينها تجاور 2 المخارج أو تناسب 2 بعض الاحوال» وأما مثل أشَرْت 
العود ونْشَرئه ووشَرنّه.. فلا يرونه بدلاء وإنما هي ألفاظ تتقارب صيفغها ومبانيها 
وتتدانى أغراضها ومعانيها فيتوهم المتوهم ان احدهما بدل من الآخر”» ومنهم من 
فسر الابدال بان احدى صورتيه لهجة قبيلة والاخرى لهجة قبيلة أخرى» ومن هؤلاء أبو 
الطيب اللفوي قال: ليس المراد بالابدال ان المرب تتعمد تمويض حرف من حرف» 
وإنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة» تتقارب اللفظتان ب4 لغتين لمعنى واحد حتى لا 
يختلفا إلا 4 حرف واحد”. ويرى ابراهيم انيس ان الكلمات التي ڪر أنها من 
0ح ار قان الن ات ا احور جات ن قط الو والتور 


محڪوم بوجود علاقة صوتية بين الحرفين المبيدل والميدل منه» اما الصور التي 


(1) وينظر: الاشتقاق والتمريب: 12 ورواية اللغة: 341» والوجيز ب4 فقه اللفة: 409 - 410 وقد 
احصى احمد طاهر حسنين الألفاظ التي وردت 4 كتاب الابدال لابن السكيت لمعرفة ما 
كان راجما منه إلى سبب صوتي» ويظهر من القائمة التي اعدها ان الابدال جرى بين أصوات 
متقاربة وأخرى غير متقارية» ينظر: نظرية الاكتمال اللغوي عند العرب: 118 - 120. 

(2) الاقتضاب: 253/2. 

(3) المزهر: 460/1. 


و سے 73[]57 س 


الباب الثاني 


تخ ادراق ا بها ن غلاهة ي إلى ات هة وان صلا مها اجن 
راسه"» ويلاحظ انه لم يعن بما يسببه الابدال من تفيردلالي» وان ذڪر 4 ختام 
حدیثه ان من كلمات الابدال ما اختلف فيه المعنى مثل اعمس والقطس» والفودج 
والهؤدج فان المعجمات ترى لكل من اللفظتين شواهد يشم نها الاختلاف بين 
الفننة وهو فة ا خف لن ١‏ هكن مف ب وهو لا سر له فه: 
إذ يصعب تجاهل العلاقة المعنوية القائمة على ما بين هذه المفردات من علائق صوتية › 
ال فار واش العر وى من امير رة لوصول ال رق 
عليها التغيير إلى صور أخرى لقدم هذه اللفة فان لہا: "أصُولاً واوئل قد تخفى عناء 
وتقصر اسبابها دوننا”» وذهابها ب4 النمو والاتساع مذاهب شتى» وان من الابدال 
يرج إل اخفدف المجات وه اما خد فل لرن اتري ا اتخيته: 
أو الاتباع» والعرب يتدون بالاتباع كلامهم » وحقيقته انهم ارادوا: "ان يؤكدوا 
الكا شك ره عاد الف مها راتكن رركا ورو الاك وا 
انهم 2 توكيد الأول» ليكون فيه ضرب من التكرير وليخالف الأول بعمض 
انادف ودا دند مف ا قاط رار ك ااال ك اا 


مما يدل على ان الابدال نتيجة للاتباع احياناء ان ظاهرة الابدال عامة تحدث على 


(1) من اسرار اللغفة: 59. 

(2) من اسرار اللغة: 68. 

(3) الخصائص: 164/2. 

(4) مجالس ثعلب: 7/1» والصاحبي: 270. 

(5) المنصف: 325/2 وينظر: الامالي (للقالي): 208/2 والصناعتين: 200ء والمدهش: 25ء 
والكليات 18 - 19 ومقدمة لدرس لغة العرب: 220. 

(6) ينظر مقدمة الاتباع (لابي الطيب اللغوي): 10. 


الفصل الثاني 


اساس التقارب بين الأصوات المنبادلة ب اثغالب» فالاصوات تلتقي 4 خصائص 
ا عد ا ولذلك اصبح: "2 الامكان ضم الحروف التي 
ها بن ارا ك مجر وه ا مو لرن اغا الاه 
الذي يجمعهما امڪن لاحدهما ان يتبادل مع الآخر سواء چ شڪل ورود ڪل منهما 
4 صورة من صور الكلمة ام #4 شكل حلوله محله» وخلاصة ما نخرج به عند 
تاملنا ما يعرضه واقع اللغة ان الحرف المبدل قد يكون قريبا من المبدل منه 4 نشاته 
ومخرجه» وقد يشتمل على شيء من صفته» وقد يڪون بعيداً منه» وقد ڪان 
العربي الفصيح يتصرف 2 لغته» قال ثعلب: 'والعرب تشبه الحرق بالحرف وان خرج 
عن بابه. والذي یعنینا من حدیث الابدال بیان اثره 4 تولید معنی خاص» ودلالة 
ا ا چ هی و و 
التفريق إذ يغير قسما من حروف الكلم بابدالہا فتنشاً صور لفظية جديدة تختلف 
عن الأصل» وقد فطن العلماء إلى هذا المنهج الدلالي منذ زمن متقدم» إذ نص الخليل 
على امثلة من هذا التفريق بتيديل الحروف كثرة» فمن قوله: 'والتَهُش بالفم 
كالتَهْس إلا ان النَّْش تناول من بعيد كنهش الحيّة والنّهُس: القبض على اللحم 


a a CE SE 


Sy 


'لمصْمَصة: غسلٌ الفم بطرف اللسان دون المضمَضة" ولقد فرق بين المدح والمده 


(1) بحوث لسانية: 16. 

(2) مجالس ثعلب: 249/1. 

(3) العبن: 402/3 وينظر العباب (كتاب السين): 472» وتثقيف اللسان: 317. 

(4) العين: 112/8 وينظر: جمهرة اللغة: 43/1. 

(5) العين: 93/7» وينظر: الصحاح: 296/2 والتهذيب (مصص) 130/15 ولسان المرب 
(مصص): 91/7 وتثقيف اللسان: 340. 


الباب الثاني 


فقال: "المده يضارع المدح» إلا ان المده ب4 نعمت الجمال والبيئةء والمدح ب كل 
شيء”. وذكر غيره انهما بمعنى وعَبّر عن الملاقة بين اللَضح والتضلج تعبيرا 
دقيقاً إذ قال: " الئْضج كالئُضْج ربما اختلفا وريما اتفقاء النضج ما بقي له اثرء 
یقال: على ثوبه نض د" 
الأشففان فة يبس ما احا وها هان واخ ع ما م هن وة 
ويفهم من هذا التفريق ان من العلماء من لم يقل بالابدال إذا اختلف المعنى» وانه 
ندهع ين تفن انى تتن شان الأصوات ك مقردات تذل على معتى واخة: 
ف که فر اکا وا فا ی ی و ا 
سفيق بالسين وإنما تكلمت المرب بهذا فرقاً بين سسَفاق الوجه» وصَماقَةٍ الثوب”. 


ہے ي ا 2 
ومما نحن بسبيله قول ابي عبيدة 2 تفسير قوله تعالى [ فقبضت قَبّضة 4 (طه: 96) 


وهي لمحة لطيفة لم اجدها عند غيره» تشير إلى ان 


أي اخذت ملء جمع كفي وفَبَّضت قَبّْضة أي تناولت باطراف اصابعي”» وفرق ابن 
الاعرابي بين (الجثو) و (الجذو)ء فقال: الجاذي على قدميه» والجاثي على رڪبتيه 


(1) العين: 32/4. 

(2) الصاحبي: 203. 

(3) العين: 106/3» وينظر ب4 الفرق بينهما: الفريب المصنض: ح ق: 1318ء وغريب الحديث (لابن 
قتيبة): 412/1» والصحاح: 433/1 والبصائر والذخائر ك52/1» والخصائص: 158/2؛ 
والمحكم: 93/3 والكشاف: 50/4 والنهاية: 70/5 - 71 واتفاق المباني وافتراق المعاني: 
9 والمزهر: 51/1. 

(4) ما تلحن به المامة: 122. 

(5) مجاز القرآن: 62/2 والمين: 35//5 - 69 والابدال (لابن السكيت): 124 ونوادر (أبي 
مسحل): 270/1 وريب الحديث (لابي عبيد): 136/1 وغريب الحديث (لابن قتيبة): 
11 , وجمهرة اللفة: 298/1 و 303 والمحتسب 2 تبيين وجوه شواذ القراءات: 55/2» 
والتهذيب (قبض): 384/8 والمزهر: 51/1 والتقفية: 482. 


الفصل الثاني 


ويقول ثعلب ”الجذو على اطراف الاصابع؛ والجثو على الركب” ء وقد جاءت هذه 
الفروق 2 كتب الابدال نفسهاء قال ابن السكيت: 'ويقال: للظليم أرمَّد وأربَد وهو 
لون إلى العُبُرة؛ قال بعضهم: ليس هذا من الابدال» ومعنى أرمد نسبة إلى لون الرماد 
وااغر و الج اكد فا د ارج ا ةة ان 
Î‏ وجمع ابن قتيبة طائفة من هذه ألالفاظ تحت عنوان (باب الاسماء 
المتقارية ب4 اللفظ والمعنى)" ومما جاء فيه: الحَرّم من الارض ارفع من الحَرّ “° 
والنار الخامدة التي قد سكن لبها ولم يطف جمرها والہامدة التي طفئت» وذهبت 


(6). 


البتة“. وخص الصقلي: هذه الألفاظ بباب باسم (باب حروف تتقارب ألفاظها وتختلف 


معانيها) اذكر منه قوله: سمح الجبل: فانحدر منه وارتفع عن المسيل» و 

جانبة» وهو ارفع من السفح” وقال ابن الانباري: النَفس ان يخر على وجههء 
والكس ان يخر على رأسه» لقد أعجب هؤلاء العلماء بهذا السبيل الذي ينوع 
الدلالة ويثري اللفة» ويعرض المعنى على وجوهه المختلفة على نحو دفيق وللمرء ان 
يعجب من لفة تفرق بين حالة السكوت حياءء وحالة السكوت ذلا فتضع لېما 


(1) لسان المرب (جذا): 137/14. 

(2) الابدال (لابن السكميت): 70. 

(3) جمهرة اللفة: 68/2 وعنه ب الفالب (كتاب السين): 78 وينظر: الابدال (لابي الطيب): 
371/1 

4) ادب الكاتب: 170 - 172. 

(5) وينظر: المبهج 4 تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة: 17. 

(6) وينظر:التلويح ب4 شرح الفصيح:4» وشرح الفصيح (للخمي): 52 واتفاق المباني وافتراق المعاني: 
99, 

(7) تثقيف اللسان: 317. 

(8) الزاهر: 261/2. 


ج کے و | ا au‏ حح ج یھ 


الباب الثاني 


لفظين يختلفان 4 حرف ويشتركان 4 سائر الحروف» قال الزمخشري: "أآخرد 
سكت حياءٌ وأقرد سكت ذلا ومما يُحكى ان اليزيدي قال للكسائي يأتينا من 
قبلك أشياء 2 اللغة لا نعرفهاء فقال الكسائي: وما انت وهذا 9 ما مع الناس من 
هذا العلم الافضل بزاق فاقرد اليزيدي”. وتفرق بين العمى والعمه فتجعل العمى ب 
العينء والعمه 4 الرأي”» وقال الشريشي: "والماتح المستسقي على فم البئر والماتع 
النازل إلى قرعها ليملا الدالاءء ويُفْرق بينهما بنقطتي الحرف الذي قبل اخرهما 
قفتن كاتا قوق الخرف» فا فى شوق ليتر لقره اء وسفى كانها تحته 
ق ا ی و و ا وو اک ها و 
4 اللغة ب4 مفردات تدل على معان بينها اختلافات جزئية قليلة» ولكنها ترتمي الى 
غرض واحد ڪقولہم: آجلح لمن انحسر شعره عن جانبي جبهته» وهو أڪثر من 
قولہم انزع فإذا بلغ الانحسار رأسه فهو أجلى وأجله”. والشَعْب الطريق ب4 الجبلء 
والسنّقب كالشق يكون 2 الجبل» والَلعْب والشعب الصغير 2 الجبل» واللَهّب مهواة 
ما بين كل جبلين» فهذه مفردات على بنية واحدة» بينها تقارب 4 الحروف يومي 
إلى ما بينها من قرب ب2 المعنى» ولعل من أعمق الدراسات اللغوية التي تصدت لتحليل 
هذا النمط من الابدال ب4 تراشا اللغوي ما بحثه ابن جني ب4 الخصائص: إذ درس 


(1) الفائق 4 غريب الحديث: 170/3 »وينظر العين: 114/5 واعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم: 76. 

(2) فقه اللغة (الثعالبي): 49. 

(3) شرح مقامات الحريري (للشريشي): 21/4 وينظر: غريب الحديث (لابن قتيبة) :544/2 
والمحكم: 209/3 وجمهرة الامثال: 163/1 والمسائل البصريات: 396/1 وتثقيف اللسان: 
39 

(4) فقه اللغة (للثعالبي): 92 وينظر: المحكم: 123/4 والمدهش: 32. 

(5) ديوان الأدب: 177/1 والتهذيب (شعب): 336/8. 


کے الفصل الثاني 


الابدال ہے باب (ے الحرفين المتقاربين يستعمل احدهما مڪان صاحبه) وواضح انه 
يريد به ما استعمل بدلالة واحدة فذهب إلى انه يمكن معرفة الأصل من الفرع 2 
هدي شيوع الاستعمال وكثرة التصرف”'. اما الابدال الذي يحدث عنه تحرير بك 
المعنى وتنويع 4 القصد» فليس من هذاء وان اشبهه 4 الصورة وقاربه ج المدخلء 
فالاختلاف هنا مقصود تتتاسب فيه حروف كل صل مع المعنى الذي يراد من 
ألفاظها ان تؤديه» وقد وصف ابن جني هذا الباب بانه باب عظيم واسع ومنهج متلئب 
عند غار هه امرب وذكك اع كرا ا تجعاون اة الخروف على متت 
الاحداث المعبر بها عنهاء فيعد لونها بهاء ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر مما نقدر 
و a‏ و ا ن راهن 
الحلق وقد تقارب اللفظان ليدلا على معنيين متقاربين يرجعان إلى صل واحد»› 
فالعرب تقول: هر وار قال: سبحانه « ألم تَر أا أرَسّلتا الشَيَطين على الكفرينَ 
وهم ارا 4 (مريم: 83) فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين» كأنهم خَصُوا هذا المعنى 
بالممزة لأنها آقوى من الباء وهد ا ا تى اعظم ك النفوس من البز لاك قد هرما لا 
بال تة كاد ساق اتف وة رجو دف بوالخك اكل ال لت 
والقَضلْم للصلب اليابس والعرب تقول: (قَضَمَتٌ الدابة شعيرها) وجاء ب4 الخبر 
(قد يدرك الخضْم بالقَضلم) فاختاروا الخاء لرخاوتها للطرب» والقاف لصلابتها 


(1) الخصائص: 82/2. 

(2) الخصائص: 157/2. 

(3) نفسه: 146/2. 

4) الخصائص: 57/2 - 58 و 65/1» وينظر: العين: 454/5 و 69 ونوادر أبي مسحل: 128/1ء 
وكنزالحافظ ب تهذيب الألفاظ: 8» وغريب الحديث (لابي عبيد): 187/4 وغريب الحديث 


سے [32 


الباب الثاني 


ان ابن جني حين استعمل لفظ الاقوى لم يكن واضحاء والتمبيربالاقوى ي 
كلامه غامض لا مفهوم له عند علماء الأصوات"» ويرى حسام النعيمي: ان القوة 
نسبية عنده فهو يفسرها احياناً بحصر الصوت الذي 4 الحرف» واحيانا بالاستعلاء 
الذي فيه» واحيانا بانه حرف صلب» ويكون الحرف الثاني يحمل الصفة 


الاك د 


و فل خرن الف ان انرا وکن ادو اوت 
مختلفة لتكون الألفاظ مناسبة للمعاني» مضارعة لاء وهذا رأي سبق إليه 
الخليل» وسيبويه“» لكنه بعجه وفصّل القول فيه» وأكثر من الاستشهاد لهء 
وقال به بعده جماعة من الدارسين منهم ابن قيم الجوزية الذي ذهب إلى ان اللفظ 
قالب المعنى»ء ولباسه يحتذي حذوه والمناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ والمعنى تنشاً 
من جوهر الحرف تارة» وتارة ے صفته» ومن افترانه بما يناسبه» ومن تڪرره»› ومن 
حركته وسكونه» والى مثل هذا ذهب السيوطي: فقال بعد ان ذكڪر امٿه مما 
ذكره ابن جني وغيره: "فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها وكيف فاوتت العرب 
ومن المناسب ان اذكر ان السيوطي عد هذه 
الامثظة بابا مكن ابواب الفرق 2 اللغة فقال: "فانظر إلى هذه القروق واشباهها 


2 هذه الألفاظ المقترنة 4 المعانى 


(لابن قتيبة): 412/1 والفائق 4 غريب الحديث: 379/1 والنهاية: 44/2» والمقاييس: 99/5› 
والمحكم: 30/5 - 31» والكاشف: 511/2» والتهذيب (قضم): 351/8 والفصل والغايات: 
0 251 والف باء: 24/2» وشرح الفصيح (للخمي): 58. 

(1) موسيقى الشعر: 23. 

(2) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 288. 

(3) العين: (صر): 82/7. 

(4) ڪتاب سيبويه: 14/4. 

(5) بدائع الفوائد : 108/1 »ينظر التفسير القيم: 206. 

(6) المزهر: 53/1. 


الفصل الثاني 


باختلاف الحرف بحسب القوة والضعف» ولف اة ك ا و هدا 
رأي طائفة من علماء اللغة وفقهاءهاء ذهبوا إلى ان العرب تبدل الحرف لتوليد لفظ 
جديد» يؤدي معنى اخر» ويبدو من معالجة ابن جني لموضوع التفريق بالحرف انه 
م آل م الاه ااه ا ا ا و ج ا 
و و 
آ د ا و کی و هدا و اتتا وهه 
ورا ويرى ان مثل هذا يحتاج إلى تامل وانعام نظر» وفضل تدبر لانه: 'امر إذا 
ا فة هن انهو اجك كرك تاره وا عطاك مهاد سه وا كف د 
وجلا عليك بهجاته ومحاسنه» وان أنت تناكرته» وقلت هذا امر منتشر»ء ومذهب 
صعب موعر حرمت نفسك لذته» وسددت عليها باب الحظوة به » ويقرر ان هذا 
التفريق ليس شيئًاً اتفق» وأمرا وقع 4 صورة المقصود من غيران يقد » فان .2 هذا 
حُكماً بابطال ما دلت الدلالة عليه من حكمة العرب التي تشهد بها العقولء 
فتتناصر اليها اغراض ذوي التحصيل» فهي اذن ظاهرة منطقية لم تقع اتفاقاء 
ا اهن فف عن مو ا م کر اتن ی ب 


(1) نقسه: 55/1. 

(2) ينظر: تاويل مشكل القرآن: 14» وكتاب القرطين: 160/1 والصاحبي: 225 والمدهش: ا3؛ 
والف باء: 214/2» واتفاق المباني وافتراق المعاني: 98. 

(3) المحتسب: 55/2. 

4) نفسه: 56/2 وينظر: التمام 4 تفسير اشعار هذيل مما غافل أبو سعيد السكري: 131. 

(5) الخصائص: 162/2. 

(6) نفسه: 164/2. 


الباب الثاني 


الحروف على طريقة الابدال ب2 العريية امر يؤدي إلى تنويع المعاني واتساع دائرتهاء 

بينها فروفا خاصة» إذ تنقرد كل منها بلمحة دلالية متميزة› فالقصم أقوى 

من القسم 'لان الققصم يكون معه الدق وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكا 
ادما ٠‏ اما القرق بين القصه الق قرح إل ان الفضه كر من غير اناه 
٤‏ ا ر 2 2 EN‏ ى 

وأما القصم فهو كسر حتى يبين ٤‏ وقال الزمخشري: يقال فقصم وما 

قصيم» وتقول به اداء يَفُصيم ولا يُفَصَم آي لا يقلع ° فهذه دلالة اخری» ومنه قوله 

تعالی ‏ لا انف نفِصام ها 4 (البقرة: 256) ابو هلال: "لم يقل لا انقصام لهاء لان 
يكون لہا انقصام”“» والدرس اللغوي الحديث يميل إلى انكار المناسبة بين صوت 

اللفظ ومعناه عامة إلا ے عدد من كلمات الأصوات التي لا تقوم عليها نظرية»› 

ولكننا لا نرى ان هذا التفريق وقع 2 أصل الوضع إذ المعقول ان الأصل كان احد 

هذه الحروف ثم ابدل بغيره وتطورت الدلالة فتفرعت من الكلمة الأصلية فروع أخرى 
متناسبة حتى استقرت 2 المعجم العربي على ما هي عليه» ولسنا ننكر ان العريي 
قد يوازن بين هذه الحروف ليختار منها ما ينسجم مع الدلالة التي يريدها فيڪون 
لجرس الصوت وصفته اثر 4 توجيه معناه» ولقد جرى الابدال كثرا 2 المفردات 

(1) نفسه: 161/⁄2. 

(2) ينظر: غريب الحديث (لابي عبيد): 305/1 وجمهرة اللفة: 83/3 والصحاح: 2003/5 و 
3 والتهذيب (فصهم) و (قصم): 213/15 والجامع لاحكام القرآن: 183/3 والبحر 
والكليات: 527 › وتثقيف اللسان:317. 

(3) اساس البلاغة: 203/2. 

(4) الفروق اللغوية: 123. 


س ww‏ 3(4 ت 


الفصل الثاني 


التي تدل على الأصوات مع مراعاة مناسبتها لما تدل عليه فالوشوشة تدل على صوت 
EET EE O NIB E TOE‏ 
انس سار ما دة من ادال الخروف ملع هذه الا م ك فان جفل اله 
العريي بمادة ضخمة منه. واللفة أصوات» والصوت يتكون من حزم تشكل نوعه 
ا د رالرى كان الة ا لدو و وة د 
محيطه العلمي لا بد ان يتحمل قسطا من الدلالة”. ولاجتماع هذه الأصوات 
ا فی و د ا ن و ع ف و 
الحرف منفردا غيره مركباء وذهب أبو البرڪات الانباري: إلى تشبيه ترڪيب 
اللأصوات بتركيب الادوية فقال “ان الحروف إذا رڪبت حدث فيها بعد الترڪيب 
معنى لم يكن قبل التركيب كالادوية المركبة من عقاقير مختلفة فانه يحدث لها 
بالتركيب ما لم يكن لكل واحد منها قل التركيب 4 حالة الانفراد"“» وهناك 
من الادلة ما يشير إلى ان العرب رتبوا كثيرأ من مفردات كلامهم على وقف حس 
لغوي عام» فائم على الاختيار روى الزجاجي: قال 'سمعت المبرد يقول: اصحابنا 
يقولون هدل الحمام هديلاء وهدر هديرا إذا صوت» وهدر الجمل ولا يقال هدل”» 
وهذا يعني ان هدل يتصرف ي غير ما يتصرف فيه هدر» ولذلك خصوا الجمل 


بالہدیر وابعدوا عنه صوت اللام» واغلب الظن ان ذلك بسبب تكرير الراء واجتهاده 


(1) لسان العرب (وسس): 254/6 و (وشش): 372/6 وبنظر: دراسات بے فقه اللغة: 297 - 298 
والتطور اللغوي التاريخي: 119. 

(2) ينظر: دراسة الصوت اللغوي: 16 وبحوث لسانية: 9. 

(اتظز: انلع تن اممارد والوحفة 116 117: 

(4) البيان 4 غريب اعراب القرآن: 65/2 وينظر: سر صناعة الاعراب:305/1. والاشباه والنظائر: 
96/1. 

)5( امالي (الزجاجي): 82 وينظر: الحيوان: 243/3. 


الباب الثاني 


ووضوحه ب4 السمع على ما بين الحرفين من شبه يرجع إلى قرب المخرج". 
لف کن غ ا وو ی ا ا 
معان بعينها وتردد هذا فيما تركوه من مباحث لفظية يقول ابن جني: "ومن طريف ما 
مر بي بك هذه اللغة التي لا يكاد يُعلَّم بُعْدّهاء ولا يُحاط بناصيها ازدحام الدال والتاء 
6 اترا اتا انون 5ا ارهن فا على القده عاخن فاك اعرا 
ومجموع معانيها أنها للوهن والضعضف”“» وقال ابن فارس: "2 ختام باب (الدال 
واللام وما يثلثهما) ان الله تعالى ب كل شيء سرا ولطيفة» وقد تأملت 4 هذا 
الباب اوله إلى اخره فلا ترى الدال مؤتلفة مع اللام بحرف ثالث وهي تدل 
على حرڪة ومجيء وذهاب وزوال من مڪان الى مڪان”» وذڪر مثل هذا 


الزمخشري ‏ وانسهيلى والمتانى والييضاري: 4685 والرنى ان فده 


الانماط الدلالية القائمة على التفريق بحرق بين الأصول المتقارية لفاظا ومعنى 
تحملنا على القول بان فكرة الثائية ج العريية التي تحمس لها جماعة من المحدثين 
كانوا مسبوقين اليها بما ذكره الأوائل من هذه الألفاظ التي ترجع إلى جنس واحد» 
ثم تباين بعض اصواتها إذ كانت هذه الألفاظ اصولا للنظرية الثائية القائمة على "ان 


أول ما وضعت عليه آول هذه اللغفة كان بتقوم من حرفين ثم كسيع بحرف ثالث 


(1) ينظر: الاصوات اللغوية : 63» وعلم اللغة العام - الاصوات: 129. 

(2) الخصائص: 166/2. 

(3) المقاييس: 298/2. 

(4) ينظر: الكشاف: 131/1 والفائق 4 غريب الحديث: 143/1. 

(5) الروض الانف: 171/1. 

(6) العباب الزاخر: (خرف السين): 123. 

(7) انوار التنزيل واسرار التاويل: المعروف: بتفسير البيضاوي: 59/1 65. 
(8) التاج (فلح): 199/2. 


الفصل الثاني 


للتثبيت تحقيق للتثبيت لفظ الحرف الثاني بج الكلمة"'. 

فدلالة الألفاظ تنمو ينمو مبانيها وتدرجها ورجوعها إلى دلالة عامة تڪتسبها 
ال ن اها الائ ته ترق الى شض ةة ا ترت لفاك انى ع 
المعنى» بان يكون له اضافة خاصة على أصل الدلالة فنشاً من هذا التحول اللفوي 
ألفاظ متشابه ج المباني والمعاني» ولقد جاءت اراء القائلين بالثائية داعمة لہذه 
افر ا ا ا ی و 
و2 هذا يقول احمد فارس الشدياق: وانظر أيضا إلى غم وغمت وغمد وغمر وغمس 
وغمص وغمص وغمط وغمق وغمى فإنها كلها تدل على الستروالتغطية مع اختلاف 
المعاني» وبذلك تعلم ان هذا النسق لم يجر على السنة العرب عفوا» لقد نتج عن 
هذا الترابط الاشتقاقي وجود مجموعات لفظية تجمع بينها علاقات صوتية ومعنوية لا 
يجد المتامل لہا تفسيرا إلا القول بأنها تفرعت لتفريع المادة الواحدة» ويؤكد انستاس 
ار اناا ر م الا اوی و ا کر ا 
من أحرف مخارج كلم أخرى تدانت أيضا معانيها بعضها مع بعض وتلازمت 
وتضامنت وظهرت القريى بينها كل الظهورء ويمثل لذلك بالافعال: لدمه ولطمه 
وفوا جرى على تمقها مها شارب لظا ومعتي 
اللفظان بحرن تم ان الفانت ته الى مخصرصية رقم تعر الد ال حا 
ال هان خر ها د نارای ی ال 


المضاعف حرطا أخر مثل: ڪد وڪدح ورص ور صف ورد وردع› أو تبدل آلف الفعل 


(1) نشؤ اللغة العريية ونموها واكتهالما: 107. 

(2) سر الليال ے2 القلب والابدل: 27ء وبنظر: القلسفة اللغوية والالفاظ العربية: 100» ومعجمات 
LS AOS SALAS ENE ASS AA I‏ 
4 فقه اللغة: 159 واصول اللغة العربية بين الشائية والثلاثية: مولد اللغة: 27. 

(3) نشؤ اللغة العربية ونموها واكڪتهالہا: 3. 


e 


الباب الثاني 


الناقص حرفا أخر نحو رسا ورسَّبً ومَحا ومَحَق واحتفى واحتفل» ولعل أثره 2 تنويع 
الدلالة واضح ب4 مثل وهن ووهى إذ ”الوَهن ب2 العظم والأمر كالوهي ب الوب 
ا ويذكر إبراهيم السامرائي ان الإبدال قد يجعل المادة مادتين فإننا نجد 
4 المعجم العريي مادة تبداً بالمزة مثل (أرّر) وأخرى تبدأ بالواو مثل (وَرّر) غيران 
العربية 4 جعل هذه المادة اشتين خصت كل منهما بشيء من الدلالة يختلف 2 
الأولى عن الثانية وان بقي فيهما شيء يجمع شتاتهما”. ويرى أيضا ان مادة (بّدا) 
ومادة (بّده) شيء واحد ولكن البده فيه مفاجأة» ويْعَدٌ مثل هذه الأمثلة من فوائد 
الإبدال الذي جرى ب العريية على انه طريقة ب إحداث خصوصية ب2 الدلالة» ولذلك 
قول وابد من الول ان فاب احرف على طروت الإيدال 2 اتعرية بودي ان 
تنويع المعاني واتساع دائرتها. 

ويرى حسن ظاظا ان هذا التفيير الصوتي الضئيل الطفيف على ما يصفه 
يحدث لتنويع المعاني وتأكيد الفرق بين المعنيين المتقاربين» ومثال ذلك: الفعل 
( بَدَا) يدل على السبق إلى عمل ما يكون فاعله هو الأول فيه لا أاكثر, أما الفعل 
ادا فين ا عا ميا اراو الق كدت ان ون 
فالثاني يستعمل 4 المعنويات ڪثيرا ويستعمل آيضا ے4 الماديات لڪن دون تصور اليد 
التي تنثر ذات اليمين وذات الشمال كما نتصورها مع الفعل بذر» وقد يخضع هذا 
الإبدال مظاهر لهجية حين تعكس إحدى قبائل العرب المعنى المقصود بوجهي 
الإبدالء أو حين تنفرد وحدها بالتفريق» ولعل أصل الاصطلاح على معنى الوجهين 


(1) فقه اللغة (للثعالبي): 49 والمفردات ب4 غريب القرآن: 840. 
(2) معجم الفرائد: 18. 

(3) معجم الفرائد : 30. 

(4) التطور اللغوي التاريخي: 119. 

(5) كلام المرب من قضايا العربية: 45. 


الفصل الثاني 


يبدأ على هذه الصورة ثم يعم استعماله» فيصبح لغة عامة» أو ييقى محصورا 2 
القبيلة فيختلف فيه الرواة» فمن ذلك ان الاصمعي قال: 'يقال: رَيَرْت الكتاب إذا 
کو ا ی ا اک ا 
القراء» وقال الزمخشري: الدّبْر القراءة والرّبْر الكتابة 4 لغة هذيل ولم يفرق 
سائر العرب بينهما. ومهما يكن من شيء فان هذه الفوائد تؤكد ثراء العربية 
وتعدد منابع ابتكار اللفظ فيها» وحسن تصرف أهلها 2 الاعتماد على موادها 
لإيجاد اللفظ المناسب للتعبير عن الدلالات المتقارية"ء ولم يحل كون وضع الألفاظ 
بإزاء المعاني قد وقع اعتباطا 4 بدء نشؤ اللغة دون ان تنشاً مناسبة بين ڪثير من 
ألفاظ اللغة ومعانيها 2 مراحل متطورة من حياة اللغة"» ولا يقدح 4 هذه الظاهرة 
إننا قد لا نجد لا نظيرا 2 لغات أخرى» فإنها تقوم 4 العربية على شواهد كثرةء 
وحجج ثابتة» تمنحها القدرة والقوة» فهي موضوع من موضوعات فقه العربية» وان 
لم تدخل ب4 ميدان علم اللغة العام. 

ولا أريد ان اترك موضوع الإبدال» وآثره 2 إحداث صور لفظية تعمبرعن 
دلالات متنوعة » قبل ان اعرض لبابين واسعين تفرعا منهء هما التفريق بالمعاقبة بين 
الواو والياءء والمعاقبة بين الهمزة وحروف المدء وهما داخلان 2 الإبدال غيران أمثلة 
كل منهما تشير إلى ان سهولة وقوع الإبدال بين هذه الأصوات لصفات تخصها دت 
إلى ان تستقل اللغفة ب2 التعاقب بينهاء لتنويع المعاني» وان تكثر من استحداث 


(1) الزاهر: 70/1 والابدال (لابن السكيت): 141. 

(2) جمهرة اللغة: 250/1 والابدال (لابن السكيت): 141 والامالي (للقالي): 172/2 وتثقيف 
اللسان: 319 والمخصص: 4 س 4/13 والفصول والغايات: 99ء والاقتضاب: 178/1. 

(3) الفائق 4 غريب الحديث: 4/2. 

4) اللغة العريية بين المنطق المقلي والاعتباط (مقالة) مجلة المجمع العلمي العراقي مح 37 
ج 176:2 


الباب الثاني 


E O E OE 


التفريق بالمعاقبة بين الياء والواو: 

بين صوتي الواو والياء قرابة واضحة»› وعلاقة وثيقة» وبينهما اختلاف يميز 
احدهما من الآخر ويعطيه صفته الصوتية الخاصة» فكلاهما صوت مجهور يمتد 
ا ی ف 0 انو ا ده ف ن مات ده غ ا 
ف الخو و ن ا ف ع او ا و ف 
(خروفمة وتن ٠‏ بسع هدا الام :ومذ اة غير الفط الصوت وين اواو 
اا ن ا زو اانه ومن ا يكن اوج حداف ر ف ا 
ألواو واا ء ملكا واا ك مقابل ماك انف فالألف امكن مها من حك ك 
ا و یوت ی ا اکر خا و دك الو ن اتش 
والكسرة» فليس الواو إلا ضمة طالت» وكذلك الياء فهي كسرة طويلة» وخلاصة 
ما يذكره دارسو الأصوات فيهما ان عضلة اللسان هي الجزء الفعّال ب2 تتويع هذه 
الا وات اهدو 5 د ك اقا انط كل وت ههاو ضا خاضاك ارضاغة 
داخل جوف الفم» من غير ان يتعرض الہواء الخارج من الفم» وهي حركة خلفية مع 
الواو والضمةء وأمامية مع الياء والكسرةء ومع هذه الحركة هناك وضع أخر مهم 
هو حركة الشفتين ج أثقاء الأداء إذ تستديران مع الواو» وتتفرجان مع الياءء 


(1) التفكير الصوتي: عند العرب: (مقالة) مجلة مجمع الغلة العربيةء ح 62:23 وعلم اللغة: 
مقجمة للقارئ العربي: 78 والمدخل إلى علم الاصوات: 168 - 169ء ودراسات 4 علم أصوات 
العريية: 34. 

(2) سر صناعة الاعراب: 26/1 والخصائص: 124/3. 

(3) الامالي الشجرية: 318/1. 


الفصل الثاني 


وتستويان مع الألف» وبسبب من هذا الوضع› فان الحلق والفم يتخذان اوضاعا 
مختلفة عند النطق بكل منهاء أي ان شكل هذه الأعضاء خلال النطق بالياء الواو 
يؤدي إلى تغيرحجرة الرنين» التي تنوع حدوث كل منهما""» وللواو والياء بين 
أصوات العريية طبيعة خاصة لان لما حالتين لا تشركهما فيهما سائر الأصوات› 
فهما آما حرڪتان خالصتان وما صوتان صامتان»› ما ڪونهما حرڪتين فواقع 
كما ب2 (أدعو - والساقي) فهاتان امتداد طويل للحركة القصيرة التي تقابل كلا 
منهما. وآما كونهما صوتين صامتين (حرفين) فأنهما يردان 4 أحوال أخرى يشبهان 
فيهما الصوت الصامت نطقا ووظيفة » ومن الدارسين من يضرق بين الحالتين بآنه إذا 
خا ن ا شن غر عر ا رتكاف د ا ار اا اة م 
الہواء» ولم يبق إلا مجال ضيق يسمح بمروره مع احتكاك واضح فهما من النوع 
لقاه وتر فال بر ان كر ارافان ع اعانا ااا 
فهما من الصوائت أو آأنصاف الحركات إذا وقعا موقع الأصوات الصامتة» حين 
يأتيان متلوتين بحرڪة مثل واو وجد وياء ييس»› او ساڪنتين بعد فتح ڪما ے بيت 
ويَوْم» وهما 4 هاتين الحالتين يقعان ب موقع الأصوات الصوتية الصرفة ويأخذان 
حكمهما قال: وهذا ما أدركه ابن جني وأشار إليه بقوله: لما تحركتا قويتا 
بالحركة فلحقتا بالحروف الصحاح على ان هناك فرقا بين الواو نصف العلة 
5 و ف فرق انت تحتف ال و اا اة دا فو ان 
والخواص الوظيفية لكل منهما مختلفة لوقوع الياء والواو اللتين هما نصف علة 
مواقع الصوامت» وب الجملة ان بين الصوتين تقاربا وتخالفا كردًب عليهما تأثير 


(2) علم اللغة العام: الاصوات: 84 - 85. 


(3) ينظر دراسة الصوت اللغوي: 283. 


الباب الثاني 


اة جهو ن قرات لباقان ك قنع وا سرن مقا ین 
ESA SIE N E E‏ 
قيمة خلافية أو صفة تمييزية» ولكن هناك ما يدل على ان اللغفة قد اتخذت من 
الضوتن وسيل صوتة توغ الرق بة التي فتل ما يون بالواو رطا بدلانة 
وما يكون بالياء مرتبطاً بدلالة أخرى» وقد تنبه علماء العريية لظاهرة تعاقب 
لن اة ي ها عا ا ا و ا 
روى من هذه المفردات» ومن ذلك ما فعله ابن اللسكيت: فان 4 إصلاح المنطق بابا 
اسمه (باب ما يقال بالیاء والواو) ومنه قولہم: مالك تحور كما تحور الحيّةَ ومالك 
تَحَيّرُ كما تَتَحَيّرُ الحيةٌ وقد تحيزث إلى حصن والى فئة أي انحزت إليه» وقد تَحَوّزت 
وك ا جام ن دراك الارن قوتي خوت الط نارن 
حا رة وهو يشير ا خيادا إن ان سب هة الخاف جى خير رة 
قوم)» أو حكاية انفراد بها احد الرواة» وريما نسب اللهجة إلى من ينطق بها 
مثل قوله: وأهل الحجاز يقولون: الصواغ» والصياغ”» أو ان أهل العالية يقولون: 
لقص راف تة وو اف وعبر د اوو إن احا اا 
وكذلك عقد ابن قتيبة بابا بي أدب الكتاب أورد فيه جملة من الأفعال التي جاءت 


ا و عر ر و ك او الاك ن ا لو ن الو اة 


(1) اصلاح المنطق: 135. 

(2) نفسه: 139. 

(3) نفسه: 136. 

(4) نفسه: 138. 

(5) نفسه: 137. 

(6) نفسه: 139» وينظر: الخصائص: 56/2. 

(7) هوباب: (ابنية من الافعال مختلفة بالياء والواو بمعنى واحد) ينظر: ادب الكاتب: 365. 


الفصل الثاني 


EE E OE N EE EERE 
يمكن ان نغفل اثر القرب الصوتي 2 تبادلمما فان "العريية قد عرفت هذا التبادل‎ 
و ق ی ود ل و و کاو ا ا ی ی‎ 
جني وقال ابن سيدة: "تدخل الياء على الواوء والواو على الياء من غيرعلة أما‎ 
اة غت الف ار خد ن العو وا ما لاتق الفلن لدا فحن التافب‎ 
اک ف ا توو ر اا ا ا ن عا که ف‎ 
واخدة اقرا مرا فا بن جتن اا وات وق وض شب نة الفح :امت‎ 
وآسيت 4 باب واحد هو باب (فعلت وفعلت باختلاف معنى) قال: أسيت على الشيء‎ 
إذا حزنت عليه آسى أسئ» وَأسَوّت الجرح وغيره إذا أصلحته”“ء فجعلهما كالادة‎ 
الواحدة» فقيل: إنهما من الحروف التي غلط ب4 إدخالمما ب4 هذا الباب لان شرطه‎ 
فيه فلت وفعلت من لفظ واحد» ويتضح من هذا المثال الفرق الدلالي حين يتعاقب‎ 
الصوتان» فانه كما تتعاقب الصوتان القصيرة (الحركات) على ڪشر من الألفاظ‎ 
فتختلف معانيهاء يتعاقب الواو والياء فتتولد دلالات مختلفة» وقد جاء 4 إصلاح‎ 
لمنطق باب سماه منصفه (باب ما يغلط فيه فيتكلم فيه الياء وإنما هو بالواو)»‎ 
فذكر أفعالا لا تكون إلا بالواو» ونطقها بالياء لا يصح نحو: جفوّت الرجل فهو‎ 
(MD der > 


مخفو ولال خم وهَجَوثت هجاء قبيحا ولا تقل هجيتّه > فهذا مما لا تتعاقب 


(1) القراءات القرآنية 2 ضوء علم اللغة الحديث: 286. 

(2) المنصف: 157/2» والخصائص: 349/1. 

(3 المخصص: مح 4 س 19/14. 

(4) الفصيح: 271 وينظر ب4 الفرق بينهما: التلويح ب4 شرح الفصيح: 18ء والأفمال (لابن القطاع): 
1 وللسان: (1 - 1): 34/14 - 53. 

(5) تصحيح الفصيح: 246/1 والرد على الزجاج ب4 مسائل اخذها على ثعلب: 47. 

(6) اصلاح المنطق: 185 - 187. 

(7) نفسه: 185 - 186. 


الباب الثاني 


فيه الياء والواو» ولا تتبادلان المواقع» ولكن هذا الباب تضمن آفعالا أخرى تڪون 
بالواو فتصير بمعنى» وتنتقل إلى الياء فيتغير المعنى» نحو: قَرَوْتٌ الأرض إذا تتبعتها ثم 
تخرج من ارض إلى ارض آقروها قروا بالواو لا غير وقد قَرَيتُ الضيف قِرى وقرىء 
وقد عَلَوْتُ ب القول فانا ألو عَلْواًء وقد عَلَوْتٌ بالسَهم ألو به عَلْواً بالواو لا غير 
وقد عَلَيْتُ عليه من شدة الغيظ» فانا أغلو غَلياً وغليانا"» وقد اقتصر ابن سيدة: 
على اختلاف الصوتين الذي يسبب اختلاف الدلالة » 4 باب (ما يجيء بالواو فيڪون 
ا کا ےا کی کو اما وو صا اق 
الأفعال التي يظهر فيها الفرق بين المعاني. لقد عنى العلماء الرواة بنقل أمثلة مسموعة 
من هذا المنحى الدلالي ثم اخلص الدارسون إلى ان هذا نهج ب4 هذه اللفة لالإفادة 2 
التقارب بين الصوتين بغية الوصول إلى دلالات جديدة بالتحول من صوت إلى أخر مع 
كل معنى» قال ابن قتيبة: "يقال عَصَيْتٌُ بالسيف فانا أعْصي به» إذا ضريت بهء 
وعَصَوّت بالعصا فانا أعصو بها إذا ضريت بهاء والأصل 2 السيف مأخوذ من 
العصاء ففرق بينهما» وقال ابن جني: "رجل صات أي شديد الصوت» فما قولہم 
نفا فن ا افر دضو هاا فن هة الفط ك ان واو اتا 
لانكسار الصاد قبلها» وكونها ساكنة كما قالوا ريح من الروح» وقَيْل من القول 
وكأنهم ينوه على فعل للفرق بين الصوت للمسموع ويين الذكرء على أنهم قالوا 
ايحا هه اتتهر وة الاس بون به السك الذي هو الذاكر راخت د 
فا الت أعه را كدر فا سى الروت ر ن ا ت اوه اله 
الذكرء دون القبيح» وهذا كثير إلا آننا ندع اغترافه كراهية لطول الكلام“› 


(1) اصلاح المنطق: 186 وينظر: الافعال (للسرقسطي): 94/2. 
(2 المخصص: مج 4 س14» 26 - 27. 

(3) ادب الكاتب: 156 وينظر تثقيف اللسان: 326. 

(4) سر صناعة الاعراب: 12/1- 13ء وينظر: ادب الكاتب: 241 والصحاح: 257/1 والمقاييس: 
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الفصل الثاني 


وقال أبو هلال: "والشَوْب الخلط شببه خلطته» ومنه سمي الشيب شيباًء لأنه إذا ظهر 
افو ها ا من ر فار ب و فكو ك مار لتر ان الترت 
فاا توان وای او وى انرق الط قرفا جه ون شون 
من الكر ١‏ وقاوا الت روفو الع الدى لا شرت إلا عند الضروو ركا 
بينه وبين الشّريب الذي فيه شيء من عذوبة» ويشرب على ما فيه فهذا باب من 
التفريق 2 اللغة يقوم على الانتقال من صوت إلى أخر لإيجاد معنى مخصوص ليس 
بعيدأ عن المعنى الأول» نستطيع ان نجمع للتدليل عليه طائفة من المفردات مما جاء 2 
المعجمات وكتب اللغة» فمن ذلك قولمم: لوت رأسه بالسيف ضربته» وفليْتٌ رأسه 

e a‏ ٌه : 4 يە ة E: og‏ ا 
من القمل› وفلوت المهر وهو الفلو ٤‏ وحشوت الشيء حشوا ملاته»› وحشیت حشیا 
كنرك فاه برقال لحو الركل اد له > علوت ت الخل علو ولك د 

e 8 2 ق‎ e 2 7 

اللكارم علاءا ٤‏ ولهيت عن ڪذاء آلہی غفلت»› ولہوت من اللهو ألو وقلوت 


3 والمفردات 2 غريب القرآن: 426. 

(1) جمهرة الامثال: 550/1 »و ينظر: معجم الفرائد: 121. 

(2) ينظر: كنز الحافظ ب4 تهذيب الألفاظ: 495 - 496 وادب الكاتب: 488 والفصيح: 285› 
والتهذيب (نشو) 420/11 والمخصص: مج 4 س 24/14 ودقائق التصريف: 361 - 362 
وشرح الفصيح (للخمي): 110. 

(3) ينظر: ادب الكاتب: 242ء والفائق ب4 غريب الحديث: 255/1 والمخصص: مج 2 س 136/9ء 
وشرح الفصيح (للخمي): 225 _ والف باء: 214/2 والثقيفة: 187 ولطائف اللفة: 159 
والافصاح: 205/1 واتفاق المباني وافتراق المعاني: 98. 

(4) ڪتاب الجيم: 26/3. 

(5) الافعال (لابن القوطية ): 45. 

(6) الغريب المصنض: ح ق: 178 ب وجمهرة الامثال: 216/1. 

(7) والمزهر: 300/2 والحمتسب: 140/2. 

(8) ادب الكاتب: 265 والمزهر: 300/2 وشرح الفصيح: 95 - 96. 


سے 335 


الباب الثاني 


اللحمء وقلَيْت الرَجْل أبْقضته"» ومما نحن بسبيله من هذا الفقر قولهم: 'الرُصيد 
السبع الذي يرصد ليثب» والرصود من الإبل التي ترصد شرب الإبل ثم تشرب هي“ 

والاكولة التي ُسلّمن للأكل ليست بسائمة» والاكيلة الماكولة يقال: هذه 
E EA CECE CPA EE O E‏ 
المطواع“» والغوث يقال ب4 النصرةء والفقيث ب المطر» وغيرذلك وهو كثيرء 
ومن الدارسين المحدثين الذين عنوا بإظهار هذا الوجه الدلالي إبراهيم السامرائيء 
فهو عنده من أمثلة التطور الذي يحدث 4 مادة اللفة لأنه وسيلة للحصول على 
خصوصيات 4 الدلالة» بالتحول من الواو إلى الياءء وان المرب يتصرفون 2 بعض 
المواد ويتوسعون فيها لتكثير المعاني: فالبَون صله الظرف المكاني (بين) ثم انتقل 
إلى الفراق والبعد والوضوح» وكلها مستفادة من الظروف» وهو الأصل وما 
استفيدت هذه المعاني من الظرف» قالوا بان يبين» وفرقوا ب4 المصدر فقالوا: للبعد 
البين» وللوضوح والبيان ثم انتقل بالكلمة الانتقال أخر فقالوا: بون بفتح الياء 
وضمه» وهو المسافة بين الشيئين»ء قال: ومن ذلك قولمم الغيث والفوث: فالغيث أفاد 
المطرء وا كان الغيث من الجدوى والخير» وحسن الفائدة ذهوبا منه إلى الغوث› 
لإفادة معنى العَوّن والمساعدة والنجدة» قال: ومن هذا القبيل: الحول» والحيْلء 
والفؤح والفَيْح› وشَوْب وشيْب» وغول وغيٰل ومثل هذا ڪثير“. 


(1) ادب الكاتب: 265 والمزهر: 300/2 والأفعال (للسرقسطى): 129/2. 

٤ .474/2 الصحاح:‎ )2( 

(3) غريب الحديث (لابي عبيد): 291/2 والتلويح 4 شرح الفصيح: 97 والمفردات ب4 غريب 
القرآن: 23ء والمفرب 4 ترتيب المعرب: 26. 

(4) المخصص مج 1 س 3/4. 

(5) المفردات ب4 غريب القرآن: 550. 

(6) الفعل زمانه وابنيته: 112» وينظر: معجم الفرائد : 78. 


الفصل الثاني 


التفريق بالهمز وحروف المد الطويلة: 

أدرك علماء العربية حقيقة صوت المد فوصفوه بصفات تدل على فهم صحيح 
لطبيعته» فصرح الخليل: بما بين أصوات المد القصيرةء والطويلة من علاقة فقال: 
'الفتحة من الألف» والكسرة من الياء والضمة من الواو فكل واحدة شيء مما 
ذكرت لك » 'ووصفها سيبويه: بقوله "فالألف حرف هاوي اتسع لهواء الصوت 
مخرجه اشد من اتساع مخرج الياء والواو: لأنك قد تضم شفتيك 2 الواو وترفع 2 
الياء لسانك قبل الحنك” » وتجد هذا الوصف مفصلا عند ابن جني ب4 متابعة رائعة 
4 قوله: "أما الألف فتجد الحلق والفم معها منفتحتين» غير مفترضتبن على الصوت.. 
وأما الياء فتجد الأضراس سُفلا وعلوا وقد اكتفت جنبتي اللسان» وضغطته وتفاج 
الختك نظي لفان هجر اتخوت متصد فاك ف ك ففف الو ةا 
استطاع.. وأما الواو فتضم لہا معظم الشفتين» وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج فيه 
النفس» ويتصل الصوت فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه الأحرف 
الثلاثة اختلف الصدى المنبعث من الصدر”» ولم يخرج المحدثون عن هذا الوصف 
الدفشق أو يضيموا اله شتا اساسا [ذ قرررا أيشا أن اصنوات الد تة المرنة فلا 
هي الفتحة والكسرة والضمة»› والألف فتحة طويلة والياء كسرة طويلة والواو ضمة 
طويلة”» وهي أصوات تشترك ب4 صفات عامة منها الجهر» وان مجرى الواء معها لا 
تعترضه عوائق 2 آشاء مروره 4 تجاويف الفم» ولذلك تمتعت بقابلية عالية من 


(1) ڪتاب سيبويه: 242/4. 

(2) نقسه: 436/⁄4. 

(3) سر صناعة الاعراب: 8/1 _ 9. 

(4) ينظر: الاصوات اللغوية :38 وعلم اللغة العام:الاصوات: 148» وعلم اللفة مقدمة للقارئ العريي: 
02. 


الباب الثاني 


1 ا 2 8 
الأسماع “. لكنهم أشاروا إلى اثر حركة اللسان 4 أحداث صوت الكسر› 
فذكروا انه يحدث نتيجة ارتفاع الجزء الأمامي من اللسان نحو الجزء الأمامي من 


٤ 2 5 mm ۰. ۰. -* e 0 m» .‏ 
إخراج صوت الفتح فيستقر اللسان 4 قاع الفم ويخرج الهاء دون عائق يذكر”. أما 


المزة» فقد عدها الخليل: من الأصوات المعتلة» وهي عند سيبويه» وابن جني: 
صوت یخرج من أقصى الحلق» ومجهورا شديدا“› فهي عندهما حرف صحيح وقال 
ابن درستويه: اغلمرا أن المزة خرف صخي كسائز الحروق الصعاح؛ عند عامة 
النحويين وقد جعلها الخليل من حروف العالة كالواو والياء والألف اللينة» ”° وهي 
عند المحدثين صوت حنجري شديد يحدث نتيجة انطباق الوترين الصوتين انطباقا 
تاما بحيث لا يسمح بمرور البواء» ثم ينفتحان ليخرج البواء على صورة انفجار“» 
ثم اختلفوا ب4 الصفة فذهب فريق إلى انه صوت لا هو بالمجهور”» ولاهو 


۰ ۰ ۴ ۰ 8 ¢ 
بالمهموس› وذهب فريق اخر إلى انه مهمون ڪما وصفوه يانه صوت صعب 


(1) أصوات اللغة: 135 والتفكير الصوتي عند العرب: (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية 
ح 62:23 - 63. 

(2) اللاصوات اللفوية : 42 - 43ء و2 الاصوات اللغوية: دراسة ب4 أصوات المد العريية: 27 -36. 

(3) العين: 47/1. 

(4) كتاب سيبويه: 434/4 وسر صناعة الاعراب: 69/1 وينظر: الجمل (للزجاجي): 413. 

(5) تصحيح الفصيح: 343/1 والمقتضب: 115/1. 

(6) ينظر: التطور النحوي: 27؛ ودروس ب4 علم أصوات العريية: 123 والاصوات اللغوية: 91ء 
ودراسة الصوت اللغوي: 274 والقراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث: 24. 

(7) ينظر: الاصوات اللغوية: 91 واللهجات العربية ب2 القراءات القرآنية: 95 وعلم اللغة العام» 
الاصوات: 112. 

(8) ينظر محاضرات ك اللفة: 96ء ومناهج البحث ب اللغة: 125» ودراسة الصوت اللغوي: 
6 - 297. وقد علل عبد الصبور شاهين سبب اختلاف الدارسين 4 فهم صفة الهمزة» وينظر 
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الفصل الثاني 


ينطق بجهد""» وذهب عبد الصبور شاهين إلى ان معنى المزة متصل بالنبر أو 
الضغط أي انه دليل على وظيفة قبل ان يكون دليلاً على صوت لغوي» ويرى ان 
القول بوقوع الإبدال بين الهمزة من جانب» وأصوات المد واللين من جانب أخرء قول لا 
تؤديه الحقيقة الصوتية لبعد ما بين الجانبين» فان طبيعة الىمزة من الناحية الصوتية 
ی اتوت برچ مسن الحنجنو الها نج انغلدى الؤترين الصوقنن تماما ق 
انفتاحهما ب4 انفجار» وهي بذلك تعمد من الصوامت» وأصوات المد أصوات 
انطلاقية» تخرج من منطقة الفم بعيدا عن الحنجرة والحلق واللهاة» ثم هي أصوات 
مجهورة» بل هي أعلى الأصوات إسماعا على حين نجد الهمزة من اخفض 
الأصوات”» والقول بان الہمز نبرء أو ضغط أمر لا نقبله كله بحيث يحول الصوت 
إلى معنى» فان النبر أو الضغط لا يغلي كون الممزة احد الأصوات التي لہا طبيعتها 
المعلومة» وقد أشار اسلافنا إلى هذا المعنى الذي 2 المزة ولم يخصوها به جاء ك 
قف الفعان: ادارا ة بال رة ا داف واد اراة تر همز الملايتة: التبزبالتين 
واللين لين » وعلى الرغم من اختلاف الهمزة عن حروف المد مخرجا وصفه» فان 
التسجيلات الطيفية الحديثة للهمزة قد أظهرتها بصور متنوعة» وصوتا غير مستقر لا 


اخ کا فا مخو ا وک شا ائ کے تحر افا ا ها 


القراءات القرآنية 4 ضوء علم اللغة الحديث: 24ء واثر القراءات ب4 الاصوات والنحو العريي: 
7, وهي عنده صوت مهموس ينظر المنهج الصوتي للبنية العريية: 172 واثر القراءات 2 
الاصوات والنحو العريي: 230. 

(1) الاصوات اللغوية: 91 والتطور النحوي: 27. 

(2) المنهج الصوتي للبنية العربية: 172 - 173ء والقراءات القرآنية 4 ضوء علم اللفة الحديث: 
28 29. 

(3) تثقيف اللسان: 341 وينظر: شرح الفصيح (للخمي): 97. 

(4) دراسة الصوت اللغوي: 297. 
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الباب الثاني 


تأتي مع هذه الأصوات 2 مجموعة صوتية واحدة» كما لاحظ علماؤنا الأقدمون»› 5 
بینهما من علافة فوية › وتداخل صوتي وفوديمي› واضح. وقد درسوا هذا الصوت مع 
أصوات العلة ے2 أثاء التصريضف› والتأليف»› ولاحظوا ڪثرة انقلايه وإبداله وحذفه 
وتسهيله› إذ عرفت العربية ألفاظا تقال مهموزةء تارةء› وبالألف أو الواو أو الياء تارة 
آخرى» "والعرب تحقق الہمزة أحيانا وتخففها أحيانا 4 مواضع معلومة لعلل 
E AEE E E‏ ى لو 
إلى الهمز ويميل اخرون إلى تركه» ثم تركت العامة الہمزة 2 أڪثر الڪلام 
لثقلهاء وتجعل بدله الواو ولياء والألف فربما وافقت بذلك تخفيف العرب» أو لغفة 
قريش أو غيرها من العرب» فيكون ذلك قياس ووجه» وربما كان خطاً من العامة 
ماف کان ارت وحار عخ جحد اليرة جل افا تضرات انكاد: 
و وا ا ی ی ن ع ا ر 
رغبة منهم ے الاحاطة بهذه الظواهر واستقصاء احوالہاء ووضع الحروف ے 
مواضعها إذ قد تختلط فتوهم ويقع اللاشكال واللبس» قال أبو جعفر النحاس: 'يقال: 
دريْت آي علمت»› وآدرَيتُ غيري» ویقال: درت أي دفعت فيقع الغلط بين دريّت وآدرَيّت 
t 4)‏ کا ٤‏ ت ت 
ودرّأت" '» ومما يقوي وجود علاقة خاصة بين الهمزة وأصوات المد ان وقوعها موقع 
هد ا وات ق رن و د ا و ا 


بينها من صلة» وقد وقف الدارسون على هذا المصدر المعنوي الدال على سعة اللغةء 


(1) تصحيح الفصيح: 343/1. وينظر: دروس ب4 علم أصوات العريية: 129 - 130. 

(2) ينظر اصلاح المنطق: 157 - 159 والمخصص مج 4 س 6/14- 26 (أبو اب نوادر الہمز) › 
ودقائق التصريف: 525. 

(3) تصحيح الفصيح:343/1» ومقدمتان 4 علوم القرآن: 224ء واعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم: 40. 

(4) اعراب القرآن (النحاس): 54/1. 


الفصل الثاني 


اش ضرف مها زد اند فاا تة مك ى اور اة با انت 
(باب ما يهمز فيڪون له معنى» فإذا لم يهمز كلن له معنى أخر)» فهنا يربط 
الل لفرت الاح من خان ار وة ا بطر عل الم من رل دة 
عاماء أللغة إلى هذا الوجه من وجوه التغير الدلالي» فاشتملت كتبهم على أمظة 
متعددة منه» فمن ذلك قولہم: "والرادة من النساء غير مهموز التي تَرود» وتطوف 
رادت ر واا اراد فار وا دة غ وو و ت ك هد اسر 
الشباب ب4 حسن غذاء» ويقولون: رَفَأت الثوب مهموز أرفْرةُء وأما رَفَوْتُ فمعناه 
الفكي وال فاه و ا ها وا ا 
وقد رويت راسي بالدهنء وصَبَاً الرجل خرج من شيء الى شيء» وصَبًّو إلى فلانه 
يصبو من الشوق*» وَدَأت بهذا الأمرء وباتدأته وأبْدأت 2 الأمر وأعدت» وبدوث 
لفلان إذا ظهرت له»ء ويَدَوت إلى البادية» قال الاخفش ب قوله تمالى ظط إلا 


و‌ 


cs 


ص ٤‏ 
الست هم ار 


اذلْتَا ادى آلرأى 4 (هود: 27) أي ب4 ظاهر الرأي» وليس بمهموز 


لأنه من بدا يبدو أي ظهر» وقال بعضهم: بادئ الرأي أي فيما يُْدَاً به من الرأي“ء 


(1) ينظر: اصلاح المنطق: 151 - 157 وباب ما يهمز فيكن له معنى» فإذا لم يهمز كان له معنى 
آخر»ء وادب الڪاتب: 281 - 282 (باب ما يڪون مهموزا فيڪون له معنى واذا لم يهمز ڪان 
له معنی آخر) . 

(2) التهذيب: (رأد): 161/14 واللسان (رأد): 169/3. 

(3) التخليص بے معرفة آسماء الأشياء: 1 - 230 والمخصص: مج 4 س: 3/14. 

(4) الموشح: 44. 

(5) الملخصص: مج 4 س 1/14. 

(6) ادب الكاتب: 282. 

7) معاني القرآن: (للاخفش ): 576/2 ومجالس ثعلب: 417/2» وكتاب المز (لابي زيد): 26› 
والجامع لاحكام القرآن: 24/9. 

(8) قرأ أبو عمر (بادئ) مهموزء قرأ الباقون (بدي) بغيرهمز» ينظر السبعة 4 القراءات: 332 


الباب الثاني 


وقد جمع فقهاء اللغة بين تغير المعنى وتغير الصوت فذهبوا إلى ان تبديل الصوت يتم 
قصداً طلباً للفرق وتنويع القصد» قال ابن درستويه ب4 شرحه لفصيح ثعلب: معبقا 
على قوله مصنفه: "عبأت المتاع أعبَوّه وعَبيّْت الجيش» كذلك حكى يونس» وقال 
أبو زيد وابن الإعرابي هما جميعاء يهمزان فان معنى عبات المتاع والطيب تثقيل لہما 
بالحزم والشد» وغيرذلك فاصلهما جميعا الہمز» والمستعمل 2 المتاع والطيب 
الخفيف والهمز تقول عَبَآئه وأعبَؤّه عَبْئاً بفتح العين» ولو شُدّد 2 التكثير لجاز 2 
القياس» ولو ترك الہمز فيهما تخفيفاً ب4 المخفف والمشدد لكان ب2 القياس جائزاً 
لان الہمز قد يبدل ويخفف لثقله إلا أنهم قد لزموا 2 التخفيف الهمز وترك المز 2 
المشدد للفرق بين الجيش والمتاع والطيب”'» وقال ابن فارس: "يقال سبى الجارية 
يسبيها سبيا فهو ساب» والمأخوذة سسَبيّة» وكذلك الخمر تحمل من ارض إلى ارض 
يفرقون بين سباها وسبأها فأما سيباؤها فاشتراؤها يقال سبأتهاء ولا يقال ذلك إلا 
كالمو نة انخمار انعا والعان ك دد واه ٠‏ تر او الاضل ان 
يكون بلفظ واحد» ولكن فرق بينهما للتمييز بين المعنيين» وقال المعري: ولا يمتنع 
ان يدعي ان أصل السبي الهمز إلا أنهم فرقوا بين سبيت المرأة» وسبأت الخمر» 
والأصل واحد"وليس هذا الإبدال أمرا نادراًء ولقد ذكرت ان من أهل اللغة من افرد 
له بابا مستقلا مما يدل على انه باب 2 اللغة تدعمه شواهد جمة» فنحن واجدون 4 
الكتب التي عنيت بجمع هذه المفردات 24 باب واحد أمثظة كافية: 'وتُشير إلى اتخاذ 


والتيسير: 124» واتحاف فضلاء البشر: 124/2ء والاقناع 2 القراءات السبع: 664/2» والحجة 
ك القراءات السبع: 186. 

(1) تصحيح التصحيح: 350/1 وينظر الهمز (لابي زيد): 22ء وادب الكاتب: 281 والتلويح 2 
شرح الفصيح: 28» والروض الانف: 71/1» وشرح الفصيح (للخمي): 97. 

(2) المقابيس: 130/3 وينظر مجمل اللغة: 485/2 واصلاح المنطق: 152» وادب الكاتب: 282 
وكتاب المعاني الكبير: 439/1 والامالي (للقالي): 326/2. 


الفصل الثاني 


LE E NS a a a a 
تقارب فيه الممزة والواو قولمم: قد رَبَأت القوم إذا كانت لم ربيئة أَرْبَاً رَبَأء وقد‎ 
وقد بَدَوْتُ له إذا ظهرت له ومما تبادل فيه‎ eT رَبَوْت من الرٌبو» وقد بدت‎ 
الہمزة والياء» نڪات القرحة انڪؤها نڪا ٳذا قرفتهاء وقد كيت ے4 العمدو‎ 
انكى ذِكاية إذا قتلت فيهم وجرحت”» وتقول: قد تملأت من الطعام والشراب‎ 
إذا عشت ملياً» أي طويلاً ومن أمثلة ما جاء بالہمز‎ e تملؤاء‎ 
أي خلقهم» وقد ذرأ الشيء‎ E در‎ : 0 


E‏ إذا نسفه ودرا يذور ذروا إذا اسع عدو « » ویقال :قد یتار لان خیرا 


إذا ادخره» وقد ابتأر الفحل الناقة» وبارها إذا نظر ألاقح هي ان غير لاقع » وقد 
عد ابن جني: مثل هذا التعاقب فيما تقاربت معانيه من (باب تصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاني) وفسره بانهم اختاروا صوت الممزة القوى لا قوى المعنيين» وصوت المد 
الضعيف قال: ومن ذلك قولمم (الخّذا) 2 الاذن و (الخذا) الاستخذاءء فجعلوا الواو 
E E A a AN AS‏ چن 
العيوب التي يسب بهاء ولا يتناهى ب4 استقباحهاء وأما الذل فهو من قبح العيوب»ء 
وا ع وام هو ا هه ا افو وف غنوت اننا تمل 
بالواو لضعفهاء فجملوا أقوى الحرفين لا قوى العينين» وأضعفهما لأضعفهماء» ومن 


(1) عبث الولید : 64. 

(2) اصلاح المنطق: 154» وادب الكاتب:282, والمخصص: مج 4 س3/14 وشرح الشافية (الرضي): 
63. 

(3) اصلاح المنطق: 155 وادب الكاتب: 282 والمخصص: مج 4 س 403/14. 

(4) اصلاح المنطق: 151 والخصص: مج 4 س 10/14. 

(5) اصلاح المنطق: 154 وادب الكاتب: 281 والمخصص: مج 4» س3/14. 

(6) اصلاح المنطق: 157 والملخصص: مج:4 س 5/14- 6. 


ج 3437 س 


الباب الثاني 


AES E Eg a E AS‏ ا 
انجقاب ا لار تاعا ا انهم استملو الجر 2 الواذى ا هناك يفره وو 
دفعه”' و إذا أخذنا بهذه العلاقة الدلالية التي يقيمها ابن جني بين القصر والہمز 
يكون منه أيضا ما ذكره ابن ولاد وهو قوله: ومن المقصور الذي له نظيرمن 
رالد هوو درو كل ها اه سن وو ارا اوا 
أشبهه» ومنه قولہم فلان 4 ذرا فلان أي 4 ناحيتهء والذراً مهموز غير ممدود 
كرون ال ا حار ا مادنا نارهو الحم و انطو تواك را اها 

من الطش لحنت اللي و كرون هد اوا خةا من انزو اف لدان فة 


الشي )2( 


3. القفريق بالقلب: 

ويراد بالقلب تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض» وهو 4 العربية على 
E RT EEL AEE‏ 
اللين إلى حرف علة آخرء والثاني تغيير حرف مكان حرف بالتقديم والتأخير» وهو 
على قسمين قلب للضرورة» وقسم قلب توسعاً وهذا كثير» وقد ذهب ابن فارس 
إلى ان القلب من سنين العرب”» ولظاهرة القلب وجه صوتي» واخردلالي» وقد 
شغل الأول كثيرا من الباحثين» وقد سماه علماء التصريف القلب المكاني» ففي 
العريية كثير من الكلمات المترادهة الدالة على معنى واحد» وليس بينها أي اختلاف 


إلا ج ترتيب الحروف مثل يئس وآيس وجبذ وجذب واوباش واوشاب وباء وآب وغير 


(1) الخصائص: 160/2 66/1. 

(2) المقصور والممدود (لابن ولاد): 43. 

(3) ارتشاف الضرب من كلام العرب: 160/1. 

(4) الصاحبي: 202» وينظر فقه اللغة (الثعالبي): 371. 
(5) شذا العرف 4 فن الصرف: 13. 


الفصل الثاني 


ذلك من الكلمات التي يصورها القلب المكاني""» وهو بهذا المعنى يعني الترادف ب 
فو لفقب فكل هذ الألفاظ ممح دوفن كم لا تكرن لقب عمن 2ة الدككة 
وتوسيع اللغة» وقال ابن عصفور: مع كثرته من أبواب مختلفة لم يجيء منه باب ما 
شيء يصلح ان يقاس عليه» بل لفظ أو لفظان أو نحو ذلك . ولا يجيز البصريون 
القلب ب4 مثل: جبذ فهذا عندهم من اللغفات» قال سيبويه: 'وأما جذبت ونحوه فليس 
فيه قلب» وكل واحد منهما على وحدته» لان ذلك يطرد فيهما ± ڪل معنى»› 


4 ê 5 3 mH 
وشا مهت اتن جي ب والركي اران يان‎ 


الأندلسي*» ما الكوفيون ومن تبعهم من اللغويين كابن قتيبة: وابن دريد”ء وابن 
فارس*» وابن سيد : فیعدون مثل: جذب وجبذ مقلويا"" وهذا هو الصحيح»ء فان 
الدرس اللغوي الحديث لا يخرج مثله من ظاهرة القلب المكاني» آما ابن درستويه ے2 


اف فت هاف ا عاف و مه ك ع اا تو هة ا فة ةة 


(1) تاريخ اللغات السامية: 165 وينظر: اللغة العريية معناها ومبناها: 203. 

(2) الممتع 2 التصريف: 616/2 وينظر: المقرب: 183/2 والمبدع 4 التصريف: 239. 

(3) كتاب سيبويه: 381/4 وينظر: درة الغواص بے اوهام الخواص: 254. 

(4) الخصائص: 69/2 82. 

(5) شرح الشافية (الرضي): 21/1. 

(6) ارتشاف الضرب: 616/1. 

(7) جمهرة اللفة: 431/3» وعنه 2 المزهر: 476/1. 

(8) الصاحبي: 202. 

(9) المخصص: مج 4 س 27/14 - 28. 

(10) قال النحاس “القلب الصحيح عند البصريين مثل شاكي السلاح وشائك» وحرف هارهائر: 
أما ما يسميه الكوفيون القلب نحو جبذ وجذب - فليس هذا بقلب عند البصريين: وإنما هما 
لغتان: وليس بمنزلة شاك وشائك» ينظر: شرح القصائد التسع المشهورات: 339/1 - 340› 
وعنه 2 المزهر: 481/1. 


کے 345 


الباب الثاني 


لاله تابا باش (ابطال القلب واا اقلوب اذى لا يق الى مع الأصل 
فهو عنده مما يتقارب معناه لتقارب لفظه» قال: 'وأما قوله: شدهت وأنا مشدوه أي 
شفلت» فلیس شدهت عندتا بمعنی شغلت گما ذڪر - يعني تعبا د ولکنه شبیه 
و ده ارت هاه ع ار لقط ا دت عتما هن ار 
کا ی ی ار وا ی و کان ما وا کا را 
N RENSSELAER RO EEE‏ 
الفط ن هه تی حي ا وک عد کو من الد ری کن 
الاستعمال»ء وندرته دليلا على المقلوب والمقلوب منه قال أبو حيان: 'ويعرف القلب 
والأصالة بكون احد اللفظين أكثر استعمالاء ولكن الرضي قال: "وكذا قلة 
ا ك تكن و كو ماكر اام ا فا وى ك ل 
على كون قليلة الاستعمال مقلوبة» ويقول إبراهيم أنيس: 'تبين 2 دراسة حديثة 
ان الس انيقي ے معظة أمظة الق اكان برخ إلى اختلاف تسب شيو 
السلاسل الضوتة :وين سن اللقون الخرت: او ارقن سن قطن تذلك ويرى: 
ای شوغ الف الان الف ن لجضح ابن هوان تة شيو الس 
الصوتية أيس ب4 الكلام العربي أكثر كثيراً من نسبة شيوع السلسلة الأخرى“› 
ويرى رمضان عبد التواب ان بعض الكلمات المقلوبة بعد ان تشيع على الألسنة تأخذ 
مرجاهاء الظبيئى نے اللغة اتال ماف المشتقات: ور ى أن اللشرين الدرة لى 
يدركوا ذلك فحكموا بأصالة بعض المقلوبات*» ويرده قول الرضي المتقدم» وان 


(1) المزهر: 481/1. 

(2) تصحيح الفصيح: 213/1. 

(3) ارتشاف الضرب: 161/1 وينظر المبدع ے التصريف: 240. 

(4) شرح الشافية (للرضي): 24/1. 

(5) مسطرة اللغوي (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية: ج 9/29- 10. 
(6) التطور اللغوي: مظاهرة وعلله وقوانينه: 60. 


الفصل الثاني 


العريية كثيراً ما احتفظت بالصورة الأصلية للكلمة مع الصورة الجديدة أي التي 
ا غلا الي اف اوقا كى ر ايتهما هي الأصلية وأحيانا فقدت 
الاغة البزنة لضو رة ۲ل هة و جافظك على الختررة الحدفة و الكو أن ك 
دوران اللفظ ب2 الاستعمال وندرته لا يصح اتخاذهما مقياساً عاماء أو قانونا ثابتا 2 
ارين مين اللعظن لان اهو القتب خط لاسا رة لعل اهمها الرغة ‏ 
التيسير والسهولة بالتخلص من تجاوز بعض الأصوات الثقيلة والمتماظة”» ومن أسبابه 
سكا ااا وا ج الکو وغ 5ة وان حف 
الدارسين فيما عد مقلوباً يخص القلب الذي يحدث لسبب صوتي محض» وهو قلب لا 
تأثير له 2 المعنى» ولكن القلب قد يحدث وتظل الكلمات الأصلية والمقلوبة بمعنى 
واخذ وف رك عة مض جدي وليه بن مه ما تاعدت ماه قل اظ 
ل کو ورت ار کا اکا کف فاح وط د اضات 
طحالَةء أو طَحل الماء طَحَلاً تفيرء والذئبُ طحلة أشريّت غبرتة سوادا"“» فهذا لا 
جامع يجمعه» ولا صلة تقريه» ولكن من القلب ما تختلف صورتاه» ولم تنقطع فيه 
الغلافة المعتونة مما يدل غلى أن هده اللفة آتخذت مته اسلا لفان د ابتار 
كلم جديد يؤدي دلالات متضادة أو متقاربةء إذ يدل نظام العربية على ان تغيير 
ال E‏ و م ووه الق اعا ا ان 
وتوليد مواد جديدة. واريد ان اعرض هنا لموفف ابن جتي: من هذه الظاهرة»› | درسها 
ك راضم مدد من مهاه فال الخفان: واللت غ ادم ك : 
وحاول ان يوجد مقياسا لمعرفة الأصل من الفرع 4 قوله: "اعلم ان كل لفظين وجد 


(1) النطق النحوي للغة العربية: 35. 

(2) ينظر: علم اللغة (واب2): 268 والتطور اللغوي: مظاهره وعلله وقوانينه: 57ء ودراسة الصوت 
اللغوي: 336 ودراسات ب4 علم أصوات العربية: 91» وظاهرة القلب المكاني 2 العربية: 67. 

(3) الافعال (لابن القطاع): 297/2. 

4) الخصائص: 82/2 


چ و .u‏ (7 1 تنج سے 


الباب الثاني 


فيهما تقديم وتاخير» فامڪن ان يڪونا جميعا اصلين ليس احدهما مقلوباً من 
صاحبه» فهو القياس الذي لا يجوز غيره» وان لم يڪن ذلك حڪمت بان احدهما 
مقلوب عن صاحبه"'» أما رايه 2 المقلوب الذي لا تتفق دلالته» فيبدو انه مر فيه 
بمرحلتبن» الأولى حشف عنها 2 كتاب (المنصف) المصنف قبل الخصائص وهو 
فيه یری ان القلب قد يسبب تنوعا دلالياً واختلافاً معنوياًء إذ يقول: 'ويجوز عندي ان 
يكون اشتقاق حوقل من الحقلة» وهي ما بقي من نفايات التمر» لان قولهم قد حوقل 
الیل فاد كو و کف فف ر كانم وة ا اة و کر د ای 
من قولہم: "شيخ حاقل» إذا كبر ويّبس» وليس على نظمه لاجل التقديم والتأخير 2 
الحروف» ولكنه قريب من لفظه وقريب من معناه» وليس على نظمهء ولہذا نظائر 
كلام العرب» ولو قلت ان أكثر لغاتها على هذا المنهاج لكان قولاء ونظيرهذا 
فولمم: جبرت الشيء إذا قويته ومكنته» ثم قالوا: برج والبروج: الحصون»ء وهي تنمع 
فن هاو وا ا عا ا وف وات م وجرت اا 
قريب بعضه من بعض ے المعنى» وليس جبرت على تاليف برج» ولا على تاليف 
امرجب» لاجل التقديم والتاخين فالخروف واحدة واللقظ متفق؛ والنظم مختلف» 
وهذا باب واسع يعم أكثر اللغة» ويحتاج الناظر فيهء والباحث عنه إلى ان يڪون 
لطيف النظر”” ويلاحظ انه لم يصرح هنا بنظريته ب4 الاشتقاق الاكبر التي اراد بها 
ان تاداجلا ن ال مرل النلاتة ففق غلبه وغلى تقالفة ال منوا جدا: 
تع ارا كيب الس وها تصرف ن كل واخد مت عله وال اة شي سن 
ذلك نة رد لظف الضتفة و التاول آله كما تفل الاشتغاقون ذلك ك التركيب 
الواحد ٠‏ وهو لم يعقد على مادة (جابان ما عقده 4 الخضائص ققد أضافه إلن 


(1) الخصائص: 69/2. 
(2) المنصف: 38/1 
(3) الخصائص: 134/2. 


الفصل الثاني 


المواد الثلاثة التي ذكرها ب4 المنصف مادتي (ح ر ب) و (ب ج ر على الرغم من 
انه قال: هو باب ا وهو ج المنصف يتحدث 4 حدود المقبول 
الذي يقره الواقع اللغوي فلم يتوسع ب2 عقد تقاليب الكلام ب4 هدي أمثظة ذكرها 
حتى رمي بالبعد والتكلف» قال ابن عصفور: "ان هذا الضرب من الاشتقاق لم يقل 
به احد من العلماء غيرابن جني... والصحيح ان هذا النحو غير مأخوذ به لعدم 
أطراده» ولا يلحق به من التكلف لمن رامه» وهذا ما قاله أبو حيان الأندلسي“› 
وقال السيوطي: "وأما الأكبر فيحفظ فيه المادة دون الهيئة» فيجعل (ق و ل).. 
وتقاليبها الستة» بمعنى الخفة والسرعة» وهذا ما ابتدعه الإمام أبو الفتح ابن جني... 
وليس متعمدا ب اللفة ولا يصح ان يستنبط به اشتقاق ب4 لفة العرب» وإنما جملة آبو 
الفتح بيانا لقوة ساعده ورده المختلفات إلى قدر مشترك» مع اعترافه وعلمه بأنه ليس 
ر 0 کا ا ی اا ار ار 
المشترك"» ووضع حسام النعيمي يده على مواطن الضعف بك هذه النظرية فقال: 
"ويرد على كلامه ے الاشتقاق الأكبر فيما يتعلق بالأصوات أمران» الأول: أننا نجد 
صعوبة 2 تطبيقه على كثير من الأصول فضلا عن أننا نحس بالتڪليف ظاهرا 2 
بعض الأصول... (و) الثاني: من العسير ان نثبت العلاقة بين المعنى الجامع للأصول 
المختلفة» والصوت المسموع من الحروف» لذا نرى ان - الأولى إخراج ما أطلق عليه 
الاشتقاق الأكبرمن باب التعاقب»ء ويمكن ان يقال ان ما يرى من معنى جامع 
أحيانا 4 الأصول المختلفة 4 النظم بعضه آت من نوع من الاشتقاق كان قد استعمل 
نتيجة قرب المعنى ثم بعد شيئًا فشيئًا حيث دخله تقديم وتأخير 4 الحروف» وبعضه 


(1) نفسه: 135/2 - 136. 

(2) الممتع ب2 التصريف: 40/1. 

(3) ارتشاف الضرب من كلام العرب: 13/1. 
(4) المزهر: 347/1. 


بے 3490 سے 


الباب الثاني 


آت من الموافقة المحضة"'» وقد تحمس عبد الله العلايلي لفك رة التقليب هذه 
وعدها محور الوضع» وسبب وفرة الثروة اللغوية التي حازتها العريية» وهو يرى ان 
التقليب يفضي بوجود جامع معنوي بين المقاليب الستة لا مكن ان يتخلف» وان ڪان 
على بعد» وإنما وجه الخلاف ب4 الخصوصية”» ويرى انستانس الكرملي ان المراد 
کا ا ا کا ا ارف دراک وا اا و ا کل ن 
متها وسهولة الأشتقاق من ذلك القلب ن اسفتاغتة فيكون مم هذا القلب الجديه 
معنى جديد» واشتقاق جديد 4 جميع الأوجه» وتكامل المواد العربية تكون 2 
اغلب الأحيان على هذه الصورة العجيبة من التقلب والتغيير» ومع ان الجامع المعنوي 
اک ا ی ا 
آق رها ك ورمن مراد اللفة ران ك فل ا اة اة ع 
نستطيع ان ننكر الروابط الصوتية والمعنوية بين مفردات مثل: مدح وحمد وحدر 
ودحر» ودعم وعمد» وغيرهاء ولو أننا تقرينا هذا القرب لوجدناه 4 مجموعات 
جمةء وذهب عبده الراجحي إلى ان اللفظة المقلوبة واحدة من الاحتمالات المفروضة 
ب نظرية النحو التحويلي”» وبك مصادر العريية ومعجماتها ما يؤكد اثر القلب ب 


توليد دلالات متنوعة» ويقول أبو علي النحوي: "لا يمتتع ان يختص المقلوب إليه بما لا 
يكون للمقلوب عنه» وقد يختص البناء ب القلب بما لا يكون قبل القلب”» وقد 
تنبه اللغويون على هذا الوجه من التفريق» روى ثعلب: عن ابن الإعرابي: ان الرُوّش 


الأكل انلکن وار أل الح ف ها ها او تت ال 


(1) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 279 - 280. 

(2) مقدمة لدرس لفة العرب: 213. 

(3) نشؤ اللغة العريية ونموها واكتهالما: 129 - 130. 

(4) النحو العربي والدرس الحديث: 145 وينظر: ظاهرة القلب المكاني 2 العربية : 34. 
(5) المسائل البصريات: 909/2. 

(6) التهذيب (روش): 408/11. 


الفصل الثاني 


ومثله ما رواه أيضا عنه من ان الردب الطريق الذي لا ينفذء والدّرب الطريق الذي 
ينف » وقوله: سَمّْسَّم الرّجل إذا مشى مشياً رقيقاً ومَسلْمّس اذا تخبط » وقوله: 
ا ف رها تح ا اول اة بهد اتج كت 
واحجمت بتأخير الجيم بمعنى تأخرت“» وقد لا يكون المعنى الجديد ضداً لمعنى 
الأصل» وإنما قريبا منه» قال الزجاجي: "ذكر بعض أهل اللفة ان الجاه مقلوب من 
الوجه» واستدل على ذلك بقولہم جه الرَّجلٌ فهو وجيهء إذا كان ذا جاه ففصلوا بين 
الجاهِ والوجه بالقلب» ونسب ابن جني: هذا الرأي للفراء: قال حك آبو زيد: قد 
وجه الرجل وجاهة عند السلطان وهو وجيه.. وهذا يقوي القلب”» وقال أبو علي 
النحوي: "قالوا له جاه فبُيِيْ على قعل وهو مقلوب من وجه قال الفراء: "شاب إذا 
خان» وباش إذا خلط”*» وذكر ابن قتيبة ان الخصر الذي يجد البرد» والخرص 
الذي يجد البرد والجوع» وقالوا الطَلّخ اللطخ بالقذرء وإفساد الكتاب ونحوهء 
واللّطخ أعم منه""» وقال ابن السيد البطليوسي: "الوكَع: ب4 الرجل ان تميل 
بإبهامها على الأصابع حتى يرى أصلها خارجاأء والكوع 2 الكف ان تعوج من قبل 


(1) نفسه (درب): 104/4. 

(2) نفسه: (مسس): 323/11. 

(3) نفسه: (ضلا): 65/12. 

(4) الاقتضاب: 260/2. 

(5) المزهر: 481/1 وديوان الأدب: 338/3 والمحكم: 286/4. 

(6) الخصائص: 76/2. 

(7) المسائل البصريات: 909/2. 

(8) التهذيب: (شوب): 431/11. 

(9) ادب الكاتب: 171 والفصول والغيات: 156 وتثقيف اللسان: 328. 
(10) العين: 218/⁄4. 


س [735 ا سے 


الباب الثاني 


الكوع» وجاء 4 المخصص: 'وغرس الشيء ورغسه» هذه حكاية ابن الإعرابيء 
والمعروف ان الفَرْس ب4 الشجر» كالزرع ب4 الحب» وان الرُغس النماء والبركة› 
وقد رغسه الله وج تثقيف اللسان 'الجمجمة الكلام الذي لا يبين» والمجمجة 
الخط الذي لا يبين» وك المفردات العَيْثُ والعثى يتقاربان نحو جذب وجبذ إلا ان 
الفا كر ها ال ك الاد الذن برك خسار تى ف ورف ج كه يان 
عثي يعثي عثیاء وعلی هذا قوله تعالی « ولا تَعتوا ف آَلاأَرّض مُفسدينَ 4 
(البقرة: 60) وقد نجد هذا المعنى الخاص حتى فيما عد من اختلاف اللغفات» فقد 
زز غ فاضا ان © امل الحا اغ ت اضر عم عاف وهن ةة 
العُمْق» والاعماق» وهو عميق» ولغة تميم أمعقتها ومَعَقَت مَعاقةء وهي بعيدة المعق 
والامعاق» ولكن الخليل: قال: "يختارون (العُمّق) أحيانا ب4 بئر ونحوها إذا كانت 
ذاهبة 4 الأرض» ويختارون (المعق) أحيانا 4 الأشياء الأخرء والشعب البعيدة ك 
الأرض» إلا أنهم لا يكادون يقولون: فج معيق بل عميق» والمعنى كله يرجع إلى 
البعد والقعر الذاهب بك الأرض”» ويؤخذ من هذا ان العمق أكثر من المعق فان 
"أصل العمق البعد سفلا ولذلك خص بالبئر وما أشبه» وخص العمق بالأودية 
ونحوهاء بل ان عبد القادر المغربي يذهب إلى انه مهما كان معنى: جبذ وجذب 
واحداً» فلا بد ان يڪون 4 احدهما من المعنى لم يلاحظ ے الأخر» ڪان يڪون 
ادن احا ا اه ي اة ها ا 2 با فون ول له 


(1) الافتضاب: 77/1. 

(2) المخصص: مج 4 س38/14. 

(3) تثقيف اللسان: 323. 

(4) المفردات ے2 غريب القرآن: 482. 

(5) ينظر: المحكم: 151/1 والبحر المحيط: 347/6 والتاج (عمق): 71/7. 
(6) العىن: 187/1. 

(7) المفردات ے غريب القرآن: 539. 


الفصل الثاني 


بمجموعة من الألفاظ التي كون بينها تناسب ك المعنى» من غيران تتطابق أو تبتعد 
UE TARE a Se ke A SS‏ وحفٌ 
الشجر كان لأغصانهء وأوراقه حفيف أي صوت» وحفت الحية كان لجلدها 
حفيف» أي صوت عند مشيهاء فإذا قلبت الكلمة وقلت: فحت الحية تفخ فحيحاء 
أردت ان صوتها كان من فمها لا من جلدهاء فالفحيح مقلوب الحفيف ومعانيهما 
متقاربة متناسبة» وي4 هدي فكرة التقليب فسر العلايلي العلاقة بين رحم ومحر 
لتحقيق دلالة متقاربة فقال: 'نقف مبهوتين للملاحظة الدقيقة التي بنى العريي الوضع 
عليها وهي التخصيص 4 كيس الحمل الجنيني على فصائل الفرع تخصيصا 
ا ف أو 1 راا فان ن لمحف أن اللو لو خيوان ك الد رجة الانفاة: 
ومن المحقق أيضا ان هذا كان شيئًا معروفا لعصر الوضع فلم يبق ما يستبعد فيه 
ظن ان العريي وضع لكيس الجنين 2 الحي التام الحياة (رحم) ولكيس الجنين 2 
الحيوان (محارة) وقال: يعجب الباحث العلمي اشد العجب حين يقف على هذا الوضع 
الملكتمل الملاحظة الذي لا يقع على مثه 2 أي لغفة عصرية على سموها واقتصادها 
اللغوي”» ويقول مرموجي الدمنكي: "اذا قلبنا كلمة (الجمرة) و (الجمرات) 
حصل لدينا (الرجمة) و (الرجمات) أي الرمية والريمات أو الحصيات المرجومة... 
كان أصل هذه الكلمات (رجم) (رجمة) (رجمات) الحاوية المعاني الملائمة للواقع 
فقلبت لداع من الدواعي إلى (جمر) (جمرة) (رجمات) أو (جمار)”» ويرى 
الانطاكي ان علم اللغة الحديث إذا نجح 4 تفسير مثل: جبذ وجذب بظاهرة الانتقال 


الملكاني فانه يعجز عن تفسير مجموعات كثيرة مثل طاف وطفاء وخرشب 


(1) الاشتقاق للمغربي: 11 - 12. 
(2) 4 الأصل و (الميزات) والفصيح ما اثبته. 
(3) مقدمة لدرس لغة العرب: 150. 
(4) هل العريية منطقية: 38 - 39. 


الباب الثاني 


وخشرب» وخريش» فالمعروف ان الانتقال المكاني بين أصوات الكلمة لا يؤدي إلى 
راو ور ا ا کا وع ا ااا و اف 
وطفا علاقة اشتقاقية لأنهما ليسا بمعنى واحد» بل هما بمعنيين متتاسبين متقاربين 
خلافا للحال مع مجموعة (جبذ وجذب)” ويذهب سميح آبو مغلي إلى ان تقليب 
حروف اللفظة الواحدة على عدة وجوه والحصول على معان جديدة متقاربة من حقائق 
العربية التي لا توجد ب4 سواها بشكل واضح ملموس”» ولذلك نجد التقارب 
الترف ن الحافب هر الذي فاد الى عة القلت تالكر 


فيما وضعه العلماء من أسس لعرفة الفرق : 

وضع القائلون بالفرق أسسا يستعان بها 2 التفريق بين دلالات الألفاظ التي 
يظن أنها متفقة على معنى واحد. ولعل هذه الأسس من ابرز السمات التي تطبع دراسة 
الفروق اللفوية ب4 تراشا العلمي بطابع الأصالة والجدة» وتضفي عليها صفة العلم 
والاستقصاء فتكشف عن نضج النتائج العلمية التي خلص إليها دارس اللغة» وهو 
تدبر ظواهر العربيةء ويتأمل دلالات آلفاظهاء ويقلب النظر 4 وجوه استعمالاتهاء 
ولم جد بين الدارسين المحدثين ممن درسوا الترادف أو الدلالة» من وقف عند هذه 
الأسس مظهرا قيمتها أو معتمدا عليها 4 تحليل دلالة الكلمات المتشابهة» مع ان 
بعضهم يستعبر عن علماء الفرب مقاييس تشبه الأسس التي توصل إليها علماء 
العريية» بل ان ما وضعه دارس العربية أعمق واشمل من هذا الذي يترجمه قسم من 
الدارسين عن الدراسات الغريية» فلقد ذكر احمد مختار عمر ان: (كولنس) 
ins0nاه‏ لخص الفروق التي تقع بين اللفظين اللذين يدعي ترادفهما بان يڪون 
احد اللفظين أكثر عمومية أو شمولاء أو يكون أكثر حدة وقوة» وان يڪون احد 


(1) الوجيز ب4 فقه اللغة: 405 - 406 وينظر: الاشتقاق والتعريب: 11. 
(2) 2 فقه اللغة وقضايا العربية: 226 - 227. 


a 


ج ڪڪ ڪڪ کے الفصل الثاني 


الان د د بالانفعال والإثارةء آو يڪون متميزا باستحسان ادبي و استهجانء 
أو يكون آأكثر تخصيصاء أو يكون أكثر عامية أو حماية› أو يڪون منتميا إلى 
ES eS NE DS EA SA NDAR SESS TEENS‏ 
يمكن جعلها أساسا واحداء كما ان قسما منها يخلط بين مستويات لغوية متعددة» 
وقد ذكر الباحث بعدها ان هناك من قدم قائمة بلغت خمسة وعشرين فرقاً وعرض 
الفروق أمام ندوة السيمانتيك التي أقيمت ب4 كن" سنة 1966م . وحين أراد ان 
يقابل بهذه الأسس ما قدمه عالم العريية 2 العصور المتقدمة 2 هذا المجال لم يجد 
أمامه إلا ان يقول: و2 الحق لقد تنبه بض اللفويين الأقدمين 
[ على" الفكرة نفسها وان كانوا قد أشاروا إليها 4 إجمال حين فرقوا بين 
المترادف والمتكافئ» وخصوا الثاني بالكلمات التي تدل على ذات واحدةء 
ويختص كل منها بمزيد معنى» وقالوا فهي تشبه المترادفة ب4 الذات والمتباينة ب 
الضقاتك .وازى أن هذه الموازة المجلى لع ضف غلماا القدهاء الذين انتهوا ية 
التمحيص والاستنباط» والمقابلة إلى وضع اسس منهجية ے4 الفصل والفرق هي اوسع 
راع فا وه ر وان کون حه متا وااو اوغا 
العريية تنبهوا على الفكرة فان حاكم الزيادي ذكر مقاييس (كولنسن) ووصفها 
بانها: 'ممتعة لبيان الاختلافات المهمة بين المترادفات» وشار إلى ان المحدثين يرون ان 
مقياس الترادف الحقيقي يقوم على مبدا الاستعاضة» وهو ان نستبدل الكلمة بما 
يرادفها ب4 النص اللفوي دون آي تفيير ك المعنى» ثم قال "ولم ينتبه القدامى 2 


(1) علم الدلالة: احمد مختار عمر: 228. 

(2) نفسه: 228 - 229. 

(3) 2 النص (إلى الفكرة نفسها) والصواب ما اثبته. 
(4) علم الدلالة (احد مختار عمر): 229. 


الباب الثاني 


الغالب على" هذا الامر بل اكتفوا بالمعنى العام للمترادفات› ولهذا اعرض هنا 
ما قدمه اهل اللفة من اسس تصلح احكاما للوقوف على تباين المعنى» وتفاوت 
الدلالة» واول من وجدته يهتم بوضع هذه الأسس لوازنة بين الألفاظ أبو بكر بن 
السراج ب4 رسالته (الاشتقاق) اذ خصها بباب اللفظتين المتشابهتين إذا أردت ان تعلم 
معناها سواء ام هما مختلفان عرض فيه جملة معاييريمكن ان يدرك الفرق 
بالحدهما كالغدية والخلاف» والاختلاف ‏ الجتفن؛ وقبول معتى القلة والأكترة 
وتفير معنى اللفظ بالاضافة والوصف» واوضح معنى الضدية بان يمتحن اللفظ 
بضده» فينظر هل ضد هذا هو ضد هذا فان ڪان ڪذلك»ء والا فليس هو هوء 
كما لو قال قائل ان الشجاعة هي الجلّد وانما الشجاعة للنفس» والجَلّد للبدنء 
فضد الجِلّد الخور» فليست الشجاعة اذن هي الجلد» وقد عول الدارسون كثيراً 
على هذا القمياس»ء ورجعوا اليه لصلاحه لفصل حدود المعنى» والفرز بينهاء ويريد 
بالخلاف الموازنة بين نفي الدلالتين اذ غير 2 هذا بقوله: "ان ينظر 2 الخلاف فان 
ڪان خلاف هذا هو خلاف هذاء والا فليس هو هوء مثل قولك: شجاع وغيرشجاع»› 
وجلد وغير جلد » وليس من ڪان غير جلد › فهو لا محالة غير شجاع لانه قد يڪون 
المرء شجاعاً من غير جلد > أي ان الشجاعة قوة نفسية» والجلد قوة بدنية» وليس 
تقي إحداهما يستدعي نفي الثانية فلذلك هما مختلفان» واوضح اختلافهما بالجنس 
بان قال: "ومن ذلك ان ڪان من حنس واحد» والا فلا يجوز آن يڪون هو هو؛ لأنهما 
ان لم يجتمعا ب4 الجنس فهما ابعد من ذلك آي ابعد من ان يتقاربا فتلتبس دلالة 


(1) 4 النص إلى» والصواب على. 
(2) الترادف: ب4 اللقة: 268 - 270. 
(3) الاشتقاق (لابن السراج): 52. 
(4) الاشتقاق (لابن السراج): 52. 
(5) نفسه: 52. 


الفصل الثاني 


كل منهماء اما قبول معنى الكثرة والقلة فالمفردات فيه على قسيمن» فهما قد 
يقبلان هذا المعنى أو لا ا وقد يتفاصلان فيه ولڪل حڪمٴ٬‏ فانه ان ڪان 
اخاهما يفيل الطد ر رالقفة ارا شيا خن هوهي كا تو هنان 
الانسانية هي العقل فان الانسانية لا يقال فيها أكثر ولا اقل لانه ليس واحد من 
اموا ك افا ا ع اذلف فون ادر راقن خان 
كان عا قادن لكر زالفة ا ولم تكردا لان دنك مها ذا كان هذا 
آڪٹر او اقل ڪان الأخر ڪذلك› فان لم يڪن بهذه الحال فليس هو هو ڪما لو 
فل افش هو الكن قات لسن كلما كن العف خر اتو ل ا وة 
تير معنى اللفظ بما يضاف فهو مختلف عن الأخر"» فان كان إذا اضيف إلى كل 
واحد منهما شيء واحد بعينه لم يڪن الذي من اجتماعهما واحداء فليس هو هوء 
كما لو قيل: ان العلم هو الحس» فان العلم إذا اضيف اليه العمل كان من 
اجتماعهما الحلم» والحس ليس كذلك» ويريد بالوصف ان تتطابق صفات 
المنين من غير تمايز فانه ان الم يكن واخد مهما ملك الضفات باغيانها فليس هو 
زولك انهو هل ان الاه هو وال ههو ة على مار سا ية ال 
ارهد هه قسن الهو دون ها تو ال فك وخب هن هة أن الفاف ليش هو 
اله فود لكان اة فخ ها رة و و و شيت دراس الأشتقاق 
رفن تقح هما ناا افار تة من كر اما ب کل رة فم تفر ادها 
ما نريد من امظة إذا شئنا اختبار كل مقياس» ولعل اوسع الأسس؛ واكثرها احاطة 
وحصرا ما وضعه أبو هلال بين يدي دراسته للفروق» للتوصل إلى ما بين الألفاظ من 
ملاحظ تجعل لكل منها اعتباراً خاصاًء ووجها لا يعبر عنه غيره بدقة ولم يقصر 


(1) الاشتقاق (لابن السراج): 53 - 54. 


(2) نفسه: 53. 
(3) نفسه: 53. 


الباب الثاني 


اش عا ها ارده وان رف الات موه ان خف الا ر فال فاا 
ما يعرف به الفرق بين هذه المعاني واشباهها فاشياء كثيرة”'» ثم ذكر ما أراد 
توضيحه منها وهي : 

1. الاستعمال: وحسن ان يعد أبو هلال الاستعمال على راس هذه الأسس» فانه 
الفيصل الذي يعول عليه ب4 التمييز بين معنى واخرء قال: "فاما الفرق الذي 
يعرف من وجهة ما ستعتمل عليه الكلمتان» كالفرق بين العلم والمعرفةء 
وذلك ان العلم يتعدى إلى مفعولين» والمعرفة تتعدى إلى مفعول واحد» 
فض رهما على حا الوجة: واستفمال آهل اللغة ناكما علية يول على الترة 
بينهما ك المعنى» وهو ان لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره» ولفظ العلم 
لا يفيد ذلك إلا بضرب اخر من التخصيص“» اوضحه 2 اول الباب الرابع من 
الفروق» فقا وانشاهد قول اهل اللعة أن العم يضدئ إلى مفعوئين تيش 
لك الافتصار على احدهماء إلا ان يكون بمعنى المعرفة» كقوله تعالى 
لا تَعلَّمُودَهُم آله يَعَلَمهُمّ 4 الانفال: 60) أي لا تعرفونهم الله يعرفهم» وانما 
كان كذلك لان لفظ العلم ميهم» فإذا قلت (علمت زيدا) فذكرته باسمه 
الذي يعرفه به المخاطب لم يفد» فإذا قلت قائماً افدت» لانك دللت بذلك على 
انلك علمت زيدا على صفة جاز ان لا تعلمه عليها مع علمك به ب4 الجملةء واذا 
قلت عرفت زيدا افدت... والفرق بين العلم والمعرفة انما يتبين 2 الموضع الذي 
يكون فيه جملة غيرمبهمة إلا ترى ان قولك علمت ان لزيد ولداًء وقولك 
عرفت ان لزید ولداً یجریان مجری واحدا. 

2. ملاحظة صفات المعنيين: كالفرق بين الحلم والامهال: 'وذلك ان الحلم لا 


)1( الفروق اللغوية: 14. 
(2) نفسه: 14. 


(3) الفروق اللفوية: 62 - 63. 


الفصل الثاني 


يڪون إلا حسناء والامهال يڪون حسناً وقبيحا» فڪل حلم امهالء وليس 
E RS‏ 

3. اعتبار ما يؤول الہي المعنيان كالفرق بين المزاح والاستهزاء» وذلك ان المزاح لا 
يقتضي تحقير الممازح» ولا اعتقاد ذلك فيه»ء إلا ترى ان التابع يمازح المتبوع... 
فلا يدل ذلك منه على تحقيرهم» ولا على اعتقاد تحقيرهم» ولكن يدل على 
استئناسه بهم والاستهزاء يقتضي تحقير المستهزاً به فظهر الفرق بتابين ما دلا 
علیه» واوجباه". 

4. الحروف التي تعدى بها الافعال: كالفرق بين العفو والغفران» وذلك انك تقول 


عفوت عنه» فيقتضى ذلك انك محوت الذم» والعقاب عنه» وتقول غفرت له»› 


فيقتضي "ذلك انك سترت ذنبهء ولم TEY‏ وقال : والغفران ان 
إلا المؤمن المستحق الثواب» وهذا لا يستعمل إلا 4 الله فيقال: غفر الله لك› 


ولا نشال غق ر زد لك إل سادا فيلا والشاهة على شوذر دة انه لا تضرف 2 
قات ابد كما تحرف صقات الله تفال إلا خرى أنه قال اسشتففرت الله 
تعالى» ولا يقال استغفرت زيدا» والعفو يقتضي اسقاط اللوم والذم ولا يقتضي 
ايجاب الثواب» ولہذا يستعمل ب4 العبد» فيقال عفا زيد عن عمرو... إلا ان 
العفو والففران ا هارا تد ااا و انعلا ك ضفات الله حل انمه غل وه 
واحد فيقال عفا الله عنه» وغفرله»ء وما تدعي به اللفظان يدل على 
ماقلنا» وقد ذكر السراج هذا الفرق على ما بينت. 


(1) نفسه: 14. 
(2) نفسه: 15. 
(3) نفسه: 15. 


(4) الفروق اللغوية: 195. 


الباب الثاني 


5ا ا سارو ره اعا وك وة 
الاضاعة ونقيض الرعاية الاهمال» ولہذا يقال للماشية إذا لم يڪن لہا راع 
همل» والاهمال ما يؤدي إلى الاضاعة فعلى هذا يكون الحفظ صرف 
المكاره عن الشيء لئلا يهلك والرعاية فعل السبب الذي يصرف به المڪاره 
عنه» قال: ولو لم يعتبر 2 الفرق بين الكلمتين وما بسبيلهما النقيض لصعب 
مرف ال 

6 الاشقاق: كالفرق نن الخلارة والفراءةء وذلك أن القلاوة ل تكون ئ الكلمة 
الواخةة والقر ا تون هبوا تقول هرا فلن اة ول تول اد اة ودنك 
ان أصل التلاوة ممن قولك تلا الشيء يتلوه إذا تبعه فإذا لم تكن الكلمة تتبع 
اختالہم تستعمل فيها التلاوة وتستعمل فيها القراءة لان القراءة اسم لجنس هذا 
اأ 

7. صيغة اللفظ: كالفرق بين الاستفهام والسؤالء وذلك ان الاستفهام لا يڪون 
إلا لما يجهله المستفهم أو يشك فيه لان المستفهم طالب لان يفهم» وقد يجوز ان 
فال وة الال عا ع وها ل م و ا وو ا 
اتفال الطب بن فن اشرق ينه ومن السرالن: وك د كل ما 
ا حن اء فا ا ا 

اف الها هه كارو ى ال و اا ا 
الحنين 4 اللغة هو صوت من أصوات الابل تحدها إذا اشتاقت إلى اوطانهاء ثم 
كثر ذلك حتى اجري اسم كل واحد منهما على الأخر كما يجري على 
اوغ ا ت ا 


(1) نقسه: 15. 
(2) الفروق اللغوية: 15 - 16. 
(3) نفسه: 16. 


(4) نفسه: 16. 


الفصل الثاني 


هذا ما ذكره آبو هلال 2 مقدمة الفروق من موجبات التفريقء وقد وجدته 
يضيف إلى ذلك أسسا اخرى ب اثفاء كتابه مثل: التفريق باعتبار الخاص والعام» 
لاتق والضدق فان الق إغه كما كانت هر زناه الغهة بن لاط هن 
الأسس المهمة التي عول عليها 4 التفريق كقوله: ان هذا اللفظ ابلغ من ذلكء واقوى 
منه ب2 التعبير عن المعاني واستحضارهاء وقد اختتم أبو هلال حديثه عن هذه الأسس 
التي كان يراها كافية 2 ادراك الغاية والوصول إلى البغية ب2 الاهتداء إلى الفروق 
قائلا: "فإذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها 2 الكلمتينء ولم يتبين لك الفرق بين 
معنييهما فاعلم انهما من لفتين مثل القدر بالبصرية» والبرمة بالكمية» ومثل قولنا 
الله بالعربيةء وآزر بالفارسية”“ . 

ومن علماءنا القدماء الذين عنوا ببيان هذه الأسس ابن قيم الجوزية» فقد قابل 
بين كلتي (الشك) و (الريب) ووازن بينهما موازنة دقيقة متعمدا على اختلاف 
الأشتال و الكدبة وعلاقة كل هى نالاخر ن الأضل فة كال: القرق بين الشك 
والريب من وجوه: احدها: انه قال: شك مريب» ولا يقال: ريب مشكك» الثاني: ان 
يقال: رابني امر كذاء ولا يقال شككني › والثالث انه يقال: رابه يريبه إذا 
ازعجه» واقلقه» ومنه قول النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وقد مر بظبي خافت 2 
أصل شجرة لا يريبه احد'» ولا يحسن هنا لا يشككه احد» الرابع: انه لا يقال 
للشاك ب طلوع المشس آو بك غروبها آو دخلو الشهر أو وقت الصلاة هو مرتاب 4 
ذ وان کان ڪا حه الخاهى أو ريض الطهان ةة القن فهو قى 
واضطراب وانزعاج» كما ان اليقين والطمانينة ثبات واستقرار» السادس: يقال 
رابني مجيئه وذهابه وفعلهء ولا يقال شڪڪني» فالشك مبتدا الريب» ڪما ان 


(1) الفروق اللغوية: 34. 
(2) نفسه: 16. 


الباب الثاني 


العلم مبتدأً اليقين"» ويلاحظ ان ابن القيم عول على الاستعمال كشرا 4 الحكم 
على معنى الكلمتين» والاستممال ديل قوي بك كشف تصرفهما 4 اللفةء وجاء 2 
مقدمة كتاب المباني مصطلح (المقابلة) أساسا للفصل بين المعاني ب4 قول مصنفه› 
ويعتبرذلك بالمقابلةء فانك تقول: القيام والعقود فتقابل بينهماء ولا تقول القيام 
والجلوس»ء وكذلك تقابل الحمد بالذم» أو اللوم» وتقابل الشڪر بالڪفران› 
وان دة ا a‏ ااال ا ارف ات و ونو 
الغزالي مبداً الاستعاضة واختيار معنى اللفظ من طريقها عند نفريقه بين اكبر 
واعظم قائلا: 'وكذلك العرب 2 اتسعمالما تفرق بين اللفظتين» اذ يستعمل الڪبير 
ا ب اتم و وکات مدای کور و کلام رل ار 
لان ابر سنا سن لان ولا تقول اعم سا وخدكت الجبل غير الكبير 
والعظيم» فان الجلال يشير إلى صفات الشرف» ولذلك لا يقال فلان اجل سنا من 
قان ونقال يرسا وال القرس اغ من لاضن وهال اح ن اتان 
فهذه الاساسي وان كانت متقارية المعاني فليست مترادفة» وبهذا طرحت نظرية 
التفريق 4 علمنا اللفوي مقاييس متعددة للفصل بين المعاني» وهي تؤكد ان معنى 
الكلمة يتحدد من خلال استعمالما ووضعها بے سياق معين. 


(1) بدائع الفوائد : 106/4. 
(2) مقدمتان 4 علوم القرآن: 190. 
(3) شرح أسماء الله الحسنى: 28. 
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الفصل الأول 
الفروق اللغوية عند القدماء 


اتضح لنا وقد تتبعنا طرائق العريية ب4 التمييز والفصل» ووسائلها 4 الفرق 
آنها لغة لجأت إلى ڪل ما ے وسعهاء آو الى ڪل سمح به نظامها ڪي تستحدث 
ألفاظاً وصيغا تفرق بها بين المعاني» وتنأى عن الإلباس والغموض» فوصفت الأشياء 
بخصائصها ونزلت الألفاظ منازلما» ووفقت بين المعاني وأشكال مفرداتها» ووضعت 
خاک ا قا کد ا مار و ك ت عن 
كل مقتضيات المعنى» وتبين أوصافه وأحوالهء وتصور وجوهه»› فكثرت فيها 
المفردات» وتوسعت الأصول» ولا كانت المعاني متجددة»ء والأفكار متنوعة› 
والتجارب كثيرة» فان ألفاظ الوضع وحدها لا تقوى على مسايرتها ومجاراتهاء ولا 
تن ادا را ر ت مه فا اهل اة ان الشح إن ها 
كوه من افا تضرف فيها تير سض أصواها واناه بن اها نضدل 
على معان اخرى قريبة من معاني أصولما والمقابلة بين أجزاء المواد لاستحداث صور 
لفطب جديدى اتستفل فكل مها دته د الالفتاط به الأساع كانور د 
الأبصار ”أو تنقل مفردات من دلالاتها المعروفة الموروثة» التي لہا إلى دلالات أخرى 
بعد مراعاة ما بين الأشياء من علاقات وصلات» تتحكم ب4 نقل معنى اللفظ› 
فوسعت من وجوه التصرف التي تعين على الإفصاح» وتساعد على الإعراب» وواجهة 
ما لم تستطع مواجهته بضروب الوضع» والذي يهمنا من هذه الطرائق تنويع الوضع 


(1) العمدة: 108/1 وينظر المثل السائر: 178/1. 


الباب الثالث 


2 الأصل والتصرف 2 الأصل الواحد فهما مضمار الفرق اللغفوي الذي أردنا بحثهء 
وتكوين صورة عنه»ء ولقد شخصت فيما عرضته من أمثلة دلالة أكيدة› وقامت 
فا ك رة من اقول العلهاء :وشا فاط علة أصال اروق عه طاح الرة: 
وإنها إحدى القوى الكامنة فيها لتعزيز قدرتهاء ورفد كفايتهاء وتعميق قابليتهاء 
فيما امتازت به من الوضوح والبيان بنا يشهد على "فضل هذا الكلام العريي الذي 
هو مادة كتاب الله عز وجل»ء وحديث النبي - صلى الله عليه واله وسلم _”". 

والفرق مظهر دلالي يتصل بالألفاظء وأدائها لوظيفتها اللغوية» على اختلاف 
وتفاوت فيمنا بينهاء فهو مسالة من مسائل المعنى» والى هذا يرجع آمر الخلاف بين 
الدارسين ب الحكم على ما بين المفردات من اتفاق وتباين» فقد طال الجدل وكثر 
الحوار 4 معاني كثير من المفردات» أمتساوية هي أم مختلفة 9 فان دلالات المفردات 
غل افا ف الها ف ا و وکا وال اهر انك معدا ول 
الحكم 4 أمر يخص المعنى من الأمور السهلة فهو: 'المشكلة الجوهرية 4 علم 
ال ا تن كاد ا ههد امه ا حه ا م كه اوقد اهن 
أل ارسان قد تدرا اخراخة هن وهه ا وعد (لومفله) واقاغه وراس اتی 
اضعف نقطة ب4 الدراسة اللغوية» وان من الاوفق ان نحدد مجال علم اللغة بالمادة التي 
تكن مااحطها: وتجريها فاسيا وأضفز حكمه فائ ادان ذراسة انى 
المعجمي تعد خارج المجال الواقعي لعلم اللغة..» ويقول (جون لا ينز): "لم يقدم احد 
لحد ألان الخطوط العامة لنظرية مقنعة شاملة ب4 علم الدلالة» وهذه النقطة يجب ان 
توضح 4 أية مناقشة لهذا الموضوع”» وذلك لان الكلمات التي يتخاطب بها الناس 


(1) المحكم: 3/1. 

(2) دور الكلمة 2 اللغة: 69. 

(3) علم الدلالة (احمد مختار عمر): 24ء ومدخل إلى علم اللغة: 18 و 38. 
(4) علم الدلالة (جون لاينز): 12. 
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الفصل الأول 


ويعولون عليها 2 التعبير عن مقاصدهم وأفكارهم لا تعيش منعزلة 4 نظام اللغفة› 
ولكنها تتدرج تحت آنواع شتى من المجموعات» والتقسيمات التي تريط بعضها 
ببعض» بواسطة شبكة من العلاقات المعقدة» غيرالمستقرةء المتوغلة ے الذاتية» 
علاقات بين الألفاظء وعلاقات بين المدلولات”» ويشير ابن فارس إلى سبب مهم من 
أشجاب غتبم ال يط رة فلي لني وهو إن ج الله مشزدات اة هة مضمت 
تحديد معناها وضبط ما يراد بهاء قال: ومن المشتبه الذي لا يقال فيه اليوم إلا 
بالتقريب والاحتمال» وما هو بغريب اللفظ» لكن الوقوف على كنهه معتاص - 
قولنا: الحين» و الزمانء والذهر: والأوانء إذا قال القائل» او حلف» واللة لأ كامتة 
حيناء ولا ڪلمته زمانا و دهرا.. وآڪٹر هذا مشڪل لا يقصر بشيء منه على حد 
معلوم...» وقد سبق عالمنا ابن فارس ب2 هذا (ستيفن اولمان) الذي قال: 'وهناك من 
وجهة أخرى قدر كبير من الثروة اللفظيةء يمثل الجانب المعقد من المشكلةء حين 
تكون المدلولات غامضة وغير محددة ب4 أكثر الأحوال.. ” أو يقول: "وعلى فرض 
أا مقط ان تع ب الي بحو 9 كط اها هك فان خد ها انی 
سوف تظل غامضة» ومائعة مع احتمال وجود حالات كثرة من التداخل بين هذه 
الحدود» ولنا ان نتساءل مثلا هل هناك حدود فاصلة فصلا تاما بين (الردى والہلاكف) 
أو بين (الغنى والثراء) ان المدلول ب4 نظر الفكر الحديث عبارة عن مجموعة من 
الدوائر أو المناطق المتحدة المركز المختلفة الحدودء أي ان المعنى الأساس للكلمات 
محدود» ومعين بصفة عامة» ولكن الجوانب الخارجية لذا المعنى غامضة وغير 


ثابتة› وهي 4 أساسها جوانب عامة؛ وغير محددة› وے حاجة إلى مزید من التوضيح 


(1) دور الكلمة 4 اللغة: 78. 
(2) الصاحبي: 71. 
(3) دور الكلمة بك اللغة: 100. 


الباب الثالث 


النتتمد من الاق راغا افاتجلاف ة انى أذن هو اسف الرتيين هة الخلاف 
الدارسين» من أهل اللغة وغيرهم ب4 حقيقة مفردات الفروق» وذهابهم فيها مذاهب 
شتى» وتنازعهم 2 توجيه بعض أشكال التفريق» أو توفف قسم منهم 4 طائفة من 
SNE BESA ELEN SSE‏ 
افك روو غب الو نة ولال ا هة اش اهر بات وال ن 
لعزب ولك اهل اللفة فد درو فلا يون على فرق ميته و الى ف 
يستعان على معرفته بالنظر والتأمل ۔ آو يوصل إليه بالعمال الفكرة. 

كان الات د فی که اغف هلدلا ك افر طعا لأختلاف اتان 
4 النظر للمعنى وتعريفه وفهم المراد منهء وتعدد مناهج البحث 2 اللغةء واشتراك 
علماء كثيرين تنوعت ثقافاتهم» واختلفت اتجاهاتهم 4 دراسة المعاني واستنباطهاء 
وهم لم يتفقوا على مفهوم أو تعريف للألفاظ المترادفة هل هي الألفاظ المتساوية أو 
لمتفاوتة المتقاربة » فاثر ذلك كله ب4 النتائج التي انتهوا إليها ب4 الحكم على هذه 
الألفاظء وانقسامهم 4 تصورهاء و ليس هناك معيار موضوعي» معقول» سهل 
لمنال؛ يمكننا 4 التمييز بين التطابق والاختلاف › ومع هذا فان الحديث عن 
الخلاف يكمل تصورنا لحقيقة الظاهرة» وتفسير وجودهاء وأثرها ج وظيفة اللغفة› 
ا ا فن ن قا عا و هلل ن حرا ی اش من 
الأصول يعبر عن حقيقة العربية» وسر نظامها 2 وضع ألفاظهاء وتصريفهاء وقد 
دلت الأمثلة على تعلق أهل اللغة بهاء وحاجتهم إليهاء ولا يوجد دارس منكر للفروق 
عامة» وان اتخذ موقفاً معينا من بعض صورها وأمثلتهاء إذ اتفق العلماء على جمهور 
ما ورد منهاء وتعلقت طائفة بالأشهر والأقوى الذي يتحقق فيه الفرق» وان كان 


الأخذ بالمشهور والاعتماد عليه لا يمنع من مراعاة سواه» وحين فرق ابن قتيبة بين 


(1) دور الكلمة ب2 اللغة: 101. 
(2) اللغة والمعنى والسياق: 58. 


الفصل الأول 


ألفاظ وصيغ كثيرة» لم ينكرها البطليوسي 4 شرحه لأدب الكتاب يفر انه قال: 
ولو قالوا ان هذا هو الأكثر 2 الاستعمال لڪان لقوهم وجه » وڪون ما ورد فيه 
افر قلأتو و ا لايو و ك فة و © اللخ وقة كان اضر 
للفرق بين معاني الكلمات» يمثل وجهاً من وجوه الرآي 4 مشكلة المعنى ب4 اللغةء 
التي ما زالت موضع عناية الباحثينء وفيما قدم القائلون بالفروق من علماتنا آراء 
وأدلة تكشف عن رغبة جادة 4 بحث علاقة الألفاظ بدلالاتهاء وتتبعها ے وجوه 
استعمالماء من مناح متعددة كالإطلاق والتقييد» والعموم والخصوص والحقيقة 
والمجاز اعتمادأ على نصوص كثيرة متنوعة» شارك فيها اللغوي والمفسر والأصوليء 
والنقاد لإعطاء سبب معنوي مقنع لإيثار لفظة على آخرى» أو بيان سر افتضاء المعنى 
للفظ» وارتباطه به» ولقد سبق هؤلاء العلماء 4 إيجاد مقاييس من طريقها التفريق 
بين لفظ وآخر قريب منه»› وقدموا آراء ما تزال حيةء يرددها ڪثير من الدارسين» بل 
أدركوا 4 هذا المجال حقائق ناصعة» ونتائج مهمة لا تبتعد عما توصل إليه علم اللغة 


الخويك: 
الخلاف في الغروق المعنوية : 


E O E I TE 

الفط إذ هت ا وال الشساد و اكجدة وسال الخاد والرليد ج تاها 
المديد ثراءء واتساعا كبيرين» وقد نتج عن ذلك أنها لم تڪتف بنقل ڪثٿيرمن 
المعاني بألفاظ قليلة» وإنما إحاطتها بطوائف من الألفاظء تنقل حقائقها وتعبر عن 
وجوهها» وتعرض جميع صفاتها وأحوالہهاء ولاسيما ما يقع تحت أبصار العرب» 
وتكثر عنايتهم به» وتأملهم له لعمق أثره 4 أمور معايشهم وتفڪكيرهم»ء وقد ترتب 
على هذه الوفرة اللفظية ان العربية "امتازت بدقة التعبير بألفاظها وتراكيبها”“ وقد 


(1) الاقتضاب: 97/2. 
(2) تاريخ اداب اللغة العريية: 47/1. 


الباب الثالث 


يكون بين هذه المفردات ما يقع موقعاً واحداً بحيث لا ينطبق إليها اختلاف على 
حال » ولكن نصوص العريية تشير إلى ان كثيرا من الألفاظ التي تفضي إلى 
شيء معلوم› أو ترمي إلى معنی معروف لم يڪن متساويا 2 استعمالم» فهم 2 
اماليب كديع ولون لفط علي لفط ٠‏ وترون ك علن كلمة راتيا 
للفرض» وانسجامها مع القصد» فيختارون ما هو انسب بعد تأمل وروية فان: 
"الألفاظ للمعاني أزمة» وعليها أدلة» واليها موصلة» وعلى المراد منها محصلة” › 
ولذلك عمدت المرب إلى العناية بألفاظها "» لما كانت عنوان معانيهاء وطريقا إلى 
امار أغراضها ومرافيها :2 مكو ذلك اوق با ےه اتش واذهت ن عة الدلانة 
على القصد"» ولو لم تكن هذه المفردات على كثرتها متفاضلة متفاوتة 2 إبلاغ 
ا و د عد ا ها او تر ا ما واا خو ب ااك 
لفظين متقاربينء يترتب على استعمال احدهما» وضبط دلالتهء» نتيجة مهمة»ء أو قرار 
يفضي إلى سلوك موقف معين» وتشير الأخبار التي نقلت إلينا عن أهل العريية إلى 
آ تر اهف وهاو إا اتر ت اهال الا في بين لون 
اى عابو ينها له وة كر الخطاي أو اغراي خان الي ب م 
الله عليه واله وسلم - فقال علمني عملا يدخلني الجنة قال: اعتق اللَّسنَمة» وفك 
ارف كال او ليا واا ١‏ هال و عى اة ان تفرد ها وفك الر ةى 
ع ا فا ل الخطات :فا شن كت ركن لفن واقس من كل 
واحدافته ما خض اليانن. فيا وضع له هن العتى» وضمنة من اراد فنا 
صعب على الأعرابي وإدراك حقيقة الترتيب» وفحوى الكلام لتشابه أجزائه» سال 


(1) الطراز: 155/2. 
(2) الخصائص: 312/1. 

(3) نفسه: 215/1 - 216» وينظر: سر صناعة الإعراب: 268/1. 
(4) بیان اعجاز القرآن: 4 ضمن ثلاث رسائل ب اعجاز القرآن: 30. 


الفصل الأول 


فشتكا ولق لاخظ العلماء الرواة بعد أن جوا ما وسغته طاقهم وقدراتي» 
a ERE a ENS‏ ا ا 
المعاني» تكتنفها مجموعات من الألفاظ» يمكن ان تجمع على هيئة على رسائل 
لغوية تحت معنى شامل أو فكرة عامة» فكانت تلك الرسائل التي صنفوها ب4 أول 
عهدهم بدراسة اللغفة» وتدوين نصوصها » تصنيفا للغة بحسب الموضوعات 
والمعاني”"» وريما فهم من مسلكهم هذا أنهم قصدوا تساوي هذه الألفاظء وذهابهم 
إلى ان حقائقها واحدة» والحق ان أولئك العلماء لم يقصدوا بهذا الجمع تأكيد 
تطابق هذه المفردات أو تساويها فيما تدل عليه» مع إعجابهم بوفرة الألفاظ التي تشير 
إلى غنى العريية وثرائهاء وتدل على توسع العرب 4 التعبير عن معانيهم بأكثر من 
لفظ» فلقد ذكرت ان تصورهم لہذه المسالة ڪان يقوم على ان هذه الڪلمات تندرج 
تحت اسم عام» وفكرة كلية» ولكل كلمة خصوصية لا تنقلها لفظة أخرى من 
أخواتهاء فهذا منهج للعريية أدركوه» ومسلك عرفوه» وفرغوا من تثبيته» منذ زمن 
مبكر قال الجاحظ: "يقال: فلان أحمق» فإذا قالوا مائق» فليس يريدون ذلك المعنى 
بعينه» وكذلك إذا قالوا أذوّك» كذلك إذا قالوا رقيع» ويقولون: فلان سليم الصدر 
ثم يقولون: عَبى» ثم يقولون: أبُلّه» وكذلك إذا قالوا: معتوه» ومسلوس» وأشباه 
ذلك» قال أبو عبيدة: يقال للفارس شُجاع فإذا تقدم 4 ذلك قيل: بطل فإذا تقدم شيئا 
قيل يُمّمه فإذا صار إلى الغاية قيل ألْيّس» وقال المجاج: أَليَس عن حوبائه سحي 

وهذا المأخذ يجري 4 الطبقات كلها: من جود وبخل»ء وصلاح وفساد ونقصان 
ورجحان» وما زلت اسمع هذا القول ب4 المعلمين”“» فهذا نص يدل على نهم كانوا 
على ما يخبرنا الجاحظ عنهم يرون هذه الألفاظ متفاوتة» 4 كل منها ما ليس ك 
غيره من فائدة» وان هذا كان من المسلمات» التي لا يختلف فيها من سماهم 


(1) الأضداد 2 اللغة: 55. 
(2) البيان والتبين: 250/1. 


الباب الثالث 


الجاحظ المعلمين» وللدارس ان يستنتج من كلامهم هذا الفهم» وان لم يذكروه أو 
يصرحوا به أحياناء فنحن نقرأً 2 مصادر اللغة الأولى: 'يسمى الطعام الذي يصنع 
عند العرس الوليمةء والذي عند الأملاك النقيعة» والذي عند بناء دار الوكيرةء› 
وعند الختان الأعذار» وعند الولادة الخرس وكل طعام صتع لدعوة مأدبة”. فكل 
طعام يقدم 4 دعوة من هذه الدعوات يسمى مأدبة» وهذا اسمه العام» غيران سبب 
هذه الدعوة يجعل للطعام المقدم اسما مخصوصاء أخريمتاز به من غيره من 
الدعوات» إذ ميز الطعام أولا بأنه طعام دعوة أو مأدبة ثم خصص بأنه وليمة أو نقيعة 
أو وكيرةء أو غير ذلك. فهذه حقيقة العربية» وهذا نظامها 4 ترتيب ألفاظها وليس 
لنا ان نقتنع بتصوز غيرهذا آو نذهب إلى ان أولئك العلماء الرواة - وهم اقرب منا 
اف قا اندر ر ترا اماف ا اا ف اف ال دوف 
مثل هذه المفردات» أي إلى تساويها فيما يقصد بها والرآي ب4 هذا ما ذهب إليه 
الشلقاني ب4 قوله: "الأمثظة التي قراناها لقدامى الرواة لا تدل على آنهم كانوا 
قو وف کو و ا و و ی 
أسماء العسل الثمانين: العَسّل والضّرْب والشَُوّب والدُوّب والجلْس» إلى غير ذلكف”» 
وبعض هذا يشير إلى صفة العسل» وبعضها يشير إلى خصوصية فيه» فالضَرْب العسل 
الأبيض الغليظ» والشَوب من العسل هو الذي شيب بماء أو لبنء والدُوب ما 4 أبيات 
E NE‏ 
العمامة اليشوذء والمقطعة› والعمَّامة» والوصابّة» واليصاب» والتّاج واليكورة» وهو 


(1) الغريب المصنف :خ» ق :320 ب» وينظر : كنز الحافظ ے2 كتاب تهذيب الألفاظ : 614 - 
6 ونوادر أبي مسحل : 39/1 وامالي المرتضى : 355» وكتاب المعاني الكبير : 210/1. 
(2) ينظر: 2 اللهجات العريية: 174 والترادف 2 اللغة : 44 والمشترك اللفوي نظرية وتطبيقا: 225. 
(3) لمعرفة هذه الأسماء ينظر: المزهر: 408/1 - 410. 

(4) رواية اللغة: 325 وينظر: مصادر اللغة: 161. 


الفصل الأول 


من غير شك كان يدرك الفرق بين كل هذه الأسماء» فهو صاحب الرأي الذي ينقله 
عنه ثعلب"» يريد رأيه المشهور 2 إنكار الترادف وسنذڪره - كما إننا نلمس من 
الخليل قبل ابن الأعرابي عناية واضحة بالفروق ترد خلال شرحه للمعاني ب2 معجمه 
(العتن)» من ذلك مثلا قوله: 'الخشوع المعتى من الخضوع؛ آلآن أن الخضوع 2 البدن 
والصوت والبصرء قال الله عزوجل ظ حَشِْة أَبَصَرهة 4 (المعارج: 44) وهو 
تفريق تناقلته كتب اللغة بعد بل ان الأخبار التي نقلت لنا عن النضر بن شميل 
3ه وهو تلميذ الخليل» واحد المقدمين 2 العلم» تدل على تصدره لتصحيح 
استعمال قسم من الألفاظ التي أشكل الفرق بينها» فصارت ترد 4 الكلام بمعنى 
واحد» وان هذه الأخبار لتصوره متحمسا ب التصحيح» ب4 حريصاً على ضع الألفاظ 
مواضعهاء فلا يتردد ان يصحح للخليفة - المأمون - كلامه»› وينبهه على حقيقة 
استعمال (سّداد وسيداد) بالفتح والكسر تارة» أو يتعرض عليه ے2 استعمال (اجلس) 
بدل (اقعد) تارة أخرى» وينتهي الخبزان بان المأمون أمر له جائزة» والروايتان 
مشهورتان روتهما مصادر كثيرة» ولابد للدارس ان يقف على نص لسيبويه حدد 
فيه علاقة الألفاظ بالمعاني» فجعلها مختلفة» ومترادفة» ومشتركة» وهو تقسيم 


يشهد للدرس اللغوي العريي بسرعة الوصول إلى كثير من حقائق اللفة» و يهمنا منه 


(1) رواية اللغة: 325 - 326 وينظر: المزهر: 410/1. 

(2) العين: 12/1. 

(3) ينظر: المحيط ب اللغة: 108/1 والتهذيب (خشع): 151/1 والمقاييس: 182/2 ولسان العرب: 
(خشع): 271/8» وشرح مقامات الحريري (للشريشي): 49/2. 

(4) ينظر: مجالس العلماء: 198 وديوان المعاني: 9/1: ودرة الفواص: 142 - 143 ونزهة 
الالياء 86 - 88 والمزهر: 294/2 - 295 وحلية المحاضرة: 384/1 ورسوم دار الخلاف: 52 
ووفيات الأعيان: 399/5 - 400» ومعجم الادباء: 239/19 - 240ء وبيان اعجاز القرآن: 2 
ضمن ثلاث رسائل 4 اعجاز القرآن: 28» وشرح مقامات الحريري (للشريشي): 143/4 
والبلغة ب تاريخ أئمة اللغة: 275» ونزهة الظرفاء: وتحفة الخلفاء: 27 - 29. 


الباب الثالث 


SAN ESR ea SBN 
كالانطلاق فالانطلاق عند الخليل: 'سرعة الذهاب”» ويرى قسم من الدارسين ان‎ 
سيبويه يعني اتفاقهماء قال ابن سيدة: وقد سوى سيبويه بينما فجعله من حد‎ 
اختلاف اللفظين» واتفاق المعنيين بتساو» والذي أراه ان سيبويه لم يرد 2 هذا‎ 
الكلام أثارة مسالة الترادف أو التباين» وإنما الذي عناه» التنبيه على الظاهرةء‎ 
ولذلك مثل لہا بما يحضره» لأنه 4 صدد التقسيم الكلي للألفاظء ولم يكن معنيا‎ 
بالنظر ب4 الفرق بين (ذهب وانطلق) ولقد بقي تقسيمه هذه العلاقة سليما صحيحاًء‎ 
وان كان من اخذ به بعده قد غيرالمشال» فجعله اقرب إلى الاتفاق منه إلى‎ 
الاختلاف*“» كما ينبغي الوقوف على قول تلميذه قطرب "إنما أوقعت المرب‎ 
2 اللفظين على المعنى الواحد» ليبدلوا على اتساعهم 4 كلامهم؛ كما زاحفوا‎ 
انف نولو غ أن الان عتده واس زان داعني ا حضف‎ 
عليهم. وقد بنى بعض الدارسين على هذا النص ان قطرباً كان يقول بالترادف‎ 
الذي يراد به تطابق المعنى“» ولا افهم من كلام قطرب انه يعني به التعميم ليشمل‎ 
الأاط الارن حمطا فهو هي ها سرا ع طا الى اتاد واا ك‎ 
إاشارة لن امل الوض نالرت وبل لايح كيه العانى ك تقاربها‎ 
بتفلات الشمر للدلالة على اتساع العرب» وتصرفهم 2 ألفاظهم» واللفظان قد يقعان‎ 


(1) ڪتاب سيبويه: 24/1. 

(2) العین: 102/5. 

(6 امخض :مخ 1 سن 112/3 

(4) مثل له المبرد ب: ظننت وحسبت» وقعدت وجلست» وذراع ساعد» ينظر: ما اتفق لفظه واختلف 
معناه من القرآن المجيد: 2ء ومثل له ابن الانباري ب: البروالحنطةء والذئب واليد» وجلس 
وقعد... ينظر: الأضداد : 6. 

(5) الأضداد (لقطرب): 244 وعنه 4 اضداد (ابن الانباري): 8ء والمزهر: 400/1 - 401. 

(6) الترادف ك اللفة: 36. 


الفصل الأول 


فلع ى انراد ون ان كر ا غ وا فانم اا و د 
المعنى بأكثر من لفظ قال أبو عبيدة: "المرب تؤكد الشيء وقد فرغ منه» فتقيده 
بلفظ غيره تفهيما وتوكيدا”» وقال المرزوقي: 'اللفظتان المتواخيتان لڪونهما من 
اتل وا خد ارما لا دافا لاک واا کان موقا فن هدن الین فان 
الى نفنص إن انه اف طا كر سن الها اروا له فهر ان دة 
المفردات» التي يدور معظمها حول المعنى العام» كانت تشير إليه إشارة واحدةء وان 
مرك لاط الوه واو ا و ا جا و ا ا س ر 
تحديد المعنى» وضبط الدلالة» وتتوخى ان تدرك بإحساس عميق طبيعة أداء 
الكمات لمانيهما)والتعبير عنهاء ثم ارت هذه النظرة اتجاها غاا آراد ان فهة 
معاني المفردات بدقة £ هدي كلام العرب» وأساليبهم 4 الاستعمال» وكان يقوي 
هذا الاتجاه ان البحث الدلالي ب4 العريية دار معظمه حول مفردات من القرآن 
الكريم» والحديث النبوي الشريف» وذلك ادعى لتأمل المعنى وتحقيقه» فعن ابن 
سلام الجمحي231ه قال: سالت ينوس عن قول الله عز وجل ظ كى لا يَكُونَ دُولّة 4 
(الحشر: 7) فقال: قال أبو عمرو ابن العلاء: الدولة 4 المالء والدوّلة ب4 الحرب» 
6 عن ن غر اام کن ارو ان و ا ون ا 
آنا فوالله ما ادري ما بينهما"”. وروى ابن قتيبة عن الكسائي قوله: دَولَّة مثل 
العارية ودولَّة من دال عليهم الدهر دولّة» ودالت الحربُ بهم . فهذا الخلاف وان 
كان ب مفردات بناؤها باختلاف الحركة» يشير إلى اهتمام الأوائل بمسائل الفرق 


(1) مجاز القرآن: 70/1. 

(2) شرح ديوان الحماسة (المرزوقي): 1218/3. 

(3) اصلاح المنطق: 115. 

(4) أدب الكاتب: 247» والتهذيب: (دال): 175/14ء ومعترك الاقران 2 اعجاز القرآن: 102/2» 
والنهاية: 140/2. 


الباب الثالث 


عامة» وظهور فة تنظر إلى دلالة كثير من الألفاظ المترادفة على المعنى» دلالة 
تخصيص وتعيين وليس دلالة وتوافق» ولہذا لا نسلم ان ابن الأعرابي ربما ڪان الملقن 
الأول لإنكار الترادف كما يرى قسم من الدارسين» ونرى ان القول بالفرق 
و ق ا ی غ وت ری ای غ 
العرج آل فور ران ف ن و فل ان تكن دعر ن دل تو 
عليه كابي عمرو والخليل؛ والنضر؛ والفراء» وغيرهم» وفيما وصل إلينا من 
مصنفاتهم» أو مانقل من أخبارهم حجة قاطعة» ودليل مقنع على صحة ذلك»› 
وكلهم اسبق مئ أبن الأغرأبي» واقرب إلى زمن الرواية الأول آم ننن الذي نذه 
لاغ ي ع اين اع اة ع ال فوفر ك ف 
او آرت عل ی واک روکد می لن د ماه وا 
عرفناه اخبرنا به» وربما غمض عليناء فلم نلزم المرب جهله..”” فهو تصريح يشير 
إلى ظهور الاتجاه المطالب بالتفريق» الذي اشرنا إليه انفا. وفيه تتضح معالم الخلاف 
اا ا ا ف اوق موا فاا اا و كان طعا ن 
بشت انخلدف و كدر ات وار س فف الزن وتطور المحت اة طهر الف ركد 
كان هناك فريق من العلماء لغويين وغير لغويين» يجيزون تساوي الألفاظ ب2 الدلالة 
على المعاني» حين ينصون على ذلك» آو حين يفسرون المفردات بعضها ببعض 
فيذكرون أنها بمعنى... ويشير كلام ابن درستويه 4 تصحيح الفصيح إلى آنهم 
أكثير من النحويين واللفويين» وريما أسرف بعضهم فطفق يجمع إلى أسماء 
الأشياء ضفاها وا راما وجل كل دك بان واحدة ولا سن النظر إن 
الدعوة للتفريق على آنها رد فعل لہذه النظرة المسرفة ب4 توسيح دلالة هذه المفردات. 


(1) الأضداد ك اللغة: 40 »والترادف ے اللغة: 198. 
(2) المزهر: 399/1 - 400. 


الفصل الأول 


كي تنبه على ما بين الألفاظء من دلالات مقصودة» تحقق قيما تعبيرية» متنوعة»› 
ولابد ان نذكر هنا نصا للجاحظ لا يمكن إغفاله» حين نعرض مواقف الدارسين 
العرب من هذه القضية» فهو حكم لغوي وناقد وكاتب له 2 تاريخ العربية وآدابها 
مكانته المعروفة» وهو فيه ينحاز إلى من فرق حرصا على الدلالة الدقيقة للكلمة 
العربية» وهو يرى ان الخلط بين دلالات الألفاظ مظهر من مظاهر لغة العامة» وأڪٽر 
الخاصة» وينتهي بعد دراستةه لألفاظ القرآن الكريم» والموازنة بينها 4 ورودها 
بدلالات متفاوتة إلى ان ينقد على هؤلاء عدم الالتفات إلى هذه المسالة الدلالية إذ 
يقول: "والعامة ربما استخفت اقل اللغتين» واضعهاء وتستعمل ما هو اقل 2 أصل 
اللغة استعمالاء وتدع مات هو اظهر وأكثر... ويقول 4 الموضع نفسه: وقد يستخف 
الناس ألفاظا ويستعملونهاء وغيرها أحق بذلك منهاء إلا ترى ان الله تبارك وتعالى لم 
يذكر ے القرآن الجوع إلا 4 موضع العقاب» أو 4 موضع الفقر المدقع والعجز 
الظاهر» والناس لا يذكرون السَقَب» ويذكرون الجوع 4 حال القدرةء والسلامةء 
وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا 4 موضع الانتقام» والعامة 
وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث... والجاري على أفواه 
انا ور دك 9 درن فن الانفا ظط ما ف خو الد كوو ا 
ولہذا يقول شوقي ضيف ”ان من أطرف ما تنبه إليه إنكاره ان تكون دلالة الألفاظ 
ا ادهو ا خد ك ع ا ع هاو و الخاصة ت على هذا 
المنهج جرى دارسون كثيرون غايتهم توضيح ما تحمله اللفظة القرآنية من فيمة 4 
الدلالة» وضبط ك الاستعمال» لعل أبرزهم الراغب ب المفردات إذ وقف على هذه 
الملاحظة الدقيقة» وذكر 2 المقدمة انه سيتبع كتابه هذا "ان شاء الله» ونسا ك 


الأجل بكتاب ينبن عن تحقيق الألفاظ المترادفة دون غيره من آخواته» نحو ذڪره 


(1) البيان والتبيبن: 20/1. 
(2) البلاغة تطور وتاریخ: 51 وينظر: اثر القرآن ے تطور النقد العريي: 82. 


الباب الثالث 


القلب مرةء والفؤاد مرةء والدر مرة» ونحو ذكره تعالى 4 عقب قصة: ان 2 ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون» و2 أخرى لقوم يتفكرون» و4 أخرى لقوم يعلمون» وس4 أخرى 
لقوم يفقهون» و4 أخرى لأولي الأبصار» و2 أخرى لذي حجر و2 أخرى لأولي 
النهى» ونحو ذلك مما يعده من لا يحق الحق» ويبطل الباطل انه باب واحد فيقدر انه 
إا افر المد لله بقولة :اشكر لله ولا ريب فيه بلا شك فة فق فشر القزان» 
ووقاة النيان + ونا أن تد أن فة سن انرز اللعونن الذين اعخي) بالدلاة الأ ضاة 
لألفاظ المربية ونبه ل مصنفاته على أساليبها ¥ فصل الكلام» وعقد ب4 أدب 
الكتاب باب (معرفة ما وضعه الناس 4 غيرموضعه)” فرق فيه بين مجموعة من 
المفردات التي صار الناس لا يتحرون وجه الصواب ب2 استعمالماء مثل: الحشمة: 
الاستحياء» والظل والفيءء والآل والسراب”» وغيرذلك» وشرح دلالة طائفة من 
المفردات التي تطورت ب4 عصره» وبين ما يراد بهاء وذكر الصحيح ب4 استعمالماء 
كڪالطرب والمأتم ن ويتصدق» والعرض* وما اشبه» وعزز تفریقه بإیراد شواهد من 
الكلام الفصيح» كما عرف عن المبرد تفريقه بين (شيرعه ومنهاج) ب4 قوله تعالى 
ظ لکل جلا ينك شْرَعَةٌ وَمِنَهّاجًا ‏ (المائدة: 48) جاء ب اللسان: "قال محمد بن 
يزيد : شرعة معناها ابتداء الطريق والمنهاج الطريق المستقيم» وعده أبو هلال 4 
مقدمة فروقه من المحققين المفرقين 'ونقل عنه تفسيره لهذه الآية» واعتمد على رأيه 
2 القول بان اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني» إذ كان المبرد يذهب 


(© .«& 


إلى منع عطف الشيء إذا لم يكن 4 احدهما خلاف للأخر وفال الزركشي: 


(1) المفردات 2 غريب القرآن: المقدمة ه. 

(2) أدب الكاتب: 17 - 36. 

(3) نفسه: 19› 23› 24. 

(4) تفسە: 18› 20› 21ء 22› 27. 

(5) لسان المرب (شرع): 186/8. 

(6) الفروق اللغوية: 11 - 12ء وقد اختلف 4 دلالة المتعاطفين» كالناي والبعد»› وقال الزركشي: 


الفصل الأول 


وتف تك ا مل انادف ك اة كات سكن وو وكاو اون 
بالفروق هو رأي ا ی ا نقله عنه وشرحه ابن فارس“» وأڪده آبو علي 
النحوي» وعلق عليه ب كتاب المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات“. 

وهذا هو رأي ابن الانباري صرح به 4 مقدمة الأضداد فقال: وقول ابن 
الأعرابي هو الذي نذهب إليهء للحجة التي دللتا عليهاء والبرهان الذي أقمناه فيه" 
ثم كان ابن درستوية من اشد المدافغين عن الفروق» والقاظين بعدم جواز دلالة 
امن عل تی وا وی کن تک ت ا ق که الو وران 
يڪون (فعل وأفعل) بمعنى واحد» ڪما لا يڪونا على بناء واحد» الا ان يجيء ذلك 
و و وو اجر ا خر ما ا حف الک 
وإفساد الحكمة فيهاء والقول بخلاف ما يوجبه العقل»› والقياس» وهو ب4 نظر ابي 
هلال بعده احد المحققين الذين بني على آرائهم ب4 تقوية قوله بالفروق أيضا“› 
وهكذا اخذ القائلون بالفرق يحاولن التعمق 2 فهم الظاهرة» وتعليلهاء ولم شتاتهاء 
تردفا ىصوا : تفضا ء كرفا و افك عن لةه اشا 

ويحدثا ابن قارس بشيء من التفصيل عن حجج الفريقين» ويوضح رأيه 4 
هذه المفردات» فيقول: 'ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة» نحو: السيف والمهند 
والحسام» والذي نقوله ے4 هذا ان الاسم واحد» وهو السيف» وما بعده من الألقاب 


مما يدفع وهم التكرار 2 مثل هذا النوع ان يعتقد ان مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد 
عند انفراد احدهماء فان التركيب يحدث معنى زائدا وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة 
المعنى» فكلك كثرة الألفاظء ينظر: البرهان 4 علوم القرآن: 477/2. 

(1) البرهان 4 علم القرلآن: 476/2. 

(2) الصاحبي: 96 - 97. 

(3) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: 536 - 538. 

(4) الأضداد (لابن النباري): 8. 

(5) الفروق اللغوية: 12 - 13» وينظر: تصحيح الفصيح: 165/1 - 166. 


الباب الثالث 


كاك و ها ان ككل د ا ا ع ا وقد ا دوك 
قو فرعملا آنا وان اة ا اطا اها تر ا فى واحف ودلت قوت 
سيف وعضب وحسام» وقال آخرون ليس منها ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الأخرء 
قالوا: وكذلك الأفعال نحو مضى» وذهب» وانطلق» وعقد وجلس» ورقد › ونام»› 
ره فاا فی فد موي ن اة حفن و دات ان بت موا وا 
نقول.... قال: واحتج أصحاب المقالة الأولى (آي القائلون بترادف هذه المفردات) بأنه 
كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى لما آمكن ان يعبر عن شيء يغير عبارته› 
ولك آنا شرل د لريب فيه :ل شك هيه تو كان الريك غير الي لقانت 
العارة عن تي الر ا2 خا فا عر غ هدا فة أن الي و اكد 
وو و کے عا ا کی و ع کن ھول فا ی د 
رأخذة الف القن رفنت انرا عن الكت ونقول اسن من لار فق 
نقول: كان مضطجعا فجلس» فيكون القعود عن فيام» الجلوس عن حالة دون 
الجلوس» لان الجلس المرتفع» فالجلوس ارتفاع عما دونه" » وعلى هذا يجري الباب 
كله» وأما قولہم ان المعنيين لو اختلفا لما جاز ان يعبر عن الشيء بالشيء فانا نقول: 


(1) اختلف الدارسون 4 الفرق بين جلس وفعد» فمنهم من تسامح فيه؛ ومنهم من ذكڪر ان الاختيار 
اکال لن كان قافا اش ون كان ئها او ساجدا انجس وغالةا هدا بان التحوة اهو 
الانتقال من علو إلى سفل »ولمذا قيل لمن اصيب برجله: فعد» وان الجلوس هو الانتقال من سفل 
إلى علوء ويبدو ان علماء اللغة يعدون استعمال: اقعد لمن هو واقف افصح من اجلس» حكڪى 
ابن خالويه قال: دخلت يوما على سيف الدولة» فلما مثلت بين يديه» قال لي: اقعد» ولم يقل: 
اجلس» فتبينت بذلك اعتلاقه باهداب الأدب» واطلاعه على إسرار الكلام المرب» ينظر: درة 
القوامن: 41942199 وش رج قامات الخرجري (الشرهفى)- 205/2 وقضتاتو دوي المبيز: 
1 واشتقاق أسماء اللّه: 174 والمزهر: 404/1» وكشف الطرة: 71. ومن المحدثين من 
يثبت الفرق بينهما بمتابعة استعمال كل منهما 4 جمل متعددة» ينظر من قضايا المعجم 
العريي قديما وحديثا: 168. 


الفصل الأول 


إنما عبرعنه من طريق المشاكلةء ولسنا نقول ان اللفظتين مختلفتان فيلزمنا ما 
قالوه» ونما نقول: ان ب4 كل واحدة منهما معنى ليس 4 الأخرى”'» ثم ڪان آبو 
هلال من أكثر علماء العربية عناية بالفروق بين معاني الكلمات المتقاريةء وله ج 
ذلك كتاب جامع مشهور» 'ومسلك الثعالبي ب4 فقه اللغفة يقطع برفضه القول 
بالترادف” » ونظر الجرجاني إلى دلالات الألفاظء بوصفها ذات خصائص مختلفة› 
وعلى ناظم الڪكلام ان يوازن بينها 'فيصرف لڪل من ذلك موضعهء ويجيء به من 
ا ل ور ارزو ال رت ی ف رد کل و هه ا 
بخصوصية ب4 ذلك المعنى» فيضع كلا من ذلك ب4 خاص معناء» ويقول: "وإذا 
ثبت الفرق بين الشيء والشيء» 4 مواضع كثيرة وظهر الأمر بان ترى: احدهما لا 
يصلح 4 موضع صاحبه» وجب ان تقضي بثبوت الفرق حیث ترى احدهما قد صلح 
غ كن لخر وتك ان الي احدها غو ار 

ورف م لذن ارك ن م ن اا لا اترا دة اا اة 
الدالة على معنى يندرج تحت حقيقة واحدة» ويرى ان من الأسماء ما يطلق على 
المسمى بالوضع اسما للذات» لا لمعنى فيه» كالسيف بإزاء هذه الآلة المعروقة› 
كيف كانت» ومنها ما يطلق عليه لصفة فيه . 

وحبن قال ضياء الدين ابن الأثير: 637ه_ ان "الأسماء المترادفة هي التي يتحد 
فيها المسمى»ء وتختلف أسماؤه كالخمر والراح والمدام» فان المسمى بها شيء واحد 
والأسماء كثيرة»› رد عليه ابن أبي الحديد: 656ه قائلا: "هذا الموضوع من أمثال 


(1) الصاحبي: 96 - 97. 
(2) الإعجاز البياني للقرآن» ومسائل ابن الازرق: 212. 
(3) دلائل الإعجاز: 82. 

(4) نفسه: 176 

(5) المرصع ب2 الاباء والامهات: والبنين والبنات...: 352 
(6) المثل السائر: 19/1 
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الباب الثالث 


الغلطات التي نبه عليها المنطقون» فقالوا: قد يظن 2 كثير من الأسماء أنها 
مترادفة» وهي ے الحقيقة متباينة» كالسيف والصارم؛ والمهند»... فكل واحد من 
هذه المعاني مباين للأخرء فالأسماء الموضوعة له متباينة 2 الحقيقة»... وكذلك ما 
مثل به ها المصنف» فان الخمر اسم موضوع لہا الشراب المخصوص» وان كان 
ما غر هرت وار اف ا يرتا ان اله و ادا ا بوا ام ا كا 
أدم يُدام» فالمعاني متباينة لا محالة» وان توهم 2 الظاهر أنها مترادفة""'. 

وقد آن لي أن اعرض موقف الأصوليين 2 هذه الظاهرة إذ شاركوا آهل اللغة 
4 الخوض بك مسالة المعنى» وكن لمباحثهم اثر واضح ب4 تقدم دراسة كثيرمن 
ظواهر اللفة» فان دراستها من أهم الأسس التي يقوم عليها بحثهم الأصولي. إذ: 
أشن هذا العم على منظى اللغة الفرة وهشديها ٠‏ والأضوايرن: عتما اتخهزا هة 
درس قضايا اللغة اتجاهاً واقعیاًء إذ كانت ”غايتهم من هذا الدرس كله ان يخدموا 
الجانب العلمي من الاجتهاد 4 استخراج الا ولقد واجهتهم مشكلة المعنى 
2 الألفاظ المتقارية» فبذلوا ب4 معالجتها جهدأ كبيرأًء وثار بينهم خلاف» ب2 هل 
كان الترادف واقعا ب2 اللغة أو غير واقع. فذهبت فئة إلى انه ليس واقعا فيهاء وما 
يُظن منه فهو من باب اختلاف الذات والصفة» كالإنسان والناطق» أو اختلاف 
الصفات كالمنشئ والكاتب» أو الصفة وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح» أو 
الذات وصفة الصفة كالإنسان والفصيح»ء وقالوا: ان الترادف خلاف الأصلء 
والأصل هو التباين“» ويه جزم البيضاوي 4 منهاج الوصول إلى علم الأصول“. 
واحتجوا بأننا نلحظ فروفا ج الدلالة بين ألفاظ النصوص» لا يمڪن الحڪم 


(1) الفلك الدائر على المثل السائر: 43 - 44 

(2) التصور اللغوي عند الأصوليين: 9 

(3) فن القول: 74 

(4) كشاف اصطلاحات الفنون: 66/3 وارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 19. 
(5) منهاج الوصول إلى علم الأصول: 15 - 16ء ويتظر: المزهر: 406/1 
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الفصل الأول 


بترادفهاء وان 2 ذلك تساهلا ب4 التفريق بين المعاني» وتهوينا لأمر الدقة ب 
الاستعمال" ولو وقع الترادف ا الوضع عن الفائدة» لان الغرض من وضع الألفاظ 
ليس إلا إفادة التفهيم 4 خق المتكلم» واستفادة التفهم ب4 حق السامع» فاحد 
اللفظن يركون غير مقي لن الواح كان لاقيام والقضو بحاصل ن اتتهه 
دقان ن لاخر له خكمة ده الف على الول بالترادف اة فعاف 
وشوقا وعدم حى من امج ودا يري راجت الدارهين إن هذا التعمق ك الف 
وراء تلك الفروق الدقيقة جدير باللفت» وتسجيل عناية الأصوليين بالدلالة» فهي 
عناية فاقت كل حد» وهذه ظاهرة تستوجب النظر» وتستدعي الاهتمام. وذهبت 
ف ا ات هو اد ن ار اهال و 
دائرته» وعرف الرازي الترادف بأنه: 'الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتباره 
واحد» قال: واحترزنا بالأفراد عن الاسم والحد» فليسا مترادفين بوحدة الاعتبار عن 
المتباينين كالسيف والصارم ورد على من أنكر الترادف بقوله: 'والكلام معهم أما 
بك الجواز ولا شك فيه أو ب2 الوقوع أما من لغتين وهو أيضا معلوم بالضرورة» أو من 
لغة واحدة كالحنطة والبر والقمح» وتعسفات الاشتقاقيين لا يشهد لہا شبيه» فضلا 
عن حك وهم من عرف التراذف بان وار الألفاط المفردة على مى واحد: 
بحسب أصل الوضع فتدل على معنى واحد من جهة واحدة كالليث والأسد يطلقان 
على الحيوان المعروف» وكل منهما يحمل الدلالة عليه من غيرفرق”» ومن قال 
بوقوع الألفاظ المترادفة ذكر لذلك سببين» احدهما: ان يكون من واضعين وهو 
الأڪثرء بان تضع إحدى القبيلتين احد الاسمين» والأخرى الاسم الأخرء للمسمى 


(1) ڪشاف اصطلاحات الفنون: 66/3 
(2) التصور اللغوي عند الأصوليين: 165 
(3) المزهر: 407/1 - 403. وينظر: نهاية السول 2 شرح منهاج الأصول: 104/2 وما بعدها 
4) التصور اللغوي عند الأصوليين: 99. 


الباب الثالث 


الراخه من وان فر اكا هما اا خن ت مر الوا ي الواضطان 
أو يلتبس وضع احدهما بوضع الآخرء والثاني: ان يكون من واضع واحد» وهو 
الأ هالرة الترادف فوائه إذ ككن ر طرق الأخار غا ت التف» وتو د 
ملو طرق الفضاخة وا عات اغ هة الت وا 

وذهب القاثلون بالترادف إلى انه يعني الاتحاد 2 المفهوم لا بے الذات وان كان 
مستلزما له”. ورآوا ب4 التفريق بين الإنسان والبشر» والخمر والعقارء والجلوس 
راتو وكا اه ا وت فا حه وان امك عكاف لها ك كن اة 
المترادفة فانه لا يمكن ے أكثرها) ويتحمس الأمدي ے الردذ على منكري 
الترادف ليقول: "ذهب شذوذ من الناس إلى امتتاع وقوع الترادف ے اللغة» مصيرا 
منهم إلى ان الأصل عند تعدد الأسماء تعدد المسميات» واختصاص كل اسم بمسمى 
لبر ما كر فال وراه اويل ميل إن اكان الجوا الفي قا 
يمتنع عقلا ان يضع واحد لفظين على مسمى واحد» ثم يتفق الكل عليهء آو ان تضع 
إحدى القبلتين احد الاسمين على مسمى» وتضع الأخرى له اسما أخر» من غير شعور 
لاخر ف م ار وه ل کد وان دف جار ن و 
بالنظر إلى لفتين ضرورة فكان جائزا بالنظر إلى قبيلتين”» وقال التاج السبڪي: 
یه ا ن کاو ار ا ر و او کل ا و 
المترادفات فهو من المتباينات» التي تتباين بالصفات» كما 4 الإنسان والبشرء فان 
ا مركن لافار تيان او بار انه ن الشات بغار انه انى 
اليش رةو كد الخند ريش وار كان الأرل باشتان الق »الان باعتا قو 


(1) المزهر: 405/1 - 406 
(2) ڪشاف اصطلاحات الفنون: 66/3 

(3) ارشاد الفحول: 18 - 19 

(4) الأحكام 2 أصول الأحكام (الامدي): 18/1 - 19 
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الفصل الأول 


الدين لشدتها» وتكلف لأكثر المترادفات بمثل هذا اال ات و 
دفع حجج المفرقين بان فيها تكلفا وتعسفا حكم عام قد لا يقنع المتأمل الذي 
يدرك ان على الدارس ان يكون متأنيا متأملاء وإلا يعم هذه الأحكام قبل الموازنة 
بين دلالة اللفظين» وتتبع مسلكيهما ب4 الكلام» واختلافهما 2 الاستعمال. 

ويبدو ان الغزالي اتخذ 4 فهم هذه الظاهرة موقفاً وسطأً فقد قسمها على 
ا ا ا د غ مھا ا و کا 
متحدة بالذات كالإنسان والناطق» أم مختلفة بالذات كالزجاج والخشب مثلاء وان 
كان النوع الأول قريب الشبه بالمترادفات إلا انه لا يعد منه ”كما اشار إلى التباس 
المترادف بالمتباين فذهب إلى ان الأسماء المترادفة هي الأسماء الدالة على معنى يندرج 
تحت حد واحد: كالخمرء والراح والعقار» فان المسمى بهذه يجمعه حد واحد»ء وهو 
المائع المسكرء المعتصر من العنب» والاسامي المترادفة عيه ولكن قد يتحد 
الموضوع» ويتعدد الاسم بحسب اختلاف اعتبارات» فيظن أنها مترادفة ولا تكون 
كذلك» فمن ذلك ان يكون احد الاسمين له من حيث موضوعه» والاخر من حيث 
له وصف كقولك سيف وصارم» فان الصارم دل على موضوع موصوف بصفة 
الحدة» بخلاف السيف» ومن ذلك ان يدل كل واحد على وصف للموضوع الواحدء 
والمهند فان احدهما يدل على حدتهء والاخر على نسبته» فهذه الأسماء متباينة› 
ولست مترادفة» إذ ترتبط الدلالة المستفادة منها بصفة زائدة ففي التباين مفارقة وان 
دقت» و2 الترادف موافقة تامة» وقد أشرت فيما تقدم إلى الغزالي ذكر ان 
التباس اللفظ يحصل إذا كان بينه وبين غير مناسبة: ”كما إذا اشترڪت لفظتان رٿ 
معنى» وبينهما افتراق 4 معنى دقيق» فيظن ان الحاكم الفي صادقا على احدهماء 
صادق على الأخر ويقع الذهول عما فيه الافتراق من زيادة معنى» أو نقصانه مع اتحاد 


(1) المزهر: 403/1 
(2) المستصفى من علم الأصول: 31/1 - 33 ومعيار العلم: 84 - 85 وشرح أسماء ال 


الباب الثالث 


الى وذ فف ا وك هة التو و دن و ا دا كان 
شاا على رة وا قوست وذ كر ام كو ب كم خن إل الول بان هد 
المفردات متماثلة 2 الأصل» وفيها نوع تفاوت» وقد يظن ان الحكم على احدهما 
غل اخدذهما خم على لاخر :بى أن فيم انج وة ان الأسماالداكة على 
ممن وح توعان هة ان يذل غه واتار انذات طا فا التو هو 
لمترادف ترادفاً محضاًء وهذا كالحنطة والقمح والبر.... والنوع الثاني ان يدل على 
ذات واحدة باعتبار تباين صفاتهاء وتطرق لرأي المنكرين للترادف فقال: وقد أنكر 
كر من الاس الذرادف ةه اللفة وكائهة ادوا هد الى وان هام اسبخين 
لمسمى واحد إلا وبينهما فرق 4 صفة» أو نسبة» آو إضافة» سواء علمت لنا أو لم 
تعلم» وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد. ولكن قد يقع الترادف 
باعتبار واضعين مختلفين» وذكر السيوطي ان الكبيا ذهب إلى ان الألفاظ التي 
نم وا خد فق إل الفا طم ارد وا اط مراف فاو ار كوا تى 
الخمر عقار وصهباء وقهوة» والسبع أسدا وليثا» وضرغامناء والمترادفة هي التي يقام 
لفظ مقام لفظ لمعان متقاربة يجمعها معنى واحد”. وهو تقسيم لا يخلو من صحة 
ووجاهة ونهكنتا أن عد مل هذه النضوض مخاولة علمة مده لتقف المتراذف: 
وييان آنواعه بجعله تاما وغير تام» كما يثير أولئك العلماء مسالة أخرى مهمة 4 هذا 
المجال» وهي إمكان وقوع اللفظ موقع الأخر على ما يقول به المحدثون المترادف 
الحقيقي» على أساس ان: المترادفات هي ألفاظ متحدة المعنى» وقابلة للتبادل فيما 


بينها 4 آي سياق" وقد اختلف علماؤنا 4 هذا أيضاء قال التهانوي 4 كشافة: 


(1) معيار العلم: 213 - 214 
(2) روضة المحبين» ونزهة المشتاقين: 53 
(3) المزهر: 406/1 - 407 

(4) دورة الكلمة 2 اللغة: 109 


الفصل الأول 


قد اختلف 4 وجوب صحة وقوع كل واحد من المترادفين مكان الأخرء والأصح 
وجوبها وفقيل لا يجب... والجواب ا بان المنع ثمة لأجل اختلاط اللغتين» ولا نسلم 
انع ن المترادفين من اللفة الواحدة: قيل والحق أن المجوز ان آزاذ انه نضح لة القرآن 
فباطال قطعاء وان أراد 4 الحديث فهو على الاختلاف» وان أراد 2 الأذنكار 
والأدعية» فهو أما على الاختلاف» أو المنع» رعاية لخصوصية الألفاظ فيهاء وان أراد 
4 غيرها فهو صواب... قالوا: الاختلاف ليس 4 صحة قيام احدهما مقام الأخر» 2 
صورة التعدد من غير تركيب» فان كلهم متفقون على صحته» بل إنما الاختلاف ي 
حال التركيب» فقال البعض... انه يصح... وقيل: يصح إذا كانا من لفة واحدة وإلا 
لا... وقیل: لا يجب 4ے كل لفظ بل يصح 2 بعضهاء ولا يصح 2ے البعض الأخر› 
لعارض» وان ڪانا نم لغة واحدة... فيجوز ان پيڪون ترڪيب احد المترادفين مع شيء 
ا ا کک و کی یو وان کک 
غير مفيد» لذلك المقصود» لأجل الاختصاص"" والرأي الأخيرهو الوجه» وهو يلتقي 
من الرأي الحديث الذي يقول: "لو ادعينا ترادف كلمتين فان عدم (امڪان * 
تبادلہما 4 بعض السيافات يمكن ان يقوم الدليل على ان الكلمتين لا تحملان نفس 
المعنى” وبعد هذا المقياس اشد العقبات التي تقف أمام فكرة تساوي الدلالة 
وها 

والقول بالفروق ظهر 4 تراث علمي غزير من خلال تفسير المفردات وتحليل 
لاون واا اتال وهو داوق الرس اللخر واس ى فة 
موقف الباحث من دلالة اللفظ 2ے النص» حبن يوازن بين الألفاظ» ويعلل لمجئ المفردة 
دون سواهاء 4 الکلام» وهذا باب لا يمكن ان يحاط به نجده 4 كتب التفسيرء 


(1) كشاف اصطلاحات الفنون: 68/3 وينظر: الكليات: 231 ونهاية السول: 112/2 
(2) 2 الأصل (إمكانية) 
(3) علم الدلالة ( احمد مختار عمر): 225 وينظر: علم الدلالة (بالمر): 106 - 107 


Û r 


الباب الثالث 


والإعجازء وعلوم القرآن» والنقد اللغوي» ومعجمات اللغة» حين يستدرك» أصحابها 
بعضهم على بعض يذكر الفرق»› ففي تفسير الألفاظ يقف الشارح وقفة تطول أو 
تقصرء يقابل فيها بين معاني المفردات» ويبين سبب استعمال هذا اللفظ أو ذاك. 
ومناسبة الألفاظ لما تقع فيه من تراكيب» وما ينفرد به كل منها من إضافة وزيادة. 

وق ك ا ا واا د د م و ا د ر 
من المفردات. ومعرفة أمتساوية هي» آم متباينة 5 ولاسيما إذا كانت من المفردات 
الواردة 2 القرآن الكريم أو الحديث الشريف» فلقد أدرك المفسرون مثلا ضرورة 
بيان ذلك» وكأن القارئ يطالبهم ببيان ما بين المفردات المتقاربة من فروقء قال 
الزمخشري 4 الكشاف "فان قلت ما الفرق بين النصب واللغوب» قلت النصب 
والمشقة» التي تصيب المنتصب للأمر المزاول له» وأما اللغوب فما يلحقه من الفتور 
بسبب النصب...” وقد يكون التحليل اللغوي» والتذوق البلاغي متداخلا 4 تأڪيد 
الفرق» ومن ذلك قول الشريف الرضي 'وقوله سبحانه: « فاق الإصباح (الأنعام: 
6 ابلغ من قوله شاق الاصباح» إذ كانت الانقلاق اشد من قوة الانشقاق» وهذه 
المفاضلة البلاغية ليست بعيدة عن البحث الدلالي. 

كما خلص علماء الإعجاز إلى ان من أسراره اختيار اللفظية المناسبة للمعنى» 
التي لا يمكن ان يحل غيرها محلهاء ولو استقرينا ألفاظ اللغفة كلهاء فلا ترد 
الكلمة إلا إذا كانت هي التي يقتضيها السياق» ويطلبها النظم. وهي مسالة 
کرت ان الخاحظ تد فنا ك الان والعن خت لفت تاوزن اة 
استعمال القرآن الدقيق للألفاظ”» ثم تعهدها العلماء بالتحليل والتعليل» وڪثرت 
فيها المصنفات» حتى صارت إحدى المسلمات 2 دراسات كثيرة» وعدت من أببن 


(1) الكشاف: 310/3 
(2) تلخیص البیان ے2 مجازات القرآن: 47 
(3) البيان والتبيبن: 24/1 


الفصل الأول 


الأدلة على الإعجاز اللغوي للقرآنء قال الخطابي: ثم اعلم ان عمود هذه البلاغة التي 
تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول 
الكلام موضعه الأخص الأشكل به» الذي إذا أبدل مكان غيره» جاء منه أما تبدل 
المعنى الذي يكون منه فساد الكلام» وأما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط 
البلاغة» ذلك ان 2 الكلام آلفاظاً متقارية 4 المعاني يحسب أكثر الناس أنها 
متساوية ب4 إفادة بيان مواد الخطاب كالعلم والمعرفةء والحمد والشكرء والبخل 
والشح» وكالنعت والصفة» وكقولك: اقعد واجلس»› وبلى ونعم» وذلك وذاك ومن 
وعن» ونحوهاء من الأسماء والأفعال» والحروف والصفات.... والأمر فيها وے ترتيبها 
عند علماء آهل اللغة بخلاف ذلك» لان لكل لفظة منها خاصية تتميز بها عن 
صاحبتھا 4 بعض معانيها وان ڪانا قد يشترڪان 4 بعضها...” فالقرآن الكڪريم 
انتقى من ألفاظ اللغة ابلغها وأدقهاء وانسبها للمعنى» وأدالها عليه» وقد أوضح 
الجرجاني 2 مقدمة رسالته الشافية 4 وجوه الإعجاز كيف يدل اللف على المعنى 
بدقة فقال: "اعلم ان لكل نوع من المعنى نوعاً من اللفظ هو به اخص وأولى» وضرويا 
من العبارة هو بتأديته أقوم» وهو فيه أجلىء ومأخذا إذا اخذ منه كان إلى الفهم 
اقرب» وبالقبول اخلق» وكان السمع له أوعى» والنفس إليه أميل” ولقد كان 
وضع الألفاظ 4 مواضعهاء وإنزاله منازلهاء معلما من معالم بلاغته» ومطابقة 
ألفاظه لمعانيهاء يقول الزركشي: "مما يبعث على معرفة الإعجاز اختلافات 
المقامات» وذكر 4 كل موضع ما يلائمه» ووضع الألفاظ 4 كل موضع ما يليق 
به وان كانت مترادفة حت لو أندل وا خد متها فالا خرو دهت تلك العلاوة: وفاتة 


(1) قال المحققان 2 الہامش: ص26: " لعل النظر إلى بلاغة القرآن من هذه الوجهة هو الذي دقع 
بعض العلماء مثل أبي هلال العسكري إلى العناية بالفروق اللغوية ". 

(2) بیان اعجاز القرآن» ے2 ضمن ثلاث رسائل ے اعجاز القرآن: 26 - 30. 

(3) الرسالة الشافية 2 وجوه الإعجازء» 4 ذيل دلائل الإعجاز: 575 


الباب الثالث 


تلك الطلاوة"» وهكذا اكسب القرآن الكريم كثيرا من الألفاظ دقة لا تخفى 
د عى اا ااا س لل مها ب افر ت من 
أض شت ن فك آلترادف ئ اللفة وان كانت هذه الألفاظط قله فة خظلق على 
معان واحدة» ونبه الزملكاني على صورة تأمل اللفظ من وجوه متعددة بقوله: 'ومما 
يجب الاعتناء به ان ينظر الكاشف عن الأسرار فيما يلازم فحوى الكلمة من المعاني 
الخفية التي يؤذن بها المسمى أو صيغة الكلمة أو هيئتهاء أو محلها” وعقد مصنفو 
كتب علوم القرآن أبواباً لذكر الفروق بين (الألفاظ التي يظن بها الترادف وليست 
منه) مثل الخوف والخشية والشح والبخل» والبخل والضن» وجاء واتى» وعمل وفعل› 
والقعود والجلوس» والتمام والكمال والإعطاء والإيتاء وغير ذلك بغية إثبات ان 
ڪل ڪلمة تؤدي معنى غير الذي تؤديه اللكلمات الأخرى»› فلا يفهم أنها واحدة 2 
نقل المعنى» وان منها ما هو آلزم به» وأكثر اعتدالا 2 إفادته والوصول إليهء 
والمقياس بك هذا ان تبدل الكلمة بإحدى نظائرهاء ب4 النص» وعندها تظهر مزية 
كل لفظة » ويبين فضلها حبن لا يستغنى عنها 4 موضعها وسياقها› ففي قوله تعالى 
« ما َمل لَه إرَجُل من فلب فى جَوَفِوِء 4 (الأحزاب:4) ويل موضع أخر 
ط فی بی محررا 4 ل عمران: 35). قال الزركشي: "استعمل الجوف ك الأول 
والبطن ب4 الثاني مع اتفاقهما ب2 المعنى ولو استعمل احدهما ب4 موضع الأخر لم 
يكن له امن لخن والقبول عند الذوق ها لاستعمال ككل واخ مهيا تو وة 
كما عنيت دراسات أخرى بإيراد إسرار الفرق» فيما تشابه من نصوص القرآن 
الكريم» ب4 مباحث نفيسة شملت تحليل الأسلوب» وبيان فائدة اختيار كل لفظة ك 


(1) البرهان ب4 علوم القرآن: 148/1 

(2) البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن: 97 

(3) ينظر: الاتقان ب4 علوم القرآن: 306/2 - 310 والبرهان 2 علوم القرآن: 78/4 - 167. ومعترك 
الاقران ب4 اعجاز القرآن: 602/3 - 606 والبرهان الكاشف عن اعجاز القرآن: 9 - 92. 

(4) البرهان 2 علوم القرآن: 148/1 وينظر: المثل السائر 2 أدب الكاتب والشاعر: 14/1. 
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الفصل الأول 


مكانهاء بناء على مفهوم يرى انه أإذا أورد الحكيم تقدست أسماؤه أية على لفظة 
مخصوصة» ثم أعادها 4 موضع أخر من القرآن وقد غير فيها لفظة كما كانت 
عليه ب4 الأولى فلا بد من حكمة هناك تطلب”» فقد ترد 2 أية (لا يعلمون) وك 
أخرى (لا يعقلون) غير انه "لقوله (لا يعلمون) رتبة ليست لقوله (لا يعقلون) وإذا وقفت 
على ما بينهما» سهلت عليك معرفة ما اوجب تخصص كل مكان باللفظ المخصص 
به» فقول المائل (يعلم) معناه: يدرك الشيء على ما هو به من سكون إليهء وفوله 
(يعقل) معناه: يحصر بادراك له عما لا يدركه لذلك جاز ان يعلم الله كذا ولا يجوز 
ان يقول يعقل الله كذا» وقد يعثر القارى على هذه التفريقات ب4 كتب إعراب 
القرآن: ومن ذلك قول النحاس: 'ويقال ما الفرق بين الخطيئة والإثم» وقد عطف 
احدهما على الأخر» ففي هذا أجوبة منها أنها واحد» ولكن لما اختلف اللفظان جاز 
هذاء وقيل قد تكون الخطيئة صغيرة» والإثم لا يكون إلا كبيراً» وقال آبو اسحق 
سمى الله جل وعز بعض المعاصي خطايا» وسمى بعضها إشها”. 

لقد تكلفت هذه المصادر الدلالية بإكمال شرح الفرق» والإفاضة 4 تحديد 
المعاني بما يرضي القارئ»› ويشبع رغبته 4 تمرف حدودهاء فإننا نقرآً 2 إصلاح 
المنطق مثلا "والنور الضياء” فهل ينسجم هذا الشرح مع قوله تعالى 
« هو لى َل آلشَمَسر ضِيَاء وَاَلقَمَرَ ورا 4 (يونس: 5)» وهو نص يؤڪد ان 
بينهما فرفاء ولذلك خصت الشمس بالإضاءة» والقمر بالنورء والنور مستعارء› 
والضوء ذاتي» فان القمر إنما يستمد نوره من الشمس» ويقول الراغب 'وتخصيص 


(Sr 1 3 . 8‏ . 
الشمس بالضوء» والقمر بالنور من حيث ان الضوء اخص من النور” ونتتبع استعمال 


(1) درة التنزيل 2 إسرار متشابه القرآن الجليل: 14 - 15. 
(2) نفسه: 33. 

(3) إعراب القرآن (النحاس): 451/1. 

(4) اصطلاح المنطق: 125. 

(5) المفردات: 775 وينظر: المثل السائر: 33/2 


الباب الثالث 


الكلمتين بك أسلوب القرآن فنجده يلتزم هذا التفريق بل جميع المواضعء فمن ذلك 
قوله تمالی « مَلَهُمْ كمَتَلٍ انی اَسَكَوَقَدَ قد فار افلا اا ت2ا حولهد ذهب الله 
بثورهِم 4 (البقرة: 17)» وفيه يقول الزركشي: ولم يقل بضوئهم بعد قوله 
ضاف لن النور ا عه من الو د تفال :على الفل والكفن :انها يقال الضة 
على النور الكثيرء ففي الضوء دلالة على الزيادة» فهو اخص من النور وعدمه لا 
لوالو لارا ع الما الان هوو من اون وا ركن اة ا 
عنهم أصلا"» ويومي هذا إلى ان الضوء يصحبه الوهج واللهب والحرارة وليس شيء 
مسا انون واا ستل انو لدان غل الاش ق من غير لبت د معان ا ری 
مجازية تصرف معناه إلى شيء داخلي نفسي ففسر النور بالإيمان أحيانا“» ولا يصلع 
الخ ره ا 

وكشفت مصادر النقد اللغوي عن موفف النقاد والبلاغيين من هذه المسالة»› 
إذ حرص هؤلاء وهم لغويون أيضا على ما بين المفردات من لمحات دلالية» وظلال 
معنوية تنفع الأديب ب4 بيان المشاعر والخواطر الخفية» وان كل حرف منها له مزية 
لا شارك ق و کا ا اا الاس فاا عافن 
مقاييس نقدة الشعر والنثر"» فاللفظ الدقيق عند النقاد هو اللفظ الذي يؤدي المعنى 
اراد ولا صل غين لان يوضع م وض هه ولا كفا أن الوقو غلى الفط الذقق 
ES SN‏ 
واسعة ووقف على ما بين الألفاظ من فروق دقيقة"» وتتحقق دقة الاختيار حين 
ينتقي اللفظ المناسب من بين نظائره» لأنه ادل منها على المراد» ويك هذا يقول 


(1) البرهان 2 علوم القرآن: 402/3 وينظر: الروض الانف: 219/1 

(2) ينظر: تفسير الرازي: 74/2 - 76» والجامع لاحكام القرآن: 148/1 

(3) الطراز : 106/1. 

(4) النقد اللفوي عند المرب حتى نهاية القرن السباع الهجري: 247 »وينظر: نظر ية الاڪتمال 
اللغوي عند العرب: 213 - 225. 


الفصل الأول 


م ال اتسا ن ا د انك درق اهن دد عى ي واه 
رها جک الال وها عل و وا و هة واخ 3 اة ل تتن 
کل کے ی و کی وک ا 
وهذا لا يدركه إلا من دق فهمه وجل نظره”» ويكون اللفظ غير دقيق عندهم 
کاو ایکون انش متكا اساد واا و اول م واس ودا ع 
الامدى: 370ه بعض استعمالات أبي تمام وردها لأنها ليست دقيقة 4 نظره» قال 2 
و 

فلكت الها الولو فال هة فود الى وسو الحط 

زقرنة فت لين هدا موخ فة ان مى اة ضاف اذا كانت 
الريح هي التي فعلت بالريح» فوجه الكلام لو استوى لهء لا (الفته) وإذا لم يستقم 
جعلته» ولا ما هو بے معناه نقض البیت باسره وبناه بألفاظ أخر”” وهذا باب واسع من 
أوات التقه: ل أزيد الأكار من كر امه د امه أن ركد امه إذ اله ان 
او ا ر و ف ا ا و ج ارقن وجرا 2ه 
مكنا ر فة شال ان اا 2 ضرمو الت ف عن افا 
للايصال والتفاهم وبالاعتماد على ما فيها من دلالة عامة» ونقول ان ما 2 اللفظة من 
طاقة تعبيرية تنقرد بهاء يجعلها واحذة 4 كل استعمال» والاستعمال الأدبي لون من 
الوان التعبير» والنقل المؤثر» فالادب فن لغوي» وجعل المفردات المتشابهة واحدة يجعل 
قن لضوض الأب قواتب اهدو وت راكب مك رر ك ها يقو اولان ادا كان 
الا مكو اف دف اك و ي و الاخ ار و خا هو الد 
يظهر مهارة الكاتب أو المتكلم؛ وقدرته على اول الظلال والألوان العاطفية 


(1) المثل السائر ب4 أدب الكاتب والشاعر: 143/1. 
(2) الموازنة: 466/1» وينظر: الصناعتين: 76 وما بعدهاء والموشح 4 ماخذ العلماء على الشعراء: 
8 و 326. 


سس 3937 


الباب الثالث 


والجمالية» لهذا المعنىء وان مثالا واحدا ليكفي لتوضيح هذه النقطة البديهية... ^“ 
وهكذا تلتقي كلمة هؤلاء الدارسين ما يظن متساويا من هذه المفردات تڪمن فيه 
معان دقيقة» ودلالات خفية» لا ينبغي إهمالماء ومما يجدر ذكره ان مر الخلاف 
بين العلماء لا يقتصر على ما أوردته قسم من المصادر قديما وحديثا من أسماء وأراء 
تتعلق بتأبيد الترادف أو إنكاره فان موقف قسم من العلماء قد لا يظهر 4 حكم 
عام» أو قول مباشر» وإنما نستطيع ان نعرفه من طريق شرحه لفردات اللغة وتحديد 
معانيها» واستدراكه على من سبقه» يذكر الفروق التي أهمل الأول الإشارة إليهاء 
ااه ف و ك اة مهو س ف دوك اجا ع 
تعريف اللفظ باللفظ» وشرحه بما يقرب منه» ثم لا يكون المعنى واحداًء فيقفطن 
دارس أخر إلى ما اغفل من زيادات ضرورية» فيثبتها متمماء ويلحقها مستدركا فقد 
قال الجوهري مثلا: "الاستطاعة إلا طاقة” فتعقبه ابن بري بقوله: هو ڪما ذڪر 
الان التطاغة فان حاص لاطا غامة تقزل الجنل عطق احفكة لاتقل 
مستطيع فهذا الفرق ما بينهما"” ونحن 4 هدي هذه الإشارة يمكننا ان نعد ابن بري 
من علماء اللغة الحريصين على ما تتسم به الألفاظ من معان لا توجد فيما يقرب 
منهاء أو يشبهها. 
اختلاف المحدثين في تحديد موقف العلماء من الترادف: 

هذا مبحث توخيت فيه ان أبين اختلاف الدارسين المحدثين 4 فهم مواقف 
علماء العريية القدماء من مسالة الاتفاق والفرق ب4 معاني المغردات المتقاربة» سواء بك 
آرائهم الواردة» 4 مصنفاتهم كان ذلك آم فيما نقل عنهم من أقوال» وتعليقات› 
قلق وجذت لد هوك ال ارسفن خلا سنا واضطرايا يحل إلى ى الشافضى» فكد 


(1) دور الكلمة بك اللغة: 94. 
(2) الصحاح: 1255/3. 
(3) لسان العرب (طوع): 242/8. 


الفصل الأول 


کف راا لكان على هد اراق د كنب فة الك آ رة قراج اللماه وان 
ا فرافر ال وها لى افاكة اران تة ارال او شم 
اللفظ باللفظ أو غير ذلك ليحكم على هذا العالم أو ذاك بأنه يقول بالترادف أو لا 
قول من غير بدت ولا جد مفدة فان حا إل اليه وجدنا اليح حلاف 
ذلك» ولمذا لزم ان اعرض لذا الأمر» متوخيا الكشف عن الصواب ب4 هدي ما 
استقام لدي من دليل» وما ثبت من حجة» فمن ذلك ما ذهب إليه ڪامل سعيد عواد 
4 دراسته لابن الأعرابي» وقوله انه لم يكن منكرا للترادف» وإنما ڪان مثبتا له› 
وممن يراه واردا ل كلام العرب» والدليل على ذلك انه كان يورد طائثفة من 
الألفاظء ثم ذكر أنها بمعنى» ويذكر صفة لشيء ثم يورد الألفاظ التي تطلق على 
ذلك الشيء تبعا لتلك الصفة» وهي مفردات منسوبة إليه 4 قسم من المعجمات 
كالتهذيب واللسان وقال أيضا: انه كان يروي الشعر بالمعنى› أما نص ابن الأعرابي 
الذي فهم منه كثير من الباحثين انه ينكر الترادف» فرجح انه يقصد ان ذلك الفرق 
بين المترادفين يكون أول ما يوضع الاسم للمسمی'» وال مثل هذا ذهب ڪاصد 
الزيدى ‏ النكم من موقت ابن الأعرابي تعب واحقج بائتا نج بے كاب 
(البئر) لابن الأعرابي ما يدل على ذلك بوضوح» فانه يقول فيه مثلا "بئر زوراء ودحُول 
وخضرم وعَيْلم” قال وكذلك ثعلب إذ لا نجده منكرا للترادف» تدلنا على ذلك 
أقواله 2 مجالسه مثل: يقال: "4 روعي وخلدي ووَهْمي”» وخلص إلى ان 4 هذه 
الأمثلة دليلاً على أنهما يقولان بالترادف”» وهو رأى مردود» ولا تنهض به حجة 


بينة» فقد روت الملصادر رآي ابن الأعرابي وثعلب»› حتى غدا مشهورا معروفاء ولقد 


(1) ابن الأعرابي» دراسة» وتحقيق كتاب النوادر وجمع مروياته: 140 - 141. 
(2) كتاب البشر (لابن الأعرابي): 61. 

(3) مجالس ثعلب: 76/1 

(4) فقه اللغة العريية: 169 - 170 


الباب الثالث 


ذكرت ان من الباحثين من يجعل ابن الأعرابي خاصة» أول من دعا إلى ملاحظة 
اک ا و کڪ ا د و 
حقيقة» وأما ان يكون لما 4 تفسير اللفظ بغيره» و4 ذكر آسماء متعددة للمسمى 
الواحد» قصد فات الباحثين تبينه وتحصيله»ء أما الأول فلا سبيل إليهء فان الرواية 
کاک ا واو اوها شد فا كاله كن الل وتن فاه اة 
بعدهماء ومنهم من رده عليهما وناقشهم فيه“ » فكيف يصرح الرجلان بموقفهما 
SS A Sa BAS VE ak‏ 
أمثلة» والغريب ان ڪاصد الزيدي لم يجمل ابن فارس معهماء بل قال انه ”حقا ڪان 
منڪرا للترادف ”مع انه لم يختلف عنهما ب4 شيء» وقد ڪان يمڪنه ان يضيقه 
لفت فف م كاتا ك اها ءال ا ونو مهو اط مفو ات 
متعددة تدور حول قسم من المعاني كألفاظ الحرص» والجين والقوة”» وغيرذلك› 
ولذلك ذهب حاكم الزيادي إلى ان ابن فارس ومن سبقه كثعلب وابن الأعرابي قد 
وقعوا ب4 التناقض» فهم ينكرون الترادف ثم يفسرون اللفظ باللفظ بما يدل على 
اتحاد اللفظين عندهم» ولقد فات هزلاء الدارسين ان أولئك العلماء كانوا على 
بينة من أمرهم» حين صنفوا 4 أسماء الأشياء أو حبن شرحوا اللفظ ما هو مثله»› 
وقد ذكرت فيا تقدم نضا لابن قارس يصلح تفسيرا لخل هذا الإشكال» إذ رد 
دليل القائلين بان المعنيين لو اختلفا لما جاز ان يعبرعن الشيء بالشيء بقوله: "فانا 
نقول إنما عبر عنه عن طريق المشاكلة» ولسنا نقول ان اللفظتين مختلفتان فيلزمنا 


(1) الأضداد 4 اللغة: 40ء والترادف ك اللغة: 198 

(2) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: 534 

(3) فقه اللغة العربية: 168 

(4) الصاحبي: 44 وينظر: انباه الرواة: 93/1 ومعجم الادباء: 87/4 
(5) متخير الألفاظ: 124» 168 - 188 

(6) الترادف 2 اللفة: 208 - 209 


6خ 


الفصل الأول 


ما قالوه» وإنما نقول ان ب4 كل واجدة منهما معنى ليس بك الأخرى» وقد رد أبو 
هلال على من يعترض عليه بان الامتناع من ان يكون اللفظان المختلفان على معنى 
واحد رد على جميع أهل اللغة الذين يفسرون اللفظ بغيره» وهو ما يفعله أصحاب 
المعجمات وشراح الكلمات» وهذا يوهم E E E PETE‏ 
ان هذا توضيح لابد منه» أما الفروق فباقية لا يمكن تجاهلهاء قال: 'ولعل قائلا 
يقول ان امتناعك من ان يكون للفظين المختلفين معنى واحد» رد على جميع آهل 
اللفة لأنهم إذا أرادوا ان يفسروا اللبً قالوا: هو العقل... قلنا ونحن آيضا كذلك 
نقول» إلا أنا نذهب إلى ان قولنا اللب» وان كان هو العقل» فانه يفيد خلاف ما 
يفيد قولنا العقل وكذلك جميع ما 4 هذا الباب» ويك هدي هذا الفهم يتضح لنا 
ان المفردات التي جمعها أبو هلال - مصنف الفروق اللغوية - 4 كتابه التخليص 2 
ا ا ا اجا 
والحب» مثلا لم يرد بها أنها متساوية» وإنما يذكرها متتابعة لأنها تتوارد على 
المعنى» ولا تشير إليه إشارة واحدة» فان إحدى طرائق التعريف باللفظ» ذكر نظيره 
أو القريب منه“» وعلى هذا يخرج إيراد ابن الأعرابي وثعلب وبان فارس وغيرهم من 
منكري الترادف لمثل هذه المفردات» ويفهم تصنيفهم كتبا ب4 الأسماء» فالأسماء 
فيها متقاربة تدل على الأشياء باعتبارات مختلفة. 

وما ذهب إليه كامل سعيد ب4 دليله الأخر بان ابن الأعرابي كان يقصد ب 
مته التترازف أضل المعنى» وأول التسمية ضيف متردود ايضا ٠‏ لان كرا سن 
الدارسين على هذاء وعلماء العربية لم يفصلوا مستويات الدلالة ب2 الغالب» والذي 


(1) الصاحبي: 97 

(2) الفروق اللفوية: 13 - 14 

(3) التلخيص ب4 معرفة أسماء الأشياء: 90/1 92» 98ء 100. 

(4) ينظر: المعاجم اللغوية 4 ضوء دراسات علم اللغة الحديث ( التفسير بالكلمة الواحدة): 107 
والمعاجم العريية المجنسة: 40. 


سے 397 


الباب الثالث 


فهمه من اخذ برأي ابن الأعرابي ڪثعلب وابن الانباري من ڪلامه» وضريوا له 
الأمثال يدل على انه يريد التفريق المطلق» ورغبته ب4 إظهار الفرق موقف واضح لا 
يدل عليه الحكم العام بوجود الفروق بين الألفاظ فحسب» جاء 4 تاريخ بغداد ان 
رجلا أتاه فقال له یا آبا عبد الله ما معنی قوله تعالیظ لحن على الْعَرّش اَسََوّى 4 
(طه: 5) قال هو على عرشه كما اخبرء قال الرجل ليس كذاك هو» إنمامعنى 
قوله استوى استولى فقال ابن الأعرابي اسكت ما يدريك ما هذا 9 العرب لا تقول 
وجل اسول لی الق حن بكرن له فة مضا جاه غلب فن امول عة 
وھ غل عرف كا اروا ا ا ی کا 
عناية بالغة بإظهار الفرق بين صيغتي (فعَّل وأفعل)”“ ومن ذلك أيضا ما ذهب إليه 
باحثون كشرون من ان أبا علي النحوي كان منكرا للترادف» منحازاً إلى القائلين 
بالفرق» تعلقا بما روى 2 المزهر عنه وهو قوله: ”كنت بمجلس سيف الدولة بحلب 
والبحضرة جماغة من آهل اللفةء وشهم ابن خالوية: فال أبن خالويه؛ احفظ للسيف 
خمسين اسما فتبسم أبو علي» وقال ما أحفظ له إلا اسما واحداء وهو السيف» قال 
ابن خالويه» فأين المهند والصارم وكذاك وكذاء فقال أبو علي: هذه صفاتء 
وكاأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة”» فهذه الرواية عته تشير إلى انه كان 
يفرق بين السيف وصفاتهء» ويرى ان كلا من الاسم والصفة يختص بمعنى»› ويخرج 
هذا اللون من المفردات من الترادف» ولكنه 4 كتابه (المسائل المشكلة المعروفة 


(1) تاریخ بغداد : 283/5. 

(2) النوادر (لابن الأعرابي): 239 وما بعدها 

(3) كلام العرب»ء من قضايا العربية: 103 وعلم الدلالة (احمد مختار عمر): 218 والمشترك 
اللفوي نظرية وتطبيقا: 229 وفقه اللفة العريية: 168ء ودراسات بے فقه اللفةء 295› 
والأصول: 333 والدراسات اللفوية عند العمرب: 415» وفصول ے2 فقه العريية: 311 و2 
اللهجات العريية: 175 وبے فقه اللغة العربية: 168 بے فقه اللغة وقضايا المربية: 174. 

(4) المزهر: 405/1 


الفصل الأول 


بالېغفدادیات) مقر بالترادف مثبت لهء مستحسن لوقوعه» إذ یری ان اختلاف 
اللفظتين والمعنى واحد حسن بعد الحاجة إلى التوسع بالألفاظ”» ولهذا ذهب علي 
لمنضوري إلى ان رواية المزهنر أما ان تكون منحولة؛ وأما ان تكون صحيحة؛ 
وخقنقية واقفة فاد كانت منخركة» قط وهم من قفاوا :انه لا فجت ر الترادف: 
وإذا كانت حقيقة فإنها لا تقوم دليلاً على إنكار الترادف» ويرى ان هذه الكلمات 
حملها أبو علي على المجاز» بخلاف ابن خالويه الذي حملها على الأصل» أي الترادف 
ويفسر قوله بوقوع الترادف بأنه بصري» وان بين البصرية والكوفية خلافا علمياً ب 
وجود المترادف» وعدم وجوده» حيث أثبته البصريون» وآنكره الكوفيونء ولہذا 
تابع آبو علي البصريين فيما ذهبوا إليه لأنه منهم”» وليست مع الباحث ب4 معظم ما 
قاله إلا القول بان أبا علي كان مقرا بمجيء الترادف ب اللغة» وهو أمر واضح› 
يقف عليه كل من يطلع على كتابه (المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات) على ما 
ذكرت ومناقشة الباحث فيما قاله تحتاج إلى شيء من التفصيل» أما رواية المزهر 
فلا أرى مسوغا للتشكيك فيهاء وقد نقلها السيوطي مسندة إلى علماء إثبات وأميل 
إلى ان آبا علي قد قال ما قاله ب حضرة سيف الدولة أما بدافع المخالفة أو الرغبة بك 
الرد على ابن خالويه ومنافسته» وهو يومذاك شيخ من شيوخ العلم 4 بلاط سيف 
الدولةء أو انه يذهب إلى ان الصفة لا تساوي الاسم ب4 الدلالةء وان غلبت عليه» وهو 
رأي معروف لجماعة من الأصوليين ذكرته فيما تقدم» وأما تعليل قوله بالترادف بأنه 
بصري» وان البصريين جنحوا إلى إثبات الترادف» ب اللغة فهذا قو لم أجده لأحد من 
الدارسين قدماء وحدثين» والذي اعرقه ان الترادف لم يختص به مذهب»ء فان ڪان 
هذا التعليل صالحا ب4 تفسير موقف أبي علي» فماذا يقول ب4 تعليل موقف ابن 
درستويه» اصلب المنكرين للترادف ظن وأقواهم حجة»ء وأڪثرهم تتبعا 4 بيان 


(1) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: 533 
(2) ابو علي النحوي وجهوده 2 الدراسات اللفوية والصوتية: 80 - 82. 


الباب الثالث 


الفروق» وهو بصري”؟ وماذا يقول 4 تعليل موفقف أبي هلال أول من افرد للفروق 
كتابا ب4 تاريخ العريية» وهو بصري كذلك؟ ولہذا نجد الأولى مما ذكره ان 
نقول ان أبا علي يعبر 4ے هذا عن رأيهء وينقل عن فكرة» وليس أمر البصرية 
والكوفية صالحا دائما لفهم مواقف العلماء. 

ونعود إلى بيان رأي أبي علي» وقد أشرت إلى انه يذهب إلى ان اختلاف 
اللفظين والمعنى واحد حسن بعد الحاجة إلى التوسع بالألفاظ» ويين ان هذا القسم لو 
لم يوجد» لم يوجد من الاتساع ما وجد بوجوده»ء للحاجة إليه 4 الشعر والبلاغة 
والتوكيد» وأشار إلى رأي ثعلب ب4 إنكار الترادف فقد كان محمد بن السري نقل 
ذلك عنه وانه لا يجوز عنده» ودفع ذلك بانه لا يخلو من واحد معيبن» فان ڪان من 
هة لش ققد كى آهل اللفة 4 دنك ما لا يادا يخصضى رة وضنفوا 
فيه» قال: فان قال ان ب كل لفظة من ذلك معنى ليس بك اللفظ الأخرى ففي قولي 
(مضى) معنى ليس ك قلوي (ذهب) وكذلك جميع هذه الألفاظ قيل له نحن نوجدك 
من اللفظين المختلفين مالا تجد بدا من ان تقول انه لا زيادة معنى ب4 واحدة منهما دون 
الأخرى» بل كل واحد يفهم ما يفهم من صاحبه وذلك نحو الكيانات إلا ترى ان 
قولك ضريتك» وما ضريت الا إياك» وجئتني وما جاء إلا أنت... وما أشبه ذلك يفهم 
من كل لفظة ما يفهم من الأخرى» فان جاز ذلك ب4 شيء وشيئين وثلاثة جاز فيما 
زاد على هذه العدة ”“ وارى 4 استدلال أآبي علي ضعفاً وقياساً عقلياً» ولا يثبت أمرا 
لغويا فليست الضمائر الجامدة كلكمات ذات الظلالء والإيحاءات» والمعاني 
المتداخلة» واللفظ الواحد قد تختلف دلالته بحسب استعماله ولا يبنى ترادف نوع من 


(1) قال السيوطي 2 البغية: 36/2 " كان شديد الانتصار للبصريين ب4 النحو واللفة" وقد تتلمذ 
للمبرد وابن قتيبة وتاثرهما ب4 كثير من ارائه اللغوية والنحوية. 

(2) ينظر: أبو هلال المسكري وآثاره 2 اللغة: 280 - 283. 

(3) 4 الأصل: ما يكاد لا يحصى» والصحيح ما أثبته. 

(4) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: 533 - 538. 


الفصل الأول 


الفظ اللغة على ترادف نوع أخرء فان الظاهرة اللغوية قد لا تطرد على نسق واحد. 

ومن العلماء الذين اختلف بشأنهم نفر من المحدثين الرماني إذ هذب قسم منهم 
إلى انه يقر بوقوع الترادف لان له رسالة 2 الألفاظ المترادفة"» تحدثت عنها من قيلء 
و عفدا من قادن الوق أا تتفل على قاط عطي افا هة توو حو 
معنى واحد» حتى ذهب إبراهيم آنيس إلى ان كثيرا منها لا يمت إلى الترادف بصلة“ 
> أي الترادف المطلق الذي يدل على تساوي المعنى»ء ويقوي هذا ان عنوان الرسالة 
الأفاط ادف لار الى وهود أك غلى أن الترادف هند انعدو 
اجا را على ا ت اا نه ای من دة 
قال محقق الرسالة ب2 مقدمتها ان منهجية 4 رسالته وهو منهج القدماء ينب عن 
المراد من الترادف» عنده» وعند القدماءء فالألفاظ لديهم جميعا رتبت اعلا“ 
حسب المعاني» وهذا ما يبين معنى الترادف» وهو انه عدد من الألفاظ المختلفة لفظا 
لمتفقة معنى”»› فهو أذن لا يقصد الترادف الذين يعني اتحاد المعنى. 

ومن العلماء الذين انقسم الدارسون ب4 فهم آرائهم ابن جني فقد ذهب حاڪم 
اى جد دو او ا ن كول عاد واا انى ادن 
حاكم على ذلك بأنه عقد ب4 الخصائص بابا درس فيه الترادف» يريد باب (تلاقي 
لمعاني على اختلاف الأصول والمباني) الذي قال ب4 مقدمته: "هذا فصل من العريية 
ن كر افع هوی انذاك على رف هذه انلف وذلئك أن تة لمن 
اوا ا ق 


(1) الترادف 2 اللغة:47» وعلم الدلالة (احمد مختار عمر): 217 والمشترك اللفوي نظرية وتطبيقا: 
6. 

(2) دلالة الألفاظ: 219. 

(3) لم ترد 4 النص» والصحيح (على حسب) أو (بحسب) . 

(4) الألفاظ المترادفة المتقارية المعنى: مقدمة المحقق: 40 - 41. 

(5) الترادف بك اللغة: 47 


الباب الثالث 


معنى صاحبة”» وقد فهم محقق رسالة الألفاظ المترادفة والمعاني المتقارية من هذا 
النص بعد ان أورده ان "قول ابن جني هذا صريح 4 ان الكلمات المترادفة 4 أصل 
الأخمال ور خو مى و و لق ا فو ند انظ رة ال 
ا وه ا این ا موه هة 
الدراسة» وقلت ان ابن جني يعالج فيه أمرا يتعلق بأصول اللغةء وأوضاع آلفاظهاء 
وصفة بابه باب من 'فقهها وجامع معانيها» وضام نشرهاء قال: وقد هممت غير دفعة 
ان أنشئٰ ب ذلك كتابا أتقصى فيه أكثرها والوقت يضيق دونه.. وهذا باب يجمع 
بين بعضه» وبعض من طريق المعاني مجردة من الألفاظ..» فهو لا يريد الألفاظ 
المترادفة التي تدل دلالة واحدة» وهو لم ستعمل مصطلح (ترادف) 4 الباب كلهء» مع 
استعماله له 4 مواضع أخرى من الخصائص”. والحق إني لم أجد لابن جني نصا 
يصرح فيه بأنه مثبت للترادف» أو منكر له»ء وان فسر مجيء ألفاظ متعددة بمعنى 
واحد بتعدد الوضع 4 قوله: "وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت 2 
لغة إنسان واحد» فان أحرى ذلك ان يكون قد أكثرها أو طرفا منها» من حيث 
كات القبيلة الوا نخد لا تاطا ك العتى الؤاحد على دحك كله وذلق كماجاهء 
ع ا الأو تالكر و غد ا رفوه وتک كرف 
فاط ع تى انو اتةه قان ذف اون ان كرون نات ماعات :اخم 


لإنسان واحد من هنا ومن هنًا"". وهذا ما قره المنكرون للترادف أيضا فلم يمنعوا ما 


(1) الخصائص: 113/2 
(2) الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» المقدمة: 18 

(3) الخصائص: 113/2 

(4) نفسه: 62/3 وهو لم يخرج فيه عن المعنى اللغوي. 
(5) نفسه: 373/1 

(6) نفسه: 373/1 


سے 407 ی 


الفصل الأول 


ڪان منه من لغتین. ولعله بے تعليله هذا لا يقول بوجوده ب4 لغة واحدة» ولہذا جمع 
محمد حسبن آل یاسین بینه وبين ابن درستویه ے4 قوله: ما ابن درستویه» وابن جني 
کا ر ری ا و و و 
المغردات من بيئات لغوية متعددة ”” فهو عنده منكر للترادف ويقوي هذا تفريق ابن 
جني 4 الخصائص بين القول والكلام مع شدة تقاريهما ؛ واستدل محمد توفيق 
شاهين على ان ابن جني يجيز اتفاق الدلالة بآنه يجيز بأحد الألفاظ المترادفة بدل 
غيره» وانه قال ے المحتسب: وهذا ونحوه ‏ عندنا هو الذي آدى إلينا أشعارهم 
وخ اناه قاط ماف غل مغان متف و كانه إ دا ورد اليتي الصو ان 
لفظة المعهود كأنه لم يأت إلا به» ولا عدل عنه إلى غيره» إذ الفرض فيهما واحدء 
وكل واحد منهما لصاحبه مرافد" ولا يوجد بين القائلين بالفروق مع منع التعبير 
بالمرادف أو نقل المعنى بالألفاظ النظائر» وفسروا ذلك بان التعبير باللفظين المتقاربين 
يتم من طريق المشاكلة وان كان كل واحد منهما يفيد خلاف ما يفيده الأخر٬‏ ولو 
منع هذا لضاقت موارد الكلام» وصعب التفاهم» بل ان من هؤلاء المفرقين من رأى 
ان التزود من هذه الألفاظ المتشابهة ضروري ب4 تحسين الكلام وإجادته” › غيرانه 
لا يمكن القول بترادف هذه الألفاظء ولا القول بان عبارات مختلفة قد تؤدي معنى 
اا وا ل اا و سنا ان جي ا ی يت و اترا 
فصل من النثر فتؤديه بعينه» وعلى خاصيته وصفته... ولا يغرنك قول الناس قد أتى 
بالمعنى بعينه» واخذ معنى كلامه فاداه على وجهه»ء فانه تسامح منهم» والمراد انه 
أدى الغرض فأما ان يؤدي المعنى بعينه على الوجه الذي يڪون ب4 ڪلام الأول... ففي 


(1) الفروق اللغوية: 16 

(2) الدراسات اللغوية عند العرب حتى نهاية القرن الثالث: 415 

(3) الخصائص: 32/1 

(4) المشترك اللغوي. نظرية وتطبيةا: 227» وينظر: المحتسب: 336/2 
(5) الصناعتبن: 164 


الباب الثالث 


غاية الإحالة وظن يفضي بصاحبه إلى جهالة» عظيمة» وقال محمد توفيق شاهين 
أيضا: وممن أيد وجوده (الترادف) المبرد كما 4 كتابه ما اتفق لفظه واختلف 
معتاه» وابن الاتباري كما 4 كتابيه الوقف» وشرح القصائد الجاهليات”؛ وقد 
ذكرت ان المبرد كان يميل إلى التفريق ببن هذه الألفاظ المتقارية» ڪتفريقه بين 
شرعة ومنهاج» وان أبا هلال كان يعده احد المحققين الذين تأثرهم 4 القول بالفرق. 
وسبق انه قال 'فهذا يدل على ان كل اسمين يجريان على معنى من المعاني» وعين من 
الأعيان» 24 لفة واحدة فان كان واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الأخر› وا لا 
لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه» والى هذا ذهب المحققون من العلماءء واليه أشار 
المبرد 4 تفسيرقوله تعالی « لكل جَعلنا نكم شرعَة وَمنهاجًا 4 (المائدة: 48) قال: 
فعطف شرعة على منهاج لان الشرعة لأول الشيء والمنهاج لعظمه ومتسعه»ء واستشهد 
على ذلك بقولہم شرع فلان 4 كذا إذا ابتدأه» وانهج البلى ب4 الثوب» إذا اتسع فيهء 
قال ويعطف الشيء على الشيء وان كانا يجرعان إلى شيء واحد إذا كان 2 
احدهما خلاف للأخر فأما إذا أريد بالثاني ما أريد بالأول فعطف احدهما على الأخر 
خطأ» فهل أدل من هذا على ان المبرد لم يقل بتساوي الدلالة ب4 هذه الألفاظ ؟ آم 
نحن ادري 4 تعرف رأيه من أبي هلال وغيره ممن تحققوا من موففه ونسبوا إليه 
القول بالفرق ڪالزرڪشي 2ے البرهان“. 

وأما الاستدلال بكتابه (ما اتفق رأيه واختلف معناه) فغريب لان موضع المبرد 
فيه المشترك اللفظي» وليس المترادف» وقد عالج فيه ظاهرة الاشتراك» وخلص إلى 
وجوده 4 العربية» فقال: وقد تصلح اللفظة لشيئبن تستعمل 2 احدهما لأنها له 
ڪما للأخرء فلا نقص ے ذلك» ولا تقصيرء ولو ذڪرت ے4 غيره مما هي له لڪان 


(1) دلائل الاعجاز: 261 

(2) المشترك اللغوي - نظرية وتطبيةا: 226. 

(3) الفروق اللغوية: 11 

(4) البرهان 2 علوم القرآن: 476/2 وينظر: مصادر اللفة: 119 


الفصل الأول 


ذلك محلها» ولڪنه لم يتوسع 2 قبوله» وذهب فيه مذهبا حسناًء 4 قوله: "و ڪل 
INOS ES GE EA GE‏ 
الكلام وضع الفائدة والبيان”” و4 هذا ما يكشف لنا عن رأيه 4 هذه الظواهر 
التي جاءت على غير الأصل. وان كان قبول واحدة منها لا يعني قبول الأخرىء قال 
ابن فارس» وهو منكر للترادف على ما هو معروف من رآيه فيه: ومن سنن العرب 
ے الأسماء ان يسموا المتضادين باسم واحد» نحو للأسود» والجون الأبيض» وأنكر 
ناس هذا المذهب» وان العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده» هذا ليس بشيء» وذلك 
ان الذين رووا ان العرب تسمي السيف مهنداء والفرس طرفا هم الذين رووا ان العرب 
ی الاين ا و ا 

أما ابن الانباري فقد تقدم انه كان من أهل التفريق» وانه قال: "وقول ابن 
الأعرابي هو الذي نذهب إليه للحجة التي دللنا عليهاء والبرهان الذي اقمنا فيه“ 
هدا تفن تمم الخذف ولیس © كانه الوقف والابهذاء: وشرح القضائد 
الخ اهاد ها ارقا ران شر فا الف ا ر او به فوك > الوت 
ا واا لدت ٠‏ فن د ها الستر 
ما يدل على تساوي المعنى واتفاق الدلالة عنده» وترى عائشة عبد الرحمن: ان: "ابن 
الانباري 4 كتاب الأضداد يقرر ان هناك علة لغوية كامنة وراء تعدد لفظين ب 
معنى واحد» إذ ان كل لفظ منهما يختلف عن الأخر 4 المعنى اختلافاً ماء وقد يون 
الفرى ذفةا لا خقة له إا الارف هة ان“ 


(1) ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: 16 

(2) نفسه: 8 

(3) الصاحبي: 97 - 98 

(4) الأضداد (لابن النباري): 8. 

(5) ايضاح الوقف والابتداء: 77 88 97 وينظر: شرح القصائد السبع الطوال الجهليات: 135ء 
184 214. 

(6) الإعجاز البياني للقرآن ورسائل ابن الازرق: 212 - 213 


الباب الثالث 


الخلاف في الفروق اللفظية : 

N E NE O E POTEET IR 
وان هذا الضرب من الفرق 4 اللغة لا يختلف عن الأصل الذي قام عليه أمر الفصل‎ 
والتمييز فيهاء فانه يرجع إلى اختلاف صورة اللفظ لاختلاف معناه» وان كان الفرق‎ 
هنا يتم بتغيير جزئي» وقد آفادت اللغة من هذا التحول 2 الأصوات والأبنية فوائد‎ 
ون ارك ار ارف ا من تر هاو ا واو ع‎ 
معناهاء بإيجاد صورة صوتية جديدة» تستقل بدلالة أخرى» وهكذا أغنت الفروق‎ 
الصوتية اللغة 2 إجراء ألوان من التخالف تصلح لمعان جديدة» فصار هذا الاختلاف‎ 
البسيط علامة مميزة تقوم بمهمة المغفايرة إذ ينبفي ان تختلف الألفاظ المعبرة عن‎ 
المعاني المختلفة مثلما تختلف الصور المعبرة عن الأشياء المختلفة» وان 'يخص ڪل‎ 
معنى لفظ» لان الأسماء إنما جلت لتدل على المعاني» فحقها ان تختلف ڪاختلاف‎ 
المعاني”'» والأشكال قد تتشابه ثم لا يفصل بينهما سوى شيء يسيريتوقف عليه‎ 
استقلالہا عن غيرها فان: "الحروف التي هي أصوات تجري مع السمع مجرى الألوان‎ 
من البصر» ولا شك 2 ان الألوان المتباينة إذا جمعت كانت 2ے المنظر أحسن من‎ 
الألوان المتقارية"» وعلى هذا الحال أقامت العربية هذه الإشكال المتعددة من‎ 
الفروق الصوتية» التي عني بها علماؤها عناية فائقة لأهميتها 4 إظهار القصد›‎ 
والتعبير عن الغرض بإشارة لطيفة› وأسلوب حسن» وقد تحققت فيها الفائدة فيما‎ 
يبتغيه أهلها من "الإبانة والإفصاح وتقريب المعنى” ودآبوا 4 ابتكار كل ما يحقق‎ 


لهم الكفاية والبلاغء ورفع اللبس»ء وتصرهفوا 2 مواد اللغة بإيجاد فرق بعيد أو قريب 


(1) الاشتقاق (لابن السراج): 33 
(2) سر الفصاحة: 54 
(3) العمدة 4 صناعة الشعر ونقده: 51/2 


الفصل الأول 


من طريق هذه الوسيلة» وهي تفريقات يحدث منها اختلاف بك المعنى» واختلافه أمر 
مهم ومؤثر» 2 مناحي الحياة الدينية والأدبية والاجتماعية» ولهذا جاءت أمثظتها 
مبثوثة 2 الكتب» منثورة ب4 المعجمات» لما تسببه من اختلاف 2 الأحڪام 
والواقف او وة علي رة حقاها فم تى من جوضن القران لكر 
والحديث الشريف ولذلك قال ابن فتيبة 2 مقدمة كتابه غريب الحديث: "ان تسأآل 
عن معنی قوله - عليه السلام - 2 يوم الجمعة من غسل واغدَسل وب ڪر وابْڪرء 
واسَْمَّع ولم يل كفر ذلك ما بين الجمعتين يعرف معنى ما غَسَل» واغكَسَلء 
ويعرف الفرق بین بكر وابُتّكر, فيأخذ به ليڪفر الله عنه... وعن قول بي بڪر 
- رضي الله عنه - سلوا الله العفو والعافية والمعافاة ما الفرق بينها...” ثم ان حال 
هذا الوق من الفرق يدق اجيانا فيتقارب اللعنيان تارا شديداء ودنك قد تسرب 
إليه اللحن» ويصعب ضبطه وفصلهء فيخرج عن حقيقتهء وتتبدل أوضاعه»ء وفيه ما 
يكون منه جمال 2 الكلام» وتفنن 2 الأسلوب»› جاء 2 منثور الفوائد: 'التعمة 
بكسر النون: المال» واللّعمة بفتح النون النَنَعُم» يقال كم ذي نعمة لا تعمة له أي 
ڪم ذي مال لا تنعم وه ا ت الف عن اه و ضزكة عن و هة جا 
ك المعنى وتخليطاً غير مقبول» مثل قولہم: "لا يفرق بين الَلة وبين هذه التَلة› والملّة 
جماعة الغنم» والة جماعة الناس” إلى غيرذلك من الأمظة التي تقتضي نطق 
الكلمة العريية نطقا سليماء وكذلك كان عدم معرفة مستعمل اللغة لذا اللفظ 
الق القرنب م جيل ها اه ابه مو وسال رة اة لرن 
المعاني التي يفرق بينها بتغيير الحركة» أو الحرف أو البينةء ولا يسما ے2 العربية 
(1) غريب الحديث(لابن قتيبة): 148 - 150 وينظر: الفائق 4 غريب الحديث: 8/3» والنهاية: 
3 


)2( منثور الفوائد: مجلة المورد»› مج 10ء ع1: 372 
(3) أساس البلاغة: 98/1 


الباب الثالث 


التي عد فقهاؤها هذا الضرب من الفروق» خصيصة من خصائصهاء» وسمة من 
سماتهاء بما لہا من اثر واضح 4 شخصية هذه اللغة وطبيعة نظامهاء ولذلك كانت 
الخد ى وسائل العلماء اة تل كر سن انها وغللا ولد بول ابن جني :ان 
آڪٿر العلل يجري مجرى التخفيف والفرق”'» وجمع بعضهم بينها وبين الإعراب» 
وغيره من فضائلها قال ابن قتيبة: 'ولها (للعرب) الإعراب الذي جعله الله وشيا 
لكلامهاء وحيلة لنظامها.. وقد يفرقون بحركة البناء ب4 الحرق الواحد بين 
المعنيين» فيقولون: رجل (لُعّنة)» إذا كان يلعنه الناس» فان كان هو الذي يلمن 
الناس» قالوا: رجل (لعتَة) فحركوا العين بالفتح وقد يفرقون بين المعيين المتقاريين 
بتفيير حرف 4 الكلمة حتى يكون تقارب ما بين اللفظين كتقارب المعنيين› 
كقولہم: للقائم من الخيل (صائم) فان كل ذلك من حَفى أو وَجى قيل (صائن). وقد 
يكتنف الشيء معان فيشتق لكل معنى منها اسم من اسم ذلك الشيء“. 

إلى مثل هذا ذهب ابن فارس إذ جمع بين الإعراب الذي تميز به المعاني» 
ورقف ع فراش تكن :و اروق ال كات ور جن الجاي: 
والتصريف: "لانا نقول وجد وهي كلمة مبهمة فإذا صرفنا أفصحت» فقلنا 2 المال 
وجداء وبك الضالة وجدنا.. وقال الله جل ثناؤه ‏ وأا الْقَسِْطون قفاوأ جهن 
حَطَبّا 4 (الجن: 15) وقال: $ وَأقَسطْرَاً إن آلهَ سحب آلَمُقّس طبر 4 (الحجرات: 9) 
كيف تحول المعنى بالتصريف من العدل إلى الجورء ويكون ذلك ب4 الأسماء 
والأفعال للطريقة ب4 الرمل خبّة» وللأرض المخصبة والمجدبة خُبَةَ» وتقول: 2 الأرض 
السهلة الخوارة: خارَّت َخُورُ حورا وخّؤوراء و4 الثور: خار خواراء وبك الإنسان إذا 
ضعف: خار خُوّراء ويقولون للعاشق عميد» والبعيرالمتآكل السنام عيد» إلى غير 


(1) الخصائص: 144/1 
(2) تأويل مشكل القرآن: 14 - 16 


الفصل الأول 


ذلك من الكلام الذي لايحصى"» ولاف هة اترو ولف أت ها د 
انك افا عاب ا اسمن واستا ةه و اما غد اوك ادن مره 
جمال العربية» وسحرتهم محاسنهاء فاكبروا خصائصهاء؛ وتتبعوا هذه الفرائد 
لجمعها وذكر العلل التي اقتضت ان تجري على ما أجريت عليه» قال ابن خاليوه 2 
شرحه للفصیح: يقال 2 ڪل ما لا يرى عوج بالكسر» وفيما يرى عوج بالفتح مثل 
الشجرة والعصاء قال: فان قال قائل قد اجمع العلماء على ما ذكرته فما وجه قوله 
فان ٭ ل ری فا عر ولا ما (طة: 107 والأرش مها ترى فل لم تفت البق 
فالجواب... ان العَوجّ فيما يرى»ء ويحاط به واليوجَ 4 الدين والأرض مما لا يحاط 


5 )2 
به» وهذا حسن جدا فاعرفه"“ 


> وذكر أبو حيان التوحيدي ان الوزير ابن سعدان 
قال: ما الفرق بين القَبْص» والقبض» فقيل القبض لعدد ما كان قليل أو كثيرا قال 
ابن الأعرابي» وأنشدني العامري لابن ميادة: 

عطاؤكم فَبْضٌ ويحفِن غيركم ولَلْحَمَنُ أغنى للفققير من القَبْضٍ 

وقال القَبْض بأطراف الأصابع» والقَبْض بالكف والحقن بالكف» والراحة 
إلى فوق مفتوحة قليلاء هذا لفظه... وقال: آم الرُجُل ماذا 9 فقيل هذا على وجوهء 
يقال: آم الرجل يؤوم أوماً من العطش» ويقال: آم الرجل بؤوم إياما وهو الدخان... قال 
هذا نمط مفيد» ويجب ان يجمع منه جزء» أو جزآن ليسهل على الطرف المجال 


فيه » لقد أدرك الدارسون الفوائد من هذه الفروق الدقيقة» وما ينتج عنها من 


(1) الصاحبي: 191 - 192 

(2) المزهر: 292/2 وينظر 2 الفرق بينهما: الغريب المصنف: خ ق: 269 ب - 270 أ» والتقفية: 
4 والمذكر والمؤنث (لابن الانباري): 506 والمحيط 2 اللفة: 168/2 والمفردات: 524 
والنهاية: 315/3 والتلويح: 58ء والتسهيل لعلوم التنزيل: 409» والكشاف: 553/2 وشرح 
الفصيح (للخمي) 153 وتثقيف اللسان: 339. 

(3) الامتاع والموانسة: 193/2 - 194 


الباب الثالث 


لطائف» وما يكون لہا من فضل ومزية وعرفوا أنها باب من العريية اشتمل على 
محاسن وأسرار زينتها» وأظهرت وجه الحكمة فيها» فرغب كثير منهم ے4 تأملها 
ب4 تأمل المتثبت» والنظر إليها نظر المتأني» وقد قام معظم هذه الفروق على حجة 
وضاحة ودليل بين» إذ الأصل والقدوة 2 إثبات ما جاء منها هو ما ارتضته المرب 2 
كلامهاء ولا شك ك ان مثل هذه القروق ستحظى بإجماع الدارسين» واتفاق 
كلمتهم على مراعاتهاء والأخذ بهاء ومن ذلك مثلا الحمْل والحمْلء قال 
البطليوسي: "ولا خلاف بين اللغويين ب ان حَمّل البطن مفتوح» وان الحمْل الذي على 
الظهر مكسور» فأما حمل الشجرة ففيه الفتح والكسر, أما الفتح فلانه شيء 
يخرج منهاء فشبه بحمل البطن» وأما الكسر فلانه مرتفع عليهاء فشبه بحمْل 
الظهر والرأس”'» وريما لم يتفق العرب على المخالفة بين بنائين» وتخصيص كل 
منهما بمعنى» ومن ذلك العدل والعدل» قال الفراء: 'العدل ما عادل الشيء من غير 
جنسه» والعدل المثل وذلك انك تقول: عندي: عذل غلامك» وعدذل شاتك إذا كان 
غلاما يدل غلاماء أو شاة تودل شاة» فإذا أردت قيمته» من غير جنسه نصبت 
العينء وريما قال بعض المرب عدل» وكأنه منهم غلط لتقارب معنى العدل من 


العدل” » ولا نوافق الفراء بان من لا يفرق كآنه يغلط» وإنما نذهب إلى ان هذا 


(1) الاقتضاب: 138/2» وينظر: العين: 241/3» وماز القرآن: 236/1 ومجمل اللغفة: 252/1› 
والمقابيس: 106/3ء والمحيط ب اللغة: 330/3 وادب الكاتب: 239ء والمخصص: مح 3 س 
1 / وتثقيف اللسان: 340 والمزهر: 297/2 والتلويح: 56. 

(2) معاني القرآن: 320/1 وينظر: أدب الكاتب: 239 والزاهر: 245/1» والصحاح: 1761/5 
والمقاييس: 247/2 والتلويح 4 شرح الفصيح: 59» ويصائر ذوي التمييز: 284/4 والمزهر: 
2 وتفسير غريب القرآن: 48» وشرح أدب الكاتب (للجواليقي): 153 »والاقتضاب: 
12. 


الفصل الأول 


الفرق لم يصطلح بعضهم على أتباعه»ء وأجرائه 4ے الكلام»؛ وان هؤلاء اڪتفوا 
بافظ واحد ا المتقاريين» ومن ذلك العَيْنْ والقَبَنْ» فالعَبن 
اك ا وا اوك ك اراي فان او عد لين 2 اح 
بالتخفيف» والغَبّن ب2 الرأي إذا كان ضعيفا» وقال الأزهري: الفَبْن 2 الشراء والبيع 
يقال غْبتَة يَغْينه َا والفَبّن ضعف الرآي يقال 4 رآيه عْبَن» ونقل عن ابن الأعرابي 
قوله: غبنت الثوب اغبنه غَبْناً إذا طال فثنيته» وقول أبي زيد: عبنت الرَجْلٌ فانا أغبنه 
غَبْناء وذلك ان يمر فلا تراه» ولا تقطن له وغْبَلْت الأمر عَبّنا إذا أغفلته» وغبنت بط 
اق 1 و اشاي الو ونا وال نة تذل على قبت امتا 
يقال: "غين الرجل فهو يُفْبَنُ بنا وذلك إذا اهتضم فيه وغْبّن ب4 رأيه» وذلك إذا 
ع واا كا ا ى ر ها الخ ان 
وجا احا ی ا ممن اا اهام ای ا 
بتحريكهاء وهذا ما ذكر 2 الصحاح”» واللسان أيضا. غيران صاحب 
القاموس قال: وعَبَّهُ 4 البيع عَبّنأًء ويحرك أو بالتسكين 2 البيع» وقال ابن 
الشجري: عند ذڪر بيت عدي بن زيد : 

ES EMT ETE ET 


قوله 2 عبن الأيام يدل على أنهم قد استعملوا العَبّن المتحرك الأوسط» 2 


(1) الغريب المصنضف:خ ق: 270 أ 
(2) تهذيب اللغة (غبن): 148/8 
(3) المقاييس: 411/4 وبنظر مجمل اللفة: 691/3 


(4) الصحاح: 2172/6 
(5) لسان العرب (غين): 309/13 وينظر: الأفعال (لابن القطاع): 423/2 
(6) القاموس المحيط: 255/4 


الباب الثالكث 


البيع» والأشهر 2 عَبَننّه 2 البيع بنا بسكون واسطه» والأغلب على العَبّن المفتوح 
ان يستعمل 2 الرأي» وما استعمل فيه العَبّن المفتوح الأوسط ب البيع قول الأعشى: 


ےہ َء و ‌ 1 
لا يبل الرشوة 4 حكهيه ولايبالي غب الخاسر“ 


ولعل هذه لغة لبعض العرب» أو جرى بتأثير الوزن 2 لغة الشعر» فقد أكدت 
الشواهد» واتفقت الكلمة على ان الأغلب 2 الكلمتين اختلاف البناءين لاختلاف 
المعنيين» ويقويه أنهم اجروا فيه ضريا أخر من الفرق› قال 2 وهو مَفْبُون 2 
البيعء وغبين 4 العقل والدين هكذاء A Î‏ وك الصحاح: وقد 
غين فهو مَعْبُون» وغْينٌ رأيه بالكسر إذا تقيصه هو غبين» أي ضعيف الرآي*» مما 
دل هل ان اتشردق بن الین فى فصت لل ومن الاط الغروق ما تون 
اكت اھ2 A E E o‏ 
کون ا حال ماسقال اغد (ڪالخلف والخلف)ء قال الخليل: 
الف ن اللخبالكن: ول تخ ا اق ن لار ةا و من اكاد 
خَلّف”ء وك النهاية : 'الحَلّف بالتحريك والسڪون: ڪل من يجي بعد من مضىء 
إلا انه بالتحريك ب الخيرء وبالتسكين بك الشر”» وبك معاني القرآن للاخفش: 
"إذا قلت خْلّف سوء وخْلّف صدق فهما سواء.. وك المقاييس: "ويقولون: هو خَلَف 
صدق من أبيه» وخلف سوء من أبيه» فإذا لم يذكروا صدقا ولا سوءاء قالوا: للحيّد 


(1) الامالي الشجرية: 74/1 - 75ء وينظر: كشف الطرة: 202. 
(2) جمهرة اللفة: 379/1 

(3) الصحاح: 2172/6» وتصحيح الفصيح: 323/1 

(4) العين: 266/4 وينظر: الفريب المصنض:خ ق: 309 ب» 310 1ء واصلاح المنطق: 66 - 67. 
(5) النهاية: 56/2 - 66 

(6) معاني القرآن (للاخفش): 535/2. 


الفصل الأول 


خف وللردئ خلف" و القاموس المحيط: الخلف نقيض قدام... بالتحريك الولد 
الصالح فإذا کاو ا افا وها امل كل ی كن 
الأخر وجاء & المحكم: قال الزجاج: وقد يقال خلف بقتح اللذم ے الضلاع 
وخْلّف بإسكانها ب4 الصلاح» والأول اعرف و العباب "والخلَّف بالتحريك من 
قولہم هو خَلف صدق من أبيه إذا قام مقامه» قال الاخفش: الحلَّف والخلف سواء فهم 
من يحرك فيهما جميعا» ومنهم من يسكن فيهما جميعا إذا أضاف ومنهم من يقول: 
حاف صدق بالتحريك ويسكن الأخر يريد بذلك الفرق بينهما”» وروى الأزهري 
عن ثعلب: "الناس يقولون خَلْف صدق»وخلف سوء قال وخْلّف للسوء لا غير و 
اللسان: وبك التنزيل العزيز * لف من بَعَدِهہ خُلفٌأَصَاعُوا آلصَلَوة ‏ (مريم: 59) 
لأنهم إذا أضاعوا الصلاة» فهم خف سوء لا محالة فأقوال هؤلاء العلماء تدل على 
ثبوت هذا الفرق» ووجوده ب4 اللغةء وقول بمضهم فإِذا لم يذكروا صدقا ولا سوءا 
فقوا اترك ركد ميل اله إلى الشريق ن اين قان لالز 
بالضاف شاو ج خبط الان اريت او تاكن وإ اشوا نالفل 
ا ا ب ج 
يقدح 4 كون الفرق ثابتاً» معروفا عند أهل اللغة تفيير الاصطلاح» وجعل التحريك 
لل راتكن لیر هی ما زكر تزاجا التمیر حا صل اا کان 
والأصل المخالفة» وان كان الأول اعرف وأشهر. 


(1) المقاييس: 210/2 وينظر: مجمل اللغة: 300/2 والف باء: 121/2» ومعترك الاقران 4 اعجاز 
القرآن: 87/2. 

(2) القاموس المحيط 140/3 - 141» وينظر: بصائر ذوي التمييز: 560/2. 

(3) المحكم: 121/4 وينظر: لسان العرب (حلف): 84/9. 

(4) العباب: حرف الغاء: 161. 

(5) تهذيب اللغة (خلف): 393/7. 

(6) لسان العرب: (خلف): 84/9. 


الباب الثالث 


وندير البحث إلى ما اختلف فيه العلماء من هذه الفروق» فلم تأت ڪلمتهم 2 
تو ا و و خو عا ال خا اا ها مان اتخات 
وتداخلهاء فيما جمع عن العرب من مادة اللغة» ومعلوم ان الأصل ب التفريق يرجع 
إلى ان اللفظ قد يكتنفه أكثر من معنى› فيضطر آهل اللغة إلى توليد صيغ متعددة 
من هاف الف اليل اهيا على ما يراد ا من معان هدا نيجه ك قوز 
ألفاظهم على ما يريدونه من لغتهم من توضيح وتبيين» إلا أنهم قد يجتمعون 4 هذا 
على طريقة واحدة» وقد يكتفي بعضهم بلفظ واحد على أكثر من معنى»ء أو 
و د اال أو ان رر ا ا ج که ار 
الصوتي» ولاسيما ما كان منه بالحركة ربما خضع لتأثير الأوزان» وضرورات 
الشعرء ولقد اعتمد اللغويون على شواهد الشعرية اعتماداً ڪبيراً» وقد يكون من 
أسباب الاختلاف أيضا ان بعضهم سمع» وبعضهم لم يسمع ومن لم يسمع يجهل 
وجود الفرق 4 اللغة» وربما وقف الدارس على صورتي اللفظ فاجتهد ے ذكر سبب 
لم يرج عن آهل اللغة والأصل ان تؤخذ الفروق نقلا عن الناطقين بهاء ولهذا يقول 
المبرد: "إنما يؤخذ التفريق بين المعاني عن العرب» فآما التأآويل فلا يڪون”» وهي 
اعاو و د اب ف وو انه حك اا اوخت 
SE Ag ENE E E a a‏ 
مختلفة ولابد ان يتمخض عنها تفسير وتحليل» لبيان الفرق 4 المعنى» ورجعه إلى 
اختلاف صور الألفاظ وأبنيتهاء فالقول بالفروق احد الأدلة على تفاوت الدلالات 
وعدم ااا زا شل ا حفر هد اا هر الها ار ااا فت ا 
نظام اللغةء ولا تمنعه أساليبهاء واقيستهاء أو ما جاءت له نظائر فيهء وقويت الحجة 
فة اتان راون ونو إن الف لرل ان م اتتصري كه 
يتعدد ضبطهاء وتختلف وجوه روایتها» وربما وردت بروایتین آو آڪثرء فيتعلق بعض 


(1) إعراب القرآن (النحاس): 429/2. 


الفصل الأول 


الدارسين برواية يحتج بها ب إثبات الفروق أو نفيه» غير ملتفت إلى الروايات 
الأخرى» ومن ذلك قول الفرزدق: 

تر الان ما سرا نسيون خلفتا: وان تحن أوماتا إلى الاس ورا 

وهذه رواية الديوان"» غيران أبا هلال قال: "ورواه لن أبو علي بنابي حفص»› 
(وهو أخد شيوخة ‏ ارياناقال: والارناء الإقارة إلى حلفت والإيماء إل قدا 
وجاء ك المزهر: وك شرح الفصيح للمرزوقي حكى بعضهم: ان أوبأت تختص 
بالإشارة إلى خلف» وأومأت تختص بالإشارة إلى قدام» وقيل: الإيماء هو الإشارة على 
آي وجه کانت» والإییاء يختص بها إذا كانت إلى خلف» قال: وهذا من باب ما 
تقارب لفظه لتقارب معناه» فقال: وسمعت بعضهم يقول: الايباء والإيماء واحد»› 
فيڪون من باب الإبدال”“» وهكذا تجتمع لدينا ثلاث صور من الألفاظ هي 
(الإيماء والارباء والإيباء)» وواضح ان بين الإيماء والإيباء قربا صوتيا لا يوجد مثظه 
بين الإيماء والارباء» وهذا ما يقوي رواية المرزوقي: فان كان التفريق بالإيماء والإيباء 
معروفاً عند العرب فهو من باب الفصل بالحرف بين معنى وآخر وقد أحسن المرزوقي 
تعليله» وان كان ما نقله من ان بعضهم قال ان الكلمتين بمعنى فهو يشير إلى ان 
بعضهم لا يراعي هذا الفرق. ويجعل الباء بدلا من الميم» ومن هذا أيضا قول الحطيئة: 

أولئك قوم إِنْ بوا أحسئوا البْى وإِن عاهدوا أوفوا وإ عدوا شَدّوا 


فقد رویت فيه (بنی) يضم الباء وجعلت ببتاء المجد والمكارم› واثیت شارح 


(1) شرح ديوان الفرزدق: 127/2. 

(2) ينظر: أبو هلال العمسكري: وآثاره 2 اللغة (رسالة ماجستير): 38 - 39. 
(3) ديوان المعاني: 78/1. 

4) المزهر: 293/2 وينظر الإبدال (لابي الطيب): 60/1. 


الباب الثالث 


الا و و غا ا ا م 


لقد اختلف الدارسون 2 الحكم على الفرق على حسب تغير أشكاله التي 
استعرضها من قبل» فمن ذلك ما جعله بعضهم لغتين 2 معنى واحد» وذهب آخرون 
إلى ان كل صورة منه تحمل معنى مخصوصاء ومن أمثلته (الجهد والجهد)ء فرق 
بينهما قسم من اللفويين» وجعلهما غيرهم بمعنى» قال الخليل: "الجهد ما جهد 
الإنسان من مرض أو أمر شاق فهو مجهود» والجهد لغة بهذا المعنى» والجهلد شيء 
قليل يعيش به المقل على جهد العيش والجهْدُء بلوغك غاية الأمر الذي لا تألوا عن 
الجهد فيه تقول: جَمَذْتُ جمدي“ وبهذا يتضح ان الخليل أول من أشار إلى الفرق 
بينهماء وان ذكر ان الجهد لغة ب4 الجهد ب احد المعنيين» ولم يفرق بينهما ابن دريد 
وإنما قال: "والجهد والجهد لغتان فصيحتان بمعنى واحد» بلغ الرّجُل جهده» وجُهّدهء 
E O E E N‏ 
بالفتح من قولك اجَهَد جَهّْدّك 4 هذا الأمر» أي ابلغ غايتك ولا يقال: اجْهّد جُهدك› 
والجهد المشقة» يقال جد دابته وأجْهَدَها*» وقد ذڪرهما ابن السڪيت 4 باب 
(هْعْلٍ وفغل) باتفاق معنى ب2 باب (فْعْل وفغْل) باختلاف معنى» وذكر رأي الفراء 
کرد فاح ا انها الد جاه لطا وا 
بالفتح الغاية» وهو أيضا المصدر» وقال أبو يوسف: وغيره: الجولد والجهّد بمعنى 


(1) ديوان الحطيئة: 65 وقال شارحه يروي البُني واليني وهما مقصوران جمع بنية وبنية. 

(2) والمخصص: مج 1 س 164/2. وحاشية الجرجاني على الكشاف: 204/1 ورغبة الأمل من 
كڪتاب الڪامل: 156/5. 

(3) العبن: 386/3. 

(4) جمهرة اللغة: 71/2. 

(5) الصحاح: 460/2. 

(6) اصلاح المنطق: 92 و 129. 


الفصل الأول 


الأول ثبت" وهذا راي الفراء !لذي تناقله بعده”» ويبدو ان اعتراضه عليه وقع 
لأنه ذكرهما ے البابين المتفق والمختلف» فڪآانه ناقض نفسه» وان ڪان قد ذڪر 
ار الو وال انافاه الهو اة واتدان اها ةة 
ثم يحمل عليه ما يقاربه» يقال جَهَذْتُ نفسي وأَجْهَّدْت» والجْدٌ: الطاقة قال الله 
تعالى « والّذيرى لا يدون إل جُهَدَهم 4 (التوبة: 79) ولك النهاية قد تكرر 
لفظ الجود والجمّد 4 الحديث كثيرأً» وهو بالضم الوسلْعٌُ والطاقة» وبالفتع 
الْشقة» قال ومن المضموم حديث الصّدقة: آي الصدقة أفضل 9 قال: جُهد المقيل أي 
قدر ما يحتمله حال القليل المالء ومن المفتوح: حديث الدعاء: أعوذ بك من جهد 
البلاء أي الحالة الشاقة”. ومنه أيضا حديث أم معبد: (شاة خلفها الجهْدٌ عن 
القَنم) ومن يتأمل هذه الأفوالء يترجح لديه كما ترجح عندي ان اللغة تفرق بين 
المشقةء والطاقة فتجعل لكل معنى حركةء هذا ما تدل عليه نصوص الڪلام 
الفصيح» ولكن يبدوان هناك لغة تجعل الوسع أو الطاقة بالحركتين الفتح والضم› 
وتقصر الفتح على المشقة» وقد أشار إليها الخليل فيما ذكرته من كلامهء وقال 
ابن الأثير: وقيل هما لغتان 4 الوسع والطاقة فأما ج المشقة والغاية فالفتح لا غير" 

ومما اختلف فيه مما هنه سبيله الڌڪر الدُڪرء والڏڪر الحفظ للشيء› 
تذڪره» والذڪر أيضا الشيء يجري على اللسان» وقد فرق بين الڏڪر والڈڪرء 
فقيل الّكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته» والدٌّڪر بالقلب» يقال ما زال مني علي 


(1) التنبيهات على اغاليط الرواة: 128. 

(2) ينظر: المحكم: 110/4» وبصائر ذوي التمييز: 401/2. 
(3) المقاييس: 486/1 - 487 وينظر مجمل اللغة: 200/1. 
4) النهاية: 320/1. 

(5) لسان المرب (جهد): 133/3. 

(6) النهاية: 320/1 وينظر: القاموس المحيط: 296/1. 


الباب الثالث 


MD. 


دُڪر أي لم سنه '. قال ابن فارس 'تقول: هو مني على ذُڪر٬‏ وذڪرت الشيء 
زكرا فالدّكر خاص باللسان» والدّكر خاص بالقلب» وقد فصل الراغب 
القول 2 تداخل المعنيين بقوله: "الذّكر تارة يقال» ويراد به هيئة للنفس بها يمڪن 
للإنسان ان يحفظ ما يقتضيه من المعرفة» وهو كالحفظ لغوية تؤخذ من مأثور 
الكلام» وما نقله العلماء عن أهل اللغة. 

ومن اختلافهم 2 باب ما تغير حرف من حروفه لتحویله من معنى إلى أخر 
قريب من المعنى الأول ما ورد عنهم 2 الفرق بين غلط وغلت» جاء 2 العين: الغلت 
ب4 الحساب بمعنى العْلط» وهو الحساب خاصة” وقال ابن دريد: "وعَلِت ج 
الحساب مثل غلط سواء هكذا يقول الأصمعي» وقال بعض أهل اللغة لا يقال: غَلِت 
إلا 4 الحساب» وحده» والغفلط 2 غيره أيضاء وقال أو عبيدة غلِط 4 كلامهء 
وغلت ب4 حسابه“ » و4 الصحاح: عن ابن الأعرابي: "عَلِت وعلط بمعنى واحد» 
والأصمعي مثله» وقال أبو عمرو الغلت 2 الحساب» والغلط ب4 القول»ء وهو ان يريد 
ان يتكلم بكلمة فيغلط فيتكلم بغيرها» و2 القاموس: "الفط محركة ان تعيا 
بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه» وقد علط كفرح ب4 الحساب وغيره» أو خاص 
بالمنطق وغت بالتاء 4 الحساب*» وب النهاية: ”وقيل هما لفتان» وجعله 
الزمخشري عن ابن عباس» ومنه حديث شريح كان لا يجيز العْلتء وهو أن يقول 
الرجلٌ اشتريت هذا الثوب بمائة ثم يجده اشتراه بأقل من ذلك فيرجع إلى الحق ويترك 


(1) لسان العرب (ذكر): 309/4. 

(2) تمام فصيح الكلام: 30. 

(3) العين: 396/4 »وعنه 2 المقابيس: 648/3 والعباب (حرف الطاء): 143. 
(4) جمهرة اللغة: 23/2. 

(5) الصحاح: 259/1» واساس البلاغة: 169/2. 

(6) القاموس المحيط: 390/2. 


الفصل الأول 


العَل" » ويلاحظ ان الذين اثبتوا الفرق علماء متقدمون مثل أبي عمروء والخليلء 
وأبي عبيدة وان الأصمعي وابن الأعرابي ذهبا إلى ان اللفظين بمعنى» على ما نسب 
إليهماء و2 هذا دلالة على انقسام العلماء الرواة فيما وردنا عنهم 2 تتبع هذا الفرق» 
واری ان سبب الخلاف راجع إلى ان القلط عام 4 كل شيء» وهو يشمل المنطق 
لقنل و لما ية و غر دقك و انفلك خاض ع الات وخ فال عل اا 
لدلالته على العموم» والفرع الفلت لدلالته على الخصوص» فهي دلالة مستحدثه 
بإبدال الطاء تاء» وقد نتج عن هذا المسلك اللغفوي مواد كثيرة لم تكن موجودة 
ولمذا نظائر معروفة» فالغلت لغة صحيحة تدل على الغلط ے الحساب» أثبتها رواة 
ثقات» وقد دلت النصوص الفصيحة على استممالما 2 هذا المعنىء وليست التاء بدلا 
من الطاء من غير فائدة» قال أبو عبيدة: 4 حديث عبد الله رحمه الله: (لا غلت 2 
الإسلام) قوله: لا غلت معناه لا غلط , والعرب تقول: قد غلِت الرجلٌ 4 حسابهء 
وعلط بك مَلطقه» فالغلط ب المنطق» والعَلَتُ 4 الحساب» ويعض الناس يجعلها 
لغتبن» والتفسير الأول أجود عندي لان فيه غير حديث على هذا اللفظ وروى بسنده 
عن رآ كان ١‏ جا ات فان ادها ع تراه اه ا م اتلك 
وإنما تأويل هذا كالرجل يقول اشتريت منك هذا الثوب بمائة» ثم تجده قد اشتراه 
بأقل من ذلك يقول: فلا يجوز ذلك» يرد إلى الحق» ويترك العْلتَ 4 هذا وما أشبههء 
4 المعاملات كلها و2 اللسان: "ورجل عَلُوتٌ 4 الحسابٍ كثير الفَلَط» قال 
رؤبة: إذا اسنتّدارَ البَرِمْ الغلوث 

على ان العلط يستعمل ب2 الحساب أيضاء ولذا رد البطليوسي على ابن قتيبة 


(1) النهاية: 377/4. 
(2) غريب الحديث (لابي عبيد): 112/4 - 113. 
(3) لسان العرب (غلت): 64/2. 


a  _ 4[90 س‎ 


الباب الثالث 


حين فرق بينهما بان: الغَلّط ب الكلام» فان ب4 الحساب فهو غَلَت» بقوله: "هذا 
الذي قاله هو الأشهر وقد جاء الفلط ب4 الحساب» والوجه ب2 هذا ان يقال: ان القَلَط 
عام 4 كل شيء» أخطاً وهه من غير تعمد منه ولا قصد» والعَلّت ب4 الحساب 
وحده” » وبهذا تكون كلمة عَلّت من الألفاظ الخاصة التي تستعمل 4 مجال 
محدد» وعلى هذا بين الفرق بينها وبين غلط» ومظهما: (سسَنٌ وشَنٌ) نقل أبو عبيد عن 
الأصمعي قوله: سنت الماءَ على وجهي أرسلته إرسالاء فآما "الشن "فهو ن يَصبّه صباً 
ويْقَّرقه ” وقال ابن السكڪيت "يقال سن عليه درْعَه أي صَبّهاء ولا يقال: شَنٌُء ويقال 
قد شن عليهم الغارة أي فرقها وقد شن الماء على شرابهء أي فرقه عليه» وقد سن 
لماءَ على وجهه آي صَبّه عليه صبأً سَهّلا"“» وك الصحاح: "وسن عليه الدِرْعٌ يَسنَّها 
سنا إذا صَبّها عليه» وكذلك سسَتَنْث الماءَ على وجهي» إذا أرْسَلنّه إرسالاً من غير 
تفريق» فإذا ره 2 الصبُ قلت بالشين المعجمة» و اللسان: "الشَنٌ الصبُ 
المَقَطَمٌء والسَنٌ المَبُ المئصل» وقيل: هو صب شبيه بالتَضلج» وسسَنٌ الماء على وَجهه 
أي صَبّه عليه صَبَاً سَهّلا» فهذه الأقوال مجتمعة على ان اسن غيرالشَنًء وان 
العاقبة بين السين والشين على ما بينهما من قرب صوتي دلت على تغيير معنوي» 
ولكن آبا الطيب اللغوي أوردهما ب إبداله على آنهما بمعنى وان كان قد قال بعد 
ذل وقال افم باقن ير ال اى ت يمال سوا ع 
وجهه سنا أي صب صباً» وشتَنْتُ معجمة بالشين» فرقت يقال شنوا الغارة إذا فرقوها 


(1) أدب الكاتب: 171. 

(2) الاقتضاب: 109/2. 

(3) الغريب المصنضف: ح ق: 323. 

(4) اصلاح المنطق: 328. 

(5) الصحاح: 4141/5 وينظر: القاموس المحيط: 242/4. 
(6) لسان العرب (شن): 242/13. 


الفصل الأول 


عليهم”'» ولذلك قال محقق الإبداى: "يفهم من هذا القول ان سن وشن بمعنى واحدء 
ات ان اهاماي كا ندل كله فول الأصسي كه ايل هون 
الجوهري الذي آوردته آنفا على ما بينهما من فرق فالسّنُ والشَنُ باب من الإبدالء 
يغير دلالة الأصل» تحصل منه كلمة جديدة تعب عن معنى أخر على ما بيناء ويقويه 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - انه آكان يَسُنٌ الماء على وَجْهه ولا يَشنّه) أي: 
كان يصبّه ولا يُفْرقّه عليه ولو كان المعنى واحدأ لم يحتج 2 هذا إلى إثبات 
فعل ونفي الأخر. فدل على انه باب من الفرق تنتج عنه مفردات مفيدة. 

ولقد خضع أمر هذه التفريقات لمسالة الكثرة والقلة» إذ قد يكون للفظان 
المتقاربان مستعملين بك معنى واحد بقلة» ويكون احدهما مستعملا ب4 معنى أخر 
كثيراً فيختص به لشيوع إطلاقه عليه» ويترتب عليه اختلاف الدارسين ب4 ضبط 
الفرف وشن لالدو وقد حك ا كر آهل الل ان خد راو کدرا تی 
واحد» وقال بعضهم القَدر بالتسكين الوسع يقال: فلان ينفق على قذره أي على 
وسعه» وأكثر ما يستعمل القَدّر بالتحريك للشيء إذا كان مساويا للشيء يقال هذا 
على قَدّر هذا" . فهذا ما تسيغه اللغة» ولا ب2 أرجائه نهج معروف يدل على 
التخصيص والتعيين» وان كان الحكم على حصول الفرق بك اللفظتين المذكورتين 
متفاوتاً» بين ان يڪونا بمعنى أو ان يڪون استعمال أحداهما 4 معنى آڪثر من 
الأخر. 

ولقد دأب الدارسون ب4 تعرف وجه الفرق فيما اختلف فيه القراء وبيان الحجة 


4 توجيه معنى القراءة» فان "كلا منهم قد ذهب 4 إعراب ما انفرد به من حرفه 


1 الإبدال (لابي الطيب): 161/2. 

(2) الإبدال: 161/2 وهامش المحققوينظر: الصحاح: 4141/5. 
(3) النهاية: 413/2. 

4) إعراب القرآن: 271/1 وينظر: اشتقاق أسماء الله: 71. 


الباب الثالث 


مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع» وقصد من القياس وجها لا يمنع» فوافق باللفظ» 
والحكاية طريق النقل والرواية..” فرغب من جاء بعدهم ب4 تأمل هذا الاختلاف أو 
تعلیله» وبیان معنی ڪل لفظ تغير بعض أصواته تفيرا يسيراء ونتج عنه تغيردلالي لم 
يغير المعنى العام كثيرأء وإنما صرفه إلى دلالة أخرى مقاربة على وفق أساليب اللفةء 
وتصريف الكلام فصار بيان سر هذا الاختلاف فيما هو مأذون به من القراءات التي 
اختلفت "» تخفيفاً عن الأمة» وتهويناً على أهل هذه اة وباباً من أبواب العلم» 
وض المفماء فيه ذفان هذه القروق :الت كدر اناه ن اة ما قرت به رك 
لغ 2 
ليها وان اخلفوا ج برها وتوجيهه ا فما جوا على وقوعة متلا كل 
(غرفة) ب2 قوله تعالى ‏ إلا من آعَرَفّ عُرَفةٌ 4 (البقرة: 249) فقد قرئت بضم الغين 
وفتحها”» فقيل "غرفة "أي مقدار ملء اليدين من الغروف» وغرفة بفتح الغين يعني 
مرة واحدة باليد مصدر غرفت ونقل الأزهري: ان غرفة قراءة عثمان - رضي الله 
عنه - ومعناه الذي يعرف نفسه وهو الاسم»ء قال وقال الكسائي لو ڪان موضع 
اغترف غرف اخترت الفتح لأنه يخرج على (فعلة)“ و الصحاح: الْرفْة بالضم اسم 
لقعو ةنك ما رف هة غرف اوقل النرفة مر ا وفان 
النحاس: الفتح ب4 هذا أولى لان العُرفة هي ملء الشيء يقع للقليل والكثيرء والغزفة 
بالقت للم الواخدة وسياق الكلام يدل على اليل فاح شب ساسا قول آي 


(1) الحجة ب2 القراءات السبع: 62. 

(2) النشر 4 القراءات العشر: 19/1. 

(3) السبعة بك القراءات: 186 - 187 والتيسير: 81. 

(4) غريب القرآن (لابي بكر السجستاني): 148. 

(5) التهذيب (عرف): 101/⁄8. 

(6) الصحاح: 1410/4» وعنه 4 العباب حرف الفاء: 469. 


س سس ر سصضصضصضصضك—kÃ۹Ã۹èkhغ—‏ س I‏ 


الفصل الأول 


عبيد انه اختاره لأنه لم يقل غرف فمردود لان غرف واغترف بمعنی"» وروی عن 
یونس: 182ھ انه قال غرفه وغرفه عربیتان» غرفت عرفه و القذر غرفة» وحَسَوْتُ 
ج الاو ای فة ا كرت او مهد ارم الكت مقار وة 
رتکاد لفن سائ مون د انض غلى ما هرف دا خت (عرفة اياله إو 
ددا قدا مال ما لم تمو عليه من هذه اررق (قر ج رنه ان ٤و‏ إن 
يَمَْسَكّم قر (آل عمران: 140) إذ قرىئ بضم القاف وفتحها”» فقال الفراء 
وأكثر القراء على فتح القاف» وقد قرأ أصحاب عبد الله (قرح) وكان القرح الم 
الجراحات» وكان القرح الجراح بأعيانها” ويهذا قال ابن السكيت”. وقال 
الزجاج القرح والقرح عند أهل اللفة بمعنى واحد»ء وممناها الجراح وألمهاء ثم حكى 
قول اقرا و الخكم وهيل القرح الأتار: القرح الأله ‏ وال التخاسض هذا 
مثل فقّر وفقر» فلم يفرق قال فأما (القَرْحٌ) فهو مصدر قرح يَقَرَح قرحا“ . وڪان 
الخليل قد فرق بينهما تفريةاً لا علاقة له بالقراءة فقال: 'القَرْحٌ 4 عض السلاح 
وو مها بجر ك تة الف حر اخ العضا ة9 كاد فر 
ورده الأزهري وقال: "إنما القرحة داءٌ يأخذ البعير فيهدل مشقره منه"" وليس بين 
القولين فرق من حيث حركة القاف» وان صار الثاني بالتاء اسماًء وهذا الذي قاله 


(1) اعرب القرآن (النحاس): 279/1. 

(2) اللسان (غرف): 263/9» وينظر: اصلاح المنطق: 114 - 115. 

(3) ينظر السبعة بے القراءات: 216 والتيسير: 90» والنشر: 242/2 والكشاف: 465/1. 
(4) معاني القرآن ( للفراء): 234/1. 

(5) اصلاح المنطق: 90. 

(6) تهذيب اللغة (قرح): 37/4. 


(7) المحكم: 402/2. 

(8) اعراب القرآن: (للنحاس): 366/1. 
(9) العين: 43/3. 

(10) تهذيب اللغة (قرح): 38/4. 


الباب الثالث 


الخليل ينسجم مع طريقة المرب ك التفريق بين ما يخص الإنسان؛ وما يخص 
اران وان كن الال وا ها وقول ارا اوت ان) ك اتشر ن اترا 
وألمهاء يشير بأنّه رأي أراد فيه تفسير الفرق 2 القارئة» فهو من استنباطه» ولذلك 
نب اله 

ولقد وجدت النحاس يرد هذه الفروق إذا لم تعززها الشواهد» وتسندها الأدلة 
فیقول: مثلا "بے قوله تعالی: ظ يتايُها اليرت ١َامَنُوأ‏ آذخلُوا فى اَل كَافة وَل 
يعوا حُطونت الشيطن إنةء كم عدو مين (البقرة: 208) قال الكسائي: 
السّلم والسّلم واحدء وڪذا هو عند أكثر البصريين إلا ان أبا عمرو بن العلاء فرق 
اة وقرا هنا $ أذَخُلُوا فى اَلسَلم 4 وقال هو ب2 (الإسلام) وقرا التي ك الأنفالء 
والتي ب4 سورة محمد" - صلى الله عليه واله وسلم -( السَلم) بفتح السين» وقال هي 
بالفتح» والمسالمة» وقال عاصم الجحدري: السسّلم الإسلام» والسلم: الصلح» والسلم: 
الاستسلام» ومحمد بن زيد يثڪِر هذه التفريقات» وهي تڪثر عند أبي عمرو› 
فة ا خد هكد اا ا زك انماع ا الاين وتاج من فن أن 
دیل وقال انا رشلكن لتاس غ اله رالد ففال رك كل ما كان 
من صنع الله - عز وجل - فهو سد بالضم» وقال أبو عمرو بن العلاء: السَدٌ: بالفتح 
هو الحاجز بينك وبين الشيء» والسسَّدٌ بالفتح: ما لم تره عيناك» والس بالضم ما 
زات نتاف قال اتشان هذه اترات 9 قبل إلا تة ودل و لايا وقد قال 
الكسائي هما لفتان» ووقع هذا الاختلاف بلا دليل ولا حجة» والحق 4 هذا ما 


حكي عن محمد بن زيد قال: السسّدٌ: المصدرء وهذا قول: الخليل وسيبويه» والسد 


(1) یرید قوله تعالى # وَإن جَتَخوأ للشلم ¢ (الأنفال:61) وقوله $ وَتَذَعَوَاً إل آلسَلر ) 
(محمد: 35). 
والافناع: 608/2. 


E 24 


الفصل الأول 


الا ف ك ن ا ها ا ا و ف 
الملصدر"'» وارى ان الأمر مع آبي عمرو يختلف من وجوه: احدهما ان أبا عمرو ڪان 
قارئا ضابطا متقناً» وهو احد القراء السبعة» وهو فيما يختار من حركة أو بنية 
للفظة القرآنية» ليس مفسرا أو شارحأًء يتوخى بيان المعنى» وذكر ما بين الألفاظ 
ن فرق نل ازى له ان الاس عفاد عله و لد افافة له تخر ها اوةك فن 
رواية ودراية » وقد آثنى كثير من الناس على علمهء ودقة تحريه» وابتاعه فيما يقرأ 
وجهاً من العرييةء قال ابن خالويه عند ذكر قوله تعالى « أن أله برك 4 
(آل عمران: 39) يقرا بضم الياء مع التشديد» وبفتحها مع التخفيف» وهما لغتان 
ا وا اك وا جن هة فاو فن له خا اد 
عرو كله فى قونة تعالن : و د الك الذئ بيش الله غبادة 4 (الشورىء 23 فقل: 
ان با عمرو فرق بين البشارة والنضارة» فما صحبته الباء شدد فيه»ء لأنه من 
البشرى» وما سقطت منه الباء خففه لأنه من الحسن والنضرة» وهذا من أدل الدليل 
على معرفته بتصاريف الكلام”» والثاني ان أبا عمرو من أئمة اللغة المقدمين› 
وأعلام الرواية الذين يتبعون كلام الفصحاءء ولذلك قال فيه يونس: كان اشد 
نيما لر ا وقول انا لو كان اخد د انو ا رنه اه د ی 
واحد» كان ينبغي لقول أبي عمرو بن العلاء 2 العريية ان يؤخذ ڪله» ولڪن ليس 


احد إلا وأنت اخذ من قوله» وتارك”” › وقد وصفه تلميذه الأصمعي بقوله: ”ڪان 


(1) إعراب القرآن (النحاس): 293/2› وينظر: غريب القرآن وتفسيره: 234 والسبعة: 399› 
والتيسير: 146ء والنشر: 315/2. 

(2) الحجة 2 القراءات السبع: 108 - 109. 

(3) طبقات فحول الشعراء: 16/1ء وينظر: مقدمة التهذيب: 9/1 وطبقات النحويين واللفويين 
(الزبيدي): 35ء ونزهة الالباء: 31» ومعجم الادباء: 160/11 وينظر: اثر القراءات 2 الأصوات 
والنحو العربي» أبو عمرو بن العلاء: 38 وما بعدهاء وأبو عمرو بن العلاء» وجهوده 2 القراءة 
والنحو: 30 وما بعدها. 


الباب الثالث 


يحسن علوماً إذا أحسن إنسان فنا منهاء قال: من مثظي...”' ويقول فيه أبو عبيدة: 
“كان أبو عمرو العلم الناس بالغريب والعربية› وبالقرآن» والشعر» وبأيام» العرب.. 
قال: وكانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء قد ملاءت بيتاً له إلى قريب من 
السقف... وكانت عامة أخباره عن إعراب قد أدركوا الجاهلية”. وبهذا يترجع 
لدينا ان ما فرق فيه اعتمد فيه على ما حفظه من النصوص» ووعاه من إسرار 
الفرسة هناك ا يذل دال أك عل اف كان بش ورا الشواههللاطمفان 
إلى صحة ما بين المفردات من فرق» فقد روى عنه قوله: ”كنت هارباً من الحجاج بن 
يوسف» وڪان يشتبه على (فرجه) هل هي بالفتح» أو بالضم فسمعت قائلا يقول: 
بفتع الفاء من (فرجه) ثم قال: (إلا انه قد مات الحجاج) قال فما كنت ادري 
بأيهما كنت اشد فرحا بقوله (فرجه) أو بقوله (مات الحجاج) » وقد قيل 2 الفرق 
بين الكلمتين "الفرجة التفضي من الم» وقيل القرجة ب4 الأمر» والفرجة بالضم ك 
الجدار الباب والمعنيان متقاربان” ويلاحظ ب رواية النحاس ان أبا عمرو لم يقل 
وحده بهذه الفروق وإنما ذكرها غيره من العلماء مثل عاصم الجحدي» وعكرمة»› 
ولو رجعنا إلى كتب اللغة لوجدنا الفرق الذي ذكره مرويا عن غيرهما أيضاء جاء 
التهذيب» عن أبي اسحق ب قوله تعالى ‏ آذَخُلُوا فى أَلسَلم ‏ (البقرة: 208)ء "قال 
عني به الإسلام وشرائعه كلها والسلم والسلم الصلح و2 الصحاح: "والسلم 


(1) مجالس الملماء: 242. 

(2) البيان والتبيين: 321/1 وينظر: معجم الادباء: 160/11 ووفيات الأعيان: 466/3. 

(3) نزهة الالباء: 26 - 27ء وفيات الأعيان: 477/3 وطبقات النحويين واللفويين (الزبيدي): 35› 
والفاخر: 276 ونور القبس: 30. 

(4) اللسان (فرج): 341/3 وينظر: التهذيب (فرج): 46/11 والملخصص مج 1 س 137/5ء والمنجد 
2 اللفة: 288. 

(5) تهذيب اللغة (سلم): 445/12. 


الفصل الأول 


بالڪسر السلام» والسلم الصلح پفتح ويڪسر› ويذڪر ويؤنث"'» وفيه دليل على 
E E a a‏ 
الزجاج: ها كان مسدودا خلقة فهو سد وما كان من عمل التاس فهو سد وك 
التهذيب: وقوله تعالى « حَبَىَ إِذًا E‏ 3) قراً ر 
وأبو عمرو (بين السدَيْن) وبينهم سّدا بقتح السين» وقراً | یس( بن بم 
او ااه (يس: 9) بضم السين 4 هذا الحرف وحده» ويفتح السين 
الباقي وقرأً الباقون (بين السدَيْن) بالضم» قال واخبرني المنذري عن أبي جعفر 
القساني» عن سلمة عن أبي عبيدة قال (السدين) مضموم إذ جعلوه مخلوقاً من فعل 
الله تعالى» وان كان من فعل الآدميين فهو سد مفتوح» ونحو ذلك قال الاخفش*) 
وهكذا نقلت هذه الفروق ب4 المعجمات عن علماء آخرين كابي عبيدة» والاخفش› 
والزجاج ولم ينسب الخوض فيها إلى آبي عمرو وحده» ڪما آشارت بعض ڪتب 
الوا كن سه ادف السرا وان القن أا نان می وة وق 
المضموم لما خلقه الله تعالى» والمفتوح لما علمه النار "“ 

بقي ان نذكر ان المتأخر قد يستدرك على المتقدم ما فاته ذكره واستقصاءه» 
بعد متابعة المادة التي جمعها الرواة من كلام العرب»ء واستخلاص ما تضمنته من 
وجوه الفرق والتخصيص» ويكفي 4 قبول هذا ان ينص جماعة من فقهاء اللفة على 
وروده 4 اللغة وصحة استعمالهء قال الزجاجي: والعلُوٌ العظمة والتجبرء وتقول: علا 
الشيء علاءَ ويقال عَلوْتُ وعَليْتُ» وكذلك على علاء ب4 الرفعة والشرف والارتفاع› 
هذا قول الخليل وغيره يقول: لا يقال عَليْتٌ إلا 4 المكارم والشرف» ويقال 4 الشيء 


(1) الصحاح: 1951/5 

(2) لسان المرب (سدد): 207/3. 

(3) تهذيب اللغة (سدد): 275/12 - 276. 
4) اتحاف فضلاء البشر: 225/2. 
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الباب الثالث 


المرتفع علا يّملو علو وهما عند الخليل جميعا يستعملان 4 العلاء أيضا" : 'فلقد 
نص كثير من الدارسين على التفريق بين علوت وعليْت» واختصاص ڪل منهما 

بالتعقيب بين الواو والياء» ولكن الخليل لم يفرق» ولنا ان نأخذ برأي 
غيره لوروده ے2 أكثر من مصدر» واعتمادا على صحة ما ميزه» واتفقوا عليه» ورضا 
باختيارهم» واحتجاجهم» لأنه سبيل من الفرق معلوم» ولان الأوائل لم يذڪروا ڪل 
الفروق على ڪٹرتها. 

وقد يعتمد الدارس على أساليب العربية» وموازنة اللفظ بأشباهه» مما 
ی ی ها ج کو این اد الوا ع رل رو ا 
عمن تقدمه من العلماء ويكون رأيه ب4 التفريق وجيها مقبولاًء لا نملك رده» فمن 
ذلك متلا ان الزجاجي قال: 'السلام والسلامة بمعنى واحد بمنزلة الرضاع 
والرضاعة» واللذاذ واللذاذة فالله عز وجل السلام تأوليه ذو سلامة مما يلحق 
الخلوفن ‏ وح التهيى ما هيغه ها التانيت على الفط من زار ة منتى 
رة ما رة ووهه كدر أل اة إن أن الماك والساامة می راخ 
كالرضًاع والرضًاعة› ولو تأملوا كلام العرب» وما تعطيه هاء التأنيث من التحديد 
لرأوا ان بينهما فرقانا عظيماء وان الجلال اعم من الجّلاية بكثيرء وان اللُذاد ابلغ 
من اللذاذة» وان الرضاعة تقع على الرَضْعَة الواحدة» والرّضاع آأكثر من ذلك» 
فكذلك السّلام والسسّلامة"ء ولم يبعد السهيلي 4 تعليله عن أساليب العربية» فهي 


(1) اشتقاق أسماء الله: 179 - 180 وينظر: اصلاح المنطق: 141. 

(2) أدب الكاتب: 264 والملخصص: مج 4 س144/14» ويصائر ذوي التمييز: 156/1 والمزهر: 
2 والمحتسب: 140/2. 

(3) اشتقاق أسماء الله: 374. 

(4) الروض الانف: 280/1. 
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الفصل الأول 


فرق بالتاء احيانا وول اللقك بها من الوسشيفة إلى الأسمية) أو إلى عن 
مخصوص. 

ومن هذه الفروق ما یریده ابن درستويه وان ڪان معظم اللغفويبن ينصون عليه 
كما رد الفرق بين (أدلج وادلج)ء فقد قيل ان ادلجت بالتخفيف إذا سرت من أول 
الليلء وادلجت بالتشديد إذا سرت من آخره» ورد هذا £ كثيرمن كتب اللغة 
ومعجماتهاء جاء 2ے الصحاح "أدج القوم إذا ساروا من أول الليل» والاسم الدلج» 
بالتحريك» فان ساروا من أخر الليل فقد ادُلجوا بتشديد الدال”"» وجاء ب 
اللحكم: ان التفرقة بين األجت وادألجت قول جميع أهل اللغة إلا (أبا علي)ء فانه 
حكى ان األجت وادلجت لفتان 2 المعنيين جميعا”» وليست مخالفة أبي علي 
كافية لرد ما اجمع عليه اللغويونء أما ابن درستويه فقد خالف أصله 4 هذاء فقد 
عرفناه مفرقا بين الأبنية والصيغ إذا اختلفت لاختلاف ما تدل عليه من معنى» 
ولكنه يرد الفرق هنا من طريق القياس والتأمل والتعليل» فيقول ب4 الاعتراض على 
شلب؛ الین على ما قال من السير ك آول الیل وا خر وان كان قد وافق قول كتير 
مناهل اللغة.. وإنما هذا يقوله آهل اللغة الذين لا يعرفون القياس ولا علل الأبنية بالظن 
والحدس بغير حجة"» وحجته ب ذلك ان المثال ليس دليلاً على الوقت» وإنما حدث 
الأبنية معانيها التي هي لہا 2 الدلَّج وغيره» ولا تحدث تغيير الأوقات المخصوصة“› 
وهذا حكم عقلي قائم على النظر والمنطق» وما اخذ سماعاً عن العرب» وأجمعت 


(1) الصحاح: 315/1 وينظر: العين: 80/6 واصلاح المنطق: 254 والفصيح: 274 والكامل: 
1 وجمهرة اللغة: 68/2 والزاهر: 70/2ء والتهذيب (دلج): 654/10 واللسان (دلج): 
2 واساس البلاغة: 278/1 وشرح الفصيح (لمؤلف مجهول): 35 ب - 36 1. 

(2) المحكم: 233/4 وينظر اللسان: (دلج): 273/2. 


(4) نفسه: 259/1 - 260. 


الباب الثالث 


الرواية عليه من مأثور كلامهم» لا ينبغي الاعتراض عليه بان القياس لا يوافقهء 
والمنطق لا يقبلهء رواة اللغة عن أهلها يحفظ بدلالاته التي تعبرعن اختيارهم» 
و عن ااا ج وا ها ا ن ر ا اور فة رن 
علو اروا كه با رادها وه ارو د د 
او 5 و الو وک و و و ك ت د 
وهكذا صار النظر ب4 هذه الفروق موضوعاً حيويأً أغنى مباحث العربية» ووسعها 
من طريق التتبع والاستقضاء» والاستدلال والنقاش» وتأمل الكلام» والأساليب هة 
ضور متاقة وعلى متاه فشددة قار تف كله علا كرا ودرسا جادا 


الخلاف في الفرق بين فعل وافعل: 

ذكرت ك أول هذه الدراسة ان موضوع (فعل وافعل) من الموضوعات التي 
حظيت بعناية علماء العربية» فكثر فيه التأليف» وتعددت التصانيف» كما قلت ان 
تغيير بنية الفعل هي إحدى الوسائل التي تسلكها هذه اللفة» للوصول إلى دلالات 
متنوعة» ولمذا تتبع أهل اللفة الصيغ ومنها - فعل وافعل - لضبط معانيهاء وفعل 
وافعل صيغتان يرجع إتقان استعمالمما إلى السماع والرواية عن الناطقين باللغة› ولا 
يطرد فيهما قياس» وكان استعمال كل منهما 2 موضعه ودلالته اللخصوصة» دليل 
الفحاصة» ولمذا قال أبو الأسود: 

ولا قول لق ذرالقَوم قد غيت ولا قول لباب الدارمفلوق 

فهو هنا يفخر بأنه فصيح لا يلحن» فلا يقول مغلوق» لان الفصيح مُغْلق من 


أغلق إذا لم يرد الثلاثي› اشح فة رذ موك فد ا خف اء تفن 


(1) ينظر 4 شروط نقل اللغة: لمع الأدلة: 283 والاقتراح: 78 - 79ء والمزهر: 113/1. 
(2) ينظر: الصحاح: 1538/4 واللسان (غلق): 291/10. 


الفصل الأول 


والأصل فيما اختلف بناؤه ان يكون متباين المعنى» غيران الاستعمال وما يقرره واقع 
اللفة اقول عن العرب لا فى مع هد الأصل هان من يفف على أقزال اللياء 
اک کا ا خت موا ته ال ا ن هة ا د 
اا تفن خا وقد كرو الاخلاف مهارن أو بهد تفل دة 
التتاقض» ولہذا اختلف علماء العريية اختلافاً واضحاً 4 الحكم على أمثظة 
ادن ود وان امالا کے الل خن جا الا له يكن برق واج 
عند جميع العرب» ولهذا "لم يكن السماع نفسه محل إجماع”» ولعل أول تعليل 
لنذاخل لشن اسان ما تخو نات شوه في فل فالخل اة 
"وقد يجي فعلت وافعلت المعنى فيهما واحد» إلا ان اللغتين اختلفا زعم ذلك الخليلء 
فيجئ به قوم على فَعَلْت ويْلحِق قوم فيه الأيف» ويَبنُوئة على أَفْعَلْتُ» كما انه قد 
يجى الشيء على أَفلَعْث لا يُستَعْمَلٌ غيره”› فالاتفاق الوارد بين فعل وافعل آت من 
اختلاف اللهجات» وتمازجهاء ويؤيد ڪثير من الدارسين ان ڪڻيرا مما جاء ب4 فعل 
وافعل على معنى راجع إلى اختلاف القبائل*» ثم تداخل ذلك 2 كلامهم فيما دعاه 
ابن جني بتداخل اللغات وتراڪيبها"“» ويه اخذ ابن درستويه وأضاف إليه سبباً أخر 
فقال: "وان اتفق اللفظان فالسّماعٌ 4 ذلك صحيح عن العرب والتأويل عليهم خطاًء 
وإنما يجئ ذلك ك لغتين متباينتينء أو لحذق واختصار وقع 2 الكلام حتى اشتبه 
اللفظان» وخفي سيب ذلك على السماع فتأول فيه الخطاء وذلك ان الفعل الذي لا 


(1) رواية اللغة: 137. 

(2) ينظر ڪتاب سيبويه: 61/⁄/4. 

(3) ينظر: فعلت وافعلت (لابي حاتم) مقدمة المحقق: 62 - 69 وقال: " وقد اتضح لي من استقراء 
هذه المسالة ان الاتفاق الوارد بين صيغتي الأفعال» ات من اختلاف اللهجات.. ٠‏ وينظر: فقه 
اللفة (وا2): 186 ودراسة 2 صيغتي ( فمل واضمل) (مقالة) . مجلة مجمع اللفة العربيةء ح 
110:22. 

(4) الخصائص: 374/1. 


الباب الثالث 


يتعدى فاعله إذا احتيح إلى تعدية لم يجز تعديته على لفظه الذي هو عليه حتى يغير 
إلى لفظ أخرء أما بان تزايد 4 أوله الہمزة التي تدخل لنقل الفعل على فعل فيجعل 
على افعل... وأما بان يوصل به حرف جر بعد تمامه... وليَّستَّدلٌ السامع على اختلاف 
المعنيينء واختلاف اللفظين إلا انه ربما كثر استعمال بمض هذه الباب 4 ڪلام 
العرب حتى يحاولوا تخفيفه » وقد عقد سيبويه باباً (لا فتراق فعلت وافعلت ب 
الفعل للمعنى) علل فيه دخول المزة على الفعل الثلاثي» ثم فرق بين بعض أمثلة 
الضيفتن مش طلت أي بَدوت» وأطلعت عليهم أي هجمت عليهم»› وشَرَقَت: بدت 
وأشرقة: أضاعت ةوقل عن الخال عضن فك الفروق وانة قال: ' حيبت فلت فة 
وحَرَنُه لم ترد ان تقول جعلثُه حزيناء وجَعَلُّه فاتناً» كما انك حين قلت ادخلته 
اردتا جنه داحلا ولكتك أردت ان تقول حملت فة حرا وف : فقلت فتنتُه ڪما 
قلت كله أي جعلت فيه كحلا... فجئت بفعلتّه على حدةء ولم ترد بفعلنّه هنها 
تير قله حزن وف ولو ا ردك دنك قلت ا ةوفه ةا ند اندرا نة 
علماء اللغة لتوضيح الفرق بين الصيغتين» خشية ان يسري الاستعمال بينهماء لما 
نهارن من فائدة نها لفرت الفه كا حن ف ا يها فوا كا 
منهما على صورة ترتبط بدلالة مخصوصة» وتذكر المصادر اللغوية ان الأصمعي 
كاد دد ع الع ن لحن غات التفنند مو ا وره 
متداخلاء ومؤثرا ان تكون كل صيغة بمعنى» معللا تشدده بالسماع عن العرب»› 
وان سمع الصيغتين لم يجزم فيهما برأي أحيانا مثل: يقال ساس الطعام وأساس فلا 
ادري المعنى واحد» آم بينهما شيء» ولا ادري ايهما آڪثر 4 ڪلام المرب ولٻذا 


)3( فلت وافعلت (لابي حاتم): 79. 


الفصل الأول 


قال أبو حاتم: "وكان الأصمعي مولعاً بالجيد المشهور» ويضيق ك سواه وقال ابن 
دريد : 'وڪان الأصمعي يشدد فيه ولا اک و ها ا هة لفرت هو وه 
وأفعلث » فمما صرح بأنه لم يسمع فيه إلا لغة واحدة: جَبّرت الرَجُل على الشىء 
وأجْبّرئه» ولم يعرف إلا أجْبّرته» ونبت البُقل وأنبت ولم يعرف إلا نَتَبًَ» وأئرى وثرى 
إ5 استفتی» وای إلا رى وأ وتات الأرطى وو و قال الا متهي لا اعرف ا 
ا )3 = 5 2 - a‏ ۰ 

وبئت”“ » وكان يميل إلى قبل الكثير» ويرى فيه اللغة العالية» فيقول كن إذا 
كان المقصود بذلك الصّون والحفظ» لأنه سمع أكثر العرب تقول هذا فنقله بقوله: 
أكثر المرب كنت الدرةَ وكلٌ شيء صنَنّه» فانا اكتبهاء قال وكذلك ڪل 
شيء» 2 معنى الصُوّن» وآكنَذت الحديث والشيءَ ب4 نفسي إذا اخفيئه » وي هذا 
ف غا رة لر نها ال وة أا سكت الرل ذا امك عن 
الكلامء وأما أَسلْكَت فمعناه أطرق) مَحٌ الثوبُ إذا أَخْلَق ولا يقال: امح ولڪن 
قال: المسالة تمح وجة الرُجُل أي تُختلقة» وكذلك يقال أمحٌ البلى الوب فاكنه مما 
ينفذ إلى مفعول» وفرق بين خَدَجَت إذا ألقَّتٌ ولدها ناقض الحَلْق وان كانت أيامُه 
تامة» وأخْدَجَت إذا ألقَنُه قبل مام أيامِهء وان كان سوي الخلق» ونَرَف البعير 
وأذْرَضْت العَبْرةء وقد يستدرك 4 هذا إذا تهدى إلى سماع أخر قال أبو حاتم: "قال 


E > 2 : e ‌‏ 
الأصمعي يقال: حزنني الأمر ولم اسمع غيره» وهو يحزنني» وقال مرة أظن بعضهم 


(1) نفسه: 88. 

(2) جمهرة اللفة: 434/3. 

(3) جمهرة اللفة: 437/3› و 438› و 439. 
(4) فعلت وافعلت (لابي حاتم): 87. 

(5) جمهرة اللغة: 437/3. 

(6) فعلت وافعلت (لابي حاتم): 88. 

(7) جمهرة اللغة: 434/3. 


الباب الثالث 


ق اعا ف ا و مه فی و اکر فار ا ت اة 
إجلابا وهو محلب هذا الكثيرء وقد قال شاعر بين دارم ويقال النابغة الذبياني: 
على عارفات للطعمان عوابس بهن بين دام وجالب 
ولا ادري هل يقال: جلب» أو خرج جالب مخرج» ولابن وتمار» وقد يفسر 
بعض ما جاء بالصيغتين باختلاف اللغات» قال ابن دريد: سألت أبا حاتم عن باع» 
وأباع فقال سألت الأصمعي عن هذا فقال: أباع فقلت قول الشاعر الأجدع بن مالك 
المداني: 
ورک الا الكت فن ب قرا فل جوا ا ب 
فال آنه شر ل ال فت دو لح جى اهل اتن فال 
ابن دريد وقد سمعت جماعة من جرم قصحاء: يقولون: أَبَفْت أنها لغة لهم » ويبدو 
انه تحرج ان يتڪلم فيما ورد من هذا 4 القرآن الڪريم» فقد ذڪر انه لم يتڪلم 
سلّك وأسنْكلةء لان بك القرآن»ظ ما سَلّكَكم فى سَقَرّ 4 (المدثر: 42) ونحو سرى 
وأسرى» وعصفت الريح وأعصفت”» وغير ذلك» ولہذا يقول الشلقاني: ”والفرق بين 
الأصممي وأبي زيد تعلقه بما جاء 4 القرآن الكريم”» وهكذا كان الأصمعي 
ب ا م وم ل سو ال ها جا هة ع و مدن واا ق و 


وأوفی› ومطرت وأمطرت› وجد ا ولقد وصف ابن درستويه منهجه ے هذا 


(1) فعلت وافعلت (لابي حاتم): 94. 
(2) فعلت وافعلت (لابي حاتم) : 91 والبيت للنابغة ينظر: ديوانه: 43. 
(3) جمهرة اللفة: 436/3. 

(4) نفسه: 434/3› و 435› و 437.....الخ. 

(5) رواية اللغة: 138. 

(6) جمهرة اللغة: 434/3» و 435› و 437. 


الفصل الأول 


بأنه: 'صاحب رواية وسماع» وليس بصاحب قیاس ونظر”'» وأما ابن درستویه نفسه 
تن كان اف ان تال الان وا خو وله وم ا ةه د 
الفرق بينهما. وقد اشتهر عنه ب4 ذلك قوله: ولا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد» 
كما لم يكونا على بناء واحد» إلا ان يجيء ذلك ب4 لغتين مختلفتين» فأما 2 لغة 
واحدة فمحال ان يختلف اللفظان والمعنى واحد» كما يظن كثر من النحويين 
واللفويين» وإنما سمعوا العرب» تتكلم بذلك على طباعهاء وما ب4 نفوسها من 
معانيها المختلفة» وعلى ما جرت عليه عاداتها وتعارفهاء ولم يعرف السامعون تلك 
العلة فيه والفروق»ء فظنوا أنهما بمعنى واحد» وتأولوا على العرب هذا التأويل» من 
ذات أنفسهم» فان كانوا قد صدقوا 4 رواية ذلك عن العرب» فقد اخطئوا عليهم 2 
تأويله» مالا يجوز 4 الحكمة› وعلل وقوع التداخل بقوله: 'وليس يجيء شيء من 
هذا الباب إلا على لغتين متباینتينء أو يڪون على معنيين مختلفتين» أو تشبيه شيء 
بشيء على ما شرحناه 4 كتابنا الذي الفناه ب افتراق معنى (فمل وافعل)”” ومن 
أمثلة الفرق التي ذكرها بينهما قوله: سسَمَيثْة الماءَ و أسقيته» فسقيته فعل متعد› 
ع و ا ا و ت ات ا 
آ عة او شرا ٠‏ او عة تة حا اا و وا فتاها مخف وة جود 
کر عل ها ال وك كف ل فل فة اغ لكان اة غر مهت 
سقيته» إنما تريد انك سَقَيَةٌ شيئا كالماء؛ أو أوصَلت السقي إليه بالماء. ونحو 


ذلك قصل افون فا ذكرة تجوت قله ن القرة بن رقت و ارت فا 


(1) تصحيح الفصيح: 177/1 - 178. 

(2) تصحيح الفصيح: 165/1 - 166. 

(3) نفسه: 254/1 وينظر 2 الفرق بينهما: الأفعال (لابن القطاع ): 162/2» وعبث الوليد: 161 
وشرح ديوان الحماسة (للمرزوقي): 123/1 والفائق: 401/2 - 402 والمخصص: مج 4 س 
4ء والتهذيب: (سقي): 231/9 واللسان (سقي): 390/14 واعراب القرآن (للنحاس): 
2,؛, وشرح شواهد الشافية ب4 ضمن شرح الرضي للشافية: 42/4. 


الباب الثالك 


رقت ج غ ول ا ع اله ودره اا على ا وا عد وه 
الش روف و الروت اها قوت اشرق ذا أ ادت و فت فهو ها قال و شاه نارك 
ذات إشراق وضياء..وأما الإشراق فيكون فيها 2 النهار اجمع منكل ساعة »يقوى 
فيها ضوؤها ونورهاءولا يكون ذلك مع اكدر ولا اللكسوف»ولذلك جاز ان 
يقال لكل ما استتار وآضاء وحَسُن لوه قد اشرق »وهو مُشْرقٌ كما قال الله عز 
وجل « وَأشرَقّت آلأَرَض نور را 4 (الزمر: 69)» ولا يقال شيء من ذلك شَرَقَ› 
ولا تقال لا اشرقت: ولا هي مشرقة› إذا کانت ے سحاب أو غیره» أو دخان حتى 
ينجلي وتظهر"» وعلى هذا يمضي 4 توضيح الفرق بين أفعال آخرى» بقياس الفعل 
علی نظیره» وتدبر بمعناه» واستقصاء استعماله 4 تفصیل لم نجده عند غیره» وبهذا 
يتضح لنا ان ضياع كتابه الذي جعله ب الفرق بين الصيفتين يعني فقد ڪتاب مهم 
مما صنفه الدارسون 2 فعل وأفعل»ء ويرى احمد علم الدين الجندي ان الكلام 
اللغرن الدين كوا شى الفف ن وا خد د مل ریو رئ قى واسقی: 
وتن وأفتن فيه تسامح ظاهر فصيغة (فعل) لان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى 
فلابد ان صيغة ( أفعل) تدل على معنى زائد على صيغة (فعل) فإذا قلت: أقاله أو 
أسقاه كان ابلغ ب2 الدلالة من قاله وسقاهء أو تقول: ان ڪل صيغة منهما تعيش 2 
و 

ومن الدارسين من يجعل البصريين هم المتشددين» ے4 عدم قبول مجيء 
الصيغتين بمعنى» والكوفيين هم آهل التحويز والتسامح» 4 قبول ذلك. ويعرض 
الأمر كما لو كان وجهاأً من وجوه الخلاف بينهماء قال أبو الطبيب اللغوي: "اخبرنا 
ثعلب قال: اجمعوا على ان آڪثر الناس رواية» وأوسعهم علماء الڪسائي وڪان 
يقول: قلما سمعت ب4 شيء فعلت إلا وقد سمعت فيه أفعلت» قال أبو الطيب» وهذا 


(1) تصحيح الفصيح: 1 - 362 وینظر ڪتاب سیبویه: 56/4. 
(2) دراسة 4 صيغتي 'فعل وافعل" (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية:ح 32 / 111. 


الفصل الأول 


الإجماع الذي ذكره ثعلب إجماع لا يدخل فيه أهل البصرة..” ونحن لا نقبل من هذا 
الڪلام استتتاج بي الطيب حين نقل الحڪم فيه من الحديث عن الڪسائي الى 
الخلاف بين المدرستين»ء فالإجماع الذي أراده ثعلب ان الكسائي كثير الروايةء 
واسع العلم» وانه يصف تداخل اللغات بين الصيفتين فيما سمعء والإجماع الذي عناه 
أبو الطيب ان أهل البصرة لا يدخلون مع الكوفيين 4 قبول (فعل وأفعل) بمعنى 
واحد» ومن المحدثين من يرى مثل هذاء فيقول: 'لقد ذهب عامة البصريين إلى 
إنكار ان يجيء (فعل وأفعل) بمعنى واحد” ويؤخذ من قوله ان الكوفيين 
يجيزونه» وهو رأي مردود» معارض بأدلة وشواهد ڪثيرة» فقد ذڪر غير واحد من 
المترجمين ان عدم ضبط الكسائي الفرق بين عَييْت وأعَيَيّْتٌ كان السبب ے2 اشتغاله 
باجو ود کررا ان لدی خمله على قله وله غیت یی فة وان فی ن 
يقول أعَيَيّت» لان عَيىٌ الثلاثي من عي بالأمر إذا يقدر على إتمامه”» ولو رجعنا إلى 
رسالته ما تلحن فيه العامة لوجدناه يعد الخلط بين الصيغتبن احد مظاهر اللحن»› 
وو ا ت اة کف الا هر و ا ها ا غوت 
ا ف ا ف فا اا خا واخ هل و 
بغيرآلف» وأشأكل بالألف» وأغْلقَت الباب فهو مُْلّق ولا يقال مَغْلُوق» وصَحا 
اتككو ان ا افا ر الت و اح الها الت وه فة الخدت شر لف 
وأصْدَقّت المرأة صّداقاء وتقول أَقَبَست العلم بالألف» وقَبَستّةٌ النارً بغير ألِف. وهَدَيْتُ 
العروس» وأَهْدَيْت الدية» وغير ذلك » وقسم من هذا مختلف فيه» وفيما نقله ابن 
قتيبة عنه ب4 آدب الكتاب دليل على انه يتشدد ب2 التفريق بين معاني أبنية الفعلء 


(1) مراتب النحويين: 120 وعنه بك المزهر: 407/2. 

(2) لهجة تميم وأثرها 4 العربية الموحدة: 183. 

(3) ينظر: تاريخ بغداد: 404/11 ونزهة الالياء: 68» ومعجم الادباء: 168/13 وبغية الوعاة: 
163/2. 

(4) ما تلحن فيه العامة: 101» 119ء 121 130 136» 135 الخ. 


الباب الثالث 


ويميل الى ان يڪون بناء بمعنى يخصه سواء امن باب فعل وأفعل ڪان آم من غيره 
قال ابن قتيبة "قال الكسائي: وضَمْتُ اللحمَ عملت له وَضَماًء وأوضَمّة جعلته على 
الوّضّم”» وقال: "قال الكسائي والعرب تقول: أكَدَبْت الرجل إذا أخبرت انه جاء 
بالكذب ورواه» وتقول: كَدَّبْشُهٌ إذا أخبرت انه كاذب» وبعضهم يجعلها جميعا 
بمعنى» ونقل عنه أبو هلال 2 الفرق بين حَصّر وأَحْصَرَ"» ما كان من المرض 
ا د ا ا كو افر كرف ج 07ف مت او 
لكتاب ب2 (فعل وأفعل)» وهل التصنيف فيهما إلا لذكر الفروق بينهما؟ ويقوي 
هذا ما نسب إليه من التفريق بينهما 4 مصادر أخرى» مثل قوله: "تقول: أَبَعْتٌ الخيل 
إذا أرّذت انك آمْسكتها للتجارة والبيع» فان أردت انك أخْرَجتها قلت بعْتّهاء قال 
وكذلك قالت العرب: (أعرضت العرضان) أسكڪتها للبيع» وعَرضتُها ساومت بهاء 
وقال: تقول أبغني خادما أي ابتغه لي» فإذا أراد اعني على طلبه قال أَبِْني بقطع 
الألف » وعقب ثعلب الذي نسب أبو الطيب اللغوي الرواية إليه» بابين ب4 الفصيح 
الأول باب فعلت باختلاف المعنى» أورد فيه ما يقرب من خمسين فعلاً يكون فيهما 
فعل بمعنى وافعل باخر» ومن ذلك جَبَرْتُ وأَجَبْرَثٌ» وحَصَرْتُ الرجل 4 منزله إذا 
حبسته» وأخْصرةَ امرض وغيره» وأكنَذت الشيء إذا أخفيتة 4 نفسك» وكَتَنْمَة إذا 
سره بشيء“» فوافق 4 هذا مذهب الأصممي المتشدد» وخلف أبا زيد الانصاري 
وابا عبيدة البصريين المتساهلين”» على ما سياتي» والباب الثاني لما جاء على (أفعل) 


(1) أدب الكاتب: 273. 

(2) نفسه: 274. 

(3) الفروق اللغوية: 93 وينظر الكشاف: 344/1 والنهاية: 39/5. 

(4) ينظر: الفهرست: 74ء ومعجم الادباء: 14/20 وبغية الوعاة: 333/2. 
(5) أدب الكاتب: 280. 

(6) كتاب الفصيح: 213 - 277. 

(7) ينظر: فعلت وافعلت (لابي حاتم): 88 »وجمهرة اللغفة: 437/3. 


الفصل الأول 


فما ور فة نة فاد وو وة اف ك على ا ا غ 
e ‌ 8‏ ت و هِ 
الشيء. قال: وقد آمضتِي الجرح والقولء قال وكان من مضى من النحويين يقول 
م یرال یخی ان خد کر ان نبا ف کا رركو هخا اناب اما 
لمناقشة هذه الظاهرة 4 الكتب التي شرحت فصيحه ودارت 4 فلكه»› ولنعد إلى 
انكر و هل كاو غه عن ج ا عو ك افر ان هن ا 
لقد ڪان ابو عبيدة› وأبو زيد الانصاري على ما شرت متسامحين»› يقبلان ڪثيرا 
مما رده الأصمعي› ویجیزانه› مثل: نهج الَوْبٰ» وخلق وسمل؛ ولم يز الأصمعي إلا 
الهج وأخْلق وأسْمَل» وسكت وأسلكت» ومدذت وأمْدذْت وهَبط وأهْبَط» وقد 
أنكڪر الأصمعي جعل هذه الأفعال E‏ ولېذا قال أبو حاتم عن بي زيد: ”وڪان 
يتسع 4 اللغات»› حتی ریما جاء بالشيء الضعيف› فيجري ذلك مجری ا 
وقد اتخك أو بات اة رقا نظا فقبل بعض ما رده الأصمعي› وریما نافشه 
فيه. وقد يأخذ بقول أبي زيد فمن ذلك قوله: 'ويقال: أوْحى إليه» وأما وَحَى فاجيرٌ ان 
اتكلم به» لأنه يقال: وَحَى إليه شىء إذا أَسَرٌ إليه كلاماً يفيه" وقال: قال 
الأصمعي: يقال فتلت الرُجُل» ونا أفيَة» وانا فاِنُ وهو مَفْتُونٌ ولا يقال: أفَنْنُةُ وهو 
أَنْنّة لغة تميم وهو 4 شعر رؤبة : يَعْرَضْْنَ أعراضا لدين المفتن. 
قال الأصمعي: لم اسمع هذا البيت فيهاء قلت فقال 4 الأخرى: 


ئی ويمض اف داود ويوسفُ ڪادت يبه اكات 


(1) كتاب الفصيح: 277. 

(2) فعلت وافعلت (لابي حاتم): 89» 91» 96ء 142. 
(3) نفسه: 88. 

(4) نفسه: 133. 


الباب الثالث 


لرؤبه فاخذ الارجوزة» فالطلع فيهاء كم عابها"".» ومنه أيضا: قال 
(الأصمعي) يقال: هَبَّط الرَجُلٌ الوادي إذا نزله ولم يرف أهْبَطةء إلا ان تقول. أهبط 
غيرَهٌ» ولا يقال هبط غَيْرَهُ» قال أبو زيد هبطتة وأهْبّطتة سواء وانشدنا أبو زيد: 

ما راعَني إلا جُناحٌ هابطاً... “. 

ولہذا ڪله لا نرتضي جعل الاختلاف هنا بصريا وڪوهياء ونرى ڪل واحد 
من هؤلاء العلماء كان ينزع عن رآيه ويرجع إلى نفسه»ء بے اختيار ما يريده على 
حسب سماعه ومنهجه» كما وهم خليل العطية”» وغالب المطلبي“» أيضا ب4 القول 
بان اين خالوية انكر اشاق فمل وافعل ة الى فد وقفا على قول اله ك كاب 
(ليس) جاء فيه: "ليس 4 كلام العرب: افعل الرجل بمعنى فعل غيره إلا قوليم: أآمات 
زيد: مات ولده» وأجرب الرجل: جريت ابله... وأقوى الرجل قويت ابله» وأطلب الماءُ 
أحوج إلى الطلب لبُعده.. لان جميع كلام العرب ان يقال فعل الشيء وافعله غيرهء 
مثل جلس زيد» وأجلسه غيره» والحق ان ابن خالويه لا يناقش هنا أمر فعل وافعل 
- للاإدلاء برآي يخص معناهما عامة على ما هو عليه عند غيره 4 بحث دلالة ڪل 
ا ی ی و ی ا ار 
أفعلت أنا وفعلت غيري» فإذا اورد (آَ ڪب زيد) لازماء و(ڪب)“ غيره متعدياً ڪان 
هذا من القليل الذي يخالف معظم الكلام» وهو هنا يصف مسالة معينة نادرة من 
غيران يؤيد أو ينڪر. 


(1) فعلت وافعلت (لابي حاتم) : 99. 

(2) نفسه: 142 - 143. 

(3) فعلت وافعلت: مقدمة المحقق: 63. 

(4) لېجة تميم: 183. 

(5) ليس 4 كلام العرب: 156 وقد ذكر اللغويون أمثظة كثرة من هذا: ينظر: أدب الكاتب: 
5 وكتاب الالفات (لابن خالويه) مجلة المورد» مج 11 العدد: 142/3 - 146 والمخصص: 
مج 4 س 169/14» وشرح الشافية : (للرضي): 88/1» وشرح أدب الكاتب (للجواليقي): 238. 

(6) ليس 4 كلام العرب: 118 - 119. 
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الفصل الأول 


يتضح لنا بعد هذا العرض ان موقف العلماء من ظاهرة (فعل وأفعل) ليس 
واحداء فان منهم من تشدد وتحقق» وقاس على الاستعمال الڪثيرء ڪالأصمعي› 
ومنهم من تساهل واخذ بالقليل وجوز ان تكون الصيغتان بمعنى»› وان لم يعمم ذلك 
ب جميع اللفة كابي زيد الأنصاري» وأبي عبيدة» وكما يتضح لنا ان (فعل وافمل) 
من مشكلات اللغة التي واجهت هؤلاء العلماء وغيرهم» وافرغوا وسعهم ب4 رصدهاء 
ومعالجتهاء وإظهار ما بين الصيفتين من فرق دلالي» ولكنهم اختلفوا ب ذلك ويبدو 
نادم راهان بلح اا ا و ل ا و جا ع 
منماع وأحد» واختلافا منهج الدارسين 4 النظر إلى هذه الظواهر اللفوية وغيرذلك؛ 
ولو تمعنا 4 فهم الصيغتين وتقاربهما 2 الدلالة لرآينا ان أصل الكلام فعلت› 
والہمزة "زائدة على فعلت وهي تزاد قبله لتعديه الفعلء إلى ما لم يكن يتمدى إليه 
قبل الزيادة» وتنقل الفعل من فعاله إلى مفعوله» وقد فصل المالقي: 702ه القول 
ب4 زيادتها فقال ان تكون للنقل خاصة ومعنى ذلك أنها تنقل الفعل من الثلاثي إلى 
الرياعي» فان كان متعديا 4 أصلهء بقي كذلك بعد النقل» فالبمزة لا تفيد فيه 
شيئًا سوى النقل خاصة» وقد ينطق بثلاثية» وقد لا ينطق نحو: أشكل الأمر فهذا لا 
ينطق بثلاثية» وان كان الأصل من حيث ان حروفه أصول» ووزن أشكڪل افعل› 
فا وا ر الل ووا فان لفل فر مد كا كر او م 
كقوله: وَقَفت الدابة » وأوقفتهاء ومَهَرْت المرآة وأمهرتهاء وسقي وأسَقيته» فهذا 
يستعمل بغير المزة متعدياًء وبالمزة كذلك فعلى ان المزة ليس لا معنى إلا مجرد 
النقل خاصةء قال الله تمالى « سَبَحَلنَ ِى أُسرَى بِعَبّده 4 (الإسراء: )*. 


(2) رصف المباني 4 شرح حروف المعاني: 49 - 50ء وينظر كتاب (الالفات) » مجلة المورد / نج 
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الباب الثالث 


ا ا چ کو اال 
فان زيادة الهمزة لم تؤثر 4 مادة الفعل حبن تدخل عليه للنقل خاصةء وان غيرت 
صيغته» إذ بقي الفعل معها كما لو كان ثلاثياًء وزادت الهمزة صوتا ڪالحرڪة 
لم يؤثر ب الدلالة أحياناء ويبدو ان قسماً من المرب كان يميل إلى إدخال المزة 
غل ماقمل الفلدهة ونر لل هند ذخو الم مده انل على كاله فل 
دخولہاء فلم يعدها (فونيماً) قادرا على تغيير المعنى» ولعل ذلك سببا صوتيا يعود إلى 
الرغبة 4 التخلص من المقاطع المفتوحة المتواليةء أي توالي حركات الفعل»› 
N E BE E a EG a CD E‏ 
نال مو شل مدو او الا تد تن ال فرت وا قفدت و 
استخدام معان كثيرة» وصحب تغير الدلالة» وهو إجراء ينسجم مع استعداد هذه 
اللغة الدائم 4 استغلال التغييرات الصوتية؛ لإيجاد روق معنوية» ولهذا ذلت صيغة 
افعل على معان كثيرة وفرقت بين معيين مثل أجْبَّرْت فلاناً على الأمر» وجَبَرْتُ 
العم وانْشَدْت الضالة عرفتهاء ونشدتها طبه ء. فهذا يخالف معنى (افعل) 
فيه معنى (فعل)ء وقد جيء مضادا له مثل: نشَطت العُقَدَةَ عَقَدثها بانشوطة» 


ألشطتّها حَلَْنّها"» وقد تعني أفعلت الشيء عرضئّه للفعل نحو: أبعت الشيء عرَضتّه 


1 ع3 و142 - 146 والمصباح المنير: 363/2 والروض الانف: 147/2 - 148. 

(1) ينظر الفصيح: 276» وادب الكاتب: 279» واصلاح المنطق: 227 - 228 والزاهر: 177/1 - 
8, والأفعال (لابن القطاع): 157/1 وارتشاف الضرب 83/1. 

(2) ينظر: اصلاح المنطق: 233 والفصيح: 274 وادب الكاتب: 273» واصلاح غلط أبي عبيد 2 
غريب الحديث: 98 - 99ء وتهذيب اللغة (نشد): 322/11 - 323 والفائق 4 غريب الحديث: 
3ء والنهاية: 53/5 وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 204. 

(3) وينظر: أدب الكاتب: 269» وتهذيب اللغة (نشط): 313/11 والفائق: 35/4/2 وشرح ديوان 
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° 


ال أو تات تي أفْعَلَ الشيء حان ڪقوليم : ات اله روا خط الزرع 
تكون بمعنى وجدته نحو أحمَّدت الرجل أي وجدته محمودا*» وتجئ افعل الشيء 
آنا ی ا ارد ات و فن 6 ا ا ا و ا 

تڪون بمعنی اتی ڪقولمم ذم الرَجْلٌ آي تى بما يُْذْمٌ عليه » ويبدو ان هذا يتبع 
اأصطلاح العرب» ولا يخضع لحكم ثابت» وقياس واحد» ثم تداخلت اللفات»› 
(ANNES EES E EN KAS ES EEE‏ 
اة ا كام ادر ر خرو هة فاج على تسان الفاعن الواحد فة 
ولذلك لم يتوحد السماع؛ واضطر بعض اللغويين إلى الحمل على الأكثر دون الأقلء 
واتسع بعضهم فاخذ بكل سماع» فبان الخلف» وتعددت الأحڪام» وأشڪل 
ار و E‏ ران اکر قان این 
فارشن: والكلام ك حضرة وا ضر مشقبة عندى عاية الأشتباه لان ناسا يجمفون 
بينهماء وآخرون يَقرقون» وليس فرق من فرق بين ذلك» ولا جَمٌْ من جَمَع ناقصا 
للقياس الذي ذكرناه» بل الأمر كله دال على الحبْس”ء والخلاف 2 هذا الضرب 
من القرق كانخلدذ ت اشتاهة نالروق الصوة إد رى يكن العلماء الرق 


الحماسة (للمرزوقي): 1701/4ء وغريب الحديث (لابن قتيبة): 419/1 والصحاح: 1164/3ء 
ولسان العرب (نشط): 414/7» ومعجم الجيم: 55/1. 

(1) أدب الكاتب: 356 والأفعال (لابن القطاع): 101/1ء ولسان العرب (بوع): 25/8. 

(2) ديوان الأدب: 281/2» و 29ء وادب الكاتب: 357 والأفعال (لابن القطاع): 216/1. 

(3) ديوان الأدب: 291/2: والأفعال (بن القطاع): 219/1 وادب الكاتب: 357. 

4) ديوان الأدب: 280/2 والصحاح: 98/1 واصلاح المنطق: 268. 

(5) أدب الكاتب: 357 والصحاح: 1926/5 » ولسان العرب (ذمم): 222/12. 

(6) المقاييس: 72/2. 


س 


الباب الثالث 


ويتحقق منه يقول ابن الشجري: 'وعتّد قوم من المحققينَ ان الصيغتين تذلان على 
معنيين كل واحد منهما قائم بتفسيه» وان اشكركا 2 بعض المواضيع”'» وقد يميل 
بعضهم إلى عد كثير منهما بمعنى» وربما اختلفوا ب4 بيان معنى الصيغتين جاء 2 
الموشح: "وعن الأصمعي انه قال ب2 الفساد فَرَيَّتُ» و2 الإصلاح أفْرَيْتُ وكان يقول: 
هَرَيْت أوداجَة» وغيرَةُ يقول: ب2 الخيروالشر جميعا فَرَيْت وأفرَيْتُ» وه النهاية: 
هريت الشيء أفريه فَرياً إذا َه وقطعئه للإصلاح فهو مقرى وفزى» وأفريَنْةٌ إذا 
شَقَقَنَهُ على وجه الإفساد» تقول المرب تركته يقري إذ عمل العمل فأجادة” وقد 
قلبها بعمضهم فقال: فرى إذا قطع» وأفرى إذا أصْلَحً» ولهذا قال البصري 
ب4 التنبيهات رادا على المبرد: "وإنما فرى فريا إذا قطّعَ للإصلاح» وأفرى يُفْرْي أفراء! 
إذا قَطّع للإفساد"”» وقال ابن السكيت: "يقال: قد أفرَيْت إذا شققتهء 
رق افر الط اتاو 5 ود افر او اة وق 


(6) 


هَرَيْتٌ إذا كنت تقطعُ للإصلاح"» والقولان ب كتب اللغة وقال الشربشي: 


(1) الامالي الشجرية: 254/2. 


(2) الموشح: 418. 

(3) النهاية: 442/3 وتهذيب اصلاح المنطق: 85/1» والمغرب ب4 ترتبت المعرب: 359 والإفصاح: 
180/1. 

(4) الكامل: 1009/2. 

(5) التنبيهات: 163 - 164. 

(6) اصلاح المنطق: 244. 


(7) ينظر: أدب الكتب: 269 والاضداد (للاصممي): 54 - 55 والاضداد (لابن السكيت): 
5 والتهذيب (فرى): 242/15» والصحاح: 2454/6 واللسان (فرى): 153/15 والأفعال 
(لابن القطاع): 489/2 والمخصص مج 4 س 246/14 والاضداد (لابن الانباري): 154 - 
55, والاقتضاب: 158/2. 


الفصل الأول 


'والمتقنون من أهل اللغة يقولون: فرى شق للإفساد» وأفرى لالإصلاح”" ويبدو ان 
الخلاف آت من اختلاف السماع» وتداخل المعنيين بالتضاد» ومما اختلف فيه صاحب 
التنبيهات مع ثعلب تهكة وأنمّكه» فقد ذكر ثعلب 2 باب (فيله بكسر العين): 
وقد نهكَة المرضء وأَنْهَّكَة السلطانُ عُقوبَة» فقال البصري: نهكه المرضء 
وتهكة السلطانُ عقوبةء ونهكَّت الوب لِبْساًء والمالَ انفاقاًء والدابة سيراًء سواء 
بغيرآلف”“» وهذا موضع خلاف أيضا) والتزم البصري الفرق بين حاك وأحاك 
فذهب إلى ان حاك لا يقال إلا ب4 لمشي والئُسنج» وڪان ثعلب قد قال ب4 باب 
(أفعل) وتقول: ضَرَبَه فما أحاك فيه السيف وحاك“. وبك فعلت وأفعلت للزجاج حاف 
ااك اثر ردك هو ممل ال ب قا 

ومن آهل اللغة من يشير إلى الخلاف ثم يُرَجَّح قول من يفرق بين الصيفتينء 
قال ابن خالویه» فأما قولہم سقی وأَسّقی فقال هما بمعنی... وفرق آخرون بین سَقَيْتُ 
وات وهو الفا فا اوها لو هة عو 


(1) شرح مقامات الحرير (الشريشي): 358/4. 

(2) الفصيح: 271. 

(3) النبيهات: 178 - 179. 

4) ينظر: تصحيح الفصيح: 172/1 واصلاح المنطق: 209 والتلويح: 8» والرد: على الزجاج 2 
مسائل اخذها على ثعلب (للجواليقي): 46 والتهذيب: (نهك): 22/6: واللسان (نهك): 501/10. 

(5) التنبيهات: 179. 

(6) الفصيح: 277. 

(7) فعلت وافعلت (للزجاج): 11. 

(8) مجمل اللغة: 260/1. 

(9) الاقتضاب: 176/2. 

(10) كتاب الالفات: مجلة المورد» مج 11 ع 144/3. 
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الباب الثالث 


وقد يته تهخ فى شيامن لن واحة ا > وان اعت اة بحلاف ذلك قال 
الفاغ ادر اهار و الفةء الضف ب وار اوداك ل دال فة قال 
قبل الراكب أَذْبَرَء لم يقولوه إلا بألف» وأنهما 4 المعنى عندي لواحد» لا آَبْعِدٌُ ان 
تأتي 2 الرجلء 26 ن بقي النظر 4 معنى الصيغتين وما بينهما 
من فرق موضع عناية الدارسين على امتداد العصورء فقد يستدرك المتأخر على 
المتقدم» فينقص فرقاً ذكره» أو يذكر بقرق أغفله» إذا وجد الشاهد»ء واستقامت 
لديه الحجة بالمرصغي يستدرك على المبرد» حين قال: "يقال صاب يَصُوبُ إذا صد 
ومن ذلك قوله تعالى ظ أو كصيّب ا 4 (البقرة:19) وقد قالوا: النازل 
والقَصدٌ أخكم”. فرد المرصفي بالقول: "يريد تفسير صائب بالقصد أحكم» 
وكانّ أبا العباس لا يفرق بين منازل من علو إلى سفل» وما ذهب مستقيماًء وعبارة 
اللغة الصَوْبُ نزول المطر وكل نازل من علو إلى سفل»ء فقد صاب يَصُوبُ وصابً نحو 
الرّمية يَّصوْبُ صويا وصَبُويَةَ وأصاب إذا قَصَدَ ولم يُجر”” ولورود الصيغتين ب 
القرآن الكريم وجد الشارح أو المفسر نفسه مضطرا إلى بيان الفرق بينهماء 
واختلاف القراء 4 ضبط كل منهماء قال أبو بكر ابن الانباري: يقال قد لحد 
الرجل وألحد إذ جار» وفرق الكسائي بينهما فقال ألحد جار ولحد ركن قراً: أبو 
جعفر» ونافع وعاصم وأبو عمرو (يلْجدون) 4 جميع القرآن» وقراً يحيى 
وحمزة والأعمش (يَلْجدون) ج 2 القرآن» وفرق اللڪسائي بينهن فقرا ج 
سورة الأعراف « وَذرُوا الین يُلجدُ وتف ا ) (180)» وقراً 4 سورة 
فصلت « إِنْ الَذِينَ يلجدُونَ ف اوقا 4 (40)» وقرا 4 سورة النحل ظ لسار 


(1) معاني القرآن (للفراء): 204/2 وعنه 2 التهذيب (دبر): 111⁄/14. 
(2) الڪامل: 96/1. 
(3) رغبة الأمل من كتاب الكامل: 223/1. 
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الفصل الأول 


الى يلخ دور إلبه (003 وان ماه تركتون ليه 2 وقان اتان وان 
ا ا و و و کی و ا کر 
لان انى مى الل ون اتان الخفاف ة قرا دروي غ فونه ان 
« وَإِخْوَنَهُم يَمُدوَم فى ألَْيّ 4 (الأعراف: 202) قال: وقراً أهل المدينة يُمُدوئهم 
بضم الياء وجماعة من اعل اللغة ينكرون هذه القراءة منهم أبو حاتم وأبو عبيدة فال 
أبو حاتم لا اعرف لہا وجهاً إلا ان يكون المعنى يزيدنهم من الغي» وهذا غيرما سبق 
إلى القلوب» وحكى جماعة من آهل اللغة» منهم أبو عبيد انه يقال ٳذا اڪثر شيء 
شا ية دوا اڪره بغیره قیل مده نحو « بن إن كضيروا وتوا اوم 
ن قَورهِم هدا يُمْدِدكم ربكم مَس الي من َلْملَبِكَةٍ 4(آل عمران: 125) 
وی E E‏ 
أي زيننه له» واستدعيته أن يه يفْعله» وأمدَدْثة ي كذا أي أَعَننه برآي آو غير ذلك ”“. 
وأيا كان آم ر هذا الخلاف فان الهريق بين الضيفتين إحتى وسائل البريية د 
الخضول على مان دفهة وق ادرف اهل الل هذا الرجة هن الفرق قال بو قاريس 
يقال تبعت فلانا إذا قوثه واقفتة: واشعتة إذا تة والأضل واحة غيرانهه 
فقوا نالفو ارق فر العا دی خر هان الله تمالى « قَأتبَعَ سا 4 


لكوت : 5 هدا هام على هذه الفراءة اللخوو ‏ وفن طت لا كت اة 

(1) الزاهر: 242/1 وينظر: السبعة: 298 والتيسير: 114 والنشر: 273/2 والاقناع: 651/2. 

(2) إعراب القرآن (النحاس): 653/1 وينظر: غريب الحديث (لابن قتيبة): 251/1» والصحاح: 
2 وتهذيب اللغة (لحد): 421/4 واللسان (لحد): 388/3. 

(3 إعراب القرآن (النحاس): 661/1 وينظر: أدب الكاتب: 279 والزاهر: 253/2 القفصيح: 
6 والأفعال (لابن القطاع) 196/3 وتهذيب اللغة (مدد): 83/14. والصحاح: 538/2 
وشرح مقامات الحريري (الشريشي): 241/1 وشرح الفصيح (لمؤلف مجهول): خ ق: 46 1. 

(4) المقابيس: 362/1 والصحاح: 1190/3» وتهذيب اللغة (تبع): 281/2ء والأفعال (لابن القطاع): 
1 -119,» ودرة التتزيل: 32 - 33ء والإفصاح: 126/1 


الباب الثالث 


مثلة كثيرة من معاني الصيفتبن» وأوضحت بديع الفرق بينهما وان كانت بنا حاجة 
إلى ان تجمع» ويحقق فيهاء وتصنف ے معجم يڪون مرجعاً للدارسين» ومن ذلك 
قولہم: أخْقَرت الرجل: نقضت ما بيني وبينه » وخَفَرَثُة حَفِظمُة" وأَسْفَرَ لونة إذا 
أشْرق» وأَسْفَرَ الصبح إذا أضاءٌ وأنارَء وسفَرت المرآة نقابّها فهي سافر» وأعيَيّت ت 
المشي» وعَييت بالمنطق أعيا عيا وأوعَيْت الماع جَعلْنُهُ ب2 الوعاءء ووَعيْت العم 
حَفيظئة“» وأظلَلّت الشيءَ بمكان كذا إذا اضَعَتةء وظللنة» وظللْتةٌ إذا اردته فلم 
تهتد له وأسْجَد الرَجُلٌ إذا طأطاً رأسّه وانحنى» وسجد إذا وضع جَبْهكه 
بالارض*) وأَضَفَّت الرجل أذرَلثُه» وضفكّه رلت عليه وآذلى الرّجِل دَلْوّه إذا 


آلقاها 2 الماء ليستقي» فإذا جذبها لخزجهاء قيل دلا يدلو دلوا“ وكغر الصبي إذا 


TD E E E E PO E 
.149 والمغرب بے ترتيب المعرب:‎ 

(2) الزاهر: 259/2 - 260» والفصيح: 273 واصلاح المنطق: 250» وتصحيح: الفصيح: 257/1. 
269-8 وادب الكاتب: 278. 

(3) أدب الكاتب:277 » والصحاح:2443/6»والتهذيب: (عبى): 275/3 »ولسان العرب: (عبى): 


114/15. 
)4( الكامل :143/1« والفصيح :274« واصلاح المنطق :229-8 وتصحيح القصيح : 
271/1. 


(5) اصلاح المنطق: 267 وادب الكاتب: 275» والمقاييس: 356/3 تهذيب اللغة (ظلل): 462/11 
وشرح ديوان الحماسة (المرزوقي): 760/2. 

(6) الزاهر: 141/1. أدب الكاتب: 274. تهذيب اللغة (سجد): 569/10. 

(7) الغريب المصنف» خ ق / 320 ب - 321 |. التهذيب (ضاف): 74/12. تصحيح الفصيح: 293/1. 

(8) الزاهر: 441/1. أدب الكاتب: 269. تصحيح الفصيح: 294/1 - 295. وبصائر ذوي التمييز: 
1 النهاية : 131/2. غريب القرآن: (للسجستاني): 12» أساس البلاغة: 288/1. 
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الفصل الأول 


سقطت رواضعُةء وأثفَرّ إذا نبتت أسنانه"» وحَرَمّ الفرس شد حزامّه» وأخْرّمه جعل 
له راما ر غبر ذلك كن وحمي هذه الشواهد حذل على أن هذ اللفة أقادت 
ك و ا ن الا على الى و الت من دلا 
الصيغتبن 2 الأفعال وان اختلفوا 2 قسم من الأمثلةء ولنا نحن المحدثين ان نأخذ 
برآي المتشددين فلا نقبل إلا الأكثر والأشهرء أو نتسامح فتستعمل فعل وأفعل 
بمعنى 2 قسم الأفعال التي سمع فيها مجيء الصيغتين» بدلالة واحدة» ولكن ليس 
ان لي حدود الط یا کا یری طف اعاس شه ده إن ان الول 
بقياسية افعله بمعنى فعَلة» فيه غنى من عدة نواح: الأولى: تحقيق السنة العربية 2 
مجيء افعله وفعله بمعنى» والثانية تطويع هذه الصيغة الفعلية لحاجة الاستعمال» 
واجازة القياس عليها لاستخدامها حين يراد التخصيص 4 مصطلح أو التصرف ك 
تعبيرء والثالثة: ان الأفعال المزيدة المهموزة متعدية إلى مفعولاتها اسرع 2 إفادة 
الد من الأفخال ا لمرد دة نها ا تر ف لخن وال اة ن الأفكالن 
الثلاثية المجردة يصعب الحكم فيها على حركة عبن الماضي والمضارع بخلاف 
الميزدة» فان ضبط فيها لا يحتاج إلى توقيف» والخامسة: ان مصادر الأفعال الثلاثية 
المجردة اغلبها لا قياس فيه على عكس المزيدة فمصادرها مما يقاس ولا يحتاج إلى 
سماع» وهذا أولى وايسر مما يحتاج إلى السماع» السادسة: ان مصادر الأفعال 
الثلاثية المجردة قد توافق الأسماء الماخذوة منها 4 صيغتها فيشتبه التعبيرء ويلتبس 


ومثاله (العذر) فهو اسم بمعنى حجة الاعتذارء ووجهه وبهذا المعنى اشتهر حتی 
)1( غريب الحديث (لابن قتيبة): 306/2. المقاييس: 379/1. اللحكم: 4.. تهذيب اللفة (ثفر): 


8. وخلق الإنسان (لثابت): 186. الإفصاح: 6/1. 
(2) النوادر (لابن الأعرابي): 339. المحكم ” 171⁄3. 


و کک بب .:0 ا ن سے 


الباب الثالث 


اختص به والعذر كذلك مصدر لمعنى الحدث» وهو رفع اللوم تقول: عُذرَه عُذراًء آي 
فل عفانو ادن هو مول اتر و اكاد هدا ال عر عمال د 
العذر كما يفسر إذا جيء: بالبناء المزيد..... والسابعة: ان اسم المرة من مصدره 
الثلائي المجرد لا يتبقى 4 الغالب صورة المصدرء بل يقصره على صورة موحدة› 
وربما كان فيها تنكير لصورته الأصلية» فاسم المرة من الفراغ (فَرْغة) ومن الاتيان 
أف زاس ار من ا ترد ا يتف صو مدو ل هه على اله رة 
أخره» و4 تفيير الصيغة اغماض» والثامنة: ان من الشائع 4 اللفة المعاصرة قول 
الكاتب هذا عمل مشين أو مريع أو مريك(بضم الميمات.. وهذه الاستعمالات إنما 
تجاز على ان افعالا المزيدة ب4 معنى افعالها المجردة)» وتقول ان لغة المرب تميز 
اتو ا او رى إل دون وة اا كا هر ا 
سماعية» قبل ان تكون فياسية؛ والمسموع مفضل على المقيس» وان كان للمقيس 
وجه مقبول أو معقول 4 نظر من يأخذ بهء واستعمال هذه الصيغ 4 غير مواضعهاء 
ولغير معانيها خروج على نظام اللغةء والمغايرة بين أبنيتها لاسباب معنوية لا مجال فيها 
للتوجيه والتأويل» وليس لنا ان نخلط بين الصيغتين لان احدهما اقيس اواجمع نما 
رید اا فان حتاوف لاء قحد به د ا هنی وان شح القاظ حاتت عن اهل 
اللغة بالصيغتين بمعنى واحد» ان أحكام اللغة توخذ سماعاً عن العرب ولذلك اجهد 
علماء اللغة انفسهم 2 الضبط» والاستقصاءء والجمع» واكثروا من التصنيف بف 
حصر معاني الصيغتين» ومجيئهما بمعنى» وجه من وجوه استعمالمماء وليس السنة 


العأمة» ولا القياس الطردء ليس لدارس أن يَطَوع إحدى الصيغ القعلية الت جاك 
(1) بحث ے4 صيغة (افعل) ببن النحوبين واللفويين: واستعمالاتها العريية: 32 - 33. 
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الفصل الأول 


عن أصحاب الا و و و ر ی ع و ن 
مسيرها لحاجة يراها؛ بدعوى السهولة والتيسيرء أو لان قياس صوغ مصادرهاء 
وضبط حركة عينها اقيس واحكم 2 إفادة معنى من معاني أو ان مالا يحتاج إلى 
سماع أسهل مما يحتاج إلى سماغ؛ فان كثيرا من اللغة مسموع لا يقاس عليه» وهو 
افصح من المقيس» وأشهر» وعلى مستعمل اللغة ان يتحقق من صحة ما أشكل عليه 
تال رجو ان مادو الل او ان آهل الم فا وها رة ج فول متاغة اة 
المرةء أو إزالة الشبه بين الاسم والمصدر» تصرف 4 أصول اللغة لا مسوغ له» ولسنا 
ك توجيهه احكم من أصحاب اللغة الذين توخوا الابتعاد عن اللبس» والنأي عن 
الغموض» ولم يتركوا سبيلاً يمكن ان يحقق لهم ذلك» ولا نحن اقرب من علماء 
العريية الذين فهموا مجاري كلام المرب واحاطوا باصولما وانظمتهاء وادركوا 
وجوه تصرف العرب فيهاء وان ما أراده لو حصل 4 جميع اللغفة بحجة اخضاعه 
للاطراد والقياس» لفسد كثيرن احڪامها واوضاعهاء فان فيها ما هو مطرد› 
وفيها ما هو شاذ» وفيها الكثيرء وفيها القليل› ولا تطرد قواعدها توجيه عقلي أو 
نظرى: لان لافطا الخاضن ويس ثا أن ترج رة جنر فة بها را اتر 
واشمل» فالاحكام تخضع للوارد المسموع فتجري عليه» وياخذ به المستعمل كما 
نقله رواة اللغة لان فيه ابقاء على دلالاتها التي تعبرعن حرية العريي الفصيح 2 
الوضع» والتصرف من غيراكراه» ولا نوازع عقلية» أو افكار مجردة» وان اللغة 
لمتمثلة 4 كلام العرب الحجج هي الأساس دائما لأنها هي اللفة العريية""'» وان 


ات ااه رن انك تخر افده يس عة أطلى اة ما هو 
(1) حرڪة التصحيح اللغوي 2 العصر الحديث: 274. 


و ببب[ و س ج 


الباب الثالث 


شائع 4 اللغة المعاصرة» ومثل له به مشين (بضم الميم) وغيره» واسم الفاعل من شان 
هو سائن واسم المفعول مَشيين "ولا يجوز سماعاً ولا قياسأ ان يقال مُشبين بمعنى 
ا اف م اتل ن لخدن اداه هة اهر 
تا وشا لحر كر فض هاا عا قفون فب مان ايدان 


والتمييز بينهما. 


(1) قل ولا تقل: 190. 
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الفصل الثاني 
الفروق أللغوية عند المحدثن 


يستقل هذا الفصل بعرض موفف المحدثين من ظاهرة (الفروق) وما موففهم 
منها واحداء فقد بقي الدارسون على انقسامهم» وتفرقهم» وتشعب السبل بهم ب 
النظر» إلى المشكلة الدلالية المستعصية› المتصلة بمعاني الألفاظ المتقاربة 2 اللغة. إذ 
تأثر دارسو العريية 2 العصر الحديث بما انتهى إليه علماؤها القدماء الذين عكڪفوا 
على "دراسة لفتهم بفكر علمي دقيق» إلى جانب تفاعلهم» معها روحيا ووجداني” 
وقد استبانت لأوائل حقيقة العريية 4 خصائصها الطبيعية› وميزاتها الصوتية 
والدلالية» ب4 مباحث تتصل بمسائل فقه اللغة» توخت وصف نظام اللسان المربي»› 
وتفسير قوانينه» وقواعده. كما تأثر نفر من المحدثين بما توصل إليه الدرس اللفوي 
الحديث من نتائج بعد دراسة الظاهرة اللغوية دراسة عامة» من حيث أآنها ظاهرة 
إنسانية تقتضي بحثا شاملاء ودرساً موضوعياً» بغية الوصول إلى القوانين الكليةء 
وكشف سير التطور الصوتي والدلالي» ولقد ابتعد هذا الدرس عن نقاط الارتكاز 
امهمة 2 مباحث فقه العريية» بما لہا من خصائص» وما انفردت به من سمات» أو 
تضمنت من أسرار ودقائق» حتى قال باحث محدث: 'وفقه العربية جاز فيه لعهدنا 
ڪل شيء الا ان يڪون فقه الو 

والطريف ان علماء اللفات الأخرى الذين اخذ عنهم جماعة من المحدثينء 
والذين لا يهمهم ان تكون (الفروق) إحدى ظواهر العريية أو لا تكون» يميلون الى 
إنكار الترادف التام» والأخذ بالفروق المعنوية بين الألفاظ» أو يرون هذا الترادف 
أمراً نادر الوقوع» فيلتقون ب4 هذه النظرة وطائفة كبيرة من علماء العريية› 


(1) النظرية اللسانية والشعرية 4 التراث العريي» من خلال النصوص: 7. 
(2) عبقرية العريية 2 رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب: 3 . 
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فدهن كانو ا تد هتون ا ان تفاط افا رة اوت ك ایا و فل كل 
منها بلون وملحظ وفائدة» وبذلك تكون مفردات حية ومعبرة» ومستقلة» ولقد 
الخلف الد ارون هن إبتاة الفرية ن هده القضة اللفوة الدب الحدة ت فنيه 
من شال دوجود الترادف مطل :وهه ن أك ر التو و الاغدال وات ر اعا 
والتطرف» ومنهم من رفض القول بتساوي هذه الألفاظ 4 المعنى وذهب إلى ان كل 
لفظ يتفرد بدلالة مخصوصة مغايرة - واعتز بما صنف الأقدمون من ڪتب ورسائل 
الفروق» وربما جمعوا من ألفاظ ذات دلالات معنية» لأنها تصور دقائق الأشياءء 
ووی الان فر و 
الخلاف ك اللغة» خلاف 2 ألفاظ القرآن الكريم» فمن قائل ان الترادف موجود 
EE E O E ET‏ 
مقر سل ودغا ق من الد اسان إل أحياة العروة وبك الألفاظ اليش 
لتر غ لکلا تمن الف وا هن اة مر او واوا 
الذي اضر بها أجيالاً» لضياع الفروق الدقيقة» بين المفردات» والأبنية» فصارت 
كما متراكماً من غيرزيادة ولا فائدة» وعنى دارسون بكشف إسرار الفروق 
وأنماطيا والكريه مقي لعفي 4 الل إا رة ا ان كرون اة رة 
ا ا و هدا ااا نل وف ا لاف ف ار 3 
على خصائصهاء والالتزام بإحكامهاء والحرص على سلامة الذوق فيهاء فهولاء 
يرون الترخص ك ميزاتهاء والتهاون ے أوضاعهاء والتسامح 2 هدم مقابيسها 
وآبنيتها» ضريا من الفساد والاضطراب فيهاء والخلل اللغوي یجر بعضه بعضاً» حتی 
ينتهي أمر اللغة إلى العجز والعي» فتفقد اظهر سماتها 2 الإعراب والإبانة. 

وقد كانت مسائل (الفروق) جزءاً من مادة كتب التصحيح اللفوي قديماًء 
كذلك عني آهل التصحيح من المحدثين بالفروق بين الألفاظء وبيان معانيها الدقيقة 
لأنالتطليط يرول إلى اللحن:ويفضي إلى الفط هذه المسائل وغيرها مما بتضل 
بهاء هي مادة هذا الفصل» استكمالاً لمواد البحث» وإتماماً للمنهج المرسوم لإعداده. 
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الخلاف في معاني الالفاظ المتقاربة: ‏ 

لم تُحَّل المشكلة اللغوية القديمة 4 معاني المفردات المعجمية المتقارية على 
كثرة ما قيل فيهاء وكتب عنهاء ب4 العصور المتقدمةء وان جنح الدارسون إلى 
استخدام أساليب جديدة 2 الاستدلال» يقتضيها العلم اللغوي الحديث» إذ "ما زالت 
موضع خلاف حتى آلان» فعلى حين ينادي بعض الباحثين بوجود الترادف يل كل 
الوحدات القاموسية» التي تدل ب2 اطار علم الدلالة على المعنى نفسهء يرفض آخرون 
خا ف طا اكان ٠‏ خو داراف فى حاو اة دلت ولف 
أ اور ا و ات ما ف الف او ن لكات 
المتقارية 2 دلالاتهاء ورغبة 4 تحديد مفهوم الترادف» وبيان آنواعه» وعدم التسليم 
اق الا ا ا مقو ف ا ر ا ی ی ا 
الاستعمال» وتحد من المبالغة 4 جعل كثيرمنها بمنزلة واحدة ب4 اللفة» والنتائج 
التي يصل إليها الباحث بعد تطبيقه هذه الشروط تشبه شبهاً كبيرا ما توصل إليه 
القائلون بالفروق ب4 تراشا اللغوي» حين نظروا إلى معاني المغردات المتقارية بمقتضى 
الأسس - التي تطرقت لها فيما تقدم - إذ خلصوا إلى ان هذه المفردات تستقل 2 
فوائد تخصهاء ووجوه تنفرد بهاء على الرغم من تداني حقائقهاء ونجاور دلالاتها. 

فالمترادفات عند (اولمان): "ألفاظ متحدة المعنى» وقابلة للتبادل فيما بينها ب4 أي 
سياق "وهو يرى ان الترادف التام على الرغم من عدم استحالته نادر الوقوع ندرة بعيدة 
فهو نوع من الكماليات التي لا تستطيع اللغة ان توجد بها بك سهولة ويسر » ويورد 
(أولان) آقة لبان إن كل لفط يختض بلون هن المعنى) ومغرى لا بود 2 مصاخبة 
ويرى ان هذه النتائج تظهر لنا ظهورا واضحاً جلياً إذا ما أخذنا 4 الاعتبار سلسلة 


(1) ے النص (إمكانية ) والفصيح: ([مڪان) . 
(3) دور الكلمة 2 اللغة: 109 . 
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الباب الثالث 


كاملة من الألفاظ المترادفة » فسوف يتبين لنا ان معظم المترادفات ليست إلا أنصاف 
ا افا ا مکی اا ع الا ا ا ن دزو ر 
بها كا يتح ا أن مذلرلات هذه المتراذفات متشانكة ومتداحلة: بغضها د 
بعض» وے نهاية المطاف سوف يتأكد لنا ان هذه الألفاظ لا يمكن التبادل بينها إلا 
حدود ضيقة فقط"» ولا يعترف (بلوفيد) بالترادف من أول الأمر» ويقول: "إننا 
ندعي ان كل كلمة من كلمات الترادف تؤدي معنى ثابتا مختلفاً عن الأخرى» وما 
داف اكا ت ا وه فاد او تون ما اة و بوا 
فا فلا رارف عند وقول هارن ارخا ر آنه انا إطان اللغة الوخد ل ود 
ترادف» فالاختلاف الصوتي لابد ان يصحبه اختلاف ب المعنى”. ويوافقهما (فيرث) 
ب اعتبار اختلاف اللفظ» وتغير الصورة دليلا على تباين المعنى. ويرى كمال بشر: ان 
عدم اعتراف (فيرث) بالترادف يتمشى مع مذهبه الخاص بالمعنى اللفوي» فالمعنى 
اللغوي عنده مجموعة من الخواص اللغوية للكلمة أو العبارة أو الجملة ومن الطبيعي 
ان تكون المزيات الصوتية إحدى هذه الخواص» فإذا اختلفت من كلمة إلى آخرى 
کا لکل کار دكات وج اكغاف الکن ك افد اة وا 
الحتمية لهذا هي عدم وجود الترادف ويرى (جون لاينز) "ان التمابيرذات المعنى 
واحد تعد مترادفة "لكنه ينبه على ضرورة ملاحظة نقطتبن ے هذا التعريف» الأولى: 
انه لا يحدد علاقة الترادف بالمعاني المعجميةء الثانية: ان هذا التعريف يتخذ من 
اا ال و لفن جرد افا فار ل دف فيو ف ها و ا 
مؤلفو المعجمات أنفسهم لأنها تضم تعابير شبه مترادفة أو متشابهه» إلا أنها ليست 


(1) نقسه: 110 . 

(2) ينظر: علم الدلالة (احمد مختار عمر ): 224 ودور الكلمة 2 اللفة - هامش المترجم: 123 . 
(3) علم الدلالة (احمد محتار عمر ): 224 . 

(4) دور الكلمة 2 اللغة 123 هامش المترجم: وى فقه اللغة : وقضايا العريية: 176 . 


الفصل الثاني 


و د کر ا ا ال فال ها ابن فارشن عدر 
من علماء العربية» ويلخص (لاينز) إلى ان يقول: من الأمور البديهية اليوم ان تعتبر 
الراذف الط فادرا ا ا د ات وه و ا ادف 
الكلي» هو المدى السيافي للتعبيرء آي مجموع السياقات التي تظهر فيهاء ويوازن 
بين استعمال كلمات متثل» (س٩!1)‏ خللء و (ا١ع٤عل)‏ عيب و (ئاص.ء1ا) شائبة فهي 
الفاظ يبدو كليا ان لها معنى واحدا إلا انه لا يمكن استخدام أي منها بدلا من 
الاخرين» ويوضح الفرق وتداخل المعنى بين كلمتي : (18[) و (عع۲ه1) اللتين ليستا 2 
ترادف كامل» ولا ب4 ترادف كلي» وهناك سياقات عديدة لا يمڪن فيها إبدال أي 
منها بالأخرى»ء دون الخروج على قواعد قيود السياقية» لاي منها. فعلى سبيل المثال: 
لا يمڪن ل (عع۲ه1) ان تحل محل you are making a big mistake ةlaجlا AZ (big)‏ 
آنت تقوم بخطاً كبير. ومع ذلك فانه يبدو ان ل(عط) هنا معنى مشابها لمعناها 2 
العابرة: (10158 ع1ط ۾) (بيت ڪبير) والتي يمڪن ان تعوض (alarge house) laie‏ 
بيت واسع» أي ان إحداهما يمڪن ان ترد ے موضع الأخرى» ولڪن ليس ب ڪل 
اتال ودا اناف ها ارف کن ادف ولیس رادقا كاهلا وك 
يبعد (لاينز) 4 هذا عما فعله ابن قيم الجوزية حين وازن بين (شك وريب) ”وانتهى 
إلى ان استعمال كل منهما يختلف تارة» ويتفق تارة آخرى. 

ويرى (بالمر) ان الترادف يعني: (المعنى نفسه)“ ويؤكد القول بانه: ليست 
فا م اقات فة ولتو هتاف كلهاو دزو ان الى فة اه :وة :3 


الواقع ان من غيرالمحتمل ان تبقى ب4 أي لغة كلمتان لهما معنى واحد» فإذا نظرنا 


(1) اللغة والمعنى والسياق: 53 - 54 . 
(2) اللغة والمعنى والسياق: 57-55 . 
(3) بدائع الفوائد: 106/4 . 

(4) علم الدلالة (بالمر): 103 . 


الباب الثالث 


ال شخ ا ترادا ك هنات 2 لأف خسة امدقت ينها آذ تتود جين اجام 
ا ا ووا اف مل م ورل ون 
يصعب التعامل معها لان التمييز بين الأساليب اقل وضوحاً بكثيرمن التمييز بين 
اللهجات المعرفة جغرافيا ويرى ان بعض الكلمات فد تختلف 2 معاينها العاطفية أو 
التقويمية ويظل باقي معناها ذهنياً فقط» فان معنى الكلمات ليس مجرد مسالة 
حقائق موضوعية» بل ان قسماً ڪبيرا منها ذاتي» ولا تستطيع ان نميز بوضوح بين 
الاثنين» وان كثيراً من المغردات متقارب ب4 المعنى» أو ان معانيها متداخلة» ويستغل 
صانعو المعجمات هذا النوع من الترادف» فللنعت راشد مثلا تكون المترادفات 
المحتملة: بالغ وناضج وكامل: ولكمة يحكم فد نقترح: يوجه ويسيطر ويقرر.. وإذا 
نرا هرا د فاك کل مر هده کنات تد اعانا وة ا کر لكل مها 
زا فد أك فاك فر ي الك ا و ا ا 
الواسعة منهاء إلا القليل عن الترابطات الدقيقة بين الكلمات ومرادفاتها المعرفة لاء 
ا a‏ ا 
الدارسين إلى المعنى» وما يحيط بالكلمة من دلالة معجمية أو نفسية أو اجتماعية› 
أو انفعالية» وغير ذلك مما يؤلف دلالات إضافية. 

وإذا انتقلنا إلى المحدثين من أبناء العريية نجد بينهم الخلاف نفسه» على ما 
كان عليه لدى القدماءء وان كنا نقف عند بعضهم على الاستدلال الجديدء والمنهج 
الو الارن الحادة تخر تافو و اسه اما ولل ار مو تك 
على راي ب4 هذه الألفاظ من المحدثين الباحثين 2 ألفاظ العريية (احمد فارس 
الشدياق) فهو يرى ان وصف الألفاظ بالترادف لا يعني التساوي والتماثل»ء إذ يقول 
"على اني لا اذهب إلى ان الألفاظ المترادفة هي بمعنى واحد» وإلا لسموها المتساوية› 
وإنما هي مترادفة بمعنى ان بعضها قد يقوم مقام بعض» والدليل على ذلك ان الجمال 


(1) علم الدلالة (بالمر): 104 - 106 . 
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مثلاء والطول» والبياض» والنفومة»ء والفصاحةء تختلف أنواعها وأحوالها بحسب 
اختلاف المتصف بها فخصت العرب كل نوع منها باسم»ء ولبعد عهدهم عنا تظنيناها 
می واخ فالترادت توه تضرف إلى الاح على الى وتس الاهاة 
الكامل ب2 الدلالة عليه» ويرى (حنفي ناصف) ان النظر إذا انعم نظره تبين له: ان لا 
ترادف ك الحقيقة» لان المرب قبائل» ولكل فبيلة ألفاظ محصورة» وضعها 
واضعهم» ليتقاضوا بها أغراضهم»› ولا ضرورة 4 تقاضي الأغراض إلى وضع أزيد 
من لفظ واحد لكل معنى» فالذين يسمون (السبع) (أسدا) لا يسمونه (ليثا)» والذين 
وون ت ال ولون تا و لا تن الا ال دنك هان اناده 
اللفغات ليس طبيعياء ولا وجود له متى وجهنا النظر إلى كل قبيلة على حدةء وإنما 
هو أمر يحدث عند النظر إلى القبائل كافة” » فهو ممن يفسرون الترادف بتعدد 
الوضع» واختلاف القبائلء وإذ نفاه أصلا فانه ذلك يقوم على نظرة عقلية لا ترى ب2 
اللغة حاجة إلى وجود ألفاظ متعددة بمدلول واحد وكتب (علي الجارم) مقالاً مقصلاً 
ن هده لظا هر ارقف غد جاع هن ال ازس افو فة رو ادف د 
العريية غير انه ذهب إلى ان أمثظة الظاهرة ليست بهذه الكثرة التي يتصورها بعض 
الباحثين» وهو يرى ان المنكرين له مبالغونء والمثبتين له مبالفون أيضا اما مبالغة 
المنكرين فتظهر حين نقف على أمثة حقيقية من الألفاظ المترادفةء لا داعي إلى 
إنكارهاء وأما المثبتون فقد بالغوا - 2 نظره - لانهم جاؤوا بأمثلة يمڪن ان تخرج 
منه على وجه من الوجوه أو يمكن إخراجها من هذا الباب نهائياًء فان هناك آمثة لا 
خر ا كن اوها علل ٠‏ خرف اللهجات او هارت الى الذي 


(1) الساق على الساق: 80 . 

(2) ممیزات لغات العرب: 36 - 37 . 

(3) ينظر: دور الكلمة ے اللغفة» هامش المترجم: 119 - 120 وكتاب 2 أصول اللفة: 108ء 
والترادف بے اللغة: 297 وفقه اللغة العريية: 186 - 187 . 


البابالثالث 


وتمايز ے ملحظ دلالي» معين» وبهذا وضع (علي الجارم) يده على نقطة الضعف 
رالتظ رف ك ف هذه ا لطاهرة كتخا كما نن اهناك عددا من الأمنة لت 
من الترادف البتة» مثل كمح الدابة وكبحهاء فهما ليستا كلمتين مختلفتين› وإنما 
ڪلمة واحدة 2 الأصل والمعنى» هي (ڪمح) و ڪبح حدث فيها تطور صوتي› 
بقلب الميم باء و العكس لما بين الحرفين من تقارب» ويرى (الجارم) ان على دارس 
الترادف ان يقوم ببحث دقيق بے معاني الكلمات المظنون أنها مترادفة» متساوية› 
فقد نجد أنها ليست منهء وقد قام هو بدراسة الألفاظ التي تطلق على العسل وهي 
كثيرة فتحصل لديه ان المترادفات الحقيقية من هذه الأسماء فليلة» لا تزيد على 
ثلاثة أو أربعة» اما المفردات الباقية فهي صفات ذات معان مستقلة› ولذلك لا تعد من 
المترادفات» ولہذا رأى احد الدارسين انه بالغ 4 تقليل عدد المترادفات 4 هذا 
العدد الضخم من الكلمات الدالة على العسل 2 العريية» وانه مذهب يدل على 
تحفظ كبير 4 النظر إلى المترادفات» وعدم الانسياق مع كثيرمن القدماءء 2 
تكثيرهاء والمبالغة 4 إعدادها“. 

وتعرض ازاف و ا العرب لموضوع (الترادف) وذكر من أمثلته 
السيف» والعضب» والأسد» والليْث» #الفضتفر: > والخمْر والراح والعُقار والقرقف 
ونحو ذلك» ان كلام العلماء ب4 هذا النوع من الألفاظ يرجم إلى أربعة مذاهب فبعض 

لعلماء ينكر ان يكون 2 اللغة ترادف مطلق»ء لان كثرة الألفاظ للمعنى الواحد› 
إذا ر صفات هذا المعنى»› E‏ 
التكيخ ااك > وبعضهم يذهب إلى إنكار اذاف مظلفا بق الزياذة د 
معاني الألفاظ المترادفة ومن دون هذا القيد» فيعد الموضوع للمعنى الأصلي اسيا 
واحدأًء والباقي صفات له لا أسماء» وموضوع الاختلاف بين هذا الرأي وما قبله» 2 


(1) الترادف (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية الملكي: ج1:314 - 320 . 
(2) فقه اللغة العريية: 187 . 


الفصل الثاني 


غار الترق من الان والصفة وا ذهب القالف إفات الترادف» ولكيم بخضره 
ر ا ا ر جه ام و اد وه اد هد فون 
تقسيم بعض علماء الأصول» والمذهب الرابع إثبات الترادف مطلقاً من دون قيد ولا 
اعتبار ولا تقسيم» قال والضحيح من ذلك كله ان أوضاع المرب تختلف لأنهم 
متصرفون 4 اللفة لا يعرفون لها قيوداً إصلاحية» وما من عريي إلا وهو حكم 
الراك اعقاو اف انان الى مو افو أن اتوك لن ال روات 
وضعها أفراد » وقد كانت لم آشياء كأنها مظاهر الطبيعة المتسلطة عليهم بمعانيها 
المتتاقضة» وصفاتها المتباينة» لبلوغها الغاية ے مالوفهم من اللذة والآلم والمنفعة 
والمضرة» وهذه يراها كل عربي»ء ويحدث عنهاء ويصفهاء» على ما يجد 4 نفسه من 
أثرهاء وعلى ما يراه من صفاتها المختلفة» فلا جرم ان اختلفت الألفاظ الموضوعة لا 
بحسب ذلك" ثم تطرق إلى ذكر أسباب الترادف فجعل منها تعدد وضع القبائل» ثم 
تسمع كل قبيلة لغة الأخرى» فيأخذ بعضها عن بعض استظرافاًء وتوسعا بط 
الكلام» ومنها ما يكون صفات يتصرف ب وضعها أفراد كل قبيلة فلا تختص 
بالوضح الؤاعة وذكر ان من المترادف فسا تقل فيه الفاظ المعتى الواحدة وهو 
یڪاد يكون طبيعياً ب4 اللغات كلهاء ومأتاه 4 العريية من اختلاف الأوضاعء ولا 
ی ل هة دوع ان کر هه كن كهة دة الي و فاد عا د 
غيرهاء لان كلا اللفظين موضوع لمعنى واحد» لا زيادة 4 دلالته» إلا إذا اعتبرتا 
أصل الاشتقاق والسبب الحامل الواضع على ان يضع» وإلا إذا كان كلا اللفظين 
يمثل حالة مما يصح فيه الاختلاف كجلس وعقد مثلا” » وبحث إبراهيم أنيس 
موضوع هذه الألفاظ 4 غيرواحد من كتبه» فذكر 4 كتابه (4 اللهجات 


العريية) ان المحدثين من علماء اللغات يجمعوا على إمكان وقوع الترادف ك أي لغة 


(1) تاریخ آداب العرب: 189/1 - 192 . 
(2) تاریخ آداب العرب: 192/1 - 193 . 


الباب الثائث 


من لغات البشرء بل ان الواقع المشاهد ان كل لغة تشتمل على بعض تلك الڪلمات 
المترادفة» ولكنهم يشترطون شروطا معنية لابد من تحققها حتى يمكن ان يقال ان 
بين الكلمتين ترادا وهي: الاتفاق ك المعنى بين الكلمتين اتفاقاً عاماء والاتحاد 
او دو افو ا کو اا اه رر ری ا حر 
وهو يفرق بين النظرة التاريخية» والنظرة الوصفية 4 دراسة هذه الظاهرة» ويحاول 
ان يفسر بمقتضى اختلاف النظرتين رأى المنكرين من العرب للترادف» وارى المثبتين 
له» فالمنكرون نظروا إلى تلك الألفاظ التي قيل نها مترادفة نظرة تاريخية» فرأوها 
ضور ھا ار ن فر خن ضفات فل ان فاس كف الضفاك :فظن اها اها 
على نكن نرا ون إن فد نكا اف نر وض اك ما وات ال 
دون لمح أصلها وتاريخهاء فوجدوها كلها مؤدية معنى واحداء فقالوا: إنها مترادفةء 
ولذا "يجب إذن إلا تلتمس الترادف من لهجات العرب المتباينة» فالترادف بمعناه 
الذفيق خو ان تون للر جل الواخد ك البيتة الراخدة الخرية ك اتفال كلمتين 
أو أكثر ك معنى واحد» يختار هذه حيناء ويختار تلك حينا آخر»ء و ڪلتا 
احا و كاد ر رة ا الا مرها م هة مان لرن و ي 
فالختون حن رون إل الترادفات درون اها و عه حاص :اولض إن ان 
من العبث البحث 4 أصل وضع الكلمات حبن تريد البحث ب المترادفات» فان السر 
إنكار الأقدمين للترادف عنده ان أصحاب هذا الرأي كانوا من الاشتقاقيين 
الذين أسرفوا 2 رجع كل كلمة إلى أصل اشتقت منه» وبعضهم كانوا من الأدباء 
والتقاد وهؤلاء يستشفون 4 الكلمات أموراً سحرية"". أما الاشتقاقيون فلا خلاف 
أن اعارا صل الاشهاف؛ والنظر ج اخفلاف انات اوفع قبكان ان ملاح 
فروق قد لا يدركها غيرهم» وأما الأدباء والنقاد فسيأتي الحديث عن موقفهم 2 
مبحث منفرد» وذهب إبراهيم أنيس 2 كتابه (دلالة الألفاظ) إلى ان العلماء من 


(1) 4 اللهجات العربية: 178 - 179 . 


الفصل الثاني 


علماء العريية ب صراع مع دلالة الألفاظ طورا يوسعون دائرتهاء ويتجاهلون الفروق 
بينها بحيث تتسع لكثير من الكلمات المترادفة» وأخرى يحددون تلك الدلالات› 
ويغالون 2 تحدديها مما قد يترتب عليه ان نتشكك 4 كثير من النصوص» ونأبى 
انرز الشات كن اسالا كدرو وك هدا لوص ادلات عض 
الألفاظ» وورودها 4 بعض النصوص مائعة غير محكمة»› تحتمل معنى ڪما تحتمل 
ا 

والذي يبطل هذه الشبهة ان العلماء لم يكونوا 2 صراع مع دلالة الألفاظ إلا 
درا اة متاهجم ك انطو إلها: قان آهل الترى شه را على نديد اغى 
ركه دراك اقام و هل اا را اق و ن ا 
يحمل دلالة مائعة» غير محكمة» فان آهل اللفة حرصوا على استعمال اللفظ الذي 
يحمل المعنى» ويوصله بدقةء إلا أنهم قد يضعون العام موضع الخاص أو العكڪس 
حين يتضح المراد يؤمن اللبس» كما كانت لهم 4 كلامهم: 'إشارات إلى 
الأغراض» وتلويحات بالمعنى متى لم يفهمها ويسرع إلى الفطنة فيها من تعاطي تفسير 
كڪلامهم» وتأويل خطابهم كان ظالماً نفسه» متعدياً طوره. ولڪي ندرك هذه 
الحقيقة ينبفي ان نتذكر ان هذه اللفة كان أبناؤها "يتفاهمون بها تفاهما دقيقاً 
يعرفون دلالات الألفاظ وإيماءات التراكيب» ولم يؤثر عن احد متهم انه وجد 
فقو :4 الأتصال ارين عن طرق اشتكدا لسر ٠‏ ور مائ عب 
الرحمن أنها تحسب ان إبراهيم عدل بعد ذلك عن مذهبه هذاء ففي مناقشة لازمة 
الترادف بلجنة الأصول 4 المجمع اللفوي وقف مع من أنكروا الترادف” » ويهزز ما 


(1) دلالة الألفاظ: 223 . 

(2) امالي المرتضى: 7/1. 

(3) نظرية جديدة 2 دلالة الكلمة القرآنية (مقالة) 2 ضمن بحوث ك اللغة والادب: 7 . 
4) الاعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق: 214 هامش رقم 1 . 


الباب الثالث 


ذكرته ان هذه اللجنة اتخذت قراراً جاء فيه: "توصي لجنة الأصول 4 شأن 
المترادفات ان يعني كل العناية بتبيان الفروق الدلالية بين الكلمات ما آمڪن بحيث 
دة اق اناف فق لكل كم وف تة ك ا فا كي 
أنه أعدٌ تقريرأً تناول فيه متن اللفة والدعوة إلى التخفيف من كثير من مفرداتهاء 
التي ب4 المعجمات» قال فيه: ويبدو من البحث ان صاحبه قد تأثر كثرا بما رواه 
تفن القدفاء ھن لذت ارفا ك فة الترادف : ودالفوا ے تما الفاظة تة الل 
العربية.. وقد برهنت دراستنا للترادف بك اللغة العربية انه إذا طبقت الشروط التي 
اها ا لجه تون لتق انادف فستری ان ما تشمل فيه لغشا عدو مغبول لا ذد 
أشكالا ب4 اللغة.. ومعنی هذا انه یری الشروط التي ذڪرها ڪفيله بخراج عدد 
كبير من الألفاظ التي حسبت مترادفة»› إذ لم يبق منها إلا عدد يسير. 

وكتب علي عبد الواحد وا4 بحثأً عن الترادف ب4 كتابه (فقه اللغة) ذكر 
فيه ان من أهم ما تمتاز به العربية أنها أوسع اللغات الجزرية ثروة 2 أصول 
الكلمات» والمفردات» هذا إلى انه قد تجمع فيها من الألفاظ ب4 مختلف أنواع 
الكلهة انها رفطها و حرا ون ا لز د قات ب الأ شماه والضفات و اأفال :ها 
ئم يجتمع مثله للغة جزرية أخرى» بل ما يندر وجود مثظه 2 لفة من لغات العالمء قال 
ويوجد لكل من المطر والريح والنور والظلام والناقة والحجرء والماء والبئرء أسماء 
تبلغ غنشزين 4 بعضها وتصل إلى فلاشاتة ك بها الأخر: ودف انشان ك 
الأوصاف» فلكل من الطويل والقصير والكريم والبخيل والشجاع والجبان ب4 اللغة 
العربية عشرات من الألفاظء وے لذلك تختلف العربية اختلافاً كبيرأاً» عن اللهجات 
اا ا ون ف لیات فة کل انی ا تاد 
تشتمل على أكثر من الكلمات الضرورية للحديث العادي.. ورد الباحث على بعض 


(1) كتاب ك أصول اللغة: 72 . 
(2) نفسه: 108 . 


الفصل الثاني 


الطاعنون ممن وقف حيال مفردات اللغة العربية موقف الشك» فزعم انه لايبعد ان 
و ی و E E a‏ 
نفوسهم» فبين فساد هذا الزآي ثم ذكر الأسباب الحقيقية التي أدت إلى كثرة 
المفردات» والمترادفات» ويهمنا منها أمران يكشفان رأيه 4 الترادف بوضوحء الأول: 
ان الأسماء الكثيرة التي يذكرونها للشيء الواحد» ليست جميعها 2 الواقع أسماءء 
بل معظمها صفات مستخدمة استخدام الأسماءء والثاني: ان كثيرأ من الألفاظ التي 
تبدو مترادفة هي 4 الواقع غير مترادفة» بل يدل كل منها على حالة خاصة تختلف 
بعض الاختلاف عن الحالة التي يدل عليها غيره» مثل رمقء ولحظ» وحدج» وشفن 
ورف وا ان دف ا فاط اتی دل عل اظن فان كلا ا رهن جا 
خاصة للنظر تختلف عن الحالات التي تدل عليها الألفاظ الأخرى» فرمَّق يدل على 
النظر بمجاميع العين» ولحظ على النظر من جانب الإذن» وحدَجه معناه رماه ببصره 
مع حدة» وشفن يدل على نظر المتمجب الكاره» ورنا يفيد إدامة النظر ا كون» ثم 
أحال على فقه اللغة للثعالبي» ومخصص ابن سيدة للوقوف على أمثلة كثيرة فيهما 
تدل على ما وصفه من تنوع ألفاظ اللغة» ودلالاتها على أحوال مختلفة» وبهذا لا 
ينكر علي عبد الواحد وا4 الترادف ب4 لسان العرب» غيرانه يرى ان الأمثة التي 
ذڪرت للتدليل عليه يخرج ڪثير منها عن حده وصيغته. 

وعرض صبحي الصالح لموضوع الترادف فوصف المريية بسعة التعبير: وكثرة 
المفردات وتنوع الدلالات» ويين ان اللغات جميعا تزداد ثروتهاء وتيلغ مفرداتها من 
ال جد اوا ا کی ا فی ر ا و ا و و کت 
للعريية» فقد أتيح للغة القرآن ب4 الظروف والعوامل ما وسع من طرائق استعمالهاء 
وأساليب اشتقاقهاء وتنوع لمجاتهاء فانطوت من هذا كله على محصول لفوي لا 
نظير له 4 لغات العالم» وذكر ابرز العوامل ب4 اشتمال لغتنا على هذا الثراءء وأشار 


(1) ضقه اللغة (وا2): 168 - 174 . 


الباب الثالث 


لاله هاس سن القاظ الل فال ال فن فزي هة فاد( و هافن 
لم يقصر بحثه على أسماء الجمل ومرادفاته» بل جمع ڪل ما يتعلق بشؤونه» وهو 
الكائن الحي الذي لا يستغني عنه العربي لحظة 2 حياته» وإذن تكون هذه الأسماء 
الكثيرة» نعوتا للجمل ب4 أحواله المختلفةء ولا بد ان تلمح حينئذ فروق بين هذه 
الأسماء "» ووقف عند إنكار قسم العلماء القدماء للترادف ك العربية فقال: و2 
كارش مى ا خط كر مها تون آق باح من ادن د قلا سبل تة إل 
القول بانفراد العريية بكثرة المفردات» وبين علل هؤلاء المنكرين ثم قال: ”ولسنا 
نريد بهذا ان ننكر مع احمد بن فارس وقوع الترادف» بل نؤثر ان نعتدل ب4 رأيناء 
فلا ضيرعلينا إذن ان نأخذ بمذهب من فقيل 4 شان الترادف» فينبفي ان يحمل 
كلام من منعه على منعه 4 لغة واحدةء فأما 2 لغتبن فلا ينكره عافل'» وهذه 
عبارة حمزة بن الحسن التي ذكرها السيوطي ك المزهرء واخذ بتفسير علماء 
الأصول حين فسروا وقوع الترادف بوجود واضعينء وذكر ان خفاء الواضعين حين 
لم يمنع اشتهاز الوضغين قد زاد من ثروة اللغة المثالية حتماء فقد انتقل إلى هذه اللفة 
كثير من مفردات القبائل الأخرى“. 

وعرض رمضان عبد التواب ب كتابه (فصول ب4 فقه العربية) لظاهرة 
الترادف بك اللغة» وذكر ان المحدثين يسلمون بوقوعه»ء وأشار إلى ما حصل بك أمثلته 
من مبالغة» وبين ان ما يلحظ من فروق بين لفظة وأخرى أحياناً لا يصح ان يحمانا 
على إنكار الترادف» مع الذين أنكروا جملة» وقال: "فان إحساس الناطقين باللغة 
كان بعامل هذه الألفاظ معاملة الترادف فتراهم يفسرون اللفظة منها بالأخرى› 
وعرض لأسباب الترادف ومنها تعدد أسماء الشيء الواحد ب2 اللهجات المختلفة› 
وقاس ما حصل ب اللغة العربية الفصيحةء بما جرى ب اللهجات العريية الحديثة 


(1) المزهر: 405/1 . 
(2) دراسات ے فقه اللغة: 292 - 299 . 


الفصل الثاني 


وخص فروق (أبي هلال) بوقفة لم ينصفه فيهاء إذ اعترض عليه» وأنكر ما قاله› 
من غير دليل» واعتمد على قول إبراهيم أنيس 4 ان بعض الذين أنكروا الترادف 
كانوا من الأدباء النقاد» قال: ومن هؤلاء الأدباء: أبو هلال المسكري الذي الف 
كتاباً سمّاه الفروق اللغوية» نادى فيه بأنٌ كل اسمين يجريان على معنى من المعانيء 
وعين من الأعيان ب4 لغة واحدة» فأن كَل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه 
الأخر» وإلا لكان الثاني فضلاً لا يحتاج إليه. واستنتج ان المسكري احس بائه هو 
وطائفة قليلة من اللغويين يخالفون إجماع القوم على القول بالترادف ب4 المربيةء 
ولذلك يقول: "ولعل قائلا يقول: إِنٌ امتناعك من أن يكون للفظين المختلفين معنى 
واحد» رذ على جميع أهل اللغة لأنهم إذا أرادوا ان يفسروا اللبٌ قالوا هو العقل.. وهذا 
يدل على أن اللبٌ والعقل عندهم سواء.. قلنا: ونحن أيضا نقول كذلك» إلا أنا نذهب 
أن قولنا: اللب وان كان هو العقل فإنّه يفيد خلاف ما يفيد قولنا العقل'. قال 
رمضان: ومع أن أبا هلال بالغ ب4 هذا الكتاب بك منع الترادف» ويحاول جاهداً 
البحث عن الفروق بين الألفاظ المترادفة » فإه 4 كتابين آخرين له ينسى هذا المبداًء 
ويذكر الألفاظ المترادفة من غير اعتراض عليهاء أو محاولة› للتفريق بينها يريد 
كتاب أبي هلال: التخليص 2 معرفة أسماء الأشياءء والمعجم 2 بقية الأشياء وذڪر 
نصوصا منهما'". وليست مع الباحث 4 أكثر ما قالهء أما ان القائلين بالفروق 
كانوا من الأدباء النقاد» فسأفرغ لمناقشته بعد قليل. وأما أن المسكري قال ما 
قال» بسبب إحساسه أنه هو وطائفة قليلة من اللغويين يخالفون إجماع القوم على 
القول بالترادف 2 العربية» فالحق أن القالين بالفروق ليسوا قليلينء وهم من القدماء 
علماءء مثل ابن الإعرابي» المبرد» وثعلب» وابن الانباريء وابن درستويه» وابن 
فارس» والثعالبي» وغيرهم كثير» كما أن المعول على صحة الدليل» واستقامة 
الحجة» وليس على كثرة من يقولون بالرأي أو قلتهم» وارى أن العمسكڪري مصيب 


(1) فصول 4 فقه العربية: 309 - 315 . 


الباب الثالث 


فيما ذكره فإِنٌ تفسير اللفظ بما هو أعرف منه لا يعني اتحاده معه ب4 المعنى» وقد 
تقدم قول (بالمر) إن المعجمات"لا تخبرنا ماعدا الواسعة منها إلا القليل عن الترابطات 
الف بن اكات قافا احرف با ازن اروا ت في ب رة 
لكن هذه ليست ظاهرة لفوية طبيعية بل يصطنعها اللغوي أو المعجمي لأغراض 
التعريف والتفسير”» ويقول تمام حسان: وينبفي للشرح أن يكون واضحاء وان 
يتجنب قدر الطاقة الشرح بالمرادفات فقط» لان الترادف التام مشكوك 2 أمرهء نا 
أصبح معروفا ب4 دراسة أصول التعارف على وضع الرموز للمعاني من ضرورة 
اف ی اک وا و و ا و n‏ 
ذكره من ألفاظ مترادفة 2 التخليص والمعجم 2 بقية الأشياءء فقد ناقشت هذا من 
قبل وقلت إن هؤلاءء المقَرقين ڪابي هلال وغيره يدرڪون ما صنعواء ويمتلڪون 
الحجة 2 الرد على من عارضهم» وألّهم لم يذكروا هذه الألفاظ إلا من طريق 
ا و کا وا ا و ما اا ا 

ویری ڪمال بشر 2 هامش كتبه ے كتاب دور اللغة. أن الاختلاف الڪبير 
والاضطراب الظاهر 2 هذه المسألة» إنما يرجع إلى سببين رئيسين: أولهما: عدم 
الاتفاق بين الدارسين على المقصود بالترادف.. أما السبب الثاني: فهو اختلاف وجهات 
النظرء أو اختلاف المناهج بين الدارسينء فان هناك اختلافاً 2 المنهج والاختلاف 2 
منهج يعني اختلافاً ما ب4 النتائج» ويختار 4 دراسة الترادف المنهج الوصفي ومعناه 
أن تقوو ندر اة ظاه رة الكرا دف درامئة شام إخضاة هن طرق وف الحاضل 
الموجود» 4ے مدة معينة من الزمن»؛ بقطع النظر عن السابق وللاحق» ويقول: وليس 


(1) علم الدلالة (بالمر): 106 . 

(2) نقسه: 108 _ 109 . 

(3) اللفة العربية› معناها ومبناها»› 39 وينظر: الأصول: 88 - 289 والمعاجم العريية 
المجنسة:40. 
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الفصل الثاني 


معنى هذا أنّنا تنك ر أهمية اللدراسة التاريخية» فالدراسة التاريخية لها قيمتها 
ومنزلتها الخاصة» غير أن لنا حرية الاختيار» وقد اخترنا منهج الوصف» وهذا منهج 
يتطلب تحديد بيئة الكلام المدروس» وتحديد الصيغة» ومراعاة الموقف والظروف 
والملابسات التي يقال فيها الكلام» وے ضوء ما سبق يمكن لنا أن ننظر ك 
الترادف» من الجائز جدا أنْ تتفق كلمتان أو أكثر 4 المعنى» وربما لا ندرك الفرق 
بينهماء غير أن هذا الفرق نشعر به حين نحاول أن نستبدل الكلمات» بعضها ببعض 
4 المواقف المختلفة» ومن الجائز أيضا أن يصح التبادل ب4 بمض هذه المواقف»› 
ولكنا نشك ب4 جواز هذا التبادل ب4 كل المواقف» إذا نظرنا إلى الموضوع نظرة 
وصيفة. ويخلص إلى القول: بأننا إذا نظرنا إلى الترادف نظرة عامة ومن دون منهج 
معنن فالكرا ذف هر جود ولا شكة وإذا نرا إل الترادف 2 اللفة العريية قدذيهها 
وحدوثها دون تحديد المدة» فالترادف أيضا موجود» ولكن من الجائز تخريج بعض 
ا و ا خراعها مهه :وزيا خا تا عفنو ا ا5 اردتا انادف التاة 
التام) الذي يسمح بالتبادل» بين اللفظين ب2 جميع السياقات دون أن يوجد فرق بين 
اللفظتين 2 جميع أشكال المعنى (الأساسي) و (الإضا2) و (الأسلوبي) و(النفسي) 
و(الإيحائي) ونظرنا إلى اللفظين 4 داخل اللغة الواحدة» و4 مستوى لغوي واحد» 
EES‏ 0 او و ک۹ اراد شو مو ود على 
الإطلاق» آما إذا أردنا بالترادف التطابق 2 المعنى الأساسي دون سائر المعاني»› أو 
اكتفينا بإمكان التبادل بين اللفظين 4 بعض السياقات» أو نظرنا إلى اللفظين 2 
لفتبن مختلفتبن أو 2 أكثر من مدة وأاحدة» أو أكثر من بيّة لغوية واحدة»› 
فالترادف موجود لا محالةء ويمثل الباحث لذلك بكلمتي: (وصل) و(جاء) اللتين 
تنتظمان مع كلمات مثل (القطار) و (محمد) و(الخطاب).. وڪلنهما يستقلان 2 
سياقات أخرى.. قال وأمثلة الترادف بين اللغات كثيرة» ولعلها النقطة الوحيدة التي 


(1) دور الكلمة 2 اللغة: هامش المترجم: 123 - 126 . 


الباب الثالث 


يقع فيها الترادف التام» أو الترادف الكاملء ومع هذا فهناك مزالق كثيرة للحڪم 
بالترادف بين اللفظين ے4 لغتين.. ڪما إن الترادف يمڪن آن يتحقق 4 الڪلمات 
التي تبدو متقاربة جدأ» ويمجز الشخص عن تحديد الفروق بينهاء» ويڪثر هذا حين 
لا يكون احد اللفظبن من ضمن الكلمات المستخدمة ے4 مفردات الشخص› وأملثة 
ذلك من اللغة العريية: يبث مع يقفز؛ ويجري مع يعدو» ومضيء مع منير» وعال مع 
مرتفع.. ویری أن التراذف سكن إن شحف كد لك د اف النظرية التحليلية» 
الذين يعرفونه بأنه: اشتراك اللفظبن 2 مجموع الصفات التمييزية الأساسية» لان ما 
عدا مكونات المعنى الأساسي» لا يعد من الصفات التمييزية الأساسية» ويذڪر أن 
كثيرا من الكلمات لا شفافية فيهاء وهي ذات طبيعة معتمة ولذا تخلوا أو تڪاد 
تخلو من أي معان إضافية أو إيحائية» ومثل هذه يسهل التبادل بينها ب4 الموقع الواحد 
دون حرج ومدّل لذلك بالكلمات: وراء وخلف» قدام وأمام» غرفة وحجرة» ساحة 
رفا عفرن كرشن مخف اهن ماقف الد ارنين من طهر الدراد فف 
ذكر الرأي الذي يذهب إليهء فقال إن العرب عالجوا ألفاظ لغتهم معالجة استثمارء 
فأكثروا فيها المترادفات لمعنى واحد» أو معان متشابهة ولا نقول: إن مترادفاتهم بلغت 
المئات والألوف» وليست العريية بدعاً 4 ذلك بين لغات البشر» فكشرمن اللغات 
تعرف هذا الترادف» وتمبّر عن المعنى الواحد» بأكثر من لفظة» ويرى أن نزعة اللو 
4 تجميع المترادفات» دفعت بالطرف الآآخر» إلى المسيرالمىعاكس» حين تضخم 
معجم الترادف اللغوي» أضعافاً مضاعفة لحشد ألفاظ كثرة» وعدت مترادفة على 
ضف اله و اة نها مادعا الطر ف كر للرادف أن كر وا كف 
ب4 وجوده» قال: وقد ذهبت فئة متسرعة من العلماء قديماً وحديثا» تثير الشكڪوك به 
المترادف» ولم يقفوا بأبحاثهم عند هذا الجانب السلبي» بل تلمّسوا الأدلة وابرزوا 
الدواعي» واتجهت عنايتهم لبيان الفروق» وتعدادهاء ومغامز الفصل بين الدلالات 


(1) علم الدلالة (احمد مختار عمر ):227 - 231 . 


الفصل الثاني 


امقول بترادفهاء ويرى أن أبحاث هؤلاء اصطبغت بصبغة جدلية» كانت تنتهج سبيلها 
على إشعاع مبداً إخضاع اللغة للفلسفة» وهكذا أنكر المبالغة والفُلو 2 الحكڪم 
على طر2 الظاهرة» وإن بدا هو متحمسا لتأبيد وقوع الترادف بك اللغة» وبك القرآن 
الكريمء فأفقد كلامه قوة الإقناع» وقابلية التأثيرء ولم يويد تمام حسان 
التظرف آتضنا فقال بعد أن ذأكر اساب التراذف ورواقده؛ ولق نره بعضهة: 
ولڪن إنڪارهم لہذه الظاهرة يحمل 4 طيه قدرا من التحكم والتسرع»› فهذه 
الظاهرة قائمة ب4 اللغة العريية» ولكنها لا تقوم على نحو مارأها المدافعون عنهاء 
والجاعلون إياها مظهراً من مظاهر الغنى 2 اللغة الفصحى» ولو صح أن هذه 
الظاهرة قائمة على نحو ما أدعا لاتّجه إلى اللفة العربية اتهام بالإسراف» ومجافاة 
الاقتصاد» ولو صحٌ من جهة أخرى أنها لا توجد بك اللفة العربية مطلقاً لا ثَجه آلينا 
نحن ألاتهام بجهل لغتتاء وعدم التفريق بين معاني مفردات نزعهما مترادفة» وكلا 
الاتهامين غير قائم» وغير صحيح» وليس الأمر إلا تراكبا للمعاني» والتقاءا جزئيا 
معت الكلمخن كم افتراقا بن الكلمتن فعا قدا هذا الجز من انى رالد 
على ذلك ماثل فيما الّفه السلف أنقسهم من كتب الفروق ب4 اللغة..» والذي 
يمكن أن يطمئن إليه الدارس بعد عرض أراء هؤلاء الدارسين أن الترادف حاصل 2 
العريية لا تفرضه طبيعتها وأساليبهاء وتثبته نصوصهاء وليس غريباً أن يوجد ب4 لغة 
أصلية عريقة مثها. وله فوائد لغوية وأدبية تقصًاها الباحثون قدماء ومحدثون» وإن 
كان له باشل الرض ققد دة تالكا والنطور ول ضرمل 
هذه اللغة الواسعة من وجود مفردات متعددة» تدل على معان واحدة» ولا يتعارض 


(1) المشترك اللغوي - نظرية وتطبيةا: 233 - 242 . 

(2) الأصول: 333 - 334 . 

(3) ينظر: المزهر: 406/1 والقياس ب اللغة العريية: 24ء والمشترك اللغوي» نظرية وتطبيقاء 240 
- 241 وصلاح العريية: ب4 غناها بالالفاظ: واتساعها بالاساليب (مقالة): مجلة كلية الشريعة› 
ع5 289 - 295 . 
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الباب الثالث 


وجود الترادف مع ظاهرة الفروق فيهاء لكننا لا نقبله حين يتطرق فيه بعضهم› 
ف به خد كرون غل فا خكم باضه اتاهك با او يون غاا 
حكماً بالجمود فيقول قائل: ان "العربية لا تصلح أن تكون لغة علم لعجزها عن 
تحديد دلالات الألفاظ» وضبط مفاهيمها حيث تكثر المترادفات فيها ڪثرة 
فاحشة”” ولمذا لا يرى بدوي طبانة ب4 الترادف إذا هو تحقق دليلاً على غنى اللفة 
واتساعهاء إذ يقول: "وقد يحسب بعض العلماء ان (الترادف) وهو عندهم أكثر من 
لفظ على معنى واحد علامة من علامات ثراء اللغفة» ووفرة ألفاظهاء بل وزيادة 
الألفاظ على المعاني ب4 اللغة الواحدة» وقد سبقنا بالرد على من يذهبون هذا المذهب 
علماء آخرون عُرفوا بالفهم والتثبيت» فنفوا القول بالترادف» ونبهوا على أنٌ 
هنالك فروقا 4 الدلالة بين ما يسمى بالمترادفات» وان ب احد المترادفين من المعاني 
ما ليس ب4 الآخرء أو ارجعوا هذه الظاهرة إذا هي تحققت إلى اختلاف اللغات»أو إلى 
تاو اا 

وأريد ان أفف على تفسير لقسم من المحدثين يعللون به ميل بعض الدارسين 
قدماء ومحدثين إلى تتبع الاختلافات المعنوية التي تنطوي عليها الألفاظ المتقاربة» فقد 
ڪر إبراهيم انيس أن بمض من أنكر الترادف من الدارسين المرب انوا من 
افا اتاد دنن مد فون ك الك هات اورا جره ولون ك مانا 
أشياء لا يراها غيرهم» فهم قوم شديدو الاعتزاز بألفاظ اللغةء يتبنون الكلمات؛ 
ويرعونها رعاية كبيرة ينقبون عما وراء المدلولات» سابحين ب عالم من الخيالء 
يصور لهم من دقائق المعاني وظلالماء ما لا يدركه إلآهم ولا يقف عليه إلا أمثالہم 


(1) ينظر: كلام المرب من قضايا العريية: 116 . 

(2) المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا: 235 وينظر: كتاب العريية الكبير: 11 . 
(3) 2 النص (إلى) » والفصيح (على) . 

(4) معاني الكلام» (مقالة) مجلة مجمع اللغة العربية:ح 24 - 110 . 


الفصل الثاني 


و2 كل هذا من المبالغة والمغالاة ها يأباه العلم اللفوي الخدت ة ية اراد 
ويقول 2 دلالة الألفاظ: "ومن الغريب أنْ نرى ناقدا من النقاد القدماءء مثل أبي هلال 
العمسكڪري وهو من عرف بعنايته بمذهب اللفظية.. يؤلف كتابا يسميه الفروق 
انلقو وه حال دة أن تسى فر دق هن مدن 9ك شى اللفاط الرادةة 
ون سک من تون او ف اه 2 0 e‏ 
صاحب الخيال الخصيب الذي يرى ب الأمور مالا يراه غيره» ويلتمس من ظلال 
الغا ها له قر على دهن حاب آللخة ن القدهاء وال فل هدا ذف 
رمضان عبد التواب» وحاكم الزيادي» ونحن لا ننكر عناية الأديب والناقد 
باللفظ» وحرصه على ما يتضمنه من قوة تعبيرية تنسجم مع الحاجة إليها بل صناعة 
الأدب» ولكننا نحسن ب هذا الرأي ضعفاً من وجوه» لا يصعب على الباحث المتأمل 
إدراكها أمَّا القول بان هؤلاء الدارسين أدباء ونقاد يستشفون 4 الكلمات أمورا 
سحرية» فأمر لا نسلّم به لما فيه منفصل الدرس النقدي والبلاغي ب4 تراشا العلمي 
عن مجمل الدرس اللغوي العام» والنقاد والبلاغيون لغويون - وان اختلفت المناهج 
والأغراض - فقد كانت بغية الجميع فهم المعنى» وعلاقة اللفظ بمدلوله» هي محور 
دراسات دلالية عربية كثيرة» وأما القول بان أبا هلال أديب استوحى هذه الفروق من 
خياله فمبالغة ظاهرة فان الرجل لم يكن أديبا فحسب وإنما ڪان لغويا » توفرت 
له مستلزمات البحث اللغوي» وضوابطه» وإن كان وصف آبي هلال ڪافياً› 4 


(1) 2ے اللهجات المربية: 181 . 

(2) دلالة الألفاظ: 217 . 

(3) فصول بے فقه العربية: 313 - 314 . 

(4) الترادف ك اللغة: 261 . 

(5) وقد نعته ب (اللغوي) جماعة من المترجمين» وينظر: معجم الأدباء: 258/5 والوا2 بالوفيات: 
2“ والبلغة 2 تاريخ ائمة اللغفة: 62» وطبقات المفسرين (للسيوطي): 10 وللداودي: 
1؛ء, وخزانة الأدب: 230/1 . 
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الباب الثالث 


توجيه مسلكه 4 السعي وراء الفروق» واستحيائها من خياله فهل يصلح لفهم ڪل 
دوافع القائلين بالفرق» ومنهم ابن دستوريهء مثلا الذي صاغ إنكاره صياغة عقلية 
منطقية تأثر بها دارسون كثيرون ؟ وأما قوله إن البحث وراء دقائق المعاني مبالغة 
ومغالاة يأباها اللغوي الحديث 4 بحث الترادف» فالحق أن العكس هو الصحيح. 
فاللغويون الغرييون لا يعتقد جملتهم بوجود الترادف الكامل على ما تقدم» أي انه 
لكي نعد: ”كلمتين مترادفتين ترادفاً تامأ يجب أن نتمكن من مبادلة إحداهما 
بالأخرى 2 جميع السياقات اللفوية» فقد تبين لهم بالدراسة التفصيلية بأن هذا غير 
ممكن”'» إن غلب الباحثين الغرب يستبعدون كثيراً وقوع الترادف ب4 اللغة ويرونه 
الألفاظ المتقاربة 2 الدلالة» وان ذهب بعضهم إلى أن الترادف واقع 2 اللفة»› 


(1) 


ولكنه نادر الحدوث أو أن هناك فئة قليلة منهم تسمح بوجوده أما مع تضييق شديد› 
أو مع شيء التجوزء أو بشروط خاصة» أو يميزون بين آنواع مختلفة من الترادف» 
كالترادف التام» وشبه الترادف» والتقارب الدلاليء والاستلزام» واستخدام التعبير 
امات و اقفر غر دف أك ا تكو انادف اعا طا ر من 
الدارسين العرب المحدثين منهم احمد فارس الشدياق”» وحنفي ناصف» وطه 


اراو وتام خسان وعائشة هبد اترحمن ,ويو فى خجازو 


(1) اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: 65 . 

(2) علم الدلالة (احمد مختار عمر): 225 - 226 . 

(3) الساق على الساق: 80 . 

(4) مميزات لغات العرب: 36 - 37 . 

(5) تاريخ علوم اللغة العمريية: 34 . 

(6) اللفة العربية معناها ومبناها: 329 . 

(7) كتاب العريية الاكبر: 11 والاعجاز البياني للقرآن: ومسائل ابن الازرق: 220/2 . 
(8) المدخل إلى علم اللغة: 92 - 93 . 
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الفصل الثاني 


bD. 8‏ 2 3 ا 4 
وشوقی نت" ومحمد مندو ٤‏ ومحمد المبارلى' ٤‏ ومحمد حسن آل یاسین' 


وغيرهم» فالراي القائل بنفي الترادف» وتوجيه ألفاظه له ما يعضده ب4 الدراسات 
الول الد ا ام رطان اف د فان اكات ادا مو 
متفاوته بخصوصيات دلالية دقيقة تكشف عنها السيافات المتتوعة. 

ا ا الرأي يكثر عددهم كلما تعمق البحث الدلالي بك 
ألفاظ يظن أنها متساوية فيما تدل عليه. فقد اتضح 2 دراسات لغوية صدرت حديثا 
الاتجاه القائل بوجوب النظر إلى الترادف بنوع من الدفة والحرص بنوع من الدقة 
والحرص» وأنْ يُعنى كل العناية بتبيان الفروق المعنوية بين الكلمات”» والقول أن 
أصل المعنى إنما يقوم على الدلالات اللغوية العامة المتعارف عليها للألفاظء لا على ما 
يستوحي منها من دلالات أخرى» ليس بشيء أيضاء لان فصل الألوان المعنوية التي 
خف خا لاط عن اند وات أله ار غا الكو ا مان 
لتحقيقه» فإننا قد نحس بتداخل المعاني» وليس بالإمكان عزلما وفرز المعاني 
الثانوية عن الدلالة اللغوية العامة. فَإِنٌ الأساس الذي يقوم عليه علم الدلالة هو 
لفت وفقو خفن خت و اتال جم وس كاتا متها كه اذاف 
وإلّما هو فهم يتسرب إلى الذهن والنفس» ويترك فيهما أثراً يختلف باختلاف اللفظ» 
واستجابة السامع له» ومعنى الكلمة يؤخذ من المعجمات» ڪما يفهم استعمالما من 
النصوص والسياقات» وإِنٌ جزءا من البحث الدلالي» النظر 2 القيم العاطفية للمعنى 


(1) 2 النقد الادبي: 129 . 

(2) 4 الأدب والنقد: 22 . 

(3) فقه اللغة وخصائص العريية: 328 . 

(4) الاضداد 2 اللغفة: 40 . 

(5) ينظر: عوامل التطور اللغوي: 63» واضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة: 328» وتطور البحث 
الدلالي: 43ء وعلم المعاجم عند احمد فارس الشدياق: 20 - 21 . 
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الباب الثالث 


حيث "تكون العبارة لمجموعة الأقكار الذهنية والعاطفية”'» فتكون الظلال 
المعنوية للمفردات مهمة» أهمية القيم التجريدية العامة التي تذكرها المعجمات لان 
و لکد کت نن و ن اا خاش وا غ ن جو اا هن 
ا ار ووا ری افد ری ان کل رة اا كاد ت فة د ا کے 
الذهن صورة ما بهيجة أو حزينة» أو رضية أو كريهة» كبيرة أو صغيرة» معجبة أو 
مضحكة» تنقل ذلك مستقلة عن المعنى الذي تعبرعنه»ء وقيل أن يعرف هذا المعنى 
غالب الأحيان“» ويرى أن "الذي يعين قيمة الكلمة ل كل الحالات.. ّما هو 
السياق إذ أن الكلمة توجد 4 كل مرة تستعمل فيها 4 جو يحدد معناها تحديدا 
موتا ويتحدث فندريس أيضا عن التداخل بين العتصر المنطقي والعنصر 
الانفعالي ب4 الدلالةء وانٌ كلا منهما لا ينفك عن الاختلاط 4 كل لغة فيقول: "فإذا 
استثنينا اللغات الاصطلاحية واللغة العلمية منها بوجه خاص وتلك التي تعد خارج 
الحياة بطبعها أمكننا أن نقول بان التعبير عن أي“ فكرة لا يخلو مطلقاً من لون 
عاطفي» السسلّم الانفعالي نفسه لا يحوي نفمة واحدة تخلو من العاطفية إذ ليس هناك 
إل عواطف يختلف بعضها عن بعض» والانقعالية 4 اللفة تعبر عن نفسها على وجه 


العموم بصورتين باختيار الكلمات» وبالمكان الذي يخصص لہا ب الجملة”. 


ويقول (بالمر) "إن معنى الكلمات ليس مجرد مسألة حقائق موضوعية بل ان قسما 
كبيرا منها ذاتي ولا نستطيع أن نميز بوضوح بين الاين" .. 'ويقول شيلر: 'وحينما 
يحاول الإنسان التماس موضوع الأسلوب من خلال الفروق التعبيرات المتشابهة» فان 


(1) معاني الكلام (مقالة) مجلة مجمع اللغة العريية ح 24: 111 . 
(2) اللغة: 237 . 

(3) نفسه: 231 . 

(4) 2 النص: أية والفصيح: أي . 

(5) اللغة: 235 . 

(6) علم الدلالة (بالمر): 106 . 


الفصل الثاني 


ذلك متي وك دفيعا راف و اطا ون ف ارت افطر الاو إن 
الوصف الدقيق» لعناصر النحو الدلالية الفرعية» وان كانت لم تصغ بدقة طالما لم 
جه اجتاه ا وة الأساسعة د حى ان ٠‏ وقول كان اجا ن 
التق لا تالاحو طا ناتوان عا دلا كط حا ةا 
نعادل بين المنطق والمعنى"ء ويرى أن هذا يسوقنا إلى إنكار وجود المترادفات لمعنى 
واحد» وان المترادفات تدل على معان مختلفة» وان كانت تستعمل كأنها لمعنى 
واحد» فهي بالحقيقة کر ع 
او ن 

ومن المناسب أن اذكر ان علماءنا المتقدمين لم يغفلوا ذكر الدلالات غير 
الرئيسة للألفاظء فقد ذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أن بعد دلالة الألفاظ على 
معانيها دلالة أخرى إضافية موضحة للمعنى إذ يقول: "وإذ قد عرفت هذه الجملة فقد 
حصل لنا منها أن المفسر يكون له دلالتان دلالة اللفظ على المعنى ودلالة المعنى الذي 
دل اللفظ عليه على معنى لفظ آخر..” فللكلمات معان» وللمعاني إيحاءات» والذي 
يمكن أن يلاحظه الدارس هو آن كل لفظ يحتوي على فكڪرة» ونحن عندما نتبادل 
الألفاظ 2 هدي ما تدل عليه معان» فإننا نتبادلها على أساس قيم ورموز نرمز بها 
لأفكارنا وعواطفناء وواقع الأمر أن هناك معاني ترتبط بالدلالات الوضعية» وأخرى 
تفا فن الد لالات العنوية الفرعية , ولكى كرون اللفة ية عن العانى بترا 
دقفا وتفرق ن 3 لعاف اتاخ و الارية قول كبك القاهر ابضا: فياه 
عبارة مختصرة وهي أن نقول المعنى» ومعنى المعنى» تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر 
اللفظ» والذي تصل إليه بغيرواسطة» وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم 


(1) علم اللغة والدراسات الادبية: 47 . 
(2) ب4 فلسفة اللغة: 81ء وينظر: دفاعا عن اللغة العريية : 94ء واللسان والإنسان: 84 . 
(3) دلائل الإعجاز:؛ 445 . 


الباب الثالث 


يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى أخر..” فهذا تأكيد لما تتضمنه الألفاظ من معان 
ثانوية» ويقول ابن قيم الجوزية: "والتمديل 4 الحكم على قصد المتكلم والألفاظ لم 
تقصد لنفسهاء وإنما هي مقصودة للمعاني» التوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم› 
ومراده يظهر من عمم لفظه تارة» ومن عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكڪون 
فهمه من المعنى أقوى» وقد يكون من اللفظ أقوى» وقد يتقاربان..” ويقول حازم 
القرطاجني: "فيجب أيضا أن يُشار إلى المعاني التي ليس لا وجود خارج الذهن أصلا 
وإنما هي آمور ذهنية محصولہا صورة تقع 2 الكلام بتوع طرق التأليف 2 المعاني 
والألفاظ الدالة عليها..“ وبهذا يتضح لنا اهتمام علماء العربية بهذه المعاني الثانوية 
المضافة إلى المعنى الأصلي» فقد "ابرزوا دلالات الألفاظ على حقيقتهاء بأنها تشير إلى 
معان يدركها السامع أو القارىئ ب4 تعبيرمعين» وأن هذه المعاني.. توحي بمعان 
أخرى» تدل على ما 2 الألفاظ من إيحاءات تتعاون جميعها 2 أداء وظيفتي ^ 
فالكلام لا تقتصر وظيفته على الفهم والإفهام» ولا يستتفد غايته ے2 ذلك 'والدلالة 
اللغوية إنما تغاير الدلالة العقلية 4 أنها دلالة ذاتية على معنى ان اللغة تحتضن دلالتها 
4 كيانها... ويمكن بناء عليه تقرير الدلالات» وتصورها 2 أنماط أخرى مرڪبة 
يتسع القول فيها باتساع آماد التفسيروالتأويل.”. 

ولا يمكن النظر للدلالة اللفظية بتجاهل المجال الإنساني الحي الذي تضطرب 
فيه آفاق المعنى» الذي تحدده علاقة اللغة بالفكر والوجدانء ولهذا يرى احد 
الباحثين أله "لا يمكن القول بان التعبير اللفوي وحده» يستطيع أن يفي بمقتضيات 
المعنى»ء إذا اريدت به الدلالة اللغويةء أو التزم فيهء الوضع اللغوي..”. 


(1) نفسه: 263 . 

(2) اعلام الموقعين عن رب العالمين: 217/1 . 

(3) منهاج البلغاء: 15 . 

(4) تطور الجهود اللفوية ب4 علم اللغة العام: 203 . 

(5) عبقرية العربية 4 رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب: 11 . 
(6) معاني الكلام (مقالة) مجلة مجمع اللغة العريية ح 114:24 . 


الفصل الثاني 


في بقاء الفروق أو اختفانها في نظر الدارسين المحدثين: 

ويتصل بالخلاف ك الترادف والتباين» الاختلاف 2 بقاء الفروق المعنوية بين 
الألفاظ أو زوالہا» فان ذهب قوم إلى أنها مُحيت» ونُوسيت بفعل التطور الدلالي» لم 
لم ارون بايا حداف جا قول بى الصالح ظط لم نجه فاضا مين 
التسليم بوجود الترادف» ولا مفر من الاعتراف بالفروق بين المترادفات» لڪن هذه 
الفروق على ما يبدو لنا تنوسیت فيما بعد.."» ويقول محمد شاهين: ”آڪما انٌ 
الفروق اللغوية كثيرأً ما تمحى» أو تتسى» أو تموت» ويصبح البديل 4 قوة 
الأصيل... ويرى إبراهيم أنيس آنّ: "هناك صفات تفقد عنصر الوصفية مع مرور 
الزمن» وتصبح أسماء لا يلحظ الكاتب أو الشاعر» ما كانت عليه» فيؤدي هذا إلى 
الترادف»ء ونحن نلحظ هذا بصفة خاصة ب4 تلك الكلمات العريية التي تعر عن 
أشياء ذات اتصال وثيق بالبيئة البدوية» والحياة الاجتماعية فيهاء وفيما روى للجمل 
والسيف والعسل من كلمات عربية كثيرة» خير شاهد على ما نقول» ولاسيما حين 
یراعی مفهومها بين الناس 4 عصر معين» فالسيف ڪان يمانياً» وڪان هندياء 
وكان لكل من النوعين سمات خاصة تميز هذا من ذاك» ولڪن مثل هذه السمات 
قد ثُنُوسيت وأصبح الشاعر فيما بعد يستحل لنفسه استعمال كل ن اليماني والمهندء 
ولا يعني بهما سوى المعنى العام» المفهوم من كلمة السيف”» فهو هنا يرى أن 
الفروق التي تستقل بها كل صفة من صفات السيف قد زالت» وقد كرر هذا الرآي 
فيما يخص صفات السيف» فذكر مرة أن الفروق بينها لا وجود لها ب4 شعر عنترة: 
"فالتقت الألفاظ المتعددة على المعنى الواحد» وهذا هو ماعبرعنه بعض القدماء 


(1) دراسات ب4 فقه اللغة: 300 . 


(2) المشترك اللغوي» نظرية وتطبيقا: 239 . 
(3) 2 اللهجات العريية: 182 - 183 . 


الباب الثالث 


وصف» دلالته المتميزة» كالمندي الذي عرف بأنه سيف حاد رقيق» ے4 صلبه مرونة› 
کان کک و ا امان انی كان تشع د اد امن مرم انحل 
بعض التقويس» وله فرند ونقوش» والمشرفي الذي ڪان يصنع 4ے دمشق على شڪل 
خاص متميز... ومع هذا فحين استعمل عنترة آمثال هذه الأوصاف 4 شعره لا نكاد 
نلحظ تلك الفروق» بل كل الذي يستبين نم كلامه انه عنى سيفا جيدا..” وقال 
آنا فان و ال اا اق ر ی وا ب کن ن 
كلمة الهندي و4 ذهنه صفات تتصل ببيئة الہند التي صنع فيهاء ولم يكن يعمد إلى 
فة الصازم» وة ذهتة أعتار خر يراه دف ككلمة أخرى كالشار ما د 
حين يرى تمام حسان أن الفروق المعنوية 4 صفات السيف لم تنس 4 زمن عنترة» ولا 
4 زمن المتنبي» وإنها لما تزل ملاحظة 2 كل وصف إذ يقول: ومن ذا الذي يقول ان 
السيف» والمشرقي» والحسام» والہندواني» والفرقد كلها بمعنى واحد» ولا شك أن 
كل اسم من أسماء السيف هنا يستقل لملحظ معين» ويرى كمال بشر أن تناسي 
الفروق قد يجوز 4 بعض الأمثظة» ولكن بعضها الأخر يحتفظ بفروق جزئية» وأن 
إثبات هذا أو إنكاره» يستوجب دراسة إحصائية شاملة» وبحثا دقيقا ب4 المعاني*“› 
ويقول عبد الحميد الشلقاني: "فمن الممكن أن عد من الترادف ما كان متبايناً 2 
وقت الأوقات» ثم علمت الظروف اللغوية على زوال الفروق بينهاء فاللبُ والعقل كان 
يراهما آبو هلال 4 كتاب الفروق متباينين دون أن يستطيع الإشارة إلى وجه التباين 
بينهماء فإذا لم نستطيع أن ندرك الفرق بينهماء ورأيناهما يستعملان بمعنى واحد» 
فأولى ان نعدّهما مترادفين» إذ ليس من الصحيح أن نتعلق باللفة حيث ڪانت› 


(1) دلالة الألفاظ :212 . 

(2) بے اللهجات العريية: 179 . 

(3) اللغة العريية معناها ومبناها: 329 . 

(4) دور الكلمة 2 اللغة» هامش المترجم: 103 . 


الفصل الثاني 


وتتوقف عن فهمها حيث تسير..”“ وهذا a‏ لڪنه ليس 
غفا واأففا ك هده امنالة إذ من غيرالمتوقع أن انظ رن الف وها 
الفرق أو زواله. ويحتاج آَنْ نشترظ أن الڪلمتین يردان بمعنى 4 ڪل استعمال. إن 
کر ق ای ات ن هد لر فون ا اه د ادان ن كامات 
القرنكة متها ك ترات فة وعندها بتع ادن سكن ها تسةه فقا 
متساوياً من المفردات ما زالت تفصل بينه فروق حيَّة ب2 الاستعمال» فقد كثر الجدل 
2 معنى (جلس وقعد) وهل هما متفقان أو مختلفان» وجعلها بعضهم من أمثظلة 
الترادف» ويقول طه الراوي: "يظن آنها مترادفان مع أن اللفظة الأولى لا تطلق على 
الهيئة المخصوصة إلا إذا كانت عقب الاضطجاع أو الاستلقاء ونحوهماء والثانية إنما 
على و ا ا هت إ6 كانت عقت الوفرف ووه وقول دار 
اخر: "فان أخذنا فعل جلس ومرادفه قعد كما جاء ب4 المعجم الوسيط» فإننا نرى من 
زا ان عرض الو که بال خر ے تصوضن تة سمت خت تدرك مالا فن 
ف ان لف خلس ولد ق الولت حفن فرت ا مقرل فو قرت ازل 

کن ل مك ا اة جن الف ها فة القرفضاء فة ىا م 
جلس عن الأمر وهكذا دواليك»› فان كان جلس يفيد قعد عامة 2 سياقات معينة› 
فإنه لا يفيد ذلك ب4 نصوص أخرى» فيظهر لنا أن المرادف المطلق الذي يتحدث عنه 
المعجم الوسيط ليس دائماً محققاً» فهو ممكن بك مقال» ومعدوم ك مقال أخرء إن 
ميزة طريقة المعارضة لغوية بحتة إذ أنها لا تعتمد إلا على الوسائل اللغوية» وهي دقيقة 
ا حا ا دات الكو 4 و فض الفررق ما تزال فان تقل كدف 
لعدم ثبات المعنى» أو استقرار الدلالة على حال ثابتة» يتفق أهل اللغة عليهاء ولذلك 


(1) رواية اللغة: 330 . 
(3) من فقضايا المعجم العربي؛ قدیما وحدیئا: 68 . 


الباب الثالث 


تميل الدراسة الحديثة إلى أن الترادف يعني استبدال المواقع بين الألفاظ"ء وان 
اللفظتين المترادفتن قد نكف الوخد ىالا رى مى وسبافا اة ين فضي 
المجتمع عليهما مفهوما جيداء تحت تأثيرمقتضيات عامة» وقد تكون حالة الترادف 
التام» أو ضياع الفروق» وتناسبها هي حالة تجميد للفظ» إذ لا يشف فيها عن ظل 
خاص» آو لون ميمن "» وهكذا يختلف الدارسون»؛ ولاسيما حين يوصف الشيء 
بأكثر من صفة من صفاته؛ أو بأكثر من اعتبار من اعتباراته› أو حين يتعلق الأمر 
ESL‏ ق ف ا مس :اتك ان 
تكرن د لاله فة ا ع اتفال من ماده ور ادف ا ا ره ةه اذفان 
سامعيهاء ولارتباط الدلالة بسياق الكلام» ولهذا يقول محمود فهمي حجازي: 
وينبغي أن نوضّح هنا المعنى الحديث للترادف» فقي ظل مبدأ نسبية الدلالة لا 
کن آن کون فاكف كفات دن ال ماتا افا كاماد ومن ا 
ان تتقارب الدلالات» لا أكثر ولا اقل» فالألفاظ المترادفة هي بهذا المعنى الألفاظ 
ذات الدلالات المتقاربة» ومن ثم كان من واجب معجم المترادفات ذكر الألفاظ 2 
مجموعات مع تحديد علاقاتهاء وظلال معانيهاء والفروق بينها» ويصور أحد 
الباحثون صعوبة تحديد المعنى وتعيين الفرق قائلا: "ولا سبيل إلى تحديد المعنى 
المقصود أو تعيبن ظلاله إلا من خلال السياق الذي تظهر فيه الڪلمة. فقد يڪون 
للمعنى الواحد غيرلفظ واحد (اسد» ليث».. الخ) ومع هذا قد يڪون 4 ڪل لفظ 
منها شيء من المعنى ليس 4 صاحبه» ولا سبيل حتى آلان للالة على أن تختار من 
بينها اقربها للسياق..”*. 

كما يميل الدرس اللغوي الحديث إلى أن الفروق قد تظهر حتى ب4 حالة 


(1) الترادف والتوارد (مقالة) مجلة اللسان العريي مج 6:18 . 
(2) المدخل إلى علم اللغة: 92 - 93 وعلم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة: 97 - 198 . 
(3) مدخل إلى علم اللغة (محمد حسن عبد العزيز ):128 - 129 . 


الفصل الثاني 


ترادف الفر دات ترادا اما ٠إ‏ هة قطور إخدى اللقطفق وات اها غ 
مرادفاتهاء وتڪون لہا علامات امات جديدة» و2 هذا يقول اولمان: "فإذا ما 
وقع هذا الترادف التام» فالعادة ان يكون ذلك 1 لمدة 1“ قصيرة محدودة» حيث أن 
الغموض الذي يعتري المدلول» والألوان أو الظلال المعنوية ذات الصبغة العاطفيةء أو 
الانفعالية التي تحيط بهذا المدلول لا تلبث أن تعمل على تحطيمه» وتقويض اركانهء 
وكذلك سرعان ما تظهر بالتدريج» فروق معنوية دقيقة بين الألفاظ المترادفة» بحيث 
يصبح كل لفظ منها مناسباًء وملائما للتعبير عن جانب واحد فقط من الجوانب 
المختلفة للمدلول الواحد» كما إننا سنلاحظ ے الوقت نفسه» أن ما يرتبط بهذه 
لاط من غناو غا ر و اف خا سو اعدا ك الهو 


واو ا 2 
الخلاف في وقوع الترادف في القرآن الكريم : 

وكذلك اختلف المحدثون 4 وقوع الترادف ے2 ألقاظ القرآن الكريم»› 
فالحديث عن الترادف بے اللغة» قاد إلى الحديث عن الترادف 2 ألفاظ القرآن» فان 


E 


قسماً من الدارسين يرى وقوع الترادف فيه ومن هؤلاء صبحي الصالح الذي قال: 
'وعلى هذا الأساس نُقَرٌ بوجود الترادف 2 القرآن الكريم» لأنه قد نزل بلغة قريش 
المثالية» يجري على أساليبهاء و[ طرائق 1 تعبيرهاء وقد أتاح لهذه اللفة طول 
اتا ها الات انر او رى خافن رذ اك مكف اعات طارفا و 


(1) ے4 النص (لفترة) . 

(2) 2 النص: (تأخذ) . 

(3) 2 النص: (ممتدة) . 

(4) دور الكلمة ك اللفة: 109 . 

(5) بے النص طرق والفصيح طرائق . 


الباب الثالث 


غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية 
الكل اة وة و راف اكه وه اون هكا رخن 
عبد التواب الذي يرى أنٌ أبا هلال ومن تبعه ممن يمنع الترادف يتكلفون التفرقة بين 
القسم والحلف بان يجعلوا الأول ابلغ من الثاني لعلة لم يرها مقبولة» ومثل ذلك تفرقة 
أبي هلال بين البعث والإرسال”» ويقول إبراهيم أنيس: ففي القرآن الكريم الذي 
نزل بهذه اللغة» والذي نطق به الرسول صلى الله عليه واله وسلم للمرة الأولى» نرى 
الترادف 4 بعض ألفاظه» ولا معنى لمغالاة بعض المفسرين حين يلتمسون ے ڪل لفظ 
من ألفاظه شالا برونه ے تظراتة من الفا ولا ماين هتا أن سوق عضن الائات 
الكريمة التي تبرهن على وقوع الترادف ب4 كلمات القرآن'» وذكر ايات تشتمل 
على ألفاظ متقاربة مثل: اثر وفضل» وحضر وجاءء وبعث وآرسل» والبلد والقرية› 
ولا تأس ولا تحزن» واقسموا وحلف» وياری وخالق. ويقول توفیق محمد شاهین: 
"'إلّه بالاستقراءء والرجوع لكبار المفسرين الضالعين [ من" اللغة فإننا نلقى 
الترادف بكثرة 4 ألفاظ القرآن 1 على الرغم من محاولة بعض المفسرين أن 
يلتمسوا فروقاً خيالية لا وجود لها إلاً 4 أذهانهم للتفرقة بين الألفاظ القرآنية 
المترادفة". ويرى إِنّ: "القول بخلو القرآن الكريم من الترادف تجديف 4 قضية 
كبرى لا يلقى الحكم فيها بنظرة عجلى» ورآي قد يكون خطيرا لما شابهء 
وأ كه من اة ب انر وكا ك مر ك عل ان اروق اة 


(1) دراسات بے فقه اللغة: 299 - 300 . 
(2) فصول ك فقه العريية: 317 . 

(3) 2 اللهجات العربية: 180 . 

(4) 2 النص: (2) . والصحيح (من) . 
(5) 4 النص: (رغم) والصحيح ما أثبته . 
(6) المشترك اللغوي - نظرية وتطبيقا: 339 . 
(7) نفسه: 240 . 
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الفصل الثاني 


والتفريق بين هذه الألفاظ ضرب من التكلف» ومخالفة الاستعمال. ولست أرى 2 
a EE‏ عابرة لا تقوم على حجة واضحة» أو 
دليل بَيّن 4 رد ما يحققه الفرق من فوائد معنوية مهمة» ولو أن كل واحد منهم قام 
باستقراء دقيق» ووازن بين الألفاظ 2 تراكيبها ثم خلص إلى نتائج قاطعة» لكان 
رأيه اقرب إلى العلم والحقيقةء فقد ذهب غيرهم إلى أن البحث عن الفروق موافق 
للاستعمال القرآني» وأن القرآن الكريم 'يحسم قضية الترادف» حيث يشهد التتبع 
الدقيق لألفاظه 2 سياقها باه يستعمل اللفظ بدلالة محددة منضبطة لا يمكن معها 
ان يقوم لفظ مقام آخر”'» وأنٌ بين حلف وأقسم خاصة فرقاً دقيقا» يقول ڪمال 
بشر: "وأما حلفوا قسم فالملاحظ أن الاتجاه 4 القرآن الكريم هو استعمالمما 2 
سياقات مختلفة» فهو يستعمل حلف وما تفرع منها عند احتمال الحنث باليمين 
كقوله تعمالى: ( خلفور بالل ما قالُوأ وَلَقَدَ قَالْوأ كَلمَة آلكفر )(التوبة: 74) 
ركه ساقس واا 4 شما اليم قرو ورن فة لر 
تَعَلَمُونَ عَظِيدٌ (© 4 (الواقعة: 76) وفرق كمال بشر أيضا بين (تلا وقرا) بان (تلا) 
أكثر ما تستعمل 2 مواقف الإجلال والتعظيم» بالإضافة إلى أنها تعني القراءة 
بتنفيم معين» ومن ثم كانت أكثر استعمالا من صاحبتها (قرأ) عند الإشارة إلى 


(3) 


قراءة القرآن الكريم”. والى مثل هذا ذهب سميح أبو مغلي“. 

وقد اهتمت عائشة عيد الرحمن بموضوع الترادف ك العربية عامة»› و2 
القرآن الكريم خاصة عناية فائقة» فأوردت 4 احد فصول كتابها (الإعجاز البياني 
القرآن) طائفة من الألفاظ قَدّمت لہا بكلمة تاريخية عن الترادف» ذكرت فيها 


آراء المنكرين للترادف› والمثبتن لهء ڪما تطرقت )ا دڪره إبراهيم أنيس» وعلي 


(1) كتاب العربية الإاڪبر: 11 . 
(2) دور الكلمة ك اللغة» هامش المترجم: 110 . 
(3) ے فقه اللغة» وقضايا العربية: 173 . 


الباب الثالث 


عبد الواحد واى2»ء واحتجت بالقرآن الكريم على إنكار الترادف» إذ رأت أن من 
الحق: ألا نأخذ ب4 القضية برأي دون عرضها على الكتاب العربي المبين لأنه الذي 
يحسم ذلك الخلاف الذي طال» وانتهت الباحثة من ذلك استقرائها لألفاظ القرآن بے 
سياقها يؤكد انه يستعمل اللفظ بدلالة معينة» ولا يؤديها لفظ آخر ك المعنى الذي 
تشد له الاجم وك الفسيرغدد ا فل إو كدر من لاغ 

وانبرت تعرض نماذج من المعجم القرآني موازنة بين ألفاظ يُظنْ أنَها متفقة 
المعنى» متطابقة» كالرؤيا والحلم» وانس وآبصرء وحلف وأقسم»ء والتصدع 
والتحطيم» والخشوع والخشية» والخضوع والخوف» والزوج والمرآةء وكذلك ألفاظ 
ترجع إلى مادة واحدة مع اختلاف بينها 2 الصيغ مثل: اشتا وشتى» والإنس 
والإنسان» والنعمة والنعيم» وخلصت بعد بيان معاني هذه الكلمات 4 سياقها 
القرآني الفريد إلى أن بينها فروقا معنوية ملحوظة» ففي الرؤيا والحلم مثلاً لحظت 
أن المعجمات تفسر الحلم بالرؤياء ثم قالت: فهل كان العرب الخلص 4 عصر 
المبعث» بحيث يضعون أحد اللفظين بدلا ن الأخر» حين تحداهم القرآن أن يأتوا 
بسورة من مثله» فيقال مثلا: أفتوني 2 حلمي ان كنتم للحلم تعبرون 5 ذلك ما لا 
يقوله عربي يجد حس لفته سليقة وفطرة» وذكرت آذها حين استعرت موضوع ورود 
اللفظبن بے القرآن الكريم: وجدت أنهما لا يترادفان» فقد استعمل القرآن الأحلام» 
وثلاث مرات» يشهد سياقهاء 4 أنها الأضغاث المشوشة» والہواجس المختلطة› 
ولاحظت كذلك أن هذه المواضع الثلاثة تأتي فيها اللفظة بصيغة الجمع» دلالة على 
الفط والششويش» تخو قله اخ بل قالوا أضعف اخلى 4 الا © عن 
حين وجدت الرؤيا فد جاءت ے القرآن سبع مرات ڪلها ے الرؤيا الصادفة؛» وهو 
لاستعملها إلا بصيغة المفرد دلالة على التمييز والوضوح والصفاء» وقد جاءت 
الرؤيا من بين المرات السبع خمس مرات للأنبياء» وكرؤيا إبراهيم (عليه السلام) 


(1) الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق: 214 - 215 . 
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الفصل الثاني 


$ وَنَندَيته أن رهيم @ قد صدَقت آلرءَيّاً 4 (الصافات: 9)› ورؤيا يوسف 
(عليه السلام) « قال يبي لا تَقَصٍص رَءَيَاك عَلَنَ إِخْوَيَكَ 4 (يوسف: 5) ورؤيا 
المصطفى محمد - صلى الله عليه واله وسلم - ظ وما E‏ الي أرَيَتَكَ إل 
فة لَلنَّاس (الإسراء: 0) وغيرذلك. 

وعلى هذا المنهج من استقراء معنى اللفظ ب4 سياقه» واستعماله» تمضي 
الباحثة ب4 دراستها منتقلة إلى لفظين آخرين» من هذه الألفاظ التي يحسب القارئ 
أنها واحدة» وتنتهي إلى القول: "واكتفى بما قدمت من شواهد تؤيد ما ذهب إليه 
المحققون من أهل اللغة ب إنكار القول بالترادف» إلا أن يجيء ب4 لغتين» فما أن 
يجيء 4 لغة واحدة» فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد""» وي كتابها 
( التفسير البياني للقرآن الكريم) الذي عكفت فيه على تدابر أسرار القرآن 
اا ون إغما تخار الف الى بف هه سواه رل رهه 
لار ها هونن من أشرار ته ان فى الها الدرين فجي الاش هراي الجر 
امرف اللفظ لا يقوم مقامه سواه وك الحرف لا يوذئ معناه حرف أخرء و2 
الحركةء أو النبرة» تأخذ مكانها ب4 النظم الباهر» ولم تحد فيه عن منهجها 2 
التتبع والاستقراء والموازنة. وقد صورته قائلة: "هو الذي خضعت له فيما قدمت من 
قبل» بضوابطه الصارمة التي تأخذنا باستقراء اللفظ القرآني ي كل مواضع 
وروده» للوصول إلى دلالته» وعرض الظاهرة الأسلوبية على كل نظائرها ج 
اكاب اتيك , ر تساف الخام ا راتسو ق ا اد 
لصحف كله التماسا لسرها البياني” وينت أنها حين تضع معاجم العريية» 


() الإعجاز البياني للقرآن: 215 - 218 . 
(3) التفسير البياني للقرآن الكريم: 7/2 وينظر: كتاب العربية اللاڪبر: 9 . 
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الباب الثالث 


التي تتدبرهاء من النص القرآني» عن طريق لمح الدلالة المشتركة» بك وجوه شتى من 
ام اا لكل فة وو اض ان لا مسل ال راض أ ى نس 2 ةمادن ف 
TSG‏ 8 
تف الا نحط هرو وف ك ي و الا ا ال و 
قائلة: "والقول بدلالة خاصة للكلمة القرآنية لا يعني تخطئه سائر الدلالات 
المعجمية.. .» بل يعني ادنا نقتو ان لهذا القرآن معجمه الخاص» وبيانه المعجز› فتقول: 
إن هذه الصيغة› EEN‏ ثم لا يعترض علينا بأن افر قرف م 
ودلالات أخرى للكلمة ” وبينت أن القضية الكبرى ب4 هذا التفسير هي انه لا يعني 
بحال ما» تقديم كلمة يمكن أن تقوم مقام الكلمة القرآنية 4 سياقهاء على وجه 
اا و و فن دف اف اد مهرون م ا ا وهر اا 
القريب المتبادر.. وقد يكون الغنى مع الفقر المالي» وأول ما نلحظه حين نحتكم إلى 
القرآن أن الفنى يه غير مرادف للثراء. الذي لم يستعمله القرآن قط» واسند الغنى 
إلى غير المال» ”“والغنى من أسماء الله الحسنى (والله الفني وانتم الفقراء) وقد ورد 
ك القرآن سبع عشرة مرة وليس من أسمائه تعالى الثري ٠‏ والقرآن يستعمل النعمة 
لنعم الدنياء ويخص صيفة النعيم بدلالة إسلامية على نعيم الأخرة*» والأجر 2ك 
أصل الوضع اللغوي» الجزاء المادي على عمل أو منفعة» وفيه الإيجار والاستئجار 2 
المعاملات» وينتقل إلى الجزاء المعنوي فيخصمه بصيغة الأجر دون الأجرة التي يغلب 
استعمالما ب4 المعاملات» ثم جاء الأجر ب4 المصطلح الديني بمعنى الثواب» ملحوظا 


(1) نقسه: 8-7/2 . 
(2) نفسه: 8/2. 

(3) التفسير البياني للقرآن الكريم: 9/2 . 
(4) نفسه: 48/1 وینظر: 109/2 . 

(5) نفسه: 50/1. 

(6) نفسه: 46/2 . 
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الفصل الثاني 


فا ود ج ادال ول ادر اف افع تهر راح ن فو الق 
قا اتو اخ ا وو دوك ا ا ف ا ا 
بصيرة» ويقال لذي البصيرة.. ويبدو أن استعمال البصر ے رؤية العين» ملحوظ فيه 
غا لواد ا 

وفد استحسن إبراهيم السامرائي ما قامت به عائشة عبد الرحمن من 
رفاك بن اة هنا فاط اران وها اوخ هين انراز لط واا دت 
إليه من بديع لفة القرآن بي ل أفراغ الخصوصية المعنوية» وعقد ب4 كتابه (من وحي 
القرآن) فصلا قال ب4 مقدمته: سأعرض 4 هذا لجملة مواد من القرآن» أخذتها 
لخصوصية 4 استعمالها على نحو لم يهدنا الاستقراء إلى ضبطه 2 النصوص 
الأخرى» وليست هذه الألفاظ... هي كل ما 24 كتاب الله من هذه البدائع ذوات 
الأسرار اللطيفة العالية التي لا يدركها القارئ بسيرء ان هذه الألفاظ التي اشرنا إلى 
صفاتها الخاصة كثيرة £ كتاب اللّه» ولكني اجتزأت من هذا المعين الثر بشيء 
اتخذته نماذج لذه اللغة القويمة.."” ومما ذكره ب4 هذا الفصل: أن أصل الأنس ب 
العربية وبل غيرها من اللفات التي تتصل بها. بارومة النسب هو الأنس والإنسان أي 
الرجل أو المخلوق الذي يتصل بغيره من الأناسي» ومن الأنس أو الإنسان جاء المصدر› 
وهو اسم معنى ثم توزع ب4 هذه الخصوصيات الدلالية"“. 

ومنه أيضا: "وردت كلمة بشر ك لغة التنزيل سبعا وثلاثين مرة» 4 آيات 
مختلفات» وقد ا الآيات فوجدت البشر فيها و الكنفف 


TE‏ ا 


(1) نفسه: 47/2. 
(2) نقسه: 52/5 . 
(3) من وحي القرآن: 119 . 
(4) من وحي القرآن: 122 . 


الباب الثالث 


0 ان انر مق وون آنه شاف افخاني و اتهم هغ و الايا راء 
من حيث انهم جميعاً خلق الله سوى أن الأنبياء والرسل قد أوحى إليهم فكلفوا 
ببینات ورسالات قال تمالی ظ ما هَدَآً إلا قر يتل ياكل يما أكون ينه 4 
(المؤمنون: 33) قلت: ان النبي صاحب بينة أو رسالة» وانه ممن اصطفاه الله لأمر من 
الآمور حلت غظنته :وقد ادرف التاين هذه الحقيهة قان خان م ما انكل بر 
متا قات بعَايَةٍ إن كىت مِنَ الصدقير 4 (الشعراء: 154) أقول: ويك هذا القدر 
من الآيات الكريمة كفاية اخلص منها لا قرر: أن البشر ے2 القرآن من الڪلم 
القرآني» فلم جد 2 الشعر الجاهلي» هما بين ايديا من نضوصة الراقرة :ثم إن 
أحس أن البشر يعني ب4 أول إطلاقه (الہالك أو الفاني) الذي لم يرزق البقاء والخلودء 
بالنظر إلى الذات الإلبية العلية الباقية» الخالدة» ويحسن بي أن أرجع هذه المادة 
فأجد (البشرة) بفتحتين» وهي أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان» وهي 
التي عليها الشعرء وهذا يعني أنّها ظاهرة الجلدء ان هذه المادة التي تصرفت بها 
العربية فجاء الفعل (بَشتّر) أي انطلقت وانبسطت بشرئه إعراباً عن الارتياح» ومنها 
البشارة» والتّباشير وبشّرت الشجرة وغيرها كثيرء ألا ترى ان هذه المادة تعني أن 
البشرة شيء فان وأئّه لابد من هرم فعجز فموت» ومن هنا سمي بها المخلوق الفاني 
آي الإنسان فڪان (بشرا) أي هالڪا وفانيا. 

ومن ذلك ان لغة التنزيل فرقت بين المطر والغيث فكان المطر عذاباً وشرا 
ونذرا بالويل والثبور» وكان الفيث رحمة وخيرا ونعما“. 

ووازن عبده الراجحي بين (شطر) و (تلقاء) ب4 الاستعمال القرآني» فخلص إلى 
فة شط ا خن مو طلقا هة ا تقر او ا خها ورود ها القران كد 


(1) من وحي القرآن: 122 - 124 . 
(2) نقفسه: 127 . 


(3) اللهجات العربية 2 القراءات القرآنية: 195 - 196 . 


a. 4090 


الفصل الثاني 


واكبر السيد احمد خليل عمل المراغب الذي نفى القول بالترادف» ولاسيما بين 
ألفاظ القرآن وقال: "ولو أن هؤلاء المفسرين أدركوا طبيعة عمل الراغب 2 
المفردات» وے مقدمة تفسيره لكان لتفسيراتهم شأن آخرء ولاستطاعوا أن يحددوا 
الأصول التي تتبع 4 عملية التقسيرنفسهاء فقد جهد الراغب أن يحصر المعجم 
القرآني باعتباره أثرا فنيا معجزاً وأنْ يشرح ألفاظه 4 موضعها من النص.. وان يهى 
ارج هو انش يو وا ى اق وک ل و عة 
دراسة دلالية» تقوم على تقصي أثر الاستعمال ب4 بيان الدلالة اعتمد فيها على التتبع 
والاستقراءء قال فيها: "تبين لي أن كثيرا مما كان يعد 4 الشعر الجاهلي من 
المترادفات (لم يعد) له وجود 4 القرآن الڪريم» وقد اجتهدت 4 ذڪر ڪثير من 
الأمثظة من الآيات القرآنية التي تدل دلالة واضحة» على أن كل كلمة ب4 القرآن 
تحمل معنى غير الذي تحمله الكلمات الأخرىء التي يُظْنْ آنّها مرادفة لاء وقد 
اعتمدت ب ذلك على إجماع الآيات القرآنية التي تورد المادة اللغوية للمعنى المعينء 
ووجدت أن هذا المعنى لا يتطابق مع المعنى الأخر الذي تقدمه كلمة أخرى مما ظن 
بقن الاحتن مةه ان امن المترادفات مل الكدرة والأتطاعة وانطاقة: 
وكلمات الريح والرياح» والغيث والمطر.. وغيرها”» ويذكر محمد رواس قلعة جي: 
أنٌ الله تعالى قد اصطفى من لفات العرب ولمجاتهم أفصحها وابلغها فانزل بها القرآن 
فكانت هذه اللغة التي اصطفاها الله تعالى هي اللغة المختارة.. ويرى أن القرآن اختار 
من ألفاظ القبائل أدلہا ب تصوير المعنى. فان بعض القبائل العريية تطلق كلمات على 
معان ودلالات تتفرد بإطلاقها عليها عن باقي القبائل العريية» وهذه الڪلمات هي 


(1) دراسات ك القرآن: 135 . 

(2) الاقصح ما عاد . 

(3) التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن: 58 - 59 وينظر الفصل العاشر _دلالات جديدة 2 
السياق القرآني ): 489 - 535 . 
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الباب الثالث 


أدل على هذا المعنى المراد من الكلمات التي تطلقها عليه باقي القبائل. فتميم تطلق 
كلمة (آسين)" على الماء المتغير من طول المكث» وباقي القبائل تطلق عليه ڪلمة 
(مُنتن)ء والمدقق يدرك أن كلمة (آسن) أبلغ ب2 الدلالة من (مَُنْتّن) لان النتن قد 
يكون من طول المكث» وفد يكون من وفقوع شيء فيه» وقد يكون من مجاورة 
شيء له» ولذلك استعمل القرآن كلمة (آسن) وقد يختار الكلمة بجرسهاء لان 
جرس الكلمة يكون له إيحاء بمعنى معين تدركه وتشعر بالفرق بينه وبين غيره»› 
ولكنة لا تسقطيح لتر عه خد مفلا على لف ضوت التاز فالعرب ادا 
يطلقون عليه كلمة (جأبة) وقريش كانت تطلق عليه ڪلمة (حسيس) ولڪنُ 
الفرن فر ا ال اه ن تهر ورف اوو جو روف السار 
تشبه شبيها كبيرا صفير النار» ولذلك استممل القرآن الكريم (ڪلمة حسيس) بے 
الدلالة على توت التاز قال تحال $ لا مفو رالانا 102) 
وهكذا كان القرآن ينتقي من كلمات العريية ما هو ابلغ ب4 الدلالة على المعنى 
بقطع النظر عن القبيلة التي تستخدم هذه الكلمة» ومن هنا اتسمت ڪلمات القرآن 
بالبلاغة والدقة المتناهية 2 الدلالة على المعنى المراد“. 

ويرى فاضل السامرائي ان التعبير القرآني تعبير فني مقصود كل لفظة» بل 
كل حرف فيه» وضع وضعا فنياً مقصوداًء ولم تراع ب4 هذا الوضع الآية وحدها ولا 
السورة وحدها بل روعي ب4 هذا الوضع التعبير القرآني كله» ومما يدل على ذلك 
الإحصاءات التي أظهرتها الدراسات الحديثة والتي بَيّنت بوضوح: أن القرآن الكريم 
إنما حسب لكل حرف فيه حسابه» والّه لا يمكن أن يراد فيه أو يُحذف منه حرف 
واخ قان القرن له هو اك امال اظ ف اخسن كرا ين 
(1) لغة القرآن - لغة العرب المختارة: 66 - 86 . 
(2) لغة القرآن - لفة المرب المختارة: 70. 
(3) التعبير القرآني: 12 . 
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الفصل الثاني 


الألفاظ باستعمال مخصوصة» مما يدل على القصد الواضح 2ے التعبير فمن ذلك 
الرياح» والريح› والغيث والمطرء والعيون والأعين"» ومن ذلك استعمال (وصّى) و( 
أوصى) فكل ما ورد فيه من (وصى) بالتسديد فهو 2 الدين» والأمور المعنويةء 
وكل ما ورد من (أوصى) فهو 2 الأمور المادية”» والقرآن يستعمل بنية الكلمة 
استعمالاً غاية ب4 الدقة والجمال» ويضعها وضعاً معجزأًء وقد يستعمل 4 مكان ما 
صيغة» ثم يمدل ب4 مكان آخر عن تلك الصيغةء فيحَولها إلى صيغة اخرى» بحسب 
SA AENEAN a O‏ 
افر اداد مو ا ا من ت ین کل ما کی می ج ا انی 
المصتفون ب الإعجاز من المحدثين» ففي هذا يقول الرافعي: "لا جرم ان المعنى الواحد 
يعبر عنه بألفاظ لا يجزى واحد منها 4 موضعه» عن الأخر إن أريد شرط الفصاحة»› 
لان لكل لفظ صوتأء ربما أشبه موقعه من الكلام» ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه 
والذي تساق له الجملة» وربما اختلف وكان غيره بذلك أشبهء فلابد 4 مثل نظم 
القرآن من إخطار معاني الجمل» وانتزاع جملة ما يلائمها من ألفاظ اللغة بحيث لا 
ف لفظة و تى كلهةء ق استمال أميا الى و افض حا الو عه 
وابلغها 2 التصوير» وأحسنها 4 النسق» وأبدعها سناء» وأكثرها غناء» واصفاها 
روا ا که اط و ا ج الان على اتساعه وها تن من انوا 
الدلالة ءووجوه التأويل. ب4 الكلمة وي4 الحرف من الكلمة» حتى يجيء ما هو ڪأنه 
صيغ جملة واحدة 4 نفس واحد» وقد آأديرت معانيها على ألفاظ 4 لغات العرب 
الف فلسستها مرةواخة وتر اج جال التعرى أن علا الإعاز 


(1) نقسه: 17 - 18 . 

(2) التعبير القرآني: 18 . 

(3) نفسه: 24ء وينظر: كتاب العربية الاكبر: 11. 
(4) اعجاز القرآن (الرافعي): 256. 


الباب الثالث 


القدماء شغلتهم المسائل الكبرى عن النظر ب4 الجزئيات» شغلهم البناء الڪلي 
للقرآن الكريم» عن ان يلتفتوا إلى لبنات هذا البناء» وان الشيء الذي فات هؤلاء 
العلماء وغيرهم» هو الحديث عن الكلمة القرآنية بوصفها آية من آيات هذا 
الإعجازء وان ذلك لم يكن قصورا منهم أو تقصيرا» ولڪنه اهتمام بالڪلمات التي 
تضم تحت أعطافها الكثير من الجزئيات وينتهي إلى القول: "ان القرآن العظيم» 
ازن الله آم عطي ا قل عن اهمه الي آزذها للا و خرن على ان 
تكون هذه الكلمة دقيقة ب4 تصوير المعنى» الذي أراده الحق تبارك وتعالى» واضحة 
ناصعة مباشرة غنية بالمضامين» وحرص أيضا على ان تكون هذه الڪلمة. مڪملة 
اا لكان رو ورخ غ اجن اء اکى ودن 
عجيب.. إن آيات القرآن المجيد.. تحتفظ لكل كلمة بدلالتها ا 
ل تيش من ڪلم خد مطل قول لمق سبعانه اق آإضًاج وجل ار 
e E TIS‏ ذلك تقدير الْعريز الْعَليمِ 4 (الأنعام: 6 وابحث 
عن كلمة آخرى تحل محل (فالق) تؤدي معناهاء وتقوم مقامهاء 4 تصوير المراد 
الك واب يخا عن ا كاه رى مها مو اويا 2 
دلالتها على الحركة والانبثاق.. ثم فتش 2 اللغة كلها عن كلمة أخرى تضعها 2 
من كا ابه غ كل ونك وت اوت غ ها تاره وتراه من 
الوجوه» فستجد أن اللفة كلها أعجز من أن تأتي لك بألفاظء مثلهاء أو خيرا 
نها NE SEE‏ إنما تستقر 4 مكانة لا 
یطولہا أي تغيير أو تحوير..” . ويقول فتحي احمد عامر: 'فلكل كلمة دلالة خاصة 
کی خان وانجة فو به کے اله ا بویا اا ترو الین رن جل 
عا ظ الذین ییعُوت اسول لی الأو ای دوت وبا عدم ) 
(الأغراف:157) فاتررل: مرل من عة الله وقد وى اله تادا مخضا به 


(1) مباحث اعجاز القرآن الكريم: 143 _ 144. 


۹ 04 


الفصل الثاني 


وو الان انکر کک ی ر ا ن و 
معنى عام يشفعه بمعنى خاص: النبي الامي صاحب المعجزات.. فكلمة الرسول توحي 
بما لا توحي به كلمة (النبي الامي) مع استقامة كل منهما تحت نسق العام 
ا 

فكل هذه الاراء تتضافر على تأكيد الفروق المعنوية التي تميز لفظاً من لفظ 
الاسشتعمال القرآنى وقد عمدت على الإستقراء والأاحضاء والتحة والاحتكام 
إلى النص ب الفصل بين لفظ وآخرء وهو ما يرجح قيمة النتيجة العملية التي انتهى 
أا هو ال دازون الد اوا خان خضو دة الاس هالو دة احن الف 


القرآني لما يتضمنه من فرق دلالي. 


آراء قسم من المحدثين في أنماط من الفروق: 

لق اف رمن الباعن الح طا اهر اوق افر هرف 
تصرف العرب ب4 التمييز بين المعاني بما تقدمه اللغة من وسائل متنوعة» واستحسنوا 
نظام العريية بي جل المعاني درجات ومراتب» وتوزيعها هذه المعاني على الألفاظ على 
نسق واضح» تدعمه روابط متينة» وتنهض به مقاييس رصينة» جرت أساليبها فيه 
على مع من الشرنى والهابل؛ يكشت عن التخضيض والتحديه وم الان 
والتخطيط» فمنحت اللفة متكلمها القدرة على الإبانة عن المعاني» وتوضيح 
الأفكار» وإظهار الخواطر» بل صار آهل العربية اقدر على البيان من غيرهم» وبك 
هذا يقول محمود شكري الالوسي: "لان لسانهم اتم الالسنة بياناًء وتمييزا للمعاني 
جميعاً وفرقاً» بجمع المعاني الكثيرة ب4 اللفظ القليلء إذا شاء المتكلم الجمع» ثم 
يميز بين ڪل شيئين بلفظ آخر مميز مختصر» ڪما مجده من لغتهم ے جنس 
الحيوان» فانهم مثلا يُعّرون عن القدر المشترك بين أنواعه 2 أسماء كل أمر من 
اموره من الأصوات والاولاد والمساكن والاظفار» إلى غير ذلك من خصائص اللسان 


(1) فكرة النظم بين وجوه الإعجاز بے القرآن الكريم: 229 . 


الباب الثالث 


العريي.". وهو هنا يشيرإلى تخصيص الألفاظ ب4 اللغة لاسماء اعضاء الحيوانء 
وافعاله» وصفاتهء التي اهتم بها علماء اللغةء واقفردوا لہا كتبا ب4 تراث الفرق 
مستقلة» ويستطرد الالوسي 2 ذكر أمثلة من الفروق»› ليقول بعد ذلك: نتامل هذا 
التفريق وهذا التصور الدال على ان اذهان العرب قد فاقت اذهان الامم» كما فاقت 
لغتهم لغاتهم» والكلام 4 هذا المقام واسع جداء فاين لغيرلغة المرب من هذه 
الأسرارء والفرق واضح بين الليل والنهار» ونعد من باب الاعجاب بظاهرة الفرق» 
واستحسان دقائقها متابعة احمد تيمور لتفريقات القدماءء وذكر المصادر التي 
اتات على اة من ذلك ولت التظ ر إل ها وفوا عة ن مجاسشن الفضل: 
ولطائف الفرق بني معاني الألفاظ 4 المظان التي قرآهاء وهي أشارت كثشرة› 
نذكر منها على سبيل التمثيل أمثلة مما نبّه عليه 2 كتاب (إسرار العريية) من 
الفرق بين الشك والريب ب4 بدائع الفوائد”ء لابن قيم الجوزية» والفرق بين الاحد 
والؤانخد ا الكت ادفو للسيوطي» والفرق بين الدني والدنيء 2 اتفاق المباني 
وافتراق المعاني“» والفرق بين الرجاء والامل والطمع ب4 خزانة الادب*» ومن الأمثلة 
التي نه عليها ب كتاب عيوب المنطق ومحاسنه ما ورد 4 شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي من الفرق بين سقيته وأسقيته» والفرق بين ضائم وصائن 4 ڪتاب 
القرطين*» والفرق بين العَبْن بسكون الباء» والفَبّن بفتحها ب4 الاقتضاب» وخزانه 


(1) بلوغ الارب ب2 معرفة أحوال العرب: 40/1. 

(2) نفسه: 43/1 . 

(3) ينظر: اسرار العربية: 101» وبدائع الفوائد : 106/4 . 

(4) ينظر: اسرار العريية: 103 والكز المدفون: 52 . 

(5) ينظر اسرار العربية: 103 واتفاق الباني وافتراق المعاني: 101 . 

(6) ينظر اسرار المريية: 102ء وخزانة الأدب: 148/9 . 

(7) ينظر: عيوب المنطق ومحاسنه من ثمار ما قرأت: 188 وشرح ديوان الحماسة (للتبريزي): 51⁄1. 
(8) عيوب المنطق ..:207» وكتاب القرطين: 160/2 . 


الفصل الثاني 


الادب» كما أشار إلى الفروق ب4 كتب أخرى كثيرة منها ما لم يطبع بعد 
وعد امين آل ناصر الدين الفروق من دقائق العريية وخصائصهاء التي ليست لغيرها 
من اللغات على الإطلاق» وعد من مظاهر الفروق: الفرق بالحركات وغيرها بين 
المعاني يقال: لالة الرّمي (مرمى) وللكان الرّمي (مَرْمَّى) وللاناء يُحلب فيه محلب»› 
ولكان الاحتلاب (محلب)ء ويقال: امرأة حامل» بحذف الاء لان الرجل لا يشرڪها 
مل البطن» ويقال: امرأة حاملة» بالہاء إذا حملت شيئا على ظهرها لان الرجل 
يشركها 4 هذا الحمل... ومنها الفرق بحرف بين معنيين. ومنها زيادة 4 احرف 
الفعل للمبالغة» ومنها الفرق بين ضدين بسكون أو حركة» ومنها تناسب الألفاظ 
والمعاني» وفرق بين طائفة كبيرة من الألفاظ مما اختلفت أصواتها أو تقاربت“» 
وتحدث محمد احمد أبو الفرج عن لون من الفرق 2 اللغة سمّاه (المصاحبة)» ويريد به 
توغا من التخديد اللكلمات المسقماة ے تركب ما قال ومن قديم اخ الجاحظ 
بهذا النوع من التفريق 2 اللغة العريية بين كلمات تصحب أخرى دون غيرها مما قد 
يكون بمعناهاء وهو يشير إلى قول الجاحظ الذي ذكرته من قبل وقد يستخف 
الناس ألفاظاء وستعملونها وغيرها أحق بذلك منهاء إلا ترى ان الله تبارك وتعالى لم 
يذكر ك القرآن الجوع إلا 4 موضع العقاب» أو ب4 موضع الفقر المدقع» والمجز 
الظاهرء والناس لا يذكرون السغب»ء ويذكرون الجوع 4 حال الققدرة 
والسلامة.. وذهب الباحث إلى أن هذا الفهم من الجاحظ "يدل على حس لغوي بالغ 
الدقة» فإذا نظرنا 2 الألفاظ القرآنية التي ذكرها وجدنا ان ملاحظاته كلها دقيقة 
صحيحة ". وانتهى إلى أن الناظر 4 المعجمات العريية يلاحظ أنّها بالمصاحبة دون أن 


(1) عيوب المنطق ..: 271 والاقتضاب: 186/3 وخزانة الأدب: 354/3 . 
(2) ينظر اسرار العربية: 100ء 131» 148 . 

(3) دقائق العربية: 14 - 17 . 

(4) نقسه الباب الرابع: 34 وما بعدها . 

(5) البيان والتبيمن: 20/1 . 


الباب الثالث 


يكون لاصحابهاء دراية بهذه النظرة 2 الدرس اللغوي.. ولو أن المعجمات التفتت إلى 
هذه الناحية من الدرس» لأطلعتتا على كثير مما يساعدنا على دقة الفهم 
وا 

كما اثبت كثير من المحدثين تبديل حروف الكلم بعضها ببعض لإيجاد معان 
جديدة طارئة على اللغة» لم تكن من قبل» ووجود ألفاظ متقاربة ب4 الأصوات تدل 
على معان متقارية كما نرى 4 الوشم والوسم والرشم؛ والكلم واللطم واللدم»› 
فكل هذه التفييرات تفضي إلى خصوصية 2 الدلالة» واتساع ب4 تكثير الألفاظ بما 
ينسجم من تنوع المعاني وتشعبها وهو توسع يعتمد على التفريق القائم على اختصاص 
كل لفظ بمعنى» وارتباط كل دلالة بصورة لفظية» إذ "اتخذت العريية وسائل 
مختلفة لتكوين كلمات فيها» محولة إياه من الشائية الأولى إلى الثلاثية الشائة”“ 
» وقد عد أحد الدارسين هذه الصفة 4 تبديل الحرف لتغيير معنى اللفظ إلى ما 
يقرب منه "إحدى ظواهر عبقرية اللغة العريية وحيويتها» وئوّه جماعة من الباحثين 
بما للحركات بك العريية من قيمة ب4 إظهار المعاني والتفريق بينها يقول مازن المبارك: 
"وان الأعراب ب2 مبدئه القائم على الحركات لغة ثانية» نضيفها إلى لغتنا الأولى التي 
هي الألفاظء فإذا نحن أما ثروة لغوية لا نفاد لهاء وإن كانت بعض اللغات مجبرة 
على ان تبتدع لكل معنى من المعاني لفظا مخصوصاً به» فان العربية تستفني عن 
الكثير من الألفاظ بتلك الحركات التي تضعها على الألفاظ القديمة لتصبح لها 
مدلولات جديدة» إننا بالحركة وحدها نميز بين القرى والقرى» وبين المققص 


(1) المعاجم اللغوية 4 ضوء دراسات علم اللغة الحديث: 110 - 115 . 

(2) ينظر: مولد اللفة: 25 - 28 وغرائب اللفة: 6 وما بعدهاء وهل العريية منطقية: 11 - 12› 
وأصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية: 93» ومعجم الفرائد: 30» وكلام العرب من قضايا 
العربية : 45 »ودراسات 4 فقه اللغة العربية: 28» و 107 . 

(3) المدخل إلى علم اللغة: 232 . 

(4) ب4 فقه اللغة وقضايا العربية: 248 . 


الفصل الثاني 


والمقص» وبين العالم والعالم .ان مجرد الاعتماد على الحركات 2 تغيير المعاني 
ضرب من ضروب الإيجاز لا نظير له" » ويقول إبراهيم مصطفى: "ولكن العربية لہا 
منهج أخر مخالف لمناهج اللغات الغريية 2 الإعراب والتصريف» فان العريية تدل 
بالحركات على المعاني المختلفة من غير أن تكون تلك الحركات أثرا لمقطع» أو 
بقية من أداة؛ ويكون ذلك بك وسط الكلمةء واولا واخرها.. ويرى احمد السائح 
ان للغة العربية "من الخصائص لإفهام المعاني الدقيقة» والمعاني الثانوية التي تصل إلى 
ف ااباق وکال ال ما بات على اما ماع 

كما استحسن جملة من الباحثين ما امتازت به العريية من ثراء ووفرة 2 
الألفاظء وما قامت عليه من حسن تقسيم» ودقة تبويب» فالرافعي يرى أن غنى اللغة 
بألفاظهاء واتساع وجوه التصرف فيهاء دليل بين على مدينة أهلها وسعة متفيتهم من 
ظل الاجتماع» فلا يبقى إلا أن يكون العرب تمدن لغوي خُصُوا به من أصل الفطرة 
قال: وقد عقل بعض العلماء عن هذا السبب الطبيعي» فذهب إلى أن العرب إنما تُعنى 
بالألفاظ لأنها تغفل المعاني» فتجد من آلفاظهم ما قد نمقوه وزخرفوه ووشوه ودبُجوه... 
والحق أن ذلك 2 العريية وجه من وجوه تمدنهاء وقد جروا فيه على سنن طبيعية 
ثابتة لأنهم يفرعون من المعاني فروعاً كثيرة بالمجاز والاستعارة» ثم يجرون عليها 
الألفاظ التي تناسبهاء فكأنهم يستفلونها استفلالاً معنوياًء» وذلك من أمرهم أيضاً 
4 اا فا ا فرطو د اة فت عا روف اطق با رن عاي 
حكمهم ب التأليف من العذوبة والمناسبة» فيفرعون الألفاظ المتقارية فروعاً كثيرة 
يجرونها على المعاني المتباينة كقولمم: روأت ب2 الأمر» فكرت» ورويت رأسي من 
الدهن» وامثال لذلك كثرة فكأنهم بهذا الضرب يستغلون المعاني استغلالاً لفظياء 
قال: "ومن وجوه التمدن هذه الحركات التي تُخصص المعاني» وتُعَيّن الأغراض باسير 


(1) نحو وعي لغوي: 106 - 107 . 
(2) إحياء النحو: 45 . 
(3) من خصائص اللغة العربية (مقالة) مجلة اللسان العريي: مح 8 ح1:42 . 
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الباب الثالث 


إشارة» وهي أخص مزيات السمو العقلي»ء ومنها حركات الإعراب» ومنها حركات 
التصريف كقولمم: مفتح لالة الفتح ومفّح لموضع الفتح» وهكذاء ومنها حركات 
الفروق التي تنوع المعاني» كقولمم: الادلاج لسير أول الليل» والادلاج لسيرأخر الليل 
وامثلة من ذلك فاشية ك اللغة ولعلهم لم ينتبهوا على الفورق بالحركات» إلا بعد ان 
احدثوا مثلهاء 4 لغتهم» كقوله: اخفر إذا أجار» وخفر إذا نقض العهد» واقذى 
عينه إذا القى فيها القذى» وقذاها إذا نزع عنها القذى» وابعت الفرس عرضته للبيع› 
ونا اتی الع ركد هكان الا ختصار داشا تمل تلاا وة بات 
(أسرار النظام اللغوي) تحدث عن ناظم الألفاظ بالمعاني» والمراد به: مساوقة الصيغ 
اللفظية للمعاني الموضوعية لہا.. ولهذا وضع ابن جني كتابه (الخصائص) لبيان ما 
اودعته هذه اللفة من خصائص الحكمة» ونيطت به من علائم الاتقان والصنعة› 
ومن مساوقة الصيغ اللفظية للمعاني: أن المرب تقارب حروف الألفاظ متى تقاربت 
معانيهاء وان هذه المقارية بين الحروف تقع فيها المراعاة حتى ب4 الحروف البعيدة 
التي لا تتشابه إلا بالتأويل»ء وأنَ العرب يُصوّرون اللفظ على هيئة المعنى» وهذا مذهب 
نه عليه الخليل وسيبويه» ومن نظام الألفاظ بالمعاني أنّهم يقابلون الألفاظ بما 
فالا فو فا م اا ةا هجون ك اضرا ف الرو ف على سك 
الأخدات ال ي 

و2 حديث (نظام المعاني بالألفاظ) ذكر أن الألفاظ 2 هذا النوع هي التي 
تسوس المعاني» وتنزلما 4 منزلماء وتضعها على أقدارهاء لا من حيث أن اللفظ هو 
الذي يوجد المعنى» فذلك ظاهر الاستحالة» ولكن على انه هو الذي يخصص المعنى 
إذا كان جنساء وهو الذي يؤكد مبالفة 2 تلوين صورته النفسية» حتى تنطق 
أجزازؤه» وحتى يقوم كل جزء منها ب4 البيان اللغفوي مقام الكل الذي هو مادة 
الشعور الطبيعي» ولما كانت اللغة عملا نفسيا محضاء» كان وجود هذا النوع قيها 


(1) تاریخ اداب العرب: 216/1 - 222 . 
(2) نفسه: 226/1 - 230 . 


الفصل الثاني 


من الدلائل على تمدنهاء لان النظام الذي يعين درجات المعاني» إنما يفصل أجزاء 
الموخودات» على درخات شعور النفس. بذوآات هدو الأجرا أو نصضقاتها ولقد أثنت 
العلماء أن آظهر ما يكون الفقر 2 اللفات المنحطة» إنماهو 2 أنواع الدلالة 
المعنوية » فكلما انحطت اللغة قلت فيها هذه الأنواع» حتى لتبلغ بها تلك القلة أحيانا 
إلى ان تُشبه الجماد 4 تجرده من الشعور ومعانية.. والعريية تعتبرأحكم اللغات 
نظاماً ب4 أوضاع المعاني» وسياستها بالألفاظء وهي من هذا القبيل أعظمها ثروةء 
واا قن حقةة الد خت ¥ 5 5 2 د زی اقا کا 
فالعرب لم يدعوا معنى من المعاني الطبيعية» التي تتعلق بالحياة الروحية أو البدنيةء 
مما تهياً لهم إلا ربوا أجزاءهء وأبانوا عن صفاته» بألفاظ متباينة» تُعيّن تلك 
الأجزاء» والصفات» على مقاديرهاء فأول معاني الحياة الروحية الحب» وهذه 
مراتبه عندهم: الہوى» ثم العلاقة... ثم اللكلف» وهو شدة الحب» ثم العشق»ء وهو 
اسم لما قضل عن المقدار الذي اسمه الحب» ثم الشغف» وهو إحراق الحب للقلب مع 
لذة يجدها وكذلك اللوعة... وكذا فعلوا 4 معاني السرور» والعداوة» والفضب» 
والحزن» والسرعة وغيرها... فجهد اللغة أن ثُحيط المعنى باصطلاحات علمية... وان 
مراتبه التي يشير إليها المرب بالألفاظ المتقدمة يُشير إليها غيرهم بتعارف وفصول 
واصطلاحات» ثم لا تعدو بعد ذلك كله ما كان يفهمه العرب منها برقة شمائلهم»› 
ولطف حواسهم النفسية...» واكد جرجي زيدان أن (دقة التعبير) من مزيات اللغة 
العربية» فقال "وتمتاز اللغة العربية بدقة التعبير بألفاظها وتراكيبهاء أما الألفاظ 
ففيها لكل معنى لفظ خاص» وحتى أشباه المعاني» أو فروعهاء وجزئياتهاء» ومن 
أمثلة دقة التعبير فيها: وجود الألفاظ لتأدية فروع المعاني» آو جزئياتهاء فعندهم لڪل 
ساعة من ساعات النهار اسم خاص بهاء فالساعة الأولى» الذروة» ثم البزوغ» ثم 
الضحى.. وعندهم اسم لكل ليلة من ليالي القمرء ونجد للمعنى الواحد عدة ألفاظ› 


(1) تاريخ اداب العرب: 231 - 233 . 


الباب الثالث 


يعبر ڪل منها › عن تتوع من تتوعات ذلك المعنى»› فللشعر متلا أسماء عدة» حسب 
منبته» كالفروة لشعر عظم الرأس» والناصية لشعر مقدم الرأس» والذؤابة شعر 
مؤخر الرأس» والفرع شعر رأس المرأة» والغديرة شعر ذؤابتهاء والدبّب شعر وجههاء 
اف فودتف وه كن وکن على ذلك سء العا عفن عاف الع الح وض 
والخوص» والشتّر»ء والعمَش» والكمش» والفطش› والجهرء ولكل منها معنى 
خاص» مما لا مثيل له ب4 أرقى لغات البشرء قديماً وحديثاً (ومن ذلك): تفرع معاني 
الأفعال كتفرع فعل النظر إلى / رمق ولمح وحدج.. ومثلها فروع أفعال الجلوس والقيام 
والمشي والنوم› وضروب الأصوات للحيوان»› والإنسان»وغير ذلك... ولا خلاف ے4 أن 
ذلك من أدلة الارتقاء.. ولعل العريية أغنى اللغفات» 2 الألفاظ المعبرة عن المعانى 
المجردة» وانفعالات العواطف» ففيها لأنواع الحب نحو عشرة ألفاظ»ء ومثلها للبفغض 
والحسد» والطمع وغيرهاء ومن وسائل دقة التعبير 4 العربية» مزيدات الأفعال» إن 
صيغ المشاركة تعبر باللفظ الواحد عن معان لا يعبر عنها ب4 اللغات الأخرى إلا بعدة 
ال 

وعن عناية العربية بالأجزاء والتقسيمات وتفرعات المعنى» أيضا يقول العقاد: 
"ولا نحسب أن لغة نفهمهاء أو نفهم عنهاء قد اشتملت على وسائل للتمييز بين 
الأوقات» كما اشتملت عليها اللغة العربية. فكل لحظة من لحظات النهار والليل› 
قد كان لہا شأنها 4ے حياة سكان البادية بين السفر والإقامة» والحل والترحالء 
فمنها ما هو صالح لبدء المسير» وما هو صالح للراحة القصيرة» وما هو صالح 
للراحة الطويلة» وما ليس يصلح لغير السكينة والاستقرارء ولہذا وڃدت ڪلمات: 
البكرة والضحى» أو الغدوة والظهيرةء والقائلة العصرب والأصيل والمغرب» والعشاء 
والہزيع الأول من الليلء والہزيع الأوسط» والموهن» والسحرء والفجرء والشروق. 
ويڪاد التقسيم على هذا النحو ينحصر بالساعات على صعوبة التفرفة بين هذه 


(1) تاريخ اداب اللغة العربية: 47/1 . 


الفصل الثاني 


الأوقات» 4 كثير من اللغات الأخرى بغير الجمل آو التراڪيب» وڪل موسم من 
مواسم السنة له شأنه 4 المعرى والانتجاع» وطلب الماءء أو التجارة أو الأمانء ولہذا 
وجدت أسماء المواسم والفصول جميعا» ووجدت معها ثلاثة أسماء مختلفة للدلالة على 
الدورة حول الشمس.. فهي السنة» وهي العام» وهي الحول» ولكل منها موضعه ے2 
التعبير» ووجدت ك اللغة كلمة اليوم والنهار والليلء ولم تنقسم إلى يوم وليل» دون 
تفرقة بين معنى اليوم ومعنى النهار» بل لهذا وجدت للأوقات كلمات مختلفة» على 
حسب الطول والقصر ك المدة» فالمدة شاملة لجميع المقادير من امتداد» وتنطوي فيها 
اللحظة» أو اللمحةء للوقت القصيرء والبرهة والردح» للوقت الطويل» والفترة للمدة 
المعترضة بين وقتين» بل وجد فيها الحين للزمن المقصود المعين» والعهد للزمن المعهود 
افر فاا وان د وة على خن اه ها كان واتد هر ةة 
المحيطة بجميع الأزمنة» والعهود» والأحيان»؛ مثل هذا الإحساس بالزمن لا تصوره 
الكلمات ب2 لغة من اللفات التي نفهمها أو نفهم عنهاء على صورة أدق من هذه 
الصورة» ولا أدل على الفوارق بين أجزائها"» ويقول أيضا 'واللغفة الدقيقة التي 
استوفت وجوه الدلالة هي اللغة التي تلاحظ مقتضى الحال 4 كل عبارة» بل 
تستخدم كل عبارة لموضعها الذي لا لبس فيه» وهذه هي صفة اللفة العربية 2 
وفائها للمعاني المقصودة على حسب إرادة المتكلم والسامع”» وبعد أن يعرض أمثظة 
متنوعة من دقائق التفريق 2 العربية يقول: "ولا توجد لغة حَيّة تلتزم التفرقة على 
قواعدها المطردة كما تلتزمها اللغة العربية... ويقول صبحي الصالح: "ولقد نجد 
ب4 لفات العالم القديمة والحديثة» كلمات قليلة محدودة للتعبير» عن أصوات 
الحركات الخفية مثلاء فان التمسنا 2 العربية ما وضيع لأداء هذه الأصوات آدركنا 


(1) اللغة الشاعرة: 46 - 47 . 
(2) اشتات مجتمعات ك اللغة والادب: 64 . 
(3) نفسه: 73 . 


الباب الثالث 


العجز عن استيعاب تلك الكثرة من الكلمات الدالة على فروق دقيقة جداء فالهمس 
جنرت رة لفان وقد ىه الف ئ ومةه الخرن والخهة ب قاطا الاقف 
فهي ما ينم على الإنسان من حرڪتهء أو وطء قدميهء والهسهسة عام ے ڪل شيء 
نه وتا تى كيان ابل سره وال رط قل اخاف الال 2ة 
سيرها ومنه قول القائل: وهن يَْشيْنَ بنا هميسا. 

وتبلغ العربية حد الإعجاز وهي تعبر عن صوت الشيء الواحد بألفاظ مختلفةء› 
تراعى معها التفاوت 4 علوه وهبوطه وعمقه وسطحيته» فإذا كان صوت الإنسان 
الخقي كما راينا قد يكون هَمْسا أو جَرْسا أو حَشفة أو هَمشة أو وقشة» فان صوت 
الماء إذا جرى خريرء وإذا كان تحت ورق»ء أو قماش» قسيب» وإذا دخل 4 مضيق 
فقيق» وإذا تردد 2 الجرّة أو الكوز بَقَبّقَة» وإذا استخرج شرابا من الآنية قرقرة 
وهكذاء ولقد حرص العلماء على إظهار الفروق الدقيقة بين الألفاظ المستعملةء 
فوا فز اشا تت ااا ن اا ااا وول مي اشارك: 
ولكن اللغات تتفاوت ب4 قدرتها على تصوير الأشياء والموجودات 4 دقائقها والتمييز 
بين أنواعها وأحوالہاء والتعبير عن العواطف والمشاعر 4 مختلف درجاتهاء وألوانهاء 
وتمتاز اللفة العربية بدقة تعبيرهاء والقدرة على تمييز الأنواع المتباينةء والأفراد 
المتفاوتة» والأحوال المختلفة» سواء 2 ذلك الأمور الحسية والمعنوية» فالمشي عام» 
ودرج للصبي الصغير» وحبا للرضيع» وحجل الغلام أن يرفع رجلا ويمشي على 
أخرى» وخطر الشاب باهتزاز ونشاط» ودلف الشيخ مشى رويدا بخطا متقاريةء 
وهدج مشى مثقلاء ورسف للمقيد واختال» وتبخترء وتخلج» واهطع» وهرول؛ 
وتهادی» وتأود أنواع من ا 


(1) دراسات بے فقه اللغة: 297 - 298 . 
(2) دراسات بك فقه اللغة: 298 . 
(3) فقه اللغة وخصائص العريية: 311 - 312 . 


الفصل الثاني 


وكتب لطفي عبد البديع كتابا سمّاه: "عبقرية العربية 4 رؤية الإنسان 
والحيوان والسماء والكواكب""بحث فيه فيما خَصصته اللغة من ألفاظ بالإنسان› 
وأحواله» وبالسماء والكواكب» والنجوم والسحاب» وبالحيوان» وعلل كثرة ما 
اة اتكاات من تما قات ورک ى ها ا ى علا وا ةة 
من فروق تشخص أحوالا مخصوصة » وصفات مقصودة» وساق ذلك 2 دراسة دلالية 
أوضح فيها إعجابه بأوضاع هذه الألفاظ 4 العربية» فقي حديثه عن الإبل بيّن ان 
أسماءها تتعدد بتعدد جهات التسمية» فمن أسماء ما يركب منهاء ويْحُمَّل عليه: 
الّطيّة» وهو اسم جامع لكل ما يُمتطى» من الإبلء فإذا اختارها الرجُل مرڪب› 
لتمام خلقتها ونجابتها فهي راجلة... فإذا استظهر بها صاحبهاء وحمل عليها فهي 
زاملة.. قال: ومن اجل ذلك خصت العربية الإبل دون غيرها من أجناس الحيوان بمعجم 
حاقل و فاق علها الأ ناء وا لأففال: اقب أوفة الل وها من فلن 
الذكورة والأنوثة» ولكل شيء من هذه الأشياء اسم» والإبل تذكڪر بنعوتها من 
جهات شتى كألوانها وطوائفهاء وطولهاء وحسنهاء وتمام خلقهاء أما ألوانها 
فدرجات وظلال يتلو بمضها بعضاء وورد الإبل باب واسع من أبواب معجمات ب 
العربية» ولم ب4 الرحلة إلى الماء والألفاظ الموضوعة عن نسق المصير» وسيرالإبل آية 
آخر ی هن اناا د الفرمةة ا كنرك من انهاه وها مات ناواه د 
اللن ارف و لر عة راكد اترا والد ك © وغبرذ وصح آن ترا 
من هذه المفردات المخصوصة بالإبل ما عاد مستعملا لتغيرالأحوال» وتبدل الأوضاع› 
ولكَنٌ ما يريد الباحث تقريره هنا أن هذا المعجم الحافل الغزير المواد يدل على مزية 
التخصيص» والتفريق بين المعاني» وتنظيمها على أحوال ودرجات. 

وريد ان آقف على ما آثاره محمد ڪامل حسين فيما نحن بصدده فهو لا یری 
فيما أعجب به الدارسون القدماء والمحدثون» من نظام الدلالة 2 العريية» القائم 


(1) عبقرية العربية بے رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب: 175 - 210 . 
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الباب الثالث 


على التدرج والتركب» مزية » وفضلاء يضاف إلى محامدهاء بل يحسبه قرية» وقد 
بدا حديثه بآثاره موضوع الألفاظ التي تخصصها اللفة لموضوع (اللبن) ثم شمل 
الظاهرة كلهاء فهو يرى أن فيما رواه العلماءء ونقوله عن العرب من هذه الكڪلمات 
التي تطلق على (اللبن) أو تصور اختلاف حالاته خلطاً يلقي كثيرا من الشك على ما 
قاله الأعراب» واخذ به اللغويون» ويقول: "ولا أظن أحدأ يقول إن هذا يدل على غنى 
اللغة» بل هو ب4 الواقع دليل على التخبط الذي أصاب اللغة 4 أول عهدها بالتدوين 
فعلوا مثل ذلك بما سمّوه درجات الحب حين قسموه إلى حب وعشق» وشغف وهيام 
وتدله وولهء.. هذا التقسيم من عمل اللغويين وحدهم ! ويخلص إلى القول: إن اللغة 
ملف قيا غ روم ت هرل د مان اجر ونين می غنى الله ان نهال 
للنوم (هجوع) إذا كان ب2 أول الليل» أو وسطهء أو أخره» وهي فرية لا حقيقة لاء 
وزعموا الدقة من صفات اللغة العريية» واللفات كلها تدعي الدقة..” واني لاحس 
كلما قرأت هذا الكلام ان الباحث يلتمس الوسائل للنيل من هذه الظاهرة 
الأصليةء أو قل النيل من اللغة كلهاء فهذا رآي لا يُعرّج على مثله» لما تضمنه من 
ضَعَف وسَرَّف. أما حديثه عن ألفاظ اللين فان علم اللغة الحديث يقرر بما يشبه 
البديهة ان الألفاظ تتأثر بأحوال المجتمع» والكلام مرآة تعكس ے أمانة ظاهرة 
الوجود والأشياء والتصورات فانه: قد ثبت تاريخيا بقرائن عديدة لا تقبل الشك أن 
هناك أمثلة على أن اللغة تتأثر بعقلية الجماهيروالبيئة» التي نشأت فيها [ ولاسيما: 
فيما يتعلق بالمفردات اللغوية" ونحن نعلم ما للبن من آهمية ب4 حياة المرب فهو 
عماد غذائهم» ونتاج إبلهم» وشائهم» وسائر حيوانهم ثم ان هذا اللبن يڪون على 


(1) اللغة العريية المعاصرة: 39» 40ء 41 . 
(2) نفسه: 68 . 

(3) 2 النص - خاصة) . 

(4) لغات البشر: 57 . 


الفصل الثاني 


حالات شتى» وصفات متنوعة فهل نتوقع آلا تتمدد أسماؤه» ولا تكثر الألفاظ 
ال وز الاه وا ادف آخوالة لاه ان م قدو الا 
على ما هو ظاهر ب4 نظامها بين الحالات والصفات المتغيرة على نسق دلالي معروف» 
فأول اللبن: اللباً: ثم المقصيح: ثم الذي ينصرف به عن الضرع حاراً: الصريف فإذا 
سكنت رغوته فهو الصريح والمخْضء» ما لم يخالطه ماءء فإذا ذهبت عنه حلاوة 
الحليب ولم يتغير طعمه فهو سامط."” ومعلوم أن اللفة نقلت بعض هذه الألفاظ إلى 
استعمال مجازي متشعب» ويُشبه هذا حديثه عن آلفاظ الحب» التي زعم أن فيها 
خلطاً يلقي كثيرا من الشك وليس هناك ما يدعو إلى وجود كل هذه الألفاظ ب 
اللغة وبينما هو يرى هذا الرأي ينبهر آخر من لغة الانكليز لأنهم يفرقون بين نوعين 
من الحب» هما (۷#ه!) و (#kنا)»‏ ويرى أن كلمة (أحبً) العربية كلمة عامة تدل 
وحين يقف على هذه المفردات الكثير ب4 العريية» يرى أن 
من الغايات الشريفة لكل لغة الاقتصاد 2 التعبيرء فاللغة الحسنة تتوقى المترادفات› 
لأنها ثرثرة يضيع معها الوقت”. ولقد ذكرت ب فصل (كتب الفروق) أن لابن قيم 
الجوزية على عظم منزلته وجلالة قدره» كتاباً 4 التفريق بين أسماء الحب» وهو ك 


الواقع تفريق بين أحواله» وما يعتري المجب من حالات نفسية مختلقة هن حب» 


على إحساسات مختلفة 


ا 3 N 2 “= Fa‏ 4 ۰ 8 
وهوى» وصبْوة» وعشق» وشَعَف» ومقة» ووجد» وغيرذلك. وهي ڪلمات يصور 
ڪل منها شعورا خاصا› آو ينطوي على مضمون مختلف» بما يظهر هذه المشاعر 
درجات متفاوتة» تُعبّر عنها ألفاظ متباينة» فليس الحب كڪالعشق أو الپيام جاء 2 


(1) ينظر: المزهر: 440/1 - 441 وفقه اللغة (للثعالبي): 270 ومبادئ اللغة: 277ء والمخصص مح 
4 س5: 38 - 51» وقد قسمه ابن سيدة على أبواب فذكر اسماءه وكثرته» وقلته» وطعومه› 
وخلطهء وعيوبه›» وغير ذلك . 

(2) البلاغة العريية واللغة العصرية: 70 . 

(3) البلاغة العريية واللغة العصرية: 215» وينظر لغتتا والحياة: 123 . 

(4) روضة المحبين» ونزهة المشتاقين: 14 . 


الباب الثالث 


الغريب المصنف: (باب ذكر عشق النساء): العَلاقة الحب الملازم للقلب» والجوى 
الوى الباطن» واللوعة حرقة الشوق» واللاعج: الوى المحرق» والشغف ان يبلغ الحب 
شغاف القلب» وهو الجلدة دونهء والشعف إحراق الحب القلب مع لذة يجدهاء وهو 
شبيه باللوعة» ومنه قيل مشعوف الفؤاد وهو عشق مع حرقة..”" فهي ألفاظ مختلفة 
لیست على وجه واحد. 

وصحيح ان المتكلم قد يطلق أحيانا هذه المفردات نم غيرأن يوازن بينهاء أو 
أن فيها تنظيماء أو ترتيباً دقيقاًء يوافق ما يحسه» أو أن سبك الكلام يقتضي 
مفردة دون أخرى منهاء» ولكن الأصل أن العربية مَيّزت بين معانيهاء وفرّقت بينها 
تفريقاً ملحوظاًء يدل عليه تنوع اشتقاقها من مواد مختلفة» واللفة تختزن هذه 
الكلمات التي أميل إلى أنها وجدت فيهاء عبر مسيرتها التاريخية» بعد أن أحس 
المتكلمون بمعان لا تنقلها الألفاظ المستعملة» فبحثوا عن غيرها يحمل طاقة تعبيرية 
آخرى آو شحنة دلالية خاصة» قادرة على تمييز المعنى من سواه» وان قرب منه» فهي 
إنما تظهر ب2 الاستممال لحاجة المتكلم إلى مفردة تفصح عن معناه» وهي ب4 العريية 
يلجا ب4 الغالب إلى الاشتقاق فإذا كثر استعمالما» وطال العهد بهاء دخلت 4 جملة 
اللغة» وربما فقدت شيئًاً من سمتها الخاصة» ولكن لا يمكن القول إِنٌ الفروق بينها 
اران لتك 3 تجن غد ااال فرقا بين اها :ول الخباقب 
هذه الألفاظ جميعا فلا يرى بينها ما يكفي للتعبير عن وجده» وهيامه» فالمحبة على 
ما يقول الفيروز بادي: 'لاتحد بأوضح منهاء فحدها وجودها” وان تعجب فعجب 
قوله ليس من غنى العريية ان يقال للنوم هجوم إذا كان ب أول الليلء وان هذا 


(1) الغريب المصنف: خ» ق: 36 ب - 37 |: وينظر: جواهر الألفاظ: 356 »ونظام الفريب: 38» ولباب 
الآداب: 94/1 . 

(2) احتج الرافعي بترتيب هذه المفردات ب4 معانيها على دقة نظام العريية» واحكام علاقة آلفاظها 
بمعانيها . وينظر: تاريخ اداب العرب: 232/1 . وقد ذكرت هذا فيما تقدم . 

(3) بصائر ذوي التمييز ب4 لطائف الكتاب العزيز: 416/2 . 


الفصل الثاني 


الم فر آ فكي ل دكن نالفي إا كانت الف خض مى ادا 
برد اتا کین شرن فیا جن ارقاته الاه کو اوه نادن رونتن» وري 
وإغفاءء وتهويم» وغيرار» وهو 2 وسطه هُجُوع» ثم بيخ وهو أشد النوم"» 
ومعجمات اللغة تذكر ان كلمة (هجوع) التي ثقل على الباحث وجودهاء تدل على 
نوم 2 أول الليل لكنه ليس نعاسا أو وسناء ولا تسبيغاء وإنما نوم خفيف» جاء 2 
الصحاح: يقال أَيْت فلاناً بعد هَجعة أي بعد نَوْمةٍ خفيفة من أول الليل*» وبك 
اللسان: المجوع: النوم ليلاء ومر هجيعٌ من الليل» أي ساعة مثل هزيع» وبل حديث 
الثوري: طرقني بعد هجيع من الليل» فالجوع كلمة خاصة» يقدر ضبط 
استعمالا ذوق العريي وحسه اللغوي» إذ لا تقوم كلمة النوم العامة مقامهاء ب4 لغة 
مثل العربية » تفرق بين الأحوال وتنظيمهاء ولنختر للتدليل على ضرورة الترتيب طائفة 
من ألفاظ (جري الخيل وعدوها وهي (الحَبّب» والتطريح» والمناقلة» والتقريب» 
والإرخاءء والاحتفال» والاهذاب» والإلہاب”» أيذهب القائمون على تربية الخيل 
وتدريبها إلى أن هذه الكلمات تدل كلها على حالة عدو واحدة 5. 

ثم ڪيف نفهم قول امرئ القيس: 

له بطلا ظبي وساقا نعامة وارخاء سّرحان وكقريبُ تثفل 

أليس الشاعر يريد بالإرخاء حالة عي غير حالة التقريب ؟ 

نعم يمكن القول ان قبيلة من قبائل المرب قد تختلف ب4 دلالة لفظة من هذه 
الألفاظ؛ أو تضعها 2 نظام الترتيب قبل نظيرتها أو بمستواهاء أو ان تطلق صفة لا 
توجد عند قبيلة أخرى» أو أن توسعاً جمع بين معنى مفردتين» وغير ذلك مما تختلف 


)5( 


(1) فقه اللغة (للثعالبي): 181 . 

(2) الصحاح: 1306/3 . 

(3) لسان العرب (هجع): 368/8 . 

(4) مبادئ اللغة: 139 - 140» وينظر فقه اللغة (للثعالبي): 203» والامالي: 44/1. 


(5) ديوان امرئ القيس: 21 . 
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الباب الثالث 


فيه اللهجات التي ترجع كلها إلى لغة واحدة» ولكن هذا الاختلاف اليسيرلا يلغي 
حقيقة الترتيب والتنويع» العائد إلى ضرورة التفريق بين المعاني وتقسيمها كما هي 
ك الواقع» ومن أين يأتي الخلط إذا كانت اللغة نفسها تتوخى التنظيم والتبويب على 
هذا المسلك من المجالات الدلالية 5 ليس 4 أحوال اللبن والنوم فحسب» بل ب4 ترتيب 
الأشياء والمعاني كلها على ذلك ڪما بے ترتيب الأشياء والمعاني ڪلها عل ذلك ڪما 
ے ترتيب القلة والكثرة»ء والسعة والضيق» والجدة والقدم» والمرض والصحة› 
والرداءة والجودة؛ والسيروالألوان» والأصوات» والضرب» والأكل والشرب»› وغير 
ذلك مها رة الات رها دلاتيا اما الا ختااف ك ق من اترات هامر 
طبيعي بے لغة عريقة منتوعة مثل العريية انتشرت على مساحة واسعة» وتوزعت على 
قبائل كثرة. واولئك العلماء الذين نقلوا هذه المادة اللغوية الزاخرة» توخوا الدقة فيما 
رووه ودونوه» واستخدموا عبارات معروقة تدل على الضبط والتحري» وصحة النقل» 
ولعل لغة أخرى لم تحظ بما حظيت به العربية من لدن علمائها من حب ورعاية. ما 
قوله: وزعموا أن الدقة من صفات العريية» واللغات كلها تدعي الدقة» فكأنه 
لاحظ كثرة الواصفين لها بهذا الوصف» فأراد أن يخرج عنهم من غير حجة بينةء 
والحق أن العريية 4 هذا لا تحتاج إلى آن أدفع عنهاء أو إلى دليل من خارجهاء 
فحسبها أن تأتي إذا جمعت اللغات» ومعها هذه الفروق النفسية» والمجالات الدلالية 
المرتبة» وليحكم لعد ذلك لہا أو عليهاء ولا يعني كونها لغة دقيقة أن اللغات الأخرى 
خلو من هذه الصفة» فان لكل لفة طرائقها 2 التحديد والدقة»ء اليست اللغات 
كلها رموزا وعلامات للكشف والايضاح 9 وقد قدم الباحث رأيه هذا إلى المجمع 
اللغوي المصري» وعرض على لجنة الأصول فيه 'وبعد أن درست اللجنة البحث تبين 
لہا أن الباحث قد أفاض ب4 مسائل كلية وبسط اراءه فيهاء وأن هذه المسائل مجال 
رحيب لتداول الرأي» وتنازع القول» وليست مما يمكن البت فيه بقرار حاسم› 
وک 


(1) كتاب 2 أصول اللغة: 222 . 


الفصل الثاني 


الدعوة إلى إحياء الفروق : 

ذغا عة ين انان إن احا اررق اعا شرن م رف 
'ولقد أصاب العربية 4 عصور الانحطاط المنصرفة مرض العموم والغموض والإبهام»› 
كما أصابت هذه الآفات التفكيرء فضاعت الفروق الدقيقة بين الألفاظ المتقاريةء 
ففدت مترادفة» وكثر استعمال الألفاظ 2 المعاني المجازية» وصُرفت عن معانيها 
الأصلية» فضاع الفكر بين الحقيقة والخيال» وزالت الخصائص المميزة» والفروق 
الفاصلة» وأصبح لكل موضوع مهما تُكرر قوالب من اللغة ثابتة» وأداة من اللفظ»› 
ولا تتغير» وتعابير مَصوغة لكل مناسبة» أو موضوع» تقل وثلصَق ڪلما تڪررت 
تلك المناسبة» أو عرض ذلك الموضوع.. وب ذلك قتل لخصائص الأدب» ومزايا الفنء 
إذ الفن يقوم على إبراز المقومات» والمزايا الخاصة» الدقائق الخفية» والمشاعر 
الذاتية» واللحظات العابرة» والمشاهد غيرالمتكررة» لقد كان اللغويون أيام ازدهار 
اللفة نُعْتون تابرأز القروق تن الألفاظء وقد آلفو ا ك ذلك مولفات:خاضة وقد كان 
كاب العربية ب4 العصور الزاهرة يحرصون على دقة التمبير» ووضع الألفاظ› بك 
مواضعها.." إلى أنْ يقول: "ونحن اليوم 1 بنا حاجة ] للتحرر من آفات عصور 
ا لاتا د فا و او لر دة ن ك اتن العرت ةة استال الفط الخاضن 
والعام» كل ب4 موضعه» اللائق به» ومكانه المناسب له» فحياتنا العلمية تحتاج إلى 
دقة التمبيرء وتحديد المعاني» وحياتنا الفنية [فيها ]حاجة كذلك» لتصور 
مشاعرنا وأحاسيسنا ومشاهد حياتنا إلى هذه الدقة اللغوية... ولهذا وَجَب بَذل الجهد 
ب4 إحياء خاصة الدقة. ب4 التعبير» وتربية المتعلمين وتدريبهم على استعمال الدقيق من 
الألفاظء واختيار اللفظ المطابق لمعناه بلا زيادةء ولا نقصان»› فان هذه التربية لا 


(1) فقه اللغة وخصائص العربية: 318 . 
(2) 4 النص (بحاجة) . 


الباب الثالث 


يقتصر أثرها ونتيجتها على الناحية اللفوية» فهي لغوية وفكريةء 4 آن واحد"› 
ويقترح رياض قاسم "درس مسألة الترادف درسا جديدا ابتغاء تخليص الفصح منعموم 
الله و 5 ا و ال ده ا دات اف کف کر 
مفهومي» واحد حتى ألان ويرى أنور الجندي أن علماء العريية عُنُوا بالفروق بين 
لاردف داف عو ال وها هن من هة اة اك 
الدلالي إذ قال: "فمن بين الشبهات التي وجهت إلى اللفة العربية» وهوجمت من أجلها 
موا يا ف ا دف را فا وة ا تك ف ال اذام 
والمحدثون شبهة الترادف 2 اللغة العربية» وبك مقدمتهم.. المبرد» وأبو منصور الثعالبي 
افق الل وان كارن التضهاي واب مال النسكرى نالروق 
اللفر وت الدعوة إلى أخيا انقزرو عراز قم هن الحدكن» ا للف 
ن ری ها و ر فار الق ی الک ا انو تن ما ان 
وفق منهج الاقدمين» يقول طه الراوي: "فإذا أخذنا لفظ الشك والريب» مثلا نجد 
الجمهور يفسرون احدهما بالأخر» فيقولون: 4 تفسيرلا ريب فيه لا شك فيه مع أن 
بين يها اختلافا بنا فاشك يدل على هجرد التردد بن ارين لا يترجخ ادها 
على الأخرء مع أن الريب يدل على القلق والاضطراب ب النفس متولدين من التردد.. 
وعلى هذا لابد أنْ يسبق الريب بالشك ولا عكس. ومثل ذلك الظن والوهم.. وكذلك 
إذا أخذنا الشرق» والقصص» والشجي مثلا.. وبعض اللغويين يفسر بعض هذه 
الألفاظ ببعض..*» ويفرق كمال الحاج بين العَجلة والسرعة» فالعجلة لاستعمال إلا 


(1) فقه اللغة وخصائص العربية: 321 - 323 . 

(2) لم ترد 2 النص . 

(3) اتجاهات البحث اللغوي الحديث بك العالم العريبي: 223/2 . 
(4) الفصحى لفة القرآن: 176 . 

(5) تاريخ علوم اللغة العريية: 35 . 


الفصل الثاني 


تستعمل للحركات غير الجسميةء و تأتي غالبا ل موضع المدح”"» ويفرق بين 
الصمت والسكوت» فقد ظنُْ بعضهم أن هاتبن الكلمتبن مترادفتانء والحقيقة أن 
ار ا كو اكوك ها واو ان فل زهان اکت 
تخب على الوادئ, ها الضم ود اة هل مى التفن كول الضهة ن 
للفتى» ومن هنا كان الصمت صفة لالإنسان» يتنوع بتنوع مدلولاته الوجدانية» لا 
يقال ضمقت الريح» وصمشة الحركة يقال سنكتة الريعءاوشكتة الحركة: 
قار هن ف واا لغرب اه هار كل الست غا ا تالت 
النفسية... ويدخل ب مجال الاعتزاز بالفروق واحيائها دراسة فاضل السامرائي 
لمعاني الأبنية 4 كتاب مستقل» فإِنٌْ موضوع الكتاب "موضوع مهم غاية الأهمية 2 
البحث اللفوي» فانه يبحث ك دلالة البنية ومعناهاء وهو موضوع جليل جدير 
بالبحث» وبذل الجهد الضخم.. وذكر أن اللغويين القدماء "لم يولوه ما يستحق 
من الأهمية فأنهم نظروا بصورة خاصة ب4 شروط الصيغ ومقيسها ومسموعها وقعدوا 
ذلك القواعه أا مسالة الى فانهم انوا تمرون بها عرضا: ولا أشول إذيه 
أغفلوا المعنى البتة» بل هم ذكروا أحيانا قسماً من معاني الصيغ." وقد اجتهد 
المصنف ب الاستدراك على ما فات الأقدمين» و4 تفسير معاني الأبنية» فأضاف إلى 
ما استنتجه العلماء الشيء الكثيرء ودعا إلى معرفة الفرق بين معاني الأبنيةء لان 
هذا التفشين أو النظر ك الشى: له خد كمهه بد الكر اشات اللو على العفي 
بحيث أن أكثر دارسي العريية» أو كثيرا منهم يجهلون الفروق بينها.. ولا شك انه ما 
لم شتف لفن تم تخت الفة كل عدو عن عة إن ا خرى دان 


(1) 2 فلسفة اللغة: 81 . 

(2) 4 فلسفة اللفة: 99 . 

(3) معاني الأبنية 2 العربية: 5 . 
(4) نفسه: 5- 6. 
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يصحبه عدول عن معنى إلى أخر» إلا إذا كان ذلك لغة..'وقال أيضا: "إننا ألان 
تفل اة مد و و و کی کن او د کک 
يحلوا لذوقنا» لاكما يقتضي المعنى» ولا نقصد باستعمال كل منهما معنى خاصاً 
به» وكذلك عسيروعسر» وقل مثل ذلك عن الأكثر الأبنية ب4 الجموع والمبالفة 
وغيرها"» وقال: "وهذا البحث محاولة لدرس معاني كثر مما اشتهر من الأبنيةء 
ولا أقول هو درس للأبنية كلهاء وقد حاولت الوصول إلى المعنى عن طريق النظرء 
والموازنة» بين النصوص ے استعمال الصيغ» وهذا النظر قائم على الاستعمال 
القرآني أولاً علما بأني اعلم أن القرآن الكريم قد استعمل بعضاً من الأبنية لمعان 
خصها به هو. وقائم أيضا على دراسة الضوابط العامة والأصول التي وضعها علماء 
اللغة» وعلى المعاني التي يفسرون بها ااا قد اک نک 
الفروق بين معاني المصادر» إذا اختلفت أبنيتهاء واختصاص قسم من المصادر بمعان 
معينة» والقرق بين المصدر الميمي والمصادر الأخرى» ودرس معاني المشتقات كاسم 
الفاعل»ء واسم المفعول» والصفة المشبهة» وصيغ المبالغة» واسم الآلة وأوزان الجموع» 
وال E sS‏ قيق» والرأي الأصيلء 
والنظر السديد» 4 الاستنتاج والتحقيق والتحري» وأريد أنْ اذكر مثلا من ذلك 
بيانه معنى (فعَّلاء وفعال) من أوزان التكسير قال: ويطرد فْعَلاء جمعاً لفقعيل . 
وصف ذكر عاقل بمعنى فاعل أو مفعل أو مَفاعل وكرمًاء» وما دل على سجية مدح 
آو ذم» من فعال بالضم» أو فاعل» ڪشجاع وشُجعاء» وصالح وصُلحاء. فان ڪان 
فعيل هذا مضاعفا أو منقوصا جمع على أفعلاء كشديد وأشداء» وتقي وأتقياءء 
وريما جمع (فعيل) غير المنقوص صحيح العين أو معتلها أو فعيلة» على ضعال كڪظريف 


(1) معاني الأبنية 2 العربية: 7. 
(2) نقسه: 8 . 
(3) معاني الأبنية 4 العربية: 18 وما بعدها . 


a | a 
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وظريفة وظراف وڪريم وڪرام› وطويل وطوال» فوزن فْعَلاء يدل على السجاياء ما 
كان منها غريزة أو كالغريزة ذلك لأنه جمع (فعيل) وفعيل.. يدل على السجايا 
اا ول هدا الوزن فن امل او يوا دل على ذلك ورا ايل 
على (فعال) أيضا فنقول: ضُعَفاء وضبعاف: جمع ضعيف» وڪبَرَاء وڪبار: جمع 
کر وا و ا ی 

الذي يبدو لي ان (فمَلاء) يكاد يختص بالامور المعنوية و(قعمالا) 
بالامور المادية» فالئقلاء لمن فيهم ثقَلٌ الرّوح» والقال للئقَل المادي» قال 
تعالى « أنفرُوأً جِفَافا وَثقَالاً 4 (التوبة: 41) وقال « وَيْنثِى ألسَحَاب أَليْقَالَ 4 
(الرعد:12) وقال « حَبَن إدَآ اقلت سَحَابًا ثقالاً 4 (الأعراف: 57)» فاستخدم 
اللقال للثقل المادي» ومثه الكبراء والكيار» فالكبراء هم السادة والرُؤساءء 
والكيارهم کک او ن ای و ا اطا سادا وران 
الوا آل € ( لاحات 67 وم ل (كمارت :لين الود انرا 
كبار الاجسام» والاعمار وإنما الكبرهنا كبر معنوي» ومثل الڪبراء الرؤساء 
والشفعاء» والامراءء والتُقباءء والعرفاء» ولم ثَجْمَعٌ هذه على الفِعال» ڪالرئاس› 
والشفاع» ونحوها لآنه ليس فيها جانب مادي» بخلاف الكبراء والكبار ومظله 
الضُعَفاء والضيعاف» فالضُعَفاءُ هم المستضعفون ن الاتباع» والعوام» وهو من الضعف 
المعنوي» وأما الضتّعاف فللضعف المادي»› ومنه قوله تعالی ( فَقَالَ لضفتا لِلَّذِينَ 
اسَکبروا نا ڪٽا لم تَبَعا فل انتم مُغنونَ عا من عَدَ اب آله ِن سىء 4 
(إبراهيم: 21)..فاذا أردت الضعف المادي قلت: (ضعاف) كقولك: ف ضعاف 


ة ۲ SUEY‏ - ا 7 و لز ۾ و ر 
الاجسام» قال: وقد تعترض بقوله تعالى ‏ وَليّخش الرس لو تركوأ من لف ك 
ارو ا 


ذَرَيَةٌ ضِعَدفًا 4 (النساء: 9) فقد قال 4 موطن أخر ظ وله ذَرَيّهَ ضعَفَاءٌ ) (البقرة: 
EC 5‏ ا وک ر ا 
2 الايتين يتضح الجواب» فإن الآية الأولى هي ط وَليّخش اليرت لو تركوا ِن 


حَلفِهم ذَرَيَةٌ ضعَدفًا حَافُوأ عَلَيهم فَليكَقّوأ آله وَلَيَقُولُوأ قَوَلاً سَدِيدًّا )والاية الثانية 
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e ر‎ 


گر ر4٤‏ رو ےھ ع ت ٤‏ و ر وم 
ايود احدڪم ان تكو لهء جنۀ ِن نخیل واعتاب تجری من تختها الا نهر 
لَه فيها من َل اَلكَمَرّت وَأصابه ال كبر وله دري ضِعَفَاء قَاصَابَهَا إِعَصَارٌ فيه تا 
فاحكَرقت 4 (البقرة: 266) فانت ترى أن قوله: (ضعافا) يعني فيه الضعف المادي أي 
محتاجين إلى المال فقراءء وآما الثانية» فليس المقصود بها الضعف المادي» بل 
الضعف المعنوي» أي عدم القيام بالأمر» بدليل ان اباهم له جنة فيها من ڪل 
الثمرات» وإنما هم ضعفاءء إلى من يقوم بامر» فثمة فرق بين الحالتين...... وييدو أن 
ما لم يجمع من (فعيل) على فِعال» سببه انه لم يڪن فيه جانب مادي» بے الغالب 
كالبليد » والسفيه› والرحيم» والسديد» والبصيرء والحليم» والحكيم؛ والفقيه› 
والعليم» والضعيف» ونحوها فإنها لا تجمع» على (فعال) لعدم وجود الجانب المادي 
فيهاء وما جمع من (فعيل) على ضعال» ولم يجمع على فْمَّلاء فلانه ليس فيه جانب 
معنوي ب الغالب كالصبيح» والمليح» والسمين» والدميم ونحوها". وهكذا انتقل 
الباحث يوازن بين بناء وآخر محتجا بالشاهد» والمثل للتدليل على أن لكل وزن معنى 
يختص به» و يڪثر ارتباطه به. 
الفروق في كتب التصحيح اللغوي: 
داب ريون التقدمرن ك جل (القزوق اذى مسال التصجيج اللوي ةف 
مصنفات كثيرة» وكذلك صنع المحدثون» إذ عنيت الكتب التي اهتمت بتصحيح 
الأغلاط اللغوية» بإيراد ألفاظ يقع فيها الاشتباه» فانحرف الاستعمال الحديث› 
فا اف ی ا ا ا لاسو وتخا 2 
الحركات والسكنات» فاهتم المصححون بفصل اللفظين بعضهما عن بعض› 
وکر كو ی ك ا و وا ر ا 
خُطبة» وخطبة» وعَرْض وعُرْض» وصَّبيح وصّبوح» ورؤية ورؤياء واستلم وكَسسلّمء 


(1) معانى الأبنية 2 العريية: 165 _ 169 . 


الفصل الثاني 


وعّنان وعنان» وخطة وخطة وغيره» قال احمد مختار عمر 4 كتابه (العربية 
الصحيحة) 4 الفرق بين (علاقة وعلاقة): "لا يفرق كثير من الناس بين هذين 
اللفظين 4 الاستعمال مع وجود فارق بينهماء فالعلاقة بالكسر تستعمل بك مجال 
الحسيات فيقال: علاقة السوط» وعلاقة القوس» ونحوها لما يُعلّْق بهء أما العَلاقة 
بالفتح فتستعمل ب2 مجال المعنويات فيقال: يجمع فلانا وفلانا علاقة طيبة» وساءت 
العلاقة ن فلان وقلان» ومغتاها الضلة والمناشنة والتضادهة :قا أن كفرا مه 
الكلمات التي على وزن فعالة جاءت باللغتين مثل: دلالة ودلالة» وكذلك وكالة 
وجنازة ووّلاية ووزارة ولكن هذا ليس قياساً بالقدر الذي يسمح بتعميمه ب4 ڪل 
الكلمات المتشابهة» ولم يذكر ابن السكيت 2 كتابه إصلاح المنطق (كڪلمة 
علاقة) من الكلمات التي جاءت على فعالة وفعالة بمعنى واحد"» وقال 2 التفريق 
بين الاخروالاخر: بين اللقظين قروق اهنا أن الاجر يقابل الأون: خ هو الأول 
وا ية 6 ااا خرف مى الوا امغادر خو فل ن احد ها 
ولم يسَقَجّلَ مِنَ لخر 4( لمائدة: 27) كذلك فمؤنث آخر أخرة» وهما مصروهتانء 
أما مؤنث اا قا هان م اة وجاء 4 معجم الأغلاط 
اللغوية المعاصرة: "ويقولون: فلان به لوثة يريدون: أنٌ به مسنَاً من الجنون» والصواب 
فلان به لوثة قال قريظ بن انيف العنبري: 

ب رن م هر قق هف التي إن دو لو إا 

أما اللوثة فتعني الحمق والهيج على ما قال الأصمعي» وابن الأعرابيء 
والتهذيب» والمرزوقي 4 شرح ديوان الحماسة»› وابن سيدة» والنهاية واللسان› 
a aa‏ ك A RE N EA E E‏ 


ود و 
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الباب الثالث 


والخبضة تة اشا 

وقال مصطفى جواد "قل عُمران البلاد» ولا تقل عمران البلادء وذلك لان 
الكمران ب2 الأصل مصدر من قولهم: عمر الرجل ماله وبيته عمر أنا أي: لزمهما 
وحفظهماء ثم استعمر العمران للمعارة.. أما اليمران بكسر العين فلم يجيء ب4 اللغة 
بمعنى العُمران بضم العين ثم انه لو جاز التلفظ به لتركته العرب أيضاء لأنه يلتبس 
بعمران الذي هو اسم من أسماء الأعلاء“. 

وقد كثرت هذه التفريقات 4 كتاب: "نظرات بے أخطاء المنشئين "جاء فيه 
مثلا: يستعمل بعض العامة: ڪلمتي (الحوادث والآحداث) ڪانهما شيء واحد دون 
أنْ يدركوا الفرق بينهماء ان الأحداث جمع حدث تعنى عدا ماليا من معان أخرمن 
لوراكو و اع اله كاري اترا اد 6 
الحوادث فهي جمع حادث وتعني كل الأمور الأخر الاعتيادية التي تجري» ومؤنث 
حادث حادثة جمعها اقات 

وقال عبد العزيز مطر: "يستخدم الفعل حلم بضم اللام فيقال: للذين حلُمنا لم 
ناشفا وفذا خظا صوانه خلمكا: ومن دقة أللفة الفرنية: أن يريط نط القفل 
التي والفعل حه ل مدو ايه وال أى راي مامه وتطور معنا 
إلى الأمل البعيد» أو أحلام اليقظة» ويقال: حلمت بكذا وحلمت كذاء أما الفعل 
حلم فمصدره الحلم أي الأناة والعقل» والصفة منه حليم» وأحلام اليقظة ضرب من 
التخيل يرخي الفرد فيه العنان لنفسه»ء فتهيم بين صور خيالية أما الحلّم والحلُم فهو 
ما يراه النائم من صور ذهنية حسية تتابع عادة بدون ريط ولا نظام منطقي.."؛ وجاء 


(1) معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة: 612 - 613 . 
(2) قل ولا تقل: 98 - 99 . 

(3) نظرات بے أخطاء المنشئين: 104/1 - 105 . 
(4) احاديث اذاعية 2 الاخطاء الشائعة: 47 . 
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الفصل الثاني 


كتاب "الكتابة الصحيحة "قبس وأقبس الفرق بينهما: قبسته ناراً أخذتها منهء 
نارا: أعطيته إياها""» وفيه أيضا: الفرق بين الكَفًة» والكفَة› والكِقة» والكقَة 
المرة الواحدة» تقول لقيمته كفة آي مرة» الكفة: حاشية الثوب» ومنها: قولنا: 
كففت الوب أي خطت حاشيته» الكِفَّة كقَّة الميزان وهكذا اهتم أهل 
التصحيح بهذه التفريقات لأنها جزء من حقيقة اللغة» ومظهر من مظاهر أوضاعهاء 
وطبيعة ألفاظها. 


(1) الكتابة الصحيحة: 291 . 
(2) نفسه: 313 . 


PL n‏ ا 


الفا ه4 


. الخائمة 

لقد بذلت ما استطعت من جهد 4 دراسة ظاهرة الفروق 4 العرييةء وتتبع 
المصنفات التي وضعت فيهاء أو التي عالجت موضوعات تخصهاء ومسائل من اللغفة 
تدخل 4 ضمنها أو جاءت بمجموعات من أمثلتهاء وتعرضت لمعجمات المعاني 
والملصطلحات التي حرصت على دقة الاستعمال» ووضع اللفظ 2 موضعه 2 مجال 
معناه» ويسرت للدارسين سبل الانتفاع بمادة اللغة» ودرست مظاهر الفروق الوضمية› 
والصوتية» وقصدت بذلك التعمق 4 بحث الظاهرةء وبيان الأسس التي اعتمدتها 
اللفة 2 التفريق والتمييز» وفصلت القول 4 خلاف الدارسين قدماء ومحدثين 2 
مسائل الفرق عامة وحققت 2 صحة ما نسب لقسم منهم من آراء ومواقف» وبينت أن 
قضية الفروق ما تزال لدى المحدثين إحدى مميزات العريية الحيّة» التي تحظى 
بالاهتمام والعناية» سواء ب4 دراسة أمثظة منهاء أو الدعوة إلى إحيائهاء أو الاحتجاج 
بها ے مجال التصحيح اللغوي وغير ذلك. 

واستطيع أن ازعم بعد إتمام أبواب هذا البحث على وفق المنهج الذي رسمتهء 
وأخلصت له إني استوفيت الفرض الذي توخيته ے2 دراسة الموضوع» وجمعه 
واستقصاء ضروبه» ولا شك 2 أن لم شتاته وتوحید آبوابه» وترتیبه يعد عملا 
جديداء فان الظاهرة لم تدرس من قبل 4 بحث جامع» ومصنف منفرد. 

وغد خلصت بعد إتمام البحث» واستيفاء مباحثه على الحال التي وفقت إليها 

إلى النتائج الآتية : 

1. إن الفروق اللغوية باب واسع يقوم على مرتكزات من التخصيص والدقة»› 
ويدفع اللَبْس ولہذا جاء على أنحاء مختلفة وسبل كثيرة» وأنماط متنوعة 
فليس له غاية يقف عندها أو نهاية لا نجد مزيدا عليهاء لاتصال الأمر بمسلك 
اللففة 4 وضع الألفاظ وتصريف ألفاظها وأبنيتهاء وتقصرف المرب 
واصطلاحهم 2 توزيع الألفاظ على المعاني بدقة وجكمة. 


الفات 4ة 


2. إن ظاهرة الفروق من نظام هذه اللغة ولذلك حرص علماؤنا على العناية بها 
لفهم مخاطبات العرب 2 كلامهم وصوغ مفرداتهاء والتمييز 4 مقاصدها زد 
على ذلك أنّها ظاهرة أكسبت العربية جمالاً وقوة ڪان لا فيها اثر واضح»› 
وفائدة عظيمة إذ متّلت وجها من وجوه هذه اللغة تظهر فيه محاسنها ولطائفها 
وأسرارها. 

3. ان ظاهرة الفروق 2 العربية مسالة دلالية أعمق من مفهوم المغايرة أو القيم 
الخلافية» وأخصُء وان كانت ترجع 2 أساسها إلى أصل الخلاف والتقايل» 
فقد تميزت ى لسان العرب» سمة ظاهرة» وصفة بارزة تجاوزت القدر الذي 
تحتاج إليه اللغة 2 المخالفة 2 نسيج الكلام» والمزايلة بين أجزائه»ء والتمييز 
بين أشكاله لكي يكون منتظماً منسجماء فان ذلك موجود ب4 ڪل لغةء 
أما 4 العربية فان المغايرة ارتقت 4ے هذه اللغة لتفدو ظاهرة واسعة» واضحة 
المعالم» بينة المقاصد تقوم على أسس لغوية متينة» وقواعد منطقية لأسباب 
تتصل بطبيعة اللغفة » ومزايا كامنة فيها» وحسن تصرف الناطقين» ورغبتهم 
2 توسيع ألفاظهم وأبنيتهم بالإفادة من الوضع والاشتقاق» ومرونة التفيير 
والتحويل ب4 مواد اللفة» حرصا منهم على أن تشمل اڪبرقدر من المعاني 
والأفكارء ورغبة ب4 الوضوح والبيان. 

4. تأكد لنا أن الفروق ظاهرة لها منشاً وظيفي تتقابل فيها الصفات المادية 
لأنظمة اللغة» لتحقق ضروريات وظيفية تؤديها اللفظة عند جعلها على وضع 
معين أو بناء مخصوص» فان تركيب الكلمة على هذه الصورة أو تلك مسألة 
نابعة من حاجة معنوية تتحمل الألفاظ أداءها من حيث أنها علامات متباينة› 
فكل تفيير يحدث ب المعاني يتردد صداه 4 أداة التعبيرالمستعدة لتتفيذ هذه 
المهمة لأنها (العربية المبينة). 

5. انتهى بنا البحث إلى أن التفريق هو الأصل الذي ينبثق من نظام اللغة» وجميع 
مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية» وهذا يقتضي جعل حركتها ج اللغة 
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مسألة واحدة» ومسلكلواحدا يعكس ميلها إلى الإعراب» والتميينء 
والتمييز» أما الترادف الذي يقصد به الاتحاد والتطابق فحالة طارئة» أظهرها 
الأستعمال والأتساع: وضيان الفروق) و اختلاط امعان ك الأذهانء أقؤل إن 
ظط ارا ادف وان قك راك تير و اذب ل كي كا رها وليك 
0 ل کک ا و اک 
بها أن يُعبّر باللفظة التي تعطي المدلول الذي يريد» ويُحسُ ان عليه أن يختار 
لفظة معينة لا يؤدي غيرها معناها. 

6. و2 الباب الذي آفردته لعرض جهود العلماء 4 هذه الظاهرة» أحصيت 2 
اا ا وة ا ا ر ا اة و ف ٠‏ خت فة اند رس 
منهاء واتبعتها بالمصادر الأخرىء وقد اتضح لنا أن علماء اللغفة تتبهوا على 
مسألة التفريق اللغوي منذ وقت مبكرء وأڪثروا من التصنيف فيهاء وحاولوا 
استيفاء أنواعها» وكان لہم 2 دراستهاء وجمع أمثتها تراث ضخم على ان 
مبحث الفرق شغلهم وحظي باهتمامهم واختصوه بجزء من جهدهم المبذول 
لخدمة هذه اللغة الكريمة الحكيمة» التي حرصوا عليها حرصا بالغاء لم 
تعهده لغة أخرى»ء ے روايتهاء ومعرفة قواعدها وأصولماء وبيان الفروق بين 
اها ع و مو ع ی حه ج جات خرو ت ی 
الأفك ‏ السن خاضصات اة 

7. تبين عند دراسة مظاهر التفريق الوضعي ان اللغة العريية لغة كثيرة المواد غنية 
الأصول» فهي لغة حي متصرفة تمكنت باتساع متنهاء وغزارة مادتهاء 
وكثرة مفرداتها أن تجعل كل لفظ مخصوصا بمعنى ليكون علامة عليهء 
وشار تة وان تار الا ها الدقه للاهتاء وا ميات حبك ذهب 
العرب 4 الوضع إلى اخص معالم المسّمى» وإظهارها عندهم» لإبراز حقيقته 
التي لا يشركه فيها غيره» وأكئروا من الإشارة إلى الأشياء بما يتضح من 
صفاتهاء ويبرز من أحوالہاء بغية تمييزهاء وتصنيفها» وضبط تعيينها عند 
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تسميتها» وكان من مظاهر غنى العربية وتراثهاء احتواؤها على ألفاظ تدل 
ی مان عا وتاه شا و ا کروی دل على مان خا هة 
ولكل منهما موضع يحسن فيهء ويليق به» وجعلوا من مهمة اللفظ الخاص 
الإشارة إلى مايحصل من تحول 4 حقيقة الشيء» أو تبدل صفته»› 
وموضوعه» ولو كان تبدلاً يسيراء إذ دآب المرب ب رصد كل تغييرء 
والتنبيه عليه بتغيير لغوي يدل عليه» وهو أمر يدل على أن العريية تحمل 2 
طبيعة تكوينها عنصر التجديد والحياة» وعلى ما كان لأهلها من أحڪام 
وتوسع ب4 موادهم الكثيرة 4 توليد الفوائد والدلالات. 

8. وقد اظهر الفصل الخاص بمسلك اللغة ب4 فروقها اللفظية أنها تنزع إلى ذلك 
بغية المخالفة بين الصور اللفظية» وتوزيعها على المعاني» لإظهارها وتخليصها 
من الاشتراك واللَبْس» فاتخذت من الحركة والحرف والبناء والقلب وغير 
ذلك وسائل تمييز وأدوات بين المعاني والدلالات» ولجأت إلى كل ما يسمح به 
نظامهاء تجعله سبيلا للتفيير بدلٌ على تفير المعنى» وتبدل الحال» واختلاف 
المذهب» كما اتضح ان الصيغ والأوزان هي إحدى مقومات العريية 
الأساسية» ومميزاتها الأصلية التي ترجع إليها قدرتها الخلاقة # صرف 
اللفظ من جهة أخرى ليكون مناسباً للمعنى» ولجمل الدلالات متتوعة» وان 
كانت الألفاظ ناشئة من أصول واحدة» وجذور متشابهة» فهي تشتمل على 
مجموعات من المفردات» كل طائفة ترجع إلى أصل واحد» وتشترك 2 جزء 
من مادتها» وجزء من معناهاء وقد أعان هذا الطابع المميز والصفة الخاصة 
لہذه اللغة على تأصيل القدرة على التفريق الصوتي» وجعله يجري 4 ميادين 
واسعة» بقوة وتمكن» فالعرب يتصرفون ب4 اللفظة» ويُغيّرون البناء وفقا 
لمناسبة معنوية» وے هذا دليل على مرونة اللغة» وتصرفها . ودقة الملكة ے 
أهالها. وقد اتضح لنا أن دراسة العربية 4 تراكيبها الداخليةء وتحولاتها 
الصوتية وطريقة أدائها للمعاني تشهد بأنها لغة متمكنة من التفريق» قادرة 


E 26 


الفان ةة 


على التمييز متى تدفع الضرورة أو يراد تعيين الشيء» وقصله لإظهاره› 
والاهتمام به. 

9. وعند الخوض ے2 خلاف الدارسين انتهينا إلى أن التتازع 4 مسائل اللفة 
ولاسيما الدلالية أمر طبيعمي» لاختلاف الناس ے2 فهم المعنى» وصعوبة 
تخديده وان لحلاف ك دة الظاهرة الدلالية لا يمس حقيشهاء ولا تفلل مشن 
خطرهاء فهي جزء من نظام اللغة» ولم نجد أحداأ من الدارسين ينكر 
وجودهاء أو يجحد أثرها ب4 تنويع المعنى وجعل اللفظ مناسباً له وان كان 
يذهب هذا المذهب أو ذلك ب4 بعمض ضروب الفرق وأنماطهء وقد ظهر أن 
أطول الجدل» وأكثر الحوار دار 4 مسألة الترادف بمعنى التطابق والتساوي› 
فمن الناس من أنكره»ء ومنهم من أثبته ے2 القديم والحديث» ويميل ڪثيرمن 
المحدثين إلى التقليل من وجود الترادف التام» والى القول بان هناك كلمات 
متشابهة» أو متقاربة متجاورة» فالألفاظ تتناظر» ولكن اللفظة لا تحمل جميع 
عناصر المعنى التي تحملها لفظة أخرى»ء ويمكن للدارس ان يتأكد من هذا 
بان ياتي بڪلمتين يعدهما متساويتين تماما ويحاول استعمالما بالتبادل بے 
جميع السياقات اللغوية المختلفة» وعندها يجد ان بمض السياقات تقبل 
الخدهماء ولا هيل الأخرى؛ فضار هدا قارا دقفا محر هة هته الفردات 
المتقاربة» وقد خلصت إلى ان الترادف التام» موجودان 4 العريية» كل منهما 
يحقَق فضيلة» ويحدث مزية» ولكننا حبن نساير اللغة» ونأخذ بقوانينهاء 
وأصول أوضاعها نجنح إلى القول بالفروق حتى يتأكد لنا أن الاستعمال يسوي 
بين لفظتبن أو أكثر لأسباب معلومة كاختلاف اللفات» وجمود اللفظ› 
وتحوله إلى إشارة معتمة» وغير ذلك» فيكون إطلاق كلمة مع أخرى تساويها 
2 الدلالة أمرا لا تنعدم فيه فائدة ولا تضيع لطيفة»› فحين تختفي الفروق 
الدقيقة» وتصبح المفردات المتقاربة واحدة» لا يبقى الترادف الذي عيني التتابع 
مزية من مزايا العربية فرخ بها كثيرمن علمائهاء إذ تتداخل المعاني» مع أن 
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كثيرا من ألفاظها بيت على عدم المطابقة» وان وجدت علاقات دلالية. عامة› 
إذ يبقى بينها فرق 4 درجة التطابق» ولمحة مميزة» وضع الاستعمال ولون لا 
يتماثل» وقد كان من طبيعة العريية الحرص على دقة التعبير» ووضع الألفاظ 
4 مواضعهاء واستعمال الكلمة التي تخصص مدلولماء وان هذه الدقة 
انعكاس لدقة التفكير لدى أهلهاء ورغبتهم 4 تحديد الدلالة» وتصوير 
المعاني والمسميات» وإبراز خصائصها الواضحة» وسماتها الفارقة» وذكر 
اخص صفاتها 4 أنواعها وفروفهاء وتنويع المعنى على حسب أحواله 
وملابساته» وليس اللفظ ب العربية رمزأً جافاً إذ قد يرمز إلى أكثر من معنى 
بجانب الدلالة الأصلية» وهذه المعاني المضمنة لا تقل أهمية عن المعنى الأصلي 
للمفردة» ما دام يستدعيهاء ويوحي بها. 

0. واتضح 2 الباب نفسه ان علماء الفروق 2 العربية حرصوا إلى وجود الألفاظ 
الخاصة حماية للفة من دعوى كثرة الترادف الكڪامل»› بعد أن صار 
الأستمال هجر كيرا عن هة الألفاط فد شرن ن معان و خت قاطا 
على تجاور وتشابه» لتقارب ورودها 2 الذهن» فرغبوا 2 إحياء الألفاظ لبقاء 
مزية الدقة التي عرفتها العربية ب4 استعمالما الفصيحة» وعزموا على إحياء 
الفط الخافن» و الشبة على أن دالا الألفاظط ذات خصاتهن اة 
باختلاف المراد بها وعليه لا يبمكن القول بترادفها» فمن جهل اللفظ بڪم عن 
المعنى الدقيق فضيعه و4 اختيار الكلمة الخاصة ابداع وخلق لان الكلمة 
ميّتة مادامت 2 المعجم» فإذا وضعت ب4 موضعهاء على الصورة اللازمة 2 
مالا ومفه وميا قت لفاك مها ودا اشا خن غفا الاعجارواهل 
النقد 2 النظر إلى قيمة المغردة 4 اللغة من حيث أنها كيان صوتي له وظيفة 
معنوية لا تعوّض باي بديلء وطرح أهل الفروق أيضا نظرية لغوية 2 فهم 
مجالات الدلالة وتعدد ألفاظ المفهوم الواحد تُشبه شبهاً كبيراً اعمال اللغويين 
المحدثين وتضاهي ابدع الجهود اللغوية الحديثةء وقد اعانهم تنظيم المفردات 
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الان ةة 


ے العريية على وفق درجات وترتيبها على تركيز دعائم هذه النظرية»› وان 
كانوا لم يصطلحوا عليها باصطلاحات المحدثين والفاظهم» فأنهم فهموا 
خقيقتهاء وذكروا امتتها : ودلوا بها يشير إن وضوحها بے اذهائهة. كنا 
بدت 4 تصانيفهم وآرائهم عناية واضحة أسس للتفريق يستعان بها ے تمرف 
دلالات الألفاظ» ووجوده الاستعمال» ولم ار من عني بإبراز هذه الأسس 
وشوضها رها ا و ا د فاك افر ا تخو في ا 
درسوا الترادف» وتعرَّضوا للخلاف فيه» مع أن ما وضعه علماء الفروق يُشبه 
إن لم يفق ‏ ما وضعه المحدثون من علماء الفرب من شروط للحعكم 
بمقتضاها على الألفاظ بالترادف. مما يدل على سبق عالم العربية ب4 الوصول 
إلى كثير من الحقائق اللغوية وان ما جاء به الدارسون المحدثون ليس جديدا 
كله حين يعرض على نتائج الدرس اللغوي ك تاريخ العربية. 

1. كما ظهر لنا أن اهتمام المحدثين بظاهرة الفرق لم يقل عن اهتمام 
الأقدمين» فقد عدّها هؤلاء من مظاهر قوة اللغة› ودقتهاء وقدرتها على أداء 
وظائفهاء وفسروا 2 هديها عَلاقة اللفظ بالمعنى كما فعل القدماءء ودها 
قسم منهم ممن حملته روح الحفاظ والغيرة على اللغة إلى إحياء الفروق 
لتستعيد اللغة قوتها وحيويتها» ونشاطهاء وظل التصحيح اللغوي يعد التفريق 
وسيلة من وسائل ضبط بنية اللفظ» خشية ان يشتبه بغيره فتضطرب الدلالةء 
و4 هذا دليل على عدم استغناء الدرس اللغفوي عن مسائل الفرق»ء وملازمته 
للغة» لتمكنه من أوضاعهاء ودقة استعمالما 2 ألفاظها وموازينهاء أن هذه 
اللفة التي لقيت من الاهتمام والدراسة 4 العصور القديمة ما لم تلقه لفة 
أخری جديرة بان تلقى منا مثل ذلك» وأنَ مجموع الفوائد التي حققتها ظاهرة 
الفروق فيها لتحملنا على الموازنة بين العريية الفصيحة القديمة بغناها وسعتهاء 
وسموها ولغتا الحديثة بفقرها» وضيق متتهاء وفلة تصرفهاء وعدم وفائها 
بحاجات العصر» فيتاكد لدينا آنها لا تبلغ المستوى الفني والقوة والحيوية من 
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الغا فة 


غيرأن يكون لہا زاد من ذلك المعين الُر من الكلام الفصيح القديم الذي 
هجره الناس ب4 مرحلة من مراحل ضعف اللغة وتردي أحوالماء وذلك يستدعي 
بعث حياة جديدة 4 عربية اليوم لجعلها أداة صالحة ونافعة ومتجددة. 

1. إحياء مجموعات من الألفاظ المهجورة باستعمالما» فهي تحيا بالاستعمال» 
وتنزوي بالاهمال» والاغفال»ء فان بنا حاجة إلى تلك المغفردات المعُّرة 
الخاصة لتعود العريية رصينة جميلة» قادرة على الفواء بالمعاني 
واستيعابهاء وإذا توثقت الصلة بهذه الكلمات الدقيقة عادت إليها 
الحياة» وزالت عنها الغرابة فان قيل أنها ألفاظ ماتت لعدم الحاجة إليهاء 
قلنا أنها ليست ميتة» وإنما هي مهجورة بسبب ظروف مرت بها العربية 
حملت الناس على التخفف وطلب السهل الميسور والاكتفاء بالعام دون 
الخاص»ء ومهما كانت فائدة هذه الألفاظ العامة لابد أن يعنى درسنا 
اللغوي بتجديد طاقة اللغة ببعث ما لا يستغنى عنه من المفردات الخاصة. 

2. ضرورة وضع معجم شامل لألفاظ الفروق الوضعية تستخلص مادته ن 
مصنفات الفروق» ومعجمات اللفة» وكتب الدلالة فيهاء» ومعجم أخر 
خاص بالفروق الصوتية التي نه عليها العلماء فيما ميّز بين معانية 
بالحركات والحروف والأبنية» ويشمل ذلك التفريق بفعل وأفعل› 
ليكون المعجمان مثابة للدارسين»ء ومرجعا لطلاب اللفة الذين يحرصون 
على استعمال اللفظ المعبّر الدقيق. 

واني آمل أن يكون ما قدمت 4 هذا البحث مشاركة نافعة 4 خدمة لغتا 
الغزيرة واحياء ما تشتمل عليه من تلك الفرائد المفيدة والألفاظ الدقيقة. 


"وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ". 


المراجع 


الراجم حع pga‏ 


الراج ىع 


. المراجع 


أولا: الملخطوطات 


الألفاظ المثظثة المعاني: ابن الحوراني أبو البيان محفوظ القريشي (ت 551 ه) 
4 ضمن مجموع برقم (12605) 4 دار صدام للمخطوطات. 

التهذيب 4 آسماء الذيب: السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بڪر 
(ت 911 ه) مخطوط ے المكتبة الأزهرية» ے ضمن مجموعة خطية برقم 
(1122) مجاميع» مصورة الدكتور عدنان محمد سلمان. 

الجليس الأنيس 4 تحريم الخندريس: الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن 
يعقوب (ت 817 ه) مخطوطة دار الكتب برقم (511) لغفة» نسخة مصورة 2 
معهد إحياء المخطوطات. 

شرح الفصيح: لمؤلف مجهول» مصورة الدكتور عبد الوهاب العدواني» عن 
نسخة معهد إحياء المخطوطات العربية. 

القادة 2 أسماء العادة: الصفاني» رضي الدين الحسن بن محمد (ت 650 ه) 
4 ضمن مجموع برقم (12605) ب4 صدام للمخطوطات. 

الغريب المصنف: أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ه) مخطوط ے دار صدام 
للمخطوطات برقم (1628). 

الفروق: الترمذي» أبو عبد الله بن علي بن الحسين (ت 320 ه) نسخة مكتبة 
بلدية اللإسكندرية (33) فقه. 

نبذة مما يثلث أوله أو وسطه أو أخره: ابن الشحنة محمد بن عبد اليرالحلبي 
(9) ګ ضمن مجموع برقم (12605) 4 دار صدام للمخطوطات. 

النوادر بے العربية: الابيوردي احمد بن حمد (ت 507 ه) منسوبة إلى أبي هلال 
المسكري» مخطوط ب4 مكتبة الاسكڪوربال برقم (735). 
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الراجم حع 


ثانيا: الرسائل الجامعية 


ابن الأعرابي دراسة وتحقيق كتاب النوادر وجمع مروياته» ڪامل سعيد 
عواد» رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة بغداد» 1976. 

ابن بري وجهوده اللغوية» حاكم مالك لعيبي» رسالة دكتوراه» ڪلية 
الآداب» جامعة بغداد» 1401 ه _ 1981م. 

أبو هلال المسكري وآثاره 2 اللغة» علي كاظم المشري» رسالة ماجستيرء 
كلية الآداب جامعة بغداد» 1401ه -1981م. 

الحريري وجهوده اللغوية والنحوية: محمد علي حمزة سعيد» رسالة دكتوراهء 
كلية الآداب» جامعة بغداد» 1403ه - 1983م. 

عقد الخلاص ك نقد الخواص: ابن الحنبلي» أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم 
بن يوسف (ت 971ه) د. نهاد حسوبي صالح» رسالة ماجستير» كلية الآداب 
جامعة بغداد» 1403ھ _ 1982م. 

المشترك اللفظي ب اللفة العريبية: عبد الكريم شديد محمد» رسالة 
ماجستير» كلية الآداب» جامعة بغداد» 1979م. 

النوادر: ابن الأعرابي» أبو عبد الله محمد بن زياد (ت 231ه) ب4 ضمن رسالة 


ابن الأعرابي دراسة وتحقيق..: ڪامل سعید عواد. 


ثالثا: الكتب المطبوعة 


_ سے 5934 


حرف الہمزة: 

اءتلاف النصرة 4 اختلاف نواة اللكوة والبصرة: الشرجي الزبيدي»ء عبد 
اللطيف بن أبي بكر (ت 802ه) تح: د. طارق الجانبي» ط 1» عالم 
الكتب» بيروت» 1407ه -1987م. 

الإبدال... (كتاب): ابن السكيت» يعقوب بن اسحق بن يوسف (ت 244ه) 
تح: د. حسين محمد محمد شرف» الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية› 
القاهرة› 1398ھ -1978م. 


الراج ع 


الإبدال: أبو الطيب اللغوي» عبد الواحد بن علي (ت 351ه) تح: عز الدين 
التنوخي» دمشق» 1960 - 1961م. 

الإبدال والمعاقبة والنظائر: أبو القاسم الزجاجي» عبد الرحمن بن اسحق 
( ت337ه) تح: عز الدين التنوخي» مطوبعات المجمع العلمي العربي» دمشق› 
1ھ _ 1962م. 

الإبل...(كتاب): الأصمعي» عبد الملك بن قريب (216ه) تح: د. اوغست 
هنفر» ے ضمن الڪنز اللفوي. 

ابن جني النحوي: د. فاضل صالح السامرائي» مطابع دار النذيرء 
9ھ _ 1969م. 

ابن سيدة آثاره وجهوده 2 اللغة: عبد الكريم شديد النعيمي» دار الحرية 
للطباعة - 1984م. 

ابن قيم الجوزية وجهوده 4 الدرس اللغوي: د. طاهر سليمان حموده» مط دار 
بور سعید - 1976م. 

ابنية الصرف 4 كتاب سيبويه: د. خديجة الحديثي» ط1: منشورات دار 
النهضة بغداد» 1385ه - 1965م. 

الابهاج 2 شرح المنهاج: السبكي» علي بن عبد الكا4ء (ت 756ه) وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771ه) ط1ء دار الكڪتب 
العلميةء» بيروت» 1404ه - 1984م. 

أبو زيد الأنصاري ونوادر اللغة: د. محمد عبد القادر احمد» مكتبة النهضة 
المصرية دار الشباب للطابعة» القاهرة1980م. 

أبو علي النحوي وجهوده 2 الدراسات اللغوية والصوتية: د. علي جابر 
المنصوري» ط1ء مط الجامعة» بغداد» 1987. 


الراج سح 


- أبو عمرو بن العلاء وجهوده 4 القراءة والنحو: د. زهير غازي زاهد» مط جامعة 
البصرة» 1987. 

او تور اجو ي واا ا عة ااه اة اتر ا 
دار الرسالة للطباعة» بغداد 1400 ه - 1979ءم. 

= الاقام ابو الطب القوئ: تحت فرالدين الشوخى.: مطبوعات ممح اللفة 
العريية دمشق» 1380ھ - 1961م. 

- اتجاهات البحث اللغوي الحديث بك العالم العريي: د. رياض قاسم» ط1 
زه فل وك 21982 

- اتجاهات النقد عند البطليوسي ب الاقتضاب د. حامد محمد امين شعبان» دار 
الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» 1404ه - 1984م. 

اتخات فاد اشر اقرا ات الارية عقر اماظن امد ين مخمد الت 
(ت 1117ه) تح: د. شعبان محمد اسماعيل» ط1› عالم الكتب» بيروت»› 
مكتبة الكليات - الأزهرية» القاهرة 1407ھ -1977م. 

- اتفاق المباني وافتراق المعاني: سليمان بن بنين الدقيقي النحوي (ت614ه) تح: 
د ی عد روزت جين اط الترق اكه عمان 
05ھ _ 1985م. 

الاقان 2 علوم القرآن: اليوط تك ٠ممك‏ ايى الفضل إبرآهيم ااكدة 
العصرية للطباعة والنشرء بيروت» 1407ه -1987م. 

- اثرالقراءات 4 الأصوات والنحو العربي» (أبو عمرو بن العلاء ): د. عبد 
الور شاهين: ط1 ار مكهة الخاتي بالقاهرة مط اني 1408 
-1987م. 

اتر اران ك تور الق العريى ذد معد زغكرل معا طا مك 
الشباب» القاهرة» 1982م. 
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امراج ضح 


„1969 

الاجناس ب4 كلام العرب: أبو عبيد» نشر امتياز علي عرشي» المطبعة القيمة 
بمبي»› 1359ھ - 1938م. 

احاديث اذاعية 2 الاخطاء الشائعة: د. عبد العزيز مطرء دار فقطري بن 
الفجاءةء قطر 1405ھ _ 5م 

ط2 دار الجيل› بیروت› 7ھ _ 1987م. 

الأحكام 2 أصول الأحڪام: الامدي: سيف الدين علي بن محمد (ت 
احمد بن فارس»› حياته؛ شعره› أثاره: هلال ناجي»› ط1› مط المعارف» 
إحياء النحو: إبراهيم مصطفى» مط لجنة التأليف والترجمة والنشر› 
القاهرةء› 1„ 

المبارك› دار الحرية للطباعة»› بغداد»› 1ھ _ 1980م. 

6ھ) تح : طه محمد الزيني ومحمد عيد المنعم خفاجي»› ط1 مط البابي 
الحلبي واولاده» مصر› 4ھ 5 مھم. 

أدب الكتاب: ابن قتيبة الدنيوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 276ه) 
تح: محمد محی الدين عبد الحميد› ط4» مط السعادة بمصرء 2ھ 
193م 


الراج حع 


- اريعة كتب 2 التصحيح اللغوي: تح: د. حاتم الضامن» ط1ء عالم الڪتب› 
بيروت»› 1407ھ - 1987م. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الاندلسي» محمد بن يوسف بن 
علي (ت745ه) تح: د. مصطفى احد النماس» مط المدني» القاهرة» 1404ه_ 
1984م 

- ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني» محمد بنعلي بن 
محمد» (ت 1155ه)» ط1» مط مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر 
6ھ _1937م. 

- الأزمنة... (كتاب): قطرب» أبو علي محمد بن المستنير(ت بعد: 210ه) تح: 
د. حاتم الضامن»ء مجلة المورد مج 13ء ع 3» 1405ه _ 1984م. 

- أساس البلاغة: الزمخشري» جار الله محمود بن عمر (ت 538ه)» مط الهيئة 
- المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1985م. 

- إسرار البلاغة 4 علم البيان: الجرجاني» أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمن 
(ت471 ه) ط6» مط محمد علي صبيح واولاده» بالقاهرة» 1379ھ _ 1959م. 

إسرار العريية: احمد تيمور» ط1» مطابع دار الكتاب العربي بمصرء القاهرة› 
4ھ _ 1954م. 

- أسس علم اللغة: ماريو باي» ترجمة: د. احمد مختار عمر» ط2» مطابع سجل 
العرب - 1983م. 

- الاشباه والنظائر 4 النحو: السيوطي تح: طه عبد الرؤوف سعد» شركة 
الطباعة الفنية المتحدةء القاهرة 1359ه -1975م. 

- اشتات مجتمعات ك اللغة والادب: عباس محمود العقاد» دار المعارف بمصر 


1963م 
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الرام ضع 


الاشتقاق: ابن دريد الازدي: أبو بكر محمد بن الحسن (ت 321ه) تح: عبد 
السام ارون طلا تشر مكح الى بداد :31399 1979ء 
اللاشتقاق: ابن السراج» أبو بكر محمد بن السري بن سهل (ت 316ه)ء تح: 
محمد صالح التكريتي» ط1 مط المعارف» بغداد» 1973م. 

الأشتقاق: عبد الله أهين ط1 مط لجنة التاليف والترخمة والنشرة القاهرةة 
6ھ _ 1956م. 

اشتقاق أسماء الله: الزجاجي» تح: عبد الحسين المبارك مط النعمان» النجف 
الاشرف» 1394ه - 1974م. 

الاشتقاق والتعريب: عبد القادر بن مصطفى المغريي: ط2» مط لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» 1366ه - 1967م. 

إصلاح غلط أبي عبيد 2 غريب الحديث: ابن قتيبة» تح: عبد الله الجبوريء 
ط1» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 1403 ه _ 1983م. 

إصلاح غلط المحدثين: الخطابي آبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم (ت 
8ه) تح: د. حاتم الضامن» 2 ضمن اربعة كتب 4 التصحيح اللغوي. 
إصلاح المنطق: ابن السكيت» تح: أاحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون ط3 دار المعارف بمصرء 1970م. 

الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس» ط5» نشر مكتبة الانجلو المصرية دار 
الطباعة»ء الحديثة» 1979م. 

أصوات واشارات» دراسة 4 علم اللغة: أ. كوند راتوف» ترجمة: ادور يوحناء 
بغداد» وزارة الأعلام» 1971م. 

الأصول: د. تمام حسان» مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» 1988م. 
أصول اللغة العريية بين الثنائية والثلاثة: د. توفيق محمد شاهين» ط1› دار 
التضامن للطباعة» القاهرة» 1400ه - 1980م. 


0 س 


الماع 


- الأضداد... (كتاب): ابن الانباري» آبو بكر محمد بن قاسم (ت 328ه)ء› 
تح: محمد أبي الفضل إبراهيم: مط حكومة الكويت» سلسلة التراث 
العربي»› الڪويت 1960م. 

- الأضداد :..(كتاب): ابن السڪيت» نشر اوغست هفتر ے ضمن ثلاثة ڪتب 
4 الأضداد. 

- الأضداد:... (كتاب): أبو حاتم السجستاني» سهل بن محمد بن عثمان (ت 


5هھ) نشره د. اوغست عفتر 4 ضمن ثلاثة كتب ے الأضداد. 


2 الأضداد. 

- الأضداد.... (كتاب)» التوزي› أبو محمد عبد الله بن محمد (ت 233ه) تح: 
د. محمد حسين آل ياسين» مجلة المورد» مج 8» ع3 1399ه _ 1979م. 

- الأضداد... (كتاب): قطرب» تح: هونس ڪولفر» مجلة (اسلامايڪا) مج 
8› 1931م. 

- الأضداد #4 كلام العرب: أبو الطيب اللغفوي تح: عزة حسين» مط الترقي 
دمشق» 1383ھ _ 1967م. 

توا ا :د مجه خن ال اتان 018 فط اتخازفة داد 
4ھ _ 1974م. 

- اضواء إلى الدراسات اللغوية المعاصرة: د. نايف خرماء ط2» مطابع دار 
القبس» الكويت» 1398ه› 1978م. 

- اعتماد ب4 نظائر والضاد: ابن مالك الطائي جمال الدين محمد (ت 672ه) 
دخاته اشامن ظ2 رة الرستائة لطاع والتشر يروت 
44ھ _ 1984„. 

- الإعجاز البياتي للقرآن ابن الازرق: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)ء 
ط2 مط دار المعارف» القاهرة» 1987م. ا 
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اعجاز القرآن» أبو بكر محمد بن الطيب (ت 403ه) تح:احمد صقر دار 
المعارف بمصرء 1980م. 

او ف و ی وق انر ےہ وا کات 
العربي» بيروت»› 1973م. , 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ابن خالويه» أبو عبد الله الحسين بن 
احمد (ت 370ه)ء عالم الكتب» بيروت» 1406ھ 1985م. 

إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: أبو اسحق الزجاج» إبراهيم بن السري (ت 
1ه) تح: إبراهيم الابياري» الميئة المصرية لشؤون المطابع الاميرية - 
القاهرة 1963م. 

إعراب القرآن: النحاس» أبو جعفر احمد بن محمد»› (ت 338ه) تح: زهير 
غازي زاهد» مط العاني» بغداد» 1978 _ 1980م. 

الأعلام: خير الدين الزركلي» ط2» بيروت»› د. ت. 

اعلام الموقعين عن رب العلمين: ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن بكر (ت 751ه) تح: محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية› 
صيدا» لبنان» 1407ھ -1987م. 

الإفصاح 4 فقه اللغة: عبد الفتاح الصعيدي» وحسين يوسف موسى»ء ط1ء 
مط دار الكتب المصرية بالقاهرة» 1348ه _ 1929م. 

الأفعال... (كتاب): ابن القطاع» أبو القاسم علي بن جعفر (ت 515ه) صورة 
لطبعة حيدر اباد الدكن 1361ه عالم الكتب بروتء 1403ه _ 1983م. 
الأفعال.. (كتاب): ابن القوطية» أبو بكر محمد بن عمر الاندلسي (ت 
7ه)» تح: علي فودة» ط1» مط مصرء القاهرة» 1371ه _ 1952م. 
الأفعال..(كتاب): السرقسطي» أبو عثمان سعيد بن محمد المعار4 (ت 
3ه)» تح: د. حسین محمد محمد شرف» و د. محمد مهدي علام؛ الہيئة 


العامة لشؤون المطابع الاميرية» 1398ه _ 1978م. 
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الاقتراح ب4 علم أصول النحو: السيوطي» تح: احمد محمد قاسم» ط1» مط 
السعادة» القاهرة» 1396ه- 1976م. 

الاقتضاب ب4 شرح أدب الكتاب: ابن السيد البطليوسي» عبد الله بن محمد› 
(ت521 ه) تح: مصطفى السقا و د. حامد عبد المجيد» الپيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» 1982م. 

اقدم المخطوطات العربية 4 مكتبات العالم : ڪوركيس عواد» دار الرشيد 
للنشر» بغداد» 1982م. 

الاقناع 2 القراءات السبع...(كتاب): ابن الباذش» احمد بن علي (ت540ه) 
تح: د. عبد المجيد قطاش» ط1 منشورات جامعة أم القرى» بمكة المكرمة 
- 1403م. 

الالنسية العريية: ريمون طحان» ط1ء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1972م. 
الالنسية (علم اللغة الحديث ): المبادئ والاعلام: د. ميشال زكرياء ط2› 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 1403ه - 1983م. 
الالفات...(كتاب): ابن خالويهء تح: علي حسين البواب» المورد» مج 11ء ع3 
2ھ _ 1982م. 

الألفاظ الكتابية...(كتاب): الهمذاني» عبد الرحمن بن عيسى (ت 320ه) 
ط8؛ مط الاباء اليسوعيين» بيروت» 1911م. 

الألفاظ المترادفة المتقارية 4 المعنى: الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى 
(ت 386 ه) تح: د. فتح الله صالح علي المصري» ط2 دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع المنصورة» 1408ه - 1988م. 

ألف باء...(كتاب): البلوى أبو الحجاج يوسف بن محمد (ت 606ه) عالم 
الك سروت ضورة لطبحة المطبعة الوهة نة 1287ه 
الامالي...(كتاب): أبو علي القالي» اسماعيل بن القاسم (ت 356ه) صورة 
لطبعة دار الكتب المصرية» 1344ه- 1926م دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزیع» بیروت. 
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امالی الزجاجى: الزجاجى»› ٹح: عيد السلام هارون› ط2 دار الجیل»› 
ت 2 

بیروت › 7ھ _ 7م 

الامالي الشجرية: ابن الشجري ضياء الدين هبة الله بن علي (ت 542ه) صورة 

لطبعة حيدر اباد الدكن» 1349ه. دار المعرفة»› بيروت. 

امالي المرتضى: غرر الفوائد ودرر القلائد : الشريف المرتضى علي بن الحسين 

الموسوي (ت436ه): تح: محمد آبي الففضل إبراهيم› ط2 دار اللكتب 

امالي اليزيدي: اليزيدي» أبو عبد الله محمد بن العباس» (ت 310ه) مط 

حيدر اباد » الدكن - 1369ه. 

الامتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي (ت: 414ه) تح: احمد امين واحمد 

انباه الرواة على انباه النحاة: القفطي»› جمال الدين علي بن يوسفضف 

القاهرة» 1371ھ _ 1952ءم. 

الانتصاف فيما تضمنه اللكشاف من الاعتزال: المالڪي› تاصر الدين أاحمد 

بن محمد بن المنير (ت: 683ه) حاشية على الكشاف للزمخشري دار 

المعرفة للطباعة والنشر› بيروت» صورة لطبعة مصطفی البابي الحلبي 7ھ 

- 1968م„ 

اللاتصاف ے مسال الخلاف: الاتباري أبو البركات عبد الرحمن بن بي 

سعيد »› (ت 577ھ) تھ: محمد محي الدين عبد أالحميد»› ط4 مط السعادة 

القاهرة» 1380ھ _ 1961م. 

انوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي» عبد الله بن عمر بن محمد 

(ت685ه) دار العلم؛ د. ت. 


الرابع 


- أوزان الفعل ومعانيها: د. هاشم طه شلاش» مط الآداب» النجف الاشرف› 
1 „. 

- الأيام والليالي والشهور: الفراء» أبو زكريا يحي بن زياد (ت 207ه) تح: 
إبراهيم الابياري» اقاهرة - 1956م. 

- الايضاح 4 شرح المفصل: ابن الحاجب النحوي آبو عمرو عثمان بن عمر 
(ت 646ه)ء تح: د. موسى بناي العليلي» مط العاني» بغداد» 1402ه_ 
1982„ 

- الايضاح 4 علل النحو: الزجاجي» تح: مازن المبارك» ط5 دار النقائس» 
بيروت 1406ھ _ 1986م. 

- الايضاح 4 علوم البلاغة: الخطيب القزويني جلال الدين محمد علي بن أبي 
القاسم (ت 739ه) تح: محمد عبد المنعم خفاجي» ط5 دار الكتب 
اللبناني» بيروت 1403ھ _ 1983م. 

- ايضاح المكنون: اسماعيل باشا (ت 1339ه) استانبول» 1945م. 

- ايضاح الوقف والابتداء £ كلام الله عز وجل: أبو بكر بن الانباري: تح: 
محي الدين عبد الرحمن رمضان - مط» مجمع اللغة العربية بدمشق» 1391ه 
- 1971م 

- حرف الباء: 

- البئر: ابن الأعرابي» تح:د. رمضان عبد التواب» نشر الهيئة العامة للتاليف 
والنشر - 1970م. 

- البارع: أبو علي القالي: تح: د. هاشم الطعان» ط1ء دار الحضارة العربية› 
بیروت» 1975م. 

- البحث اللغوي عند العرب: د. احمد مختار عمر» ط2» مط اطلس» القاهرة› 
6ھ _ 1976م. 
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البحث والمكتبة: د. نوري حمودي القيسي» و د. حاتم الضامن» مطابع دار 
الكتب جامعة الموصل»› 1988م„ 

بحث بے صيغة افعل بنن النحويين واللغويين واستعمالاتها العريية: د. مصطفى 
احمد النماس» مط السعادة بمصر» 1403ه - 1983م. 

البحر المحيط: أبو حيان الاندلسي» مط السعادة» بمصر» 1328ه. 

بحوث لسانية» نعيم علوية› المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع»› 
بيروت 1404ھ _ 1984م. 

بحوث ومقالات ب4 اللفة: د. رمضان عبد التواب» ط1» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض› 1977م. 

بحوث بے اللفة والادب (مجموعة بحوث مقالات ے اللغة والادب)ء باشراف 
الدكتورة سهام الفريح» ط1ء مطابع شركة مطبعة الفيصلء الڪويت› 
68ھ _ 1987م. 

بحوث ك اللغة والآادب: عباس محمود العقاد» مكتبة غريب للطباعة والنشر› 
المطبعة الفنية الحديثة› القاهرة» 1970م. 

بحوث لغوية: د. احمد مطلوب» ط1ء دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان› 
1987„. 

بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزيةء الطباعة المنيرية بمصر» د. ت. 

بديع القرآن: ابن أبي الاصبع المصري: (ت 654ه)»› تح: حنفي محمد شريف› 
ط2 دار نهضة مصر للطبع والنشر - الفجالة - القاهرة» د. ت. 

البرهان ب4 علوم القرآن: الزركشي/ بدر الدين محمد بن عبد الله (ت794ه) 
تح: محمد أبي الفضل إبراهيم؛ ط2 دار المعرفة للطباعة والنشر»ء بيروت»› 
1ه _ 1972م. 


س س س 


الرا حع 


- البرهان 4ے وجوه البيان: ابن وهب الكاتب» أبو الحسين اسحاق بن إبراهيم 
بن سلمان (ت بعد 335ه) تح: د. احمد مطلوب و د. خديجة الحديثي» طا1ء 
مط العاني 7ھ _ 1967م. 

- البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن: الزملكاني» كمال الدين عبد الواحد 
بن عبد الكريم» (ت 651ه) تح: د. احمد مطلوب و د. خديجة الحديثي»› 
ط1 > مط العاني - بغداد» 4ھ 1974م. 

- بصائر ذوي التمييز ب4 لطائف الكتاب العزيز: الفيروز آبادي» تح: محمد 
علي النجارء المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميةء لجنة إحياء التراث 
الاسلامي» القاهرة 1964 - 1969م. 

- البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي . تح: احمد اأمين واحمد صقر»› ط1› 
مط لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1373ه - 1953م. 

- بغية الوعاة 4 طبقات اللفويين والنجاة: السيوطي» تح: محمد أبي 
الفضل إبراهيم» ط 1» مط عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرةء 
4ھ _ 1964.. 

- البلاغة تطور وتاريخ: د. شوقي ضيف» ط2 دار المعارف بمصر القاهرةد.ت. 

- البلاغة العصرية واللغة العريية: سلامة موسى» ط4» مط التقدم» القاهرة 
94„ 

- البلغة ب تاريخ أئمة اللغة: الفيروز آبادي» تح: محمد المصري» مط جامعة 
دمشق› 1382ھ _ 1972م. 

- البلغة 4 شذور اللغة: (مجموعة كتب ورسائل لغوية) نشرها: د. اوغست هفتر 
والاب شيخو اليسوعي» المطبعة الكاثوليكية للادباء المسيحيين» بيروت› 
914„ 

- البلغة بك الفرق بين المذكر والمؤنث: أبو البركات بن الانباري تح: د. رمضان 
عبد التواب» مط دار الكتب» 1970م. 
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- بلوغ الارب 4 معرفة أحوال العرب: محمود شكري الالوسي البغدادي 
(ت 1342ه) دار الڪتب العلميةء بیروت» د. ت. 

- بيان اعجاز القرآن: الخطابي» حت: محمد زغلول سلام ومحمد خلف الله ك 
ضمن ثلاث رسائل 4 اعجاز القرآن. 

- بيان القفروق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب: الترمذي: تح: د. نقولا هير 
مط عيسى البابي الحلبي وشركڪاه» 1958م. 

- البيان 4 غريب القرآنء أبو البرركات بن الانباري: تح: د. طه عبد الحميد 
طه» الہيئة المصرية العامة للكتاب» 1400ه _ 1980م. 

- البيان والتبيين: الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (ت 255ه) 


تح: عبد السلام هارونء› ط 4 دار الفكر› بیروت »› د. ت. 


- حرق التاء: 
ج تاج العروس: الزبيدي» محمد مرتضیى (ت205ھه) المطبعة الخيرية بمصر 
6 ھھ. 


- تاريخ اداب العرب: مصطفى صادق الرافعي» ط3 مط الاستقامة بالقاهرةء 
3ھ _ 1953م. 

- تاريخ اداب اللغة العريية: جرجي زيدان» ط2 دار مكتبة الحياة» بيروت 
8م 

تاريخ الأدب العريي: كارل بروكلمان» ترجمة د. عبد الحليم النجار» ط1 دار 
المعارف بمصرء 1977م. 

- تاريخ بغداد أو مدينة السلام: الخطيب البغدادي» احمد بن علي (ت463ه) 
دار الكتب العربي» بيروت»› د. ت. 

- تاريخ علوم اللغة العربية: طه الراوي» مط الرشيد» بغداد » 1369ه _ 1949م. 

- تاريخ اللغات السامية: د. آ. ولفنسون» ط1ء دار القلم» بيروت» لبنان» 1980م. 
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- تاريخهم من لغتهم: عبد الحق فاضل» دار الحرية للطباعة» بغداد» 1397ه _ 
97„ 

- تأآويل مختلف الحديث: ابن قتيبة ن عالم الكتب» بيروت» د. ت. 

فل كل اران ان ق ف اخمهه فن ظ3 دار لكات 
العلمية» بيروت» 1401ه _ 1981م. 

- التبري من معرة العمري: السيوطي» ے ضمن تعريف القدماء بابي العلاءء 
وه و الاو رون 3ال لحر اا اكات 
6ه _ 1986م. 

- التبيين والاقتصاد 2 الفرق بين السين والصاد: ابن مسعود الأنصاري أبو عبد 
الله محمد بن احمد (ت: بعد 470ه)ء تح: علي حسين البواب» مجلة المورد 
مج 15 ع 1› 1406ھ _ 1986م. 

- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان: ابن مكي الصقلي عمر بن خلف (ت: 501ه) 
تح:د. عبد العزيز مطر» مطابع شركة الاعلانات الشرقيةء القاهرة» 
6ھ _ 1966م. 

- الترادف 2 اللغة: د. حاكم مالك لعيبي الزيادي» دار الحرية للطباعة»› بغدادء 
0ھ -_ 1980م„ 

- التركيب اللغوي للادب: لطفي عبد البديع» ط1ء» مكتبة النهضة المصرية› 
القاهرة 1970م. 

یل الق واد و كمل اض ومالك ی مخ امل ات داد 
الكتاب العريي للطباعة والنشر بالقاهرة» 1388ه - 1968م. 

- التسهيل لعلوم والتنزيل: ابن جزي الغرناطي أبو القاسم محمد بن احمد 
(ت741ه) مط الدار العربية للكتاب» د. ت. 


548 


امراج حع 


تصحيح التصحيف وتحریں التحريف: الصفدي صلاح الدين خلیل بن ابيك (ت 
764ھ( تح: السيد الشرقاوي»› ط1› نشر مكڪتبة الخانجى بالقاهرة› 
7ھ _ 1987م„ 


تصحيح الفصيح: ابن درستويه عبد الله بن حفر لات 7ھ ) تح: عبد الله 
الجبوري» ط1 مط الارشاد» بغداد» 1395ه -1975م. 

التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: الطيب البڪوش» تونس - 
3مم 

التصور اللفوي عند الأصوليين: د. احمد عبد الفقار» ط1 دار عكاظ 
للطباعة والنشرء جدة» 1401ه - 1981م. 

التضاد 4 ضوء اللغات السامية: د. ربحي كمال» دار النهضة العريية للطباعة 
والنشر» بيروت»› 1975م. 

التطبيق الصر: د. عبده الراجحي» دار النهضة العربية» بيروت» 
4ھ _ 1984م. 

تطور البحث الادلالي» دراسة ب4 النقد البلاغي واللفوي: د. محمد حسين علي 
الصغير» ط1» منشورات دار الكتب العلمية» مط العاني» بغداد» 1408ه - 
8مم 

تطور الجهود اللغوية ب4 علم اللغة العام: وليد محمد مراد» ط1ء دار الرشيد 
دمشق» بیروت» 1404ھ _ 1984م. 

التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن: عودة خليل آبو عودة» ط1» مكتبة 
المنار» الزرقاءء الاردن» 1405ه _ 1985م. 

التطور اللغوي التاريخي: د. إبراهيم السامرائي» ط2 دار الاندلس للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت»› 1401ه - 1981م. 


الراج حع 


2 التطور اللفوي› مظاهره وعلله وفوانينهء د. رمضان عید التواب» ط1› نشر 
مڪتبة الخانجي»› بالقاهرة› ودار الرفاعي بالرياض»› مط المدني» القاهرةء 
4ھ - 1983م. 
الخانجي بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض» 1402ه _ 1982م. 

- التعبيرالقرآني:د. فاضل صالح السامرائي» دار الكتب للطباعة والنشرء 
الموصل» 1989م. 

- التعريفات: الشريف الجرجاني علي بن محمد (ت816ه)» ط1 دار الكتب 
العلمية» بيروت»› 1403ه - 3م 
الپڃري) تح: د. حمود عيد الامير حمادي»› دار اللكتب للطباعة والنشرء 
جامعة الموصل» 1980م. 
القاهرة 8ھ _ 1968م. 

2 تفسیر غریب القرآن: ابن فتيبة› نح : احمد صقر»› دار إحياء الكتب العربية»› 
عیسی البابي الحلبي وشرڪاه› 8ھ 1958م. 
(ت774ه)ء ط1ء» دار الجيل» بيروت» 1408ھ - 1988ءم. 

- التفسير الكبير: الرازي فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر (ت 606ه)ء 
ط1 المطبعة البهية المصرية؛ القاهرةء 7ھ _ 1938 م٠‏ 

2 التقسير القيم: اين القيم الجوزية؛› تح: محمد حامد الفقي» دار الفڪكڪرء 
بيروت› 1408ھ _ 1988م. 

- التفكير اللساني للحضارة العمريية: د. عبد السلام المسدي» اللدار العربية 


التقفية: أبو بشر اليمان بن اليمان البندنيجى (ت 284ه)» تح: د. خليل 
= 

تقويم اللسان: ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (ت 597ه) تح: د. عبد 

العزيز مطرء ط1› دار المعرفةء القاهرة› 6م. 

التكملة...(كتاب): أبو علي النحوي» الحسن بن احمد (ت 377ه) تح: د. 

.„981 

تح: عز الدين التنوخي» مط ابن زيدون» دمشق»› 1936م. 

التكملة لوفيات النقلة: المنذري» زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 

(ت 656ھ( تح: د. نشار عواد معروف› ط4 مؤسسة الرسالةء› بيروت› 

8ه _ 1988م. 

التكملة والذيل والصلة لكڪتاب تاج اللغة وصحاح العربية : الصفاني تح: عبد 

العليم الحطاوي واخرون› مط دار الڪتب› القاهرة› 1970 1974م. 

تخليص البيان 4 مجازات القرآن: الشريف الرضي محمد بن الحسين 

.„1986 

بن سهل (ت بعد 410ه) تح: د. عزة حسن» مط الترقي»› دمشق› 1389ه ‏ 

1969ھ„ 

(ت 433ه) نشر وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي» 4 ضمن فقصيح ثعلب 

والشروح التي عليه. 
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الرام مع 


- تمام فصيح الكلام...(كتاب): ابن فارس احمد بن الحسين (395ه) تح: د. 
مصطفى جواد ويوسف يعقوب مسكوني 4 ضمن رسائل ي النحو واللغة» 
دار الجمهورية للطباعة» بغداد» 1388ه _ 1969ءم. 

- التمييز والفصل بين المتفق فيالخط والنقط والشكل: ابن باطيش» اسماعيل 
بن أبي البركات هبة الله بن محمد (ت 655ه) تح: عبد الحفيظ منصور› 
الدار العريية للكتاب» 1983م. 

- التنبيهات على اغاليط الرواة £ كتب اللغة المصنفات: البصري» علي بن 
حمزة» (ت 375ه) تح: عبد العزيز الميمني الراجكوتي› دار المعارف بمصر› 
7ھ _1967ء. 

التنبيه على اوهام أبي علي 2 اماليه: أبو عبيد البكري عبد الله بن عزيز بن 
محمد (ت 487ه) ملحق بكتاب ذيل الامالي والنوادر لابي علي القالي. 

- التنبيه على حدوث التصحيف: الاصفهاني حمزة بن الحسن (ت351ه) تح: 
الشيخ محمد حسن آل ياسين» ط1ء مط المعارف» بغداد» 1387ه - 1967م. 

- التنبيه والايضاح عما وقع 4 الصحاح: ابن بري» أبو محمد عبد الله 
(ت582ه)» تح: مصطفى حجازي وعبد العليم الطحاوي» طا1ء اليئة 
المصرية العامة للكتاب» 1980 _ 1981م. 

- تهذيب إصلاح المنطق: الخطيب التبريزي» يحيى بن علي (ت502ه) تح: د. 
فوزي عبد العزيز مسعودء الميئة العامة المصرية للكتاب» 1986م. 

- تهذيب اللغة: الأزهري» محمد بن احمد (ت370ه) تح: عبد السلام 
هارون واخرون» الدار المصرية للتاليف والترجمة» مطابع سجل العرب»› 
4 _1967م. 

- التيسيرے القراءات السبع...(كتاب): أبو عمرو الداثي» عثمان بن سعيد 
(ت444ه)» عني بتصحيحه اوتو برتزل» مط الدولة» استانبول» 1930م»› 


اعادآت هة تالاو فت كه ة ای٠‏ قدا 
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امراج حع 


- حرف الثاء: 

- ثلاث رسائل 2 اعجاز القرآن: (الرماني والخطابي والجرجاني) تح: محمد 
خلف الله ومحمد زغلول سلام» ط1ء مط دار المعارف بمصر» د. ت. 

او ا ن خاو کت د ران غد الوا 1 ار کاب 
العريي للطباعة والنشرء القاهرة» 1970 م. 

ا کن ال داد رها د اوغست هقر اة انلكا لك 
للاباء اليسوعيين بيروت» 1913م. 

- ثلاثة كتب 2 الحروف: تح: رمضان عبد التواب» ط1» مڪتبة الخانجي 
بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض» 1402ه _ 1982م. 

- حرف الجيم: 

- الجاسوس على القاموس: احمد فارس الشدياق (ت1305ه) مط الجوائب 
قسطنطينية» 1289ه. 

- الجامع لاحكام القرآن: القطربي»ء محمد بن احمد (ت671ه)ء ط1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1408ه _ 1988م. 

- جامع العلوم 2 اصطلاحات الفنون الملقب ب (دستور العلماء): القاضي عبد 
النبي بن عبد الرسول الاحمد نكري» ط2› منشورات مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» بيروت» لبنان» 1395ه -1975م. 

- الجمان ب4 تشبيهات القرآن: ابن ناقيا البغدادي أبو القاسم عبد الله بن محمد 
(ت: 485ه) تح: د. مصطفى الصاوي الجويني» مط وراء للاعلان› 
الإسكندرية - 1977م. 

- الجمانة 2 إزالة الرطانة: ابن الامام (9) من علماء القرن التاسع الهجري› 
تح: حسن حسني عبد الوهاب» مط المعهد العلمي الفرنسي» القاهرة› 
93م 


الرامع 


- الجمل 2 النحو: الزجاجي تح: علي توفيق الحمد» ط4»› مؤسسة الرسالة› 
بيروت 1408ھ _ 1988م. 

- جمهرة الأمثال: أبو هلال العمسكري» تح: محمد أبي الفضل إبراهيم وعبد 
المجيد قطامش ط1 المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشرء القاهرة» 
4ھ _ 1964م. 

- جمهرة اللغفة: ابن دريد» ط1ء حيدر اباد » الدكن» 1345ه. 

- جموع التصحيح والتكسير 2 اللغة العريية: د. عبد المنعم السيد عبد العالء 
نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» دار الاتحاد العربي للطباعة» 1977م. 

- جواهر الألفاظ: أبو الفرج قدامة بن جعفر: (ت 337ه) تح: محي الدين عبد 
الحميد» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 1399ه _ 1979م. 

- الجيم...(كتاب): أبو عمرو الشيباني اسحق بن مرار (ت 208ه)»ء 
تح: إبراهيم الابياري واخرون» الميئة العامة لشؤون المطابع الاميرية» القاهرةء 
3ھ _ 1974م. 

- حرف الحاء: 

- حاشية الشريف الجرجاني علي الكاشف: الجرجاني» طبعت مع الكڪاشف 
للزمخشري دار المعرفة للطباعة والنشر»ء بيروت» صورة عن طبعة مصطفى 
البابي الحلبي 1397ه _ 1968م. 

- الحجة 4 القراءات السبع: ابن خالويهء تح: عبد العال سالم مكرم»› ط2› 
دار الشروق بيروت» 1397ھ - 1977م. 

- الحدود: الرماني» تح: د. إبراهيم السامرائي» 2 ضمن (رسالتان 4 اللغة) دار 
الفكر والنشر والتوزيع» عمان» 1984م. 

- حركة التصحيح اللفوي 2 العصر الحديث: د. محمد ضاري حمادي» دار 
الحرية للطباعة» بغداد» 1981م. 


الرام ضع 


الحروف...(كتاب): بي نصر الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان 
(ت:339ه) تح: محسن مهدي» دار المشرق؛ بيروت» لبنان» 1970م. 

الحروف التي يتكلم بها 4 غير موضعها: ابن السڪيت» 4 ضمن ثلاث 
دالوف 

حلية المحاضرة 4 صناعة الشعر :أبو علي الحاتمي محمد بن الحسن بن 
الملظفر (ت388ه) تح: د. جعقر الكتابي» دار الحرية للطباعة؛ بغداد» 
99م 

الحيوان: الجاحظ» تح: عبد السلام محمد هارون» ط3» منشورات المجمع 
العلمي الاسلامي» بيروت» 1388ه _ 1969م. 

E 

خزانة الأدب لباب لسان العرب: البغدادي عبد القادر عمر (ت 1093ه) تح: 
عبد السلام محمد هارون» ط2 مكتبة الخانجي بالقاهرة»› دار الرفاعي 
بالرياض 1979م. 

الخصائص: ابن جني أبو الفتح عثمان: (ت392 ه) تح: محمد علي النجارء 
ط2 دار المهدي للطباعة والنشر» بيروت» صورة لطبعة دار الكتب المصرية› 
1952.م. 

خلاصة الأثر 4 اعيان القرن الحادي عشر: المحبي» محمد امين بن فضل الله 
(ت: 1111ه) مط مكتبة خياط» بیروت»› د. ت. 

خلق الإنسان...(كتاب): الأصمعي» تح: د. اوغست هفتر 4 ضمن ڪتاب 
الڪنز اللغوي. 

خلق الإنسان...(كتاب): ثابت بن أبي ثابت (من علماء القرن الثالث الهجري) 
تح: عبد الستار احمد فراج» مط حكومة الڪويت» 1965م. 

خير الكلام 2 تقصي كلام العوام: علي بن بالي القسطنطيني (ت 992ه) 
4 ضمن اريعة كتب ے التصحيح اللغوي. 
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الرام سس 


- حرف الدال: 

- دراسات 2 علم أصوات العربية: د. داود عبده» نشر وتوزيع مؤسسة الصباح»› 
الڪويت د. ت. 

- دراسات ے4 علم اللغة: د. كمال محمد بشر دار المعارف بمصر, القاهرة»› 
1969م. 

- دراسات ے4 فقه اللفة :د. صبحي الصالح»› ط7 دار العلم للملايين» بيروت»› 
1978. 

- دراسات ے فقه اللغة العريية: د. السيد يعقوب بكر»› مط المطبعة لبنان - 
1969م. 


ا اة ا ك و اة ا هل ا اك اتر الها 
والنشر»› بيروت» 1969 م. 

- دراسات ب اللغة : د. إبراهيم السامرائي» مط العاني» بغداد» 1961 م. 

- دراسات ك اللغة العربية: د. خليل يحيى نامي» دار المعارف بمصرء 1974ءم. 

- دراسات لغوية: د. حيسن نصار» دار الرائد العربي» بيروت» 1401ه - 1981ءم. 

التز سات اغوي عد لحرت خت ها لرن لقال د مجمه كن آل 
ياسين ط1 دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر؛ بيروت» 1400ه _ 1980م. 

- الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: د. حسام سعيد النعيمي» دار 
الرشيد للنشر» بغداد» مط دار الطليعة للطباعة والنشر؛ بيروت» 1980م. 

- الدراسات النحوية والغوية عند الزمخشري: د. فاضل السامرائي» مط الارشاد 
بغداد» 1390ھ - 1971م. 

- دراسة الصوت اللغفوي: د. احمد مختار عمر»ء ط1ء مطابع سجل العرب»› 
6ھ _ 1976م. 

- الدرالكامنة ے2 اعيان المائة الثامنة: العسقلاني احمد بن حجر (ت852ه) 
تح: محمد سيد جاد الحق» ط5 مط المدني» القاهرة» 1385ه _ 1966م. 


الراج ىع 


الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع: الشنقيطي»› احمد بن 
الامبن (ت: 1331 ه) ط2 دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت› 
3ھ 1973ءم. 

الدرر المبثثة 2 الغرر المثظثة: الفيروز آبادي: حت: الطاهر احمد الزاوي» ط1ء 
الدار العربية للڪتاب» طرابلس 1987ءم. 

درة التتزيل 2 إسرار متشابه القرآن الجليل: الاسكاك» أبو عبد الله 
الخ و و عه كا 45 ٠‏ حط مجمة مط الوراق ب ك 
7ھ _ 1909م. 

درة الغواص ے4 اوهام الخواص: الحريري» القاسم بن علي (ت516ه) 
تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرةء 
95„ 

دروس التصريف: محمد محي الدين عبد الحميد» ط3 مط السعادة بمصرء 
8ھ _ 1958م. 

دروس ك الالسنية العامة: فردينان دي سوسيرء تعريب صالح الفرمادي 
واخرون» الدار العريية للكتاب» طرابلس» تونس» 1985م. 

دروس ب2 علم أصوات العريية: جان كانتينو» تعريب: صالح الفردامي»› 
الجامعة التونسية» تونس» 1966م. 

دروس 4 كتب النحو: د. عبده الراجحي» دار النهضة العريية للطباعة 
والنشر» بیروت» 1975م. 

دفاعا عن العربية: د. كمال يوسف الحاج» ط1ء منشورات عويدات»› بيروت› 
1959م 

دقائق التصريف: القاسم بن محمد بن سميد المؤدب (من علماء القرن الرابع 
البجري) تح :د. احمد ناجي القيسي واخرين» مط المجمع العلمي» بغداد» 
7 ھ_ 1987م. 
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الراج حع 


- دقائق العريية: امين آل ناصر الدين» ط2ء مكتبة لبنان» بيروتء 1968م. 

- دلائل الإعجاز: الجرجاني عبد القاهر عبد الرحمن (ت 471ه) تح: محمود 
محمد شاكرء مط المدني» 1404ه _ 1984م. 

- دلالة الألفاظ: د. إبراهيم أنيس» ط3 المطبع الفنية الحديثةء القاهرة 1976م. 

ذو الكلمة ے اللغة: ستتفن اولان زرحم ةةة كمال محمد يشر ط1 
مكتبة الشباب» القاهرة» 1986م. 

- ديوان الأدب: الفارابي» اسحق بن إبراهيم (ت350ه) تح:د. احمد مختار 
عمر» الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية› القاهرة» 1349ه _ 1974م. 

- ديوان امرئ القيس: تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» ط4» دار المعارف بمصر 
94م 

- ديوان الخطيئة : برواية وشرح ابن السكيت: تح: د. نعمان محمد امبن طه»› 
ط1» مكتبة الخانجي» مط المدني بالقاهرة» 1407ه - 1987م. 

- ديوان المعاني: أبو هلال المسكري» نشر مكتبة القدسي» القاهرة› 
2ھهھ. 

- ديوان النابغة الذبياني: تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» ط2 دار المعارف 
بمصر»› 1985م. 

- حرف الذال: 

- ذكر الفرق بين الاحرف الخمسة: ابن السيد البطليوسي: تح: د. حمزة عبد 
الله النشرتي» دار الطباعة الحديثةء القاهرة» 1402ه - 1982م. والفرق بين 
الحروف الخمسة: تح: د. علي زوين» مط العاني» بغداد» 1985م. 

- ذم الخطاً 4 الشعر:احمد بن فارس» تح:د. رمضان عبد التواب» نشر 
مكتبة الخانجي بممصر, المطبعة العريية الحديثة» القاهرة»› 
40ھ _ 1980م. 


الراج خىم 


- ذيل الامالي والنوادر: أبو علي القالي» دار الافاق الجديدة» بيروت د. ت. 

- ذيل فصيح ثعلب: البغدادي» أبو محمد عبد اللطيف بن الحافظ (ت629ه) 
ت و ع ا خا کی ك من ف قات ارح الي عا 

راا 

- الرافد» امين آل ناصر الدين» ط1» مكتبة لسان» بيروت»ء 1971م. 

- الرد على الزجاج ب4 مسائل اخذها على ثعلب» أبو منصور الجواليقي تح: د. 
عبد المنعم احمد صالح» وصبيح حمود الشاني» مط جامعة السليمانية› 
9ھ _1979م. 

- رسائل الجاحظ: الجاحظ» تح: عبد السلام هارون» ط1ء مكتبة الخانجي 
بالقاهرة› 1399ھ - 1979م. 

- رسالتين 4 الفرق بين الضاد والظاء: الحميري محمد بن نشوان (ت610ه) 
تح: الشيخ محمد حسن آل ياسين» ط1» مط المعارف» بغداد» 1377ه - 
959.. 

- الرسالة الشافية بل وجوه الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني» ب4 ذيل دلائل 
الإعجاز. 

- رسالة الغفران: أبو العلاء المعري: احمد بن عبد الله (ت 449ه) تح: د. عائشة 
عبد الرحمن» ط6 دار المعارف بمصر»ء 1397ه - 1977م. 

- رسوم دار الخلافة: ابوالحسين الصابي هلال بن المحسن (ت 448ه) تح: 
ميخائيل عواد : مط العاني» بغداد» 1383ھ _ 1964م. 

- وصف المباني ب4 شرح خروف المعاني: المالقي» احمد بن عبد النور (ت702ه) 
تح: احمد محمد الخراط» مط زید بن ثابت» دمشق 1395ھ -1975م. 

- رغبة الأمل من كتاب الكامل: المرصفي سيد بن علي (ت 1349ه)» ط2ء› 
مكتبة دار البيان» بغداد » 1389ه _ 1969م. 


2 رواية اللغة:د. عید الحميد الشلقاني» دار المعارف بمصر› 1م 


امراج سح 


- الرواية والاستشهاد باللغة:د. محمد عيد» مط دار نشر الثقافةء القاهرةء› 
96„م. 

- الروح: ابن فيم الجوزية» ط1ء مط منيرء بغداد» 1985م. 

- الروض الانف ب4 تفسير السيرة النبوية: السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله 
الاندلسي» (ت 581ه) شركة الطباعة الفنية المتحدة» 1391ه - 1971م. 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين: ابن قيم الجوزية» تح:احمد عبيد» مط 
السعادة بمصر 1375ه _ 1956م. 

- حرف الزاء: 

- الزاهر: أبو بكر بن الانباري: تح: د. حاتم الضامن»› دار الرشيد للنشر - 
9ھ _ 1979م. 

- الزبيدي 4 كتاب تاج المروس: د. هاشم شلاش» ط1ء دار الكڪتاب 
للطباعة» بغداد 1401ه _ 1981م. 

- زينة الفضلاء بے الفرق بين الضاد والظاء: بو البركات بن الانباري تح :د. 
رمضان عبد التواب» ط2 مؤسسة الرسالة» بيروت» 1407ه - 1987م. 

- الزينة ب الكلمات الاسلامية العريية: الرازي» أبو حاتم احمد بن حمدان 
(ت 322ه) تح: حسين المداني» دار الكتاب العريي» القاهرة» 1957م. 
والقسم الثالث تح: د. عبد الله سلوم السامرائي» ملحق بكتاب الغلو والفرق 
الغالية 2 الحضارة الاسلامية» ط2 دار واسط للنشر» مط الدار العربية 
بغداد» 1982م. 

- حرف السين: 

- الساق على الساق: احمد فارس الشدياق» نشر دار مكتبة الحياة» بيروت› 
مطابع بيلوس الحديثة» د. ت. 

- السامي 2 الاسامي: الميداني» أبو الفضل احمد بن محمد النيسابوري 


(ت531ھ) تھ: د. محمد موسی هنداوي»› دار ومطابع الشعب»› القاهرة»› دت 


الراج ضح 


السبعة بے القراءات...(كتاب): ابن مجاهد› أبو بكر احمد بنموسى (ت 
4ه) تح: د. شوقي ضيف» ط2 دار المعارف بمصر» 1400ه. 

اماع الإغرات ان جي تت اطي السا وا خرين :ط0 مط 
مصطفى البابي الحلبي› القاهرة» 1374ه _ 1954م. 

سر الفصاحة: الخفاجي أبو محمد عبد الله بن محمد (ت 466ه)ء تح: عبد 
المتعال الصعيدي» مط محمد علي صبيح واولاده بالازهرء القاهرة» 1389ه - 
1969م. 

سر الليال بے القلب والابدال: احمد فارس الشدياق» ط1ء استانبول» 1284ه. 
عك اتور ك اغا ن القرن اقات عكر اليد مج يل رادي لانن 
سهم الالحاظ 24 وهم الألفاظ: ابن الحنبلي» رضي الدين محمد بن إبراهيم» ( 
ت: 971ه) تح: د. حاتم الضامن 4 ضمن اربعة كتب ب التصحيح اللغوي. 
حرف الشين: 

شذا العرف ب4 فن الصرف: احمد الحملاوي» مط الراية» بغداد» 1988م. 
شذرات الذهب ے2 اخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي عبد الحي (ت1089ه) 
منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت› د.ت. 

شرح أبيات سيبويه: السيراے أبو محمد يوسف بن أبي سعید (ت 385ھ) تح: 
د. محمد علي الريح هاشم» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرةء 
4ھ _ 1974م. 

شرح أدب الكتاب: الجواليقي» مكتبة القدسي» القاهرة» 1350ه. 

ن فف فاخا العضول الغراة شات الد ابو الان 
احمد بن ادريس (ت 684ه) ط 1ء تح: طه عبد الرؤوف سعد» دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيم» 1393ه - 1973م. 
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الرام سح 


شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور الاشبيلي علي بن مؤمن (ت699ه) تح: 
د. صاحب آبو جناح» مطايع مؤسسة دار الطباعة والنشر؛ جامعة الموصل»› 
0ھ - 1980م„ 

شرح درة الغواص: شهاب الدين الخفاجي»› احمد بن محمد (ت 1069ه) مط 
شرح دیوان الحماسة: الخطيب التبريزي› عالم الكتب› بيروت صورة لطبعة 
بولاق 1296ھ. 

شرح ديوان الحماسة: المرزوقي› أاحمد بن محي (ت421ه) تح: عبد السلام 
هارون واخرين› القاهرة ن 1م 

شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: تح: محمد محي الدين عبد الحميد» ط2 دار 
الاندلسي»› بيروت»› 1403ھ _ 1983م. 

شرح ديوان الفرزدق: تح: ايليا الحاوي»› ط1 دار الڪتاب اللبناني»› بيروت› 
1983م 


شرح شافية ابن الحاجب: رضي الدين الاسترابادي» محمد بن بن الحسنء 


( ت686ه) تح: محمد نور الحسن› واخرین؛ دار الڪتب العلمية»› بیروت› 


5ھ _ 1975م. 

شرح شواهد الشافية» البغدادي» (نشر مع شرح الرضي للشافية) تح: محمد 
نور الحسن واخرين. 

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: ابن مالك»ء تح: عدنان عبد الرحمن 
الدوري» مط العاني» بغداد» 1398ه_ 1977م. 

شرح الفصيح: ابن هشام اللخمي (ت577ه) تح: د. مهدي عبيد جاسم» ط1› 
مط فنون» بغداد» 1409ھ _ 1988م. 


الراج ىع 


شرح القصائد التسع المشهورات: النحاس» تح:د. احمد خطاب» دار الحرية 
للطباعة والنشرء بغداد» 1393ه - 1973م. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: ابن الانباري تح: عبد السلام 
هارون» ط4» دار المعارف بمصر» 1400ه _ 1980م. 

شرح كافية ابن الحاجب: رضي الدين الاستربادي» دار الكتب العلميةء› 
بيروت»› 1405ھ - 1985م. 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: آبو احمد العسكري»› الحسن بن عبد 
الله 

( ت382ه) تح: عبد العزيز احمد» ط1» مط مصطفى البابي الحلبي 
واولاده» بمصر› 1383ھ - 1963م. 

شرح المفصل: ابن يعيش النحوي» موفق الدين يعيش بن علي (ت643ه) صورة 
لطبعة المطبعة المنبرية » عالم الكتب بيروت»› د. ت. 

شرح مقامات الحريري» الشريشي» أبو العباس الل بن عبد المؤمن (ت 
0ه)» تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» المؤسسة العربية الحديثة العريية 
الحديثة للطبع والنشر والتوزيع القاهرة» 1972م. 

شرح المعلقات السبع الزوزني» حسين بن احمد (ت 486ه)ء المكتبة 
التجارية» مط السعادة بمصر» 1384ه _ 1964م. 

شفاء الغليل فيما 4 كلام المرب من الدخيل: شهاب الدين الخفاجي» 
تصححي وتعليق عبد المنعم خفاجي» المطبعة المنيرية بالازهرء 1371ه ‏ 
1952م. 

الشفاء» المنطقء العبارة: ابن سنا أبو علي الحسين بن عبد الله (ت 428ه.): 
تح: محمود الخضيري» اليئة المصرية العامة للتاليف والنشرء القاهرةء› 
0ھ - 1970ءم. 


563 


الراج ‏ حع 


- شمس العلوم ودواء كلام المرب ب4 الكلوم: الحميري» نشوان بن سعيد (ت 
0ه) مط عيسى البابي الحلبي واولاده» القاهرة» 1983م. 

- الشوارد 4 اللغة: الصفاني» تح: عدنان عبد الرحمن الدوري» مط المجمع 
العلمي العراقي» بغداد» 1403ه _ 1983م. 

- حرف الصاد: 

ب الصا ا اق وق ارف کل ا وی ا 
ا مط بدران وشرڪاه» بیروت» 1383ھ _ 1964م. 

- الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري» تح: د. عائشة عبد الرحمن» ط2ء دار 
المعارف بمصر» 1404ه - 1984م. 

- الصحاح: (تاج اللغة وصحاح العربية )» الجوهري» اسماعيل بن حماد 
( ت393ه) تح: احمد عبد الغفور عطار» ط3 دار العلم للملايين» بيروت»› 
14م. 

- الصناعتين....(كتاب): آبو هلال العمسكري»› تح: محمد البجاوي وآبي 
الفضل إبراهيم» ط2 مط عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 1971م. 

عو ر د ال افر جد مت غنات ااه ا كو رة 
حلمي» مط الأديب البغدادية» د. ت. 

- حرف الظاد: 

- الضوء اللامع لاهل القرن التاسع: السخاوي» محمد بن عبد الرحمن 
(ت902ه) دار مكتبة الحياةء بيروت»› د. ت. 

- حرف الطاء: 

- طبقات الشافيعة: ابن قاضي شبيه» آبو بكر احد بن محمد (ت 851ه) تح: 
د. عبد العليم خان» ط1ء عالم الكتب» بيروت» 1407ه _ 1987م. 

- طبقات الشافعية: السبكي: تح: محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو» ط1ء 
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الراج ىسع 


طبقات فحو الشعراء: محمد بن سلام الجمحي (ت232ه9 تح: محمود محمد 
شاكر» مط المدني» القاهرة» 1974م. 

طبقات المفسرين: الداودي» محمد بن علي بن احمد (ت 945ه) تح: علي 
محمد عمر» ط1 مط الاستقلال» القاهرة» 1392ه - 1972م. 

طبقات المفسرين: السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسن (ت379ه) 
تح: محمد أبي الفضل إبراهيم» ط2 دار المعارف بمصرء 1984م. 

طراز المجالس: شهاب الدين الخافجيء» المطبعة الوهبية المصرية» 1284ه. 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: العلوي يحيى بن حمزة 
بن يحيى (ت 749ه) دار الكتب العلمية» بيروت» 1403ه - 1983م. 

حرف الظاء: 

ظاهرة القلب المكاني 2 العربية:د. عبد الفتاح الحموزء ط1» مؤسسة 
الرسالة بيروت» 1406ھ - 1986م. 

حرف العبن: 

العباب الزاخر واللباب الفاخر: الصفاني: تح: الشيخ محمد حسين آل ياسين 
ط1» 1977ھ - 1987م. 

عبث الوليد: أبو العلاء المعري: تح: ناديا علي الدولة» الشركة المتحدة للتوزيع 
دمشق» 1398ھ - 1978م. 

العبر4 خبرمن غبر: شمس الدين الذهبي» محمد بن احمد (ت 748ه) تح: 
فؤاد السيد» الكويت: 1961م. 

ر افر كرو الان وا وا وا تار الكو كي و فى عة 
البديع» ط1» مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء» 1976م. 

عبقرية العريية 4 لسانها: زكي الارسوزي ب ضمن مؤلفاته الكاملة» مطابع 
الادارة - السياسية للجيش» دمشق› 1972م. ١‏ 
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الراجع 


- العربية بين امسها وحاضرها: د. إبراهيم السامرائي»› دار الحرية للطباعة» 
بغداد» 1978م. 

- العريية دراسات 2 اللغة واللهجات والأساليب: يوهان فك» ترجمة :د. رمضان 
عبد التواب» مكتبة الخانجي» المطبعة العربية بمصر› 1400ه _ 1980م. 

- العريية الصحيحة: د. احمد مختار عمرء عالم الكتب» مطابع سجل العرب» 
القاهرة د. ت. 

- العربية الفصحى نحو بناء لفوي جديد : هنري فليش» تعريب وتحقيق د. عبد 
الصبور شاهين» ط2 دار المشرق»› بيروت»› 1986م. 

- العلامة اللغوي ابن فارس الرازي: د. محمد مصطفى رضوان» دار المعارف 


197 
چ علم الدلالة: د. احمد مختار عمر»› مؤسىسة الخليج للطباعة والنشر› 1402ھ _ 
1982م„ 


- علم الدلالة» مقدمة 4 عم اللغة النقدي: جون لانيزء ترجمة: مجيد عبد 
الحليم الماشطة واخرين» جامعة البصرة - 1980م. 

- علم الدلالة: ف. بالمر» ترجمة: مجيد عبد الحليم الماشطة» مط العمال 
المركزية بغداد» 1985م. 

- علم اللسان: انطوان ماييه» ترجمة:د. محمد مندور 4 ضمن النقد المنهجي 
عند العرب» دار نهضة مصر للطبع والنشر» القاهرة» د.ت. 

- علم اللغة:د. علي عبد الواحد وء ط7 دار نهضة مصر للطبع والنشر› 
القاهرة» 1393ھ _ 1973م. 

- علم اللغفة بين التراث والمناهج الحديثة: د. محمود فهمي حجازي» اليئة 
الملصرية العامة للتاليف والنشر - 1970م. 

- علم اللغة العام: القسم الثاني: (الأصوات): د. كمال محمد بشر» ط1ء دار 


المعارف بمصرء 1975م. 
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امراج ىعى 


علم اللغة العربية : د. محمود فهمي حجازي» شركة مطابع السلام» د. ت. 
علم اللغة - مقدمة للقارئ العربي: د. محمود السعران» دار المعارف بمصر 
5ھ 

غلم اللغة والدراسات الاذبية يرن شير ترجمة :د مخموة جاد الرت ظ1 
الدار الفنية للنشر والتوزيع» القاهرة» 1987ءم. 

علم المعماجم عند احمد فارس الشدياق: د. حلمي خليل» ط1ء دار المعرفة 
الجامغية» الإسكندرية - 1987ءم. 

العمدة ب4 محاسن الشعر وادابه ونقده: ابن رشيق» أبو علي الحسن القيرواني»› 
(ت 456ه) تح: محي الدين عبد الحميد» ط1» مط حجازي بالقاهرة - 
3ھ - 1934م. 

عوامل تنمية اللفة العربية: د. توفيق محمد شاهبين» ط1ء مط الدعوة 
الاسلامية» القاهرة» 1400 ه _ 1980م. 

عيار الشعر: ابن طباطبا العلوي»› أبو السحن محمد بن احمد (ت 322ه) تح: 
د. طه الحاجري و د. محمد زغلول سلام» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
96م. 

العين: الخليل بن احمد الفراهيدي» (ت 175ه) تح:د. مهدي المخزومي 
ز د. إبراهيم السامرائي» منشورات وزارة الثقافة والاعلام ب4 الجمهورية 
العراقية» 1980م. 

عيوب المنطق ومحاسنه من ثمار ما فرأت: احمد تيمور» دار نهضة مصر للطبع 
والنشر, القاهرة» 1977م. 

عيون الانباء 4 طبقات الاطباء: ابن أبي اصيبعة› احمد بن القاسم (ت668ه) 
دار الثقافة» بیروت› د. ت. 

عيون المناظرات: أبو علي عمر السكوني (ت717ه) تح: سعد غراب»› 
منشورات الجامعة التونسية» 1976م. 
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الرام س 


- حرف الغفين: 
- غرائب اللغة العربية: الاب رفائيل نخلة اليسوعي» مط الاحسان 4 حلب- 
1954م 


- غريب الحديث: ابن قتيبة» تح: د. عبد الله الجبوري» ط1ء مط العاني»› 
بغداد» 1397ھ - 1977م. 

- غريب الحديث: أبو عبيد » صورة لطبعة دائرة المعارف العثمانية ب4 حيدر اباد 
الدكن - 1964. دار الكتاب العريي» بيروت› 1396ه _ 1976 م. 

- غريب القرآن: السجستاني» أبو بكر محمد بن عزيز (ت330ه)» ط3 دار 
الرائد العربي» بيروت» 1402ه _ 1982م. 

- غريب القرآن وتفسيره: اليزيدي» أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن 
المبارك (ت 237ه) تح: محمد سليم الحاج» ط1ء عالم الكتب» بيروت› 
5ھ _ 1985م. 

- غلط الضعفاء من الفقهاء: ابن بري» تح د. حاتم الضامن 4 ضمن اربعة 
كتب 2 التصحيح اللغوي. 

- حرف الفاء: 

- الفائق 4 غريب الحديث: الزمخشري: جار الله محمود بن عمر (ت538ه) 
تح: علي محمد البجاوي وأبي الفضل إبراهيم» ط2» مط عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» 1971م. 

- الفاخر: المفضل بن سلمة بن عاصم (ت 291ه) تح: هبد العليم الطحاوي»› 
ط1» مط عيسى البابي الحلبي وشركاه» 1380ھ _ 1960م. 

- فرائد اللغفة: (الجزء أول 2 الفروق ): الاب هنريكوس لامنس اليسوعي› 
المطبعة الكاثوليكية› بيروت» 1889م. 

2 لتر كتا فا ان هارسن: تخد وهاو هن اكرات ط1 مك 
الخانجي بالقاهرة دار الرفاعي بالرياض» 1402ھ _ 1982م. 
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الراج ضع 


الفرق....(كتاب): أبو حاتم السجستاني: تح د. حاتم الضامن» مجلة المجمع 
الفلعى الخراقى: e‏ 1› 1406ھ - 1986م„ 

الفرق...(كتاب): الأصمعي» تح د. صبيح التميمي»› ط1 دار اسامة» بيروت 
7ه _ 1987ءم. وتحقیق مولر» 1876ء. 

الفرق...(كتاب): ثابت بن أبي ثبات» تح :د. حاتم الضامن»› ط2› مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1405ه - 1985م. وتحقيق محمد الفاسي» مطبوعات معهد 
الدراسات والابحاث للتعريب» الرباط. 

الفرق....(كتاب): قطرب» تح: خليل إبراهيم العطية» ط1ء المركز 
الاسلامي للطباعةء القاهرة» 1987م. 

الفرق بين الضاد والظاء: آبو القاسم الزجاني سعد بن علي بن محمد (ت 
1ه) تح: د. موسى بناي علوان العليلي» مط الاوقاف والشؤون الدينية› 
بغداد» 1403ھ _ 1983م. 

الفرق بين الضاد والظاء: الصاحب بن عباد (ت385ه) تح: الشيخ محمد 
حسن آل ياسين» ط1» مط المعارف» بغداد» 1377ھ _ 1958م. 

الفروق» اسماعيل حقي الحلوتي (ت 1137ه)ء الاستانة» دار الطباعة - 
1هھهھ. 

الفوة: القر ا واو خا اتك الف مك 1347 

فروق اللفات: نور الدين بن نعمة الله الجزائري: (ت1158ه) تح: اسد الله 
الا غا ا 00 

الفروق اللغوية: أبو هلال المسكري» تح: حسام الدين القدسي» دار الڪتب 
العلمية» بيروت»› 1401ه- 1981م. 
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الراج حع 


- فصول 4 فقه العربية: د. رمضان عبد التواب» ط2» مكتبة الخانجي» 
بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض» 1404ه - 1983 م. 

- الفصول والغايات: آبو العلاء المعري» مطابع دار السراج» بيروت» د. ت. 

- الفصيح...(كتاب): ثعلب» أبو العباس احمد بن يحيى (ت191ه) تح :ند. 
عاطف مذكور» دار المعارف بمصرء القاهرة» 1984م. 

- فصيح ثعلب والشروح التي عليه: نشر وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي» ط1› 
مكتبة التوحيد» المطبعة النموذجيةء القاهرة» 1398ه _ 1979م. 

- فعلت وافعلت: الزجاج» ب ضمن كتاب فصيح ثعلب والشروح التي عليه. 

- فعلت وافعلت: أبو حاتم السجستاني: تح: د. خليل إبراهيم العطية» مطابع 
جامعة البصرة» 1979م. 

- الفعل زمانه وابنيته: د. إبراهيم السامرائي» ط2» مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
0ھهھ_ 1980م. 

- فقه اللفة:د. علي عبد الواحد راء ط7ء دارنهضة مصر للطبع والنشر 
القاهرة» 1972م. 

- فقه اللغة العريية: د. كاصد ياسر الزبيدي» مديرية دار الكتب للطباعة 
والنشر» جامعة الموصل - 1407ه - 1987م. 

- فقه اللغة 2 الكتب العربية: د. عبده الراجحي» دار النهضة العريية للطباعة 
والنشر»› بیروت» 1979م. 

ا اهن انر ا مه اا تة ا وار تقض الط اغ واش 
والتوزيع› بيروت؛ 1401ھ - 1981م. 

- فقه اللفة وسر العريية: أبو منصور الثعالبي: عبد الملك بن محمد (ت429ه.) 
تح: مصطفى السقا واخرين» ط3» مط مصطفى البابي الحلبي» القاهرةء 
2ھ _ 1972م. 

- فقه اللغة المقارن: د. إبراهيم السامرائي» دار العلم للملايينء بيروت» 1968م. 
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الرام ضح 


فكرة النظم بين وجوه الإعجاز ك القرآن الكريم: د. فتحي احمد عامر» 
مشا اغارف فا سكت رة دار طباعة بور سعيد - 1988م. 

فلسفة اللغة العريية وتطويرها: جبر ضبوط» مط المقتطف والمقطم» مصر 
925م 

الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية: جرجي زيدان. مؤسسة دار الہلال - 1969م. 
الفلك الدائر على المثل السائر: ابن أبي الحديد» عز الدين عبد الحميد بن هبة 
الله 

(ت 656ه)ء تح: د. احمد الحو و د. بدوي طبانة» ط2 دار الرفاعي 
بالرياض› 1404ھ - 1984م. 

فن القول: امين الخولي» مط الحلبي» القاهرة» 1974م. 

الفهرست: ابن النديم» محمد ابن اسحق (ت 380ه) تح: رضا تجدد» 
طهران» 1391ھ - 1961م. 

الفهرست: أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن (ت 460ه)ء ط2 المطبعة 
الحيدرية» النجف الاشرف» 1380ه - 1961م. 

فهرسة ما وراه عن شيوخه: ابن خير الاشبيلي» أبو بكر محمد بن عمر 
( ت575ه) ط2ء دار الافاق الجديدة» بيروت» 1399ھ - 1979م. 

فهرست مخطوطات دار الكتب: فؤاد سيد» مط دار اللكتب) القاهرةء 
0ھ _ 1961م. 

فوات الوفيات والذيل عليها: ابن شاكر الكتبي محمد (ت 764ه) تح: 
احسان عباس» دار صادر» بیروت» 1973 - 1974م. 

4 الأدب والنقد: محمد مندور» دار نهضة مصر للطبع والنشر» القاهرة» 
3م 

الأصوات اللغوية: دراسة 2 أصوات المد العربية: د. غالب فاضل المطلبي› 
دار الحرية للطباعة» بغداد» 1984م. 
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الراج ىسع 


فيض الخاطر: احمد امين» ط5» مط لجنة التأليف والترجمة والنشر› 
القاهرة» 1958م. 

4 علم اللغة العام: د. عبد الصبور شاهين» ط3» مؤسسة الرسالة» بيروت› 
0ھ _ 1980م. 

2 فقه اللغة وقضيا العريية: د. سميح أبو مغلي» ط1ء دار مجد لاوي للنشر 
والتوزيع» عمان» 1407ھ - 1987م. 

4 فلسفة اللغفة: كمال يوسف الحاج» دار النشر للجامعيبن» مط سمياء 
بیروت» 1956م. 

ے اللغفة العريية وبعض مشكلاتها: أنيس فريحة» ط1 دار النهار للنشر› 
بیروت»› 1980م. 

4 اللهجات العربية: د. إبراهيم أنيس» ط4» مكتبة الانجلو مصرية» مطابع 
الإسلام» القاهرة» 1973م. 

4 النقد الادبي: شوقي ضيف» دار المعارف بمصرء 1962م. 

حرف القاف: 

القاموس المحيط: الفيروز آبادي» ط2» مط مصطفى البابي الحلبي واولاده» 
بمصر 1371ھ _ 1953م. 

القراءات القرآنية ے ضوء علم اللغة الحديث: د. عبد الصبور شاهين» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ارخت مقدمته سنةء 1966م. 

القرطين...(كتاب): ان مطرف الكناني (9) ط1 مطبعة الخانجي» 1355ه. 
قل ولا تقل: د. مصطفى جواد » مط الراية» بغداد» 1408ه - 1988م. 

القياس بے اللغة العريية: محمد الخضر حسبن» ط2 دار الحداثة للطباعة 


والنشر والتوزيع› بیروت› 3م.م. 


المراجم حع 


حرف الكاف: ٤‏ 

الكامل بے اللغة والادب: المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد (ت 285ه) تح: 
محمد احمد الدالي» ط1 مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ 1406ه _ 1986م. 
الكتابة الصحيحة: زهدي جار اللّه» المطبعة الاهلية للنشر والتوزيع» بيروت› 
7„ 

كتاب سيبويه: آبو بشر عمر بن عثمان (ت180ه) تح: عبد السلام محمد 
هارون» ط3 بيروت»› 1403ھ _ 1983م. 

كتاب العريية الاكبر: د. عائشة عبد الرحمن» مط العاني» بغداد» 1965م. 
كتاب ب4 أصول اللغفة: محمد خلف الله احمد ومحمد شوقي امين» الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الاميرية» القاهرة» 1388ه- 1969م. 

كتاب المعاني الڪبير 4 بيات المعاني: ابن قتيبة» تح: سالم الڪرنڪوي› 
دار النهضة الحديثةء بيروت» 1372ه - 1953م. 

كتب خلق الإنسان: د. نهاد حسوبي صالح» مط التعليم العالي 4 الموصل› 
989„ 

كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي» محمد علي الفاروقي (ت1158ه) تح: 
د. لطفي عبد البديع» مطابع الهيئة المصرية العامة للكتب» القاهرة» 1972م. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل ب4 وجوه التنزيل: الزمخشري» 
دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت» صورة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي› 
7ھ _ 1968م. 

كشف الطرة عن الغرة: أبو القاء شهاب الدين محمد الالوسي (ت 1270ه) 
المطبعة الحنفية» دمشق» 1301ه. 

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة مصطفى بن عبد 
الله (ت1067ه) استانبول» 1362ھ -1943م. 
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الرابع 


- كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ: ابن الاجداني إبراهيم بن اسماعيل (القرن 
السادس الهجري) تح: عبد الرزاق الهلالي» ط7؛ طباعة ونشر دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد» 1986م. 

- كلام المرب من قضايا اللغة العربية: د. حسن ظاظاء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر» بيروت»› 1979م. 

- الكيانات: أبو البقاءء ايوب بن موسى الحسيني (ت 1094ه) بولاق» 1281ه. 

- كنز الحفاظ 4 كتاب الألفاظ: ابن السكيت» هذبة الخطيب التبريزي 
(ت502ه) تح: الاب لويس شيخو اليسوعي» المطبعة الكاثوليكية» بيروت»› 
5م 

- الكنز اللفوي 2 اللسن العربي (كتب لابن السكيت والأصمعي) تح: د. 
اوغست هفتر المطبعة الكاثوليكية › للاباء اليسوعيين» بيروت› 1903م. 

- الكنز المدفون والفلك المشحون: السيوطي» مط مصطفى البابي الحلبي - 
7ھهھ. 

- حرف اللام: 

- لباب الآداب: أبو منصور الثعالبي تح: قطحان رشيد صالح»› دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد» 1987م. 

- اللباً واللبن...(كتاب): أبو زيد الأنصاري سعيد بن اوس (ت 215ه) 4 ضمن 
كات اة ك دور اة 

- لحن العامة: الزييدي» تح: د. عبد العزيز مطرء دار المعارف بمصرء 1981م. 

نالدرا مات الح تة فة العز نو فط لار اله 
للطباعة والنشرء القاهرة» 1386ه _ 1966م. 

- لحن العامة والتطور اللغوي: د. رمضان عبد التواب» ط1ء مطابع البلاغء دار 


المعارف بمصر› القاهرة؛ 7م. 


الرا حع 


لسان العرب: ابن منظور» محمد بن مڪرم»› (ت711ه) دار صادر»ء بيروت› 
1968م. ۹ 

اللسان والإنسان» مدخل إلى معرفة اللغفة:د. حسن ظاظاء دار المعري»› 
الإاسكندرية» 1971م. 

اللسانيات واللغة العريية: دز عبد القادر الفاسي الفهري» دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغداد» د.ت. 

لطائف اللغة : احمد بن مصطفى اللبيادوي الدمشقي» دار الطباعة العامرة» 
د..ت. 

لغات البشر» أصولما وطبيعتها وتطورهاء ماريوباي» تح: د. صلاح العربي› 
القاهرة» 1970م. 

اللفة: فندريس»› تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص» مكتبة 
الانجلو مصرية » مط لجنة البيان العربي» القاهرة» 1370ه _ 1950م. 

اللغة بين العقل والمغامرة: د. مصطفى مندور»ء منشأة المعارف بالاسكندرية› 
مط جلال جزي وشرڪاه» د. ت. 

اللغة بين القومية والعالمية: د. إبراهيم أنيس» دار المعارف بمصرء القاهرة› 
0م 

اللغة بين المعيارية والوصفية: د. تمام حسان» ط2» مط الدار البيضاءء 
المغرب» 1400ه _ 1980م. 

اللغة الشاعرة: عباس محمد العقاد» منشورات المكتبة المصرية» بيروت صيدا 
د. ت. 

اللغة العريية المعاصرة: د. محمد كامل حسين» دار المعارف بمصرء 1976م. 
اللغة العريية معناها ومبناها: د. تمام حسبن» ط2 المؤسسة المصرية العامة» 
للكتب» 1979م. 

لغة القرآن لغة العرب المختارة: د. محمد رواس قلعة جي»ء ط1 دار النفائس 


لطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»› 1408ه _ 1988م. 

- اللغة ڪائن حي: جرجي زيدان» دار الېلال» د. ت. 

- لفتنا والحياة: د. عائشة عبد الرحمن» مط الجيلاوي» 1969م. 

- اللغة والمجتمع:د. علي عبد الواحد واب4» دار نهضة مصر للطبع والنشر» 
القاهرة» 1971م. 

- اللغة والمعنى والسياق: جون لاينز» ترجمة: د. عباس صادق الوهاب» ط1» دار 
الشؤون الثاقفية العامة» بغداد» 1987م. 

- اللغة والنحو دراسات تاريخية وتحليلية مقارنة: د. حسين عون» ط1ء مط رويال 
الإسكندرية - 1952م. 

- لمع الأدلة ب4 أصول النحو: أبو البركات الانباري» تح: سعيد الافغاني» ط2ء 
بیروت»› 1391ھ _ 1971م. 

- اللمع ب4 العربية: ابن جني» تح: حامد المؤمنء ط1ء مط العاني» بغداد 
3ھھ_ 1983م. 

- اللهجات العريية ب4 التراث: د. احمد علم الدين الجندي» الدار العريية 
للكتاب» ليبيا» تونس» 1398ه- 1978م. 

- اللهجات العربية ب4 القراءات القرآنية: د. عبده الراجحي» دار المعارف بمصرء 
1969م. 

- لهجة تميم وأثرها 4 اللغة العربية الموحدة:د. غالب المطلبي» دار الحرية 
للطباعة» بغداد» 1978م. 

- لهجة قبيلة بني اسد: علي ناصر غالب» ط1ء مط دار الشؤون الثقافية العامةء 
بغداد» 1989م. 

- ليس 2 كلام العرب: ابن خالويه تح: احمد عبد الففور عطار» ط2 دار 
العلم للملايبن» بيروت»› 1399ه _ 1979م. 


الراج سح 


حرف الميم: : 
ما اتفق لفظه واتفق معناه: بو العمثيل الأعرابي (ت 240هھ) تح: ڪرينڪوء› 
لندن» 1925م. 

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: المبرد تح: عبد العزيز الميمني 
الراجكوتي» المطبعة السلفيةء القاهرة» 1350ه. 

ما تلحن فيه العامية: الكسائي» علي بن حمزة (ت 189ه) تح: د. رمضان 
عبد التواب» ط1» مكتبة الخانجي» بالقاهرة» مط المدني» 1403ه _ 
93م 

مباحث ے اعجاز القرآن الكريم: د. احد جمال العمري» مكتبة الشباب»› 
القاهرة» 1982م. 

مباحث لغوية: د. إبراهيم السامرائي» مط الآداب» النجف الاشرف» 1390ه_ 
- 1971م 

المباحث اللغوية ب4 العراق: د. مصطفى جواد» ط2ء مط العاني» بغداد» 
5ھ _ 1965م. 

مياد اللفة أو عة الله لاسكا ا1ء دان الكت الطلمية يروت 
05ھ _ 1985م. 

المبدع 2 التصريف: أبو حيان الاندلسي» تح: د. عبد الحميد السيد طلب» 
ط1 مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت» 1402ه _ 1982م. 

المبهج 2 تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة: ابن جني» مط الترقي» دمشق› 
8ھ4ھ. 

متخير الألفاظ: احمد بن فارس» تح هلال ناجي» مط المعارف» بغدادء 
90„ 

المثلث: ابن السيد البطليوسي: تح: صلاح مهدي علي الفرطوسي» دار الحرية 
للطباعة» بغداد» 1401ه - 1981م. 
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الرامع 


< الل السار ے اذب الكتاب والشاعر: ابن آلأتير آبو الفتح ضياء ألدين نضر 
الاين مجه (ت 637ه) تح: محمد محي الدين عبد الحميد› مط مصطفی 

2 الزات البو الشريت الرضى» حن طه مجه الزن وسم اللي 
وشرڪاه للنشر والتوزيع؛ مط الفجالة الجديدة»› القاهرةء› 7ھ _ 1967م. 

- مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المشى (ت209ه) تح: محمد فؤاد سزكڪين 
ط1ء الخانجي» مط السعادة بمصرء 1954 - 1962م. 

- المجاز واثره 2 الدرس اللفوي: محمد بدري عبد الجليل» دار الجامعات 

2 مجالس تثعلب: ثعلب› تح: عيد السلام هارون»› ط2› دار العارف بمصر»› 
1960„. 

2 مجالس العلماء: الزجاجي نح : عید السلام هارون؛› مط حكومة الڪويت› 

- مجمل اللغة: ابن فارس اللغوي: تح: زهير عبد المحسن سلطان» ط1» مؤسسة 

- المحاسن...(كتاب) البرقي» أبو جعفر احمد بن محمد بن خالد (ت 5) المطبعة 
الحيدرية - النجف الاشرف _ 1384ھ _ 1964م. 

> محاضرات 2 اللغة: عید الرحمن ایوب› مط المعارف»› بغداد»› 1969م. 

- المحتسب 4 تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها: ابن جٽي› تح: علي 
النجدي ناصف واخرین› القاهرةء› 1966م. 

اللحكڪم والمحيط الاعظم 2ے اللغة: ابن سيدة» ابوالحسن علي بن اسماعیل 
( ت458ه) تح: جماعة من المحققين» ط1» مط مصطفى البابي الحلبي 
واولاده بمصر› 7ھ _ 8 م. 


سسس §/ و 


امراج حع 


المحيط ب اللغة: الصاحب بن عياد» تح: الشيخ محمد حسن آل ياسين» دار 
محيط المحيط: بطرس البستاني: طبعة جديدة» مكڪتبة لبتان› بيروت› 
1983م 

مختار الصحاح: الرازيء محمد بن أبي بڪر (ت666ھ) ط1» دار الكڪتاب 
العربي» بیروت › 197م. 

المخصص: ابن سيدة»› دارا لفڪر» بيروت› 8ھ 98م. صورة لطبعة 
BAO‏ 

مخطوطات المكتية العباسية 4 البصرة: علي الخاقاني» مط المجمع العلمي 
العراقي» 1381ھ - 1961م. 

المدخل إلى تقويم اللسان: ابن هاشم اللخمي» ت:د. حاتم الضامن» نشر ك 
مجلة المورد» مج 10ء ع 1- 4 ومج 11ء ع 1- 4« ومج 12ء ع 1» بغداد 
81- 1983„ 

المدخل إلى علم الأصوات: دراسة مقارنة: د. صلاح الدين صالح حسين» ط1ء 
مدخل إلى علم اللغة: د. محمد حسن عبد العزيز» دار النمر للطباعة» د. ت. 
بالقاهرة› 6م 

الخناجي» بالقاهرة» مط المدني» 1405ه - 1985م. 

المذكر والمؤنث: ابن الانباري» تح: د. طارق عبد عون الجنابي» ط1» مط 


المرام نسل 


- المذكر والمؤنث: الفراءء تح: د. رمضان عبد التواب» دار التراث» مط قاصد 
خيرء القاهرة» 1975م. 

- مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي: تح: بي الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء القاهرة» 1971م. 

- المرصع 2 الاباء والامهات والبنين والبنات والاذواء والذوات: ابن الأثير» مجد 
الدين المبارك بن محمد (ت 606ه) تح: د. إبراهيم السامرائي» مط الارشاد 
بغداد» 1391ھ - 1971م. 

- المزهر ك علوم العريية وانواعها: السيوطي» تح: محمد احمد جاد المولى 
واخرين»ء ط1 دار إحياء الكتب العريية» مط عيسى البابي الحلبي 
وشركاه»ء القاهرة» 1958م. 

- المسائل البصريات: أبو علي النحوي: الحسن بن احمد (ت 377ه) تح: محمد 
الشاطر واحمد محمد» ط1ء مط المدني» المؤسسة السعودية بمصر؛ 1405ه 
1985م. 

- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: أبو علي النحوي»ء تح: صلاح الدين 
عبد الله السنكاوي» مط العاني» بغداد» 1983م. 

- المستصفى من علوم الأصول: الغزالي» ط1ء المطبعة الاميرية ببولاق» مصر› 
2ھھ. 

- المشترك اللفوي نظرية وتطبيقا: د. توفيق محمد شاهين» ط1ء» مط الدعوة 
الاسلامية» القاهرة» 1400ه - 1980م. 

- المشوف المعلم 2 رتيب الاصلاح على حروف المعجم: أبو القباء العكبري» عبد 
الله بن لحسين» (ت616ه) تح: ياسين محمد السواس» منشورات جامعة أم 
القرى بمكة المكرمةء دمشق1403ه - 1983م. 

- مصادر التراث العريي 2 الغة والمعاجم والادب والتراجم: د. عمر الدقاق› 
مكتبة دار الشرق د. ت. 
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الراج حع 


السقاء مط مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر»› د.ت. 

الملظاهر الطارئة على الفصحى:د. محمد عيد» عالم الكتب» دار الثقافة 
العربية للطباعة»› القاهرة› 8م 

المعاجم العربيةء دراسة تحليلية:د. عبد السميع محمد احمد» ط1ء مط 
مخيمر القاهرة› 9ھ _ 1968م. 

والنشرء القاهرة» 1404ه - 1984م. 

المعاجم اللغوية 2 ضوء دراسات علم اللغة الحديث: د. محمد اأاحمد آبو الفرج»› 
معاني الأبنية: د. فاضل السامرائي» ط1ء بغداد» 1401ه - 1981م. 

معاني القرآن: الفراءء تح: محمد علي النجار» واحمد يوسف نجاتي» ط3› 
عالم الكتب» بيروت»ء 1403ه - 3م. 

معاني القرآن: الاخفش» سعيد بن مسعدة (ت ب2 الريع الأول من القرن الثالث 
الپجري) تح : د. عبد الامير محمد امن الورد» ط1› عالم الڪتب› بيروت› 
45ھ _ 1985م. 

معاني النحو: د. فاضل السامرائي» مط التعليم العالي ب4 الموصلء 1989م. 
معترك الاقران 4 اعجاز القرآن: السيوطي» تح ك علي بن محمد البجاوي» 
دار الثقافة العريية»› القاهرةء› 93م 

معجم الادباء: الحموي» شهاب الدين يافوت ين عيد الله (ت626ه) مط دار 


الراج ىع 


- معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة: محمد العدناني» ط1ء مكتبة لبنان» بيروت 
4مس„ 

- المعجم العربي: د. حسين نصار» الموسوعة الصغيرة» رقم (80) منشورات وزارة 
الثقافة والاعلامء دار الجاحظ للنشرء دار الحرية للطباعة»› بغداد» 1980م. 

- المعجم العريي» نشأته وتطوره» د. حسين نصار» ط2 دار مصر للطباعةء› 
1„. 

- معجم علم اللغة النظري: د. محمد علي الخولي» ط1ء مكتبة لبنان» 1982م. 

- معجم الفوائد: د. إبراهيم السامرائي» ط1ء مكتبة لبنان» بيروت»ء 1980م. 

- المعجم 4 بقية الأشياء: أبو هلال العمسكري» تح: إبراهيم الابياري وعبد 
الحفيظ شلبي» ط1 مط دار الكتب المصرية بالقاهرة» 1353ه - 1934م. 

- معجم ما استعجم من آأسماء البلاد والمواضع: أبو عبيد البكري»› تح: 
مصطفى السقا ط1» مط لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1364ه_ 
1945م„ 

- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مط الترقي بدمشق»› 1376ه - 1957م. 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف الياس سركيس» 1346ھ _ 1928م. 

- معجم المعاني: نجيب اسكندر» ط1ء مط الزمان» بغداد» 1971م. 

- معجمات عربية سامية: الاب مرمرجي الدومنكي» مط المرسلين اللبنانيينء› 
لبنان - 1950م. 

- المعرب: آبو منصور الجواليقي» تح: احمد محمد شاكرء ط2 دار الكتب› 
9ھ _ 1969م. 

- مع المصادر 4 اللغة والادب: د. إبراهيم السامرائي» ط2 دار الفكر للنشر 
والتوزيع» عمان» 1403ھ - 1983م. 

- معيار العلم: أو حامد الغزالي: تح:د. سلمان دنياء دار المعارف بمصرء 
1989„ 
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المغفرب بك ترتيب المعرب: المطرزي» أبو الفتح ناصر بن عبد السيد (ت610ه)ء 
دار الڪتاب العربي» بيروٹ» د. ت. 

مفاتيح العلوم: الخوارزمي» أبو عبد الله محمد ابن احمد (ت 387ه)» مط 
الشرق يهر 1342ه: 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زاده» احمد بن مصطفى› 
( ت968ه) ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 1405ه _ 1985م. 

مفتاح العلوم: أبو يعقوب السكاكڪي» يوسف بن أبي بڪر (ت 626ه)» ط1 
مط مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصرء 1356ھ - 1937م. 

المفردات 2 غريب القرآن: الراغب الاصبهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد 
( 5025 ات مها اخ خف الله ملأتي لر و الط 
الفنية الحديثة - القاهرة» 1970م. 

المفصل 4 علم العربية: الزمخشري :» مط حجازي بالقاهرة؛ د. ت. 
المقياسات: ابوحيان التوحيدي» تح: حسن السندوني» ط1ء مط الرحمانية 
بمصر› 1347ھ _ 1929م. 

المقاصد النحوية 4 شرح شواهد الالفية: العيني» بدر الدين أبو محمد محمود 
بن احمد (855ه) ے هامش خزانة الأدب» ط 1329ه. 

مقاييس اللغة: احمد بن فارس» تح: عبد السلام هارون» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت»› 1399ھ _ 1979م. 

المقتضب: المبرد» تح: عبد الخالق عضيمة»› مؤسسة دار التحرير للطيع - 
القاهرة» 1386ه. 

مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون»ء عبد الرحمن بن محمد (ت 808ه) تح: د. 
علي عبد الواحد وا&2» ط1ء القاهرة» 1958 _ 1962م. 

مقدمتان 4 علوم القرآن: (مقدمة كتاب المباني لمجهول»ء ومقدمة ابن عطية) 
نشرهما المستشرقون الدكتور ارثر جفري» مصر 1392ھ _ 1972م. 
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الراج عم 


- مقدمة الصحاح: احمد عبد الغفور عطارء ط3» دار العلم للملايين» بيروت» 
4ھ 1984م. 

- مقدمة لدرس لغة العرب: عبد الله العلايلي» المطبعة العصرية بالفجالة» مصر 
د.ت. 

- المقرب: اين عصفور»ء علي بن مؤمن (ت 669ه) تح: د. احمد عبد الستار 
الجواري وعبد الله الجبوري» ط1 مط العاني» بغداد» 1391ه - 1971م. 

- المققصور والممدود: ابن السكيت» تح: محمد محمد سعيد» ط1» مط 
الامانة» مصرء 1405ه - 1985م. 

- المقصور والممدود: ابن ولاد النحوي»ء أبو العباس احمد بن محمد (ت 332ه) 
عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين الحلبيء ط1ء مط السعادة» 1326ه 
1908م. 

- المقصور والممدود: الفراءء تح: ماجد الذهبي» ط1» مؤسسة الرسالةء 
بيروت› 1403ھ _ 1983م. 

- المقصور والممدود: نفطويه» أبو عبد الله إبراهيم بن محمد (ت 323ه)ء تح: 
د. حسن شاذلي فرهود » مجلة كلية الآداب»ء جامعة الرياض» ع4» 1976م. 

- المكتبة د. سامي مكي العاني و د. عبد الوهاب محمد علي العدواني» دار 
الكتب للطباعة والنشر»› جامعة الموصل» 1399ه _ 1979م. 

- ملامح من تاريخ اللغة العربية: د. احمد نصيف الجنابي - دار الرشيد للنشر - 
81م. 

- الممتع 2 التصريف: ابن عصفور» تح: فخر الدين قيادة» ط 5» الدار العربية 
للكتاب» طرابلس - 1403ه - 1983م. 

- الممدود والمققصور: الوشاءء أبو الطيب محمد بن احمد» (ت325ه) تح:د. 
رمضان عبد التواب» الخانجي» المطبعة العريية الحديثة» القاهرة» 1979م. 
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الراج حع 


مميزات لغات العرب: حنفي تاصف» ط2» مط جامعة القاهرة› القاهرةء 
1979م. 

من إسرار اللغة: دز إبراهيم أنيس» مكتبة الانجلو المصرية» المطبعة الفنية 
الحديثةء القاهرة» 1969ء. 

مناهج البحث ب اللغة: د. مسلم حسان» مط النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 
0ه _ 1979م. 

منشور الفوائد : أبو البركات الانباري» تح: دز حاتم الضامن» مجلة الموردء 
مج 10› ع1» 1401ھ - 1981م. 

المنجد ك اللغة: أبو الحسن»ء علي بن الحسن النهائي» المشهور بكڪراع 
( ت310ه) تح: د. احمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» القارهة» 1396ه_ 
- 1976م. 

المنصف: ابن جني» باراهيم مصطفى وعبد الله امين» ط1» مط مصطفى 
البابي الحلبي»› القاهرة» 1373ه _ 1954م. 

من قضايا المعجم العربي قديما وحديثاء :د. محمد راد الحمزاوي» ط1 دار 
الغرب الاسلامي» بيروت» 1986م. 

منهاج البلفاء وسراج الادباء: القرطاجني» أبو الحسن حازم بن محمد 
(ت 684ه) تح: محمد الحبيب بن الخوجة» دار الكتب الشرقية» تونس»› 
196.. 

منهاج الوصول 4 معرفة علم الأصول: البيضاوي» مط محمد علي صبيح› 
واولاده بالازهر 1389ھ _ 1969م. 

المنهج الصوتي للبنية العربية: د. عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة› 
بیروت› 1400ھ _ 1980م. 

من وحي القرآن: د. إبراهيم السامرائي» ط1» مؤسسة المطبوعات العريية› 
بيروت› 1401ھ 1981م. 
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الراج ‏ سح 


- الموازنة بين شعر ابي تمام والبحتري: الأامدي» أبو القاسم الحسن بن بشر 
(ت 370ه) تح: احمد صقر» مط دار المعارف بمصر» 1380ه _ 1961ء. 

2 موسيقى الشعردة؟ إبراهيم آئيش ط5 ةة الانجلو مصضرة: الق اهرة: 
981„ 

- الموشح 2 مآخذ العلماء على الشعراء: المرزباني» أبو عبيد الله محمد بن 
عمران (ت 384ه) تح: علي محمد البجاوي» مط لجنة البيان العربي»› 
القاهرة» 1965م. 

- مولد اللغة:احمد رضا العاملي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 
1656م„ 

- حرف النون: 

- النبات والشجر...(كتاب): الأصمعي: ب4 ضمن البلغة ب4 شذور اللغة. 

- نثار الازهار 4 الليل والنهار: ابن منظور» دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر› 
بیروت» لبنان» 1403ھ _ 1983م. 

- النشر الفني 2 القرن الرابع البجري د. زكي مبارك» ط2» مط السعادة 
بمصر› 1376م - 1975م. 

- نجعة الرائد وشرعة الوارد 2 المترادف والمتوارد... (كتاب): إبراهيم اليازجي 
ط2 کا لان تیروت 1970 

- النحو العريي والدرس الحديث: د. عبده الراجحي» دار النهضة العريبية 
للطباعة والنشر» بيروت» 1979م. 

- النخلة...(كتاب): أبو حاتم السجستاني» تح: د. حاتم الضامن» مجلة المورد› 
مج 14ء ع3» 1405ه - 1985م. و تح: د. إبراهيم السامرائي» ط1ء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1405ه _ 1985م. 

- نزهة الاباء & طبقات الادباء: ابن الانباري» تح: أبي الفضل إبراهيم» دار 
نهضة مصر للطبع والنشر» مط المجني بمضر» 1967م. 
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الراج ىعى 


تح : نبيلة عيد المنعم داود»› دار الكتاب العربي ببروت› 5ھ 5م 
و2 1391ھ 91„ 

(ت833ھ) تھ: علی محمد الضباع؛ دار الڪتب العلمية› بیروت»› د. ت. 

نشؤ اللغة العريية ونموها واڪتهالہاء الاب انستانس ماري الڪرملي» مط 
المصرية› القاهرةء› 98م. 

. ر. 

النجف الاشرف» 1403ه - 3م. 

نف زیخ کک رك الا مف هتة المر ی عة الل و الا نامحد 
نظرية الاإكتمال اللغوي عند العرب» د. احمد ظاهر حسنينء ط1ء القاهرة› 
7ھ _ 1987م„ 

نظرية النحو العريبي 4 ضوء مناهج النظر اللفوي الحديث: د. نهاد الموسى»› 
نفح الطيب 2 غصن الاندلس الطريب: المقرى» احمد بن محمد (ت1041ه) 
تح: احسان عباس› دار صادر› بیروت › 8ھ _ 1968م. 
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الراجم حع 


- نقد الشعر: قدامة بن جعفر» تح: محمد عبد المنعم خفاجي» دار الكڪتب 
العلمية؛ بيروت»› د. ت. 

- النقد اللغوي عند المرب حتى نهاية القرن السابع الهجري: د. نعمة رحيم 
العزاوي» دار الحرية» بغداد» 1398ه _ 1987م. 

- النكت ك اعجاز القرآن: الرماني» 4 ضمن ثلاث رسائل 4 اعجاز القرآن. 

- نهاية السول 4 شرح منهاج الأصول: الاسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن (ت772ه) جمعية نشر الكتب العريية» مط السلفية بالقاهرةء 
3ھھ. 

- النهاية 4 غريب الحديث والاثر: مجد الدين بن الأثير» تح: طاهر احمد 
الزاوي ومحمود محمد الطحاني»ء ط2 دار الفڪرء بيروت» 1399ه 
99„ 

- النوادر 4 اللغة: أبو زيد الأنصاري» تح: محمد عبد القادر احمد» ط1ء دار 
الشروق» بيروت» 1981م -1401ه. 

- النوادر...(كتاب): أبو سهيل الأعرابي» عبد الوهاب بن حريش (من علماء 
القرن الثالث الجري) تح: د. عزة حسن مطبوعات مجمع اللغة العريية بدمشق 
- 1380ھ - 1961„م. 

- نور القبس المختصر من المقتبس: الحافظ اليقموري» يوسف ابن احمد 
(ت673ھ) تح: رودلف زلہایم» فیسبادن»› 1384ھ _ 1964م. 


- حرف الہاء: 
- هدية العارفين: اسماعيل باشا البغدادي (ت1339ه)ء طهران» 1387ه__ 
7 م.. 


لبنان - 1947ء. 


الراج حع 


المز: أبو زيد الأنصاري» نشرة الاب لويس شيخو اليسوعي» المطبعة 
الاوتيكة تادا اتسوغهو وك 1910 

همع الهوافع شرح جمع الجوامع: السيوطي» ط1» مطبمة السعادة بمصر 
7ھھ. 

حرف الوا 

الوا بالوفيات: الصفدي» تح: ريتر واخرون» فيسبادن» 1962م. 

الوجيز ج فقه اللفة: محمد الأنطاكي» مكتبة الشهباء» حلب؛ 
9ھ _ 1969م„ 

الوسي الاذيية إلى اللوم الغرتية؛ المرضمى» ط1 ٠‏ مط ارس الاكية: 
القاهرة» 1289ه. 

وفيات الأعيان: ابن خلكان» شمس الدين احمد بن محمد (ت681ه)ء› تح: 


احسان عباس › دار الثقافةء مط الغريب بیروت › 92م. 


رابعا: البحوث والمقالات 


آبو الفتوح بن حني واثره 4 اللفة العربية: محمد اأسعد طلس› مجلة المجمع 
العلمي العريي بدمشق»ء مج 32» ج2» 1376ھ - 1957م. 

بين الترادف والتوادر: عبد العزيز بن عبد الله» مجلة اللسان العريي» مج 8› 
لسنة 1980م. 

التراث الغوي العريي والدراسات اللغوية الحديثة: محمد ياسر سليمان» مجاة 
اللسان العريي» مج 22ء لسنة 1982 - 1983م. 

الترادف: علي الجارم» مجلة مجمع اللغة العريية الملكي» ج1ء لسنة 1934م. 


العلمي العراقي» مج 39 ع4» لسنة 1409ه - 1988م. 


الراج حع 


لسنة 1388ھ - 1968م. 
دراسة 4 بعض صيغ اللغة: د. إبراهيم أنيس› مجلۀ مجمع اللغة العربية» ج22› 
لسنة 1387ھ - 1967م. 
۹ دراسة 4 صيغفتي فعل وافعل: د. احمد علم الدين الجندي»ء مجلة مجمع اللغفة 
ال 32 ن 1395 973 
لسنة 8ھ _ 1969م. 
- صلاح العريية 4 غناها بالألفاظ واتساعها بالاساليب: محمد شريف الخياط»› 
مجلة كلية الشريعة› ع5 لسنة 1388ھ - 1389هھ› 68م _ 1969م. 
- عيفرية المعري اللغوية: توفيق محمد سبع»› مجلة كلية اللغة العريية» جامعة 
ن لضان يفن الهيفة وانرد عطقي النتان ةه صن حرف د 
2 الفارابي وآثاره اللغوية 4 كتاب الحروف: د. عدنان محمد سلمان» مجلة 
مورد مج 18ء ع1» 1409ھ _ 1989م. 
2 الفعل الثلاتي المجرد وحفيقة قیاسیته› د. محمد ضاري حمادي مجلة المجمع 
- اللغة العريية بين المنطق العقلي والاعتباط: د. عدنان محمد سلمان» مجلة 


الراج نسم 


- مسطرة اللغفوي: د. إبراهيم آنيس» مجلة مجمع اللغة العربية» ج29 لسنة 
1972„ 

- معاني الكلام: د. بدوي طبانة» مجلة مجمع اللغة العريية» ج24 لسنة 1388ه_ 
_ 1969„م. 

- من خصائص اللغة العربية: احمد عبد الرحيم السايح» مجلة اللسان العريي 
مج8» ج» لسنة 1970م. 

- الموضمة والعقد ب4 النظرية اللغوية عند العرب: د. عبد السلام المسدي» مجلة 
المورد» مج14ء ع1» سنة 1405ه _ 1985م. 

رة خود 2 ولان اة الف اة د ةالوو اهن د ن 
كنات بوك افةو لادب ط1 مالسل اكوك 1406 هک 


987„ 
- وحي الأصوات 2 اللغة: إبراهيم أنيس» مجلة مجمع اللغة العريية» ع10› لسنة 
1958م. 
المجلات : 


- مجلة: اسلامايكاء المانيا. 
١‏ كلية الآداب» الرياض. 
:كلية الشرنعة» بخذاد 
" كلية اللغة العريية: الرياض. 
" اللسان العريي» الرياط. 
" المجمع العلمي العراقي» بغداد. 
" المجمع العلمي العربي (مجمع اللغة العريية)» دمشق. 
" مجمع اللغة العربيةء القاهرة. 


. المورد» بغداد. 
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قي العربية 
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